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ت 
الحم ال مامتال میچ صل آلا ليشا فف 
) لہ «العليت) 


دلاول 


ا 
ير رك زا المساعا ورمن اباسا 


رقاح مرجع وَالكَص الاي وتانلا ريت وبوص الشليقات و 
الامشو دتا التو کا رابا ساق ررم رر مشج له 
شال انها المع والعافي ر وا دصر لتوا - 


روت ۔ اسف 


حسن البيان في تفسير القرآن 


إن ها الت يبيى الى ہے ا 
لحت أن م ا گی @4 [الإسراء: 4] 


المد الله والصاةة والشتلام على ندا مسك رسوك الله وغلى ال وصحه ون 


والاف أمّا بعد: 


فهذا التفسير الموسوم ب(حسن البيان في تفسير القرآن) مدوّن بقلم والدي فضيلة 
الشيخ محمد الشيخ طه الباليساني (رحمة الله تعالى عليه)» وهو بنفسه ذكر لنا (رحمة 
الله تعالى عليه) قصّة بدء كتابته والانتهاء منه وكيفيّة تسميّته في مقدمة الجزء الأول منهء 
كما عاش أحداثه بقلمه في وقتهاء وقد طبع من هذا التفسير في حياته أَجِزَاءًٌ بصورة 
متفرّقة في أوقات متفاوتة. لكل منها دوافع وأحداث ذكرها فى مقدمات تلك الأجزاء 
المطبوعة وقت ذاك. إلا أن طبع هذا التفسير بكامله بقي دون المنالء حيث إِنّ المؤلف 
(رنضمة الله غنيم كان قن شارك عن اا ك ما لات كير ة وط ی ابا دة 
ولكن دون جدوىء وكان من جملة علامات اهتمامه واعتزازه بهذا التفسير وتفضيله على 
غيره مما كان يملكه أنّه في أحداث عام ١194م‏ عندما ترك بغداد متوجّهاً إلى أربيل» 
بسبب الحرب العراقيّة - الأمريكيّة. ترك بيته وأثاث بيته وكل ممتلكاته فيهاء وحمل معه 
فقط مسوّدات مخطوطة هذا التّفسير إلى أربيل؛ خشية ضياعها وتلفها. وقد حدث أن 
تركنا أربيل أيضا في وقتها بسبب هجوم الجيش العراقي بعد الحرب مباشرة» فكان 
يأمرنا أن نحفظ تلك المخطوطات في مكان حصين حتّى لا تضيع أو تصلها أيدي 


العابثين» وفي أواخر أيّامه كان يكرّر أمامنا دائماً عبارات تدلّ على خوفه من عدم تمكنه 
من بي دا شتير قن وفاته» وكان يوصينا فعلاً أن ننجز طبعه إن لم يتمكن هو من 
إنجازه» وحدث فعلاً ما كان يجول في خاطرتهء ووافته المنيّة قبل طبع هذا التفسيرء 
فال إلى :ريحم :الله تعالى في بغداد في اليوم الرّابع والعشرين من ذي القعدة ١4١8‏ 
هجرية الموافق للرّابع والعشرين من نيسان ١145‏ ميلادية» وبقيت المخطوطات الخاضة 
بهذا التفسير وغيرها دون أن تطبع وتنشر ليستفيد منها المسلمون. 

إن ذلك الحرص الشٌّديد في الحفاظ على مسوّدة التفسير وتلك المحاولات الجادّة 
المتكرّرة في وقتهاء والتّي مع الأسف لم تنجح في طبعهاء وتلك العبارات المؤثّرة التي 
كان يردّدها والدي والوصيّة التي كان يوصينا بهاء وفيها يأمرنا أن نطبع هذا التفسير 
بالكيفيّة التي دوّنها في كتابته مقدّمة تفسيره» بقيت ذات أثر بالغ في نفسي وفي نفس 
شقيقي الكبير الدكتور أحمد الباليسانى فبدأنا بعد وفاته (رحمة الله عليه) محاولات 
5-0 لطبع هذا التفسير» هو ا بغداد. وأنا أحاول في أربيل» فتارة نطرق 
أبواب دور التّشرء وتارةً أخرى نحاول التعامل مع المطابع. وتارةً نفاتح ذوي الجاه 
والتعمة؛ وتارة أخرى نلتجئ إلى المؤسّسات التي تعنى بنشر وطبع مثل تلك الكتب» 
رسميّة كانت أو غير رسميّة؛ في العراق وغيره من البلدان المجاورةء وحاول معنا بعض 
الأصدقاء والمحبّين للشّيخ الوالد (رحمة الله عليه) حين علموا بمحاولاتناء فخابت 
محاولاتنا أحيانً؛ وحصلنا على وعود فى بعض الأحيانء ولكن دون تنفيذ. وأثناء هذه 
المحاولات فكرت فى إنجاز بعض ارات الأوّليَة الي الايد منهاء والتي هي في 
الفمتتطاء نمك أن تررك الک ررر اتو ات في ار اه ات عن رد 
لتفسير إلى الكومبيوترء أدخلنا بعضها عن طريق مكاتب الكومبيوتر» وأدخلنا البعض 
الآخر عن طريق الأقرباء والأصدقاء والأولاد ممّن لهم إلمام باللّغة العربيّة» ولكنّ القسم 
الأكبر منها أدخلته أنا بنفسي» وكان الأمر شاقًاً عليّ لكثرة صفحاته التي زادت على 
)٠(‏ صفحة من نوع »)٤4(‏ وزادت الصعوبة بعثرة بعض الأجزاء بين بغداد وأربيل 
وصعوبة وصولها إلى في بعض الأحيان - قبل سقوط نظام صدام- ومن ثم قمت 
بمراجعة المسودة جميعها فصحّحت الأخطاء المطبعيّة» ونسخت الآيات القرآنيّة من 
القرآن الكريم بالرّسم العثماني لإعطائه جماليّة ذلك الخطء ثم بعد ذلك تمّ عرض 
التفمين على ضليعٍ باللّغة العربية ليصحّح الأخطاء التي يمكن حدوثها نتيجة عدم وضوح 


الكلمات في A‏ لقص انتما يترون السو ان O‏ فاقوالا ار 
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O) . 5 55 5 2‏ 
قهام استادى اشد محمد حسين فربى 


و 


(رحمة الله عليه) بالزغم من مر ضه فی وقتها 


231+ عد‎ 5١ 


في اه را و الجر اح الا تفي هن كبز تالكر اح 
الباليساني فقام جزاه الله خيراً بتخريج الأحاديث وإضافة تعليقات رآها نافعة في الهامش 
لزيادة التفع للقاريء الكريم مع بيان نبذة عن حياة الشيخ المفسّر ومنهج تفسيره 
فأصبح التفسير بعد هذا الجهد الجهيد مجموعاً وجاهزاً بهذا الكل الأنيق للطبع. 

وبمك لادا الاو ات هر حرق إلا أن كب الله لمحاولاق الجا وه 
أمقة غا وخا مويله مين كاب الله ال الروت لتم بالتساظة والرضوخ 
وحن ل تي وه الأملوب والترقبية خلت هذا الت عق اسر الأقدمين. 
: مما لا يتعلّق بايات القرآن الكريم ومعانيه. كما اختلف عن تفاسير المتأخرين 
أا لما كني بن الفكاياك: والقوانة والتشيات والتشعن والتكة الحكيية حب 
المقام وما يقتضيه المقال؛ ما يزيد استفادة الخواص ويقرّب الفهم إلى المبتدئين من 
القرّاء. وتنا فى ذلك هى خدمة كتاب الله تعالى وخدمة ما يهدف اليه من سعادة حياة 
الذنيا وحسن وات الآخرة. ليستفيد منه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي. 

وفي الختام نسأل الله العليّ القدير أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه وأن يجعله سببا 
لأن يدعو لوالدي ولنا كد من يرى هذا الكتاب أو يقرأه بالرّحمة والمغفرة وعلو المنزلة 
في الآخرة» وأن يذكرنا كل من يستقيد مله أو يراه بالخير» ويدعو لأولاده بالعمل 
الصَالح والتقوى وحسن الخاتمة في الدّنياء والرّحمة والمغفرة والجنّة في الآخرة وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رت العالمين» سبحان ربّك ربٌ العرة عمًا يصفون وسلام على 
RO EES EE‏ 


الكتور 
حسين الشيخ محمد الباليساني 
دكتوراه في القانون الجنائي 


(۱( كان من طلبة العنوه الدينية عند الوالد الشيخ المفسر في مدرسته في جامعه المسمى بجامع الشيخ محمد 
الباليساني» ثم بعد إكسله أصبح معلما وكان إخي د. حسين تلميذا عنده في المدرسة التي عين فيها لهذا 


يقول له أستاذي... 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹ 


ب N Af‏ 
ي امن الرحيم 


(نبذة عن حياة العلامة المفسّر الشيخ محمّد بن الشيخ طه الباليساني) 


هو العلامة السّيخ محمد بن الشيخ طه بن الشيخ علي بن الشيخ عيسى بن الشيخ 
مصطفى بن الشيخ أحمد الذي ينتهي نسبه إلى الشّيخ السَيّد محمّد الرّاهدي المعروف 
لدى الكورد ب(البير خضر الشاهويي)ء ومنه يصل نسبه إلى سيّدنا الحسينء ثم إلى الإمام 
ع ا فهو من ا 

وكان الشّيخ الباليساني مفسراً وفقيهاً وشاعراً وأديباً وداعياً لا يدخر كلمة في سبيل 
الذعوة إلى الإسلام إلا قالها ولا فا إلا أظهرف وله مؤلّفات فی الق وقواعد 
التجويد والفقه والعقائد والسّيرة التبويّة والأدعية والتربيةء وقد نظم قصائد ومنظومات» 
وك ولف ا ال وا ف وكات تارابخا قرا وکا لا سد 

ولد الشيخ الباليساني سنة ١۳۳١ه‏ الموافق سنة ۸١۱۹م‏ في قرية باليسان التابعة 
فى محافظة أربيل بكوردستان العراق» تلك القرية المشهورة بالعلم والعلماء من آباء 
الشّيخ الذين تواصلت فيهم السّلسلة العلميّة دون انقطاع. 


لما بلغ عمره ثمان سنوات وضعه والده في مدرسته في القرية المذكورة» فدرس 


)١(‏ رئيس رابطة علماء العراق آنذاك. 


٠١ 


القرآن الكريم. ثم بدأ بدراسة بدايات علوم الشريعة ومفاتيحهاء لكنّه فجع بوفاة والده 
سنة 744٠١هاحين‏ أصبح عمره اثنتي عشرة سنة؛ فأرسلته والدته إلى قرية (سكتان) كي 
يواصل دراسته عند (الشيخ عبد الله التكتاني) في مدرسة تلك القرية. وكان ذلك الشيخ 
من طلاتب والده (الشيخ طه). فكان يكرمه ويمنحه رعاية خاصة لكونه ابن أستاذه: 
وبذلك بدأت رحلته العلميّة لطلب العلم كما كان عادة أهل العلم وقتذاك في المنطقة 
الكورديّة» فظلّ ينتقل من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى غيرها فى كوردستان العراق 
حتّى أكمل العلوم المطلوبة حسب المناهج المعتبرة في تلك المنطقةء فأخذ الإجازة 
العلميّة على يد شقيقه الأكبر منه (الشّيخ عمر الباليساني) الذي كان يلقّب نفسه 
بالتقشبندي» لأنّه كان يمارس التصوّف والإرشاد على التهج التقشبندي. 

تزوّج في السّنة نفسها بابنة عمّه عائشة بنت الشيخ محمد بن الشيخ علي 
الباليساني» وعيّن في سنة 1544م إماما ومتوليا في الجامع الكبير في باليسان» حيث 
كانت القرية تضم أربعة مساجد هي: 

١‏ مسجد الشّيوخ وهو مسجد آباء الشيخ ومدرستهم الكائنة في حيّ الشيوخ 
المسمى باسم ساكنيها. 

ا مسجد(بك زادان)» أي مسحد (آل البيكات)؛ وكان يسكنه طلبة العلم لكثرة 
غرفه ووفرة مياهه. 

5 مسجد(الميروسى). وكان می حى آخر غير الحىّ الذي قيه المسجدان 
المذكورانء وتسكنه عشيرة الميروسية. 

٤‏ - المسجد الجامعء (الجامع الكبير) الذي كان واسعاً وكان يقع في وسط القرية» 
حيث يجتمع فيه أهل القرية كلهم لإداء صلاة الجمعة. 

وأسندت إلى الشّيخ وظيفة الخطابة أيضاً في الجامع المذكور سنة ١٤۱۹م‏ بعدما 
تركها أخوه الشّيخ عليّ لمرض أصابه. وفي السّنة نفسها ترك أخوه الشّيخْ عمر(رحمه 
الله تعالى) التدريس لانشغاله بالتصوّف. فأسند التدريس إلى الشّيخْ محمّد. وبذلك 
أصبح الشّيخ ا :وخطيا ودرا فى الان وان دوه فی تمجه 
الشيوخ. 


فاشتهر الشيخ بجودة تدريسه وفصاحة خطاباته وبراعة بيانه وجمال صوته وحسن 


حسن البيان فى تفسير القرآن 11 


أدائه لقراءة القرآن؛ مما طمع فيه الشّيخَ علاء الدّين رئيس الطريقة التقشبنديّة في (بيارة) 
آنذاك» فطلبه للتدريس والخطابة هناك وكان بيارة مركزا للتصوّف والعلم وتجمم 
العلماءء يقصدها الاس من مختلف البلدان» كالعراق وإيران وتركيا والشَّام ولبنان ومصر 
وغيرها. 


فارتحل الشّيخ رحمه الله تعالى إلى بيارة وتولى التدريس والخطابة والإمامة فيها 
سنة ١١٠٠م‏ وبقي فيها حتّى وفاة الشّيخ علاء الدين التقشبندي سنة 1904م فتركها 
لظروف معيشيّة واختلاف مع خلف الشَّيحْ علاء الدين» وعاد إلى أربيل» حيث مسجد 
أخيه الشّيخ عمر الباليساني ومدرسته في محلة (سيطاقان). وفي سنة 1155م نقل 
مدرسته إلى جامع صغير في محلة (طيراوه) لأسباب اجتماعيّة وأدبيّة تجاه أخيه الشيخ 
عمر الباليساني. وبنى في الحيّ نفسه له مسجداً ومدرسة سمّي باسمه مسجد الشّيخ 
محمّد الباليساني. وأصبح فيه إماماً ومدرّساً» ولكنّه بقي خطيباً في جامع أخيه الشيخ 
عير ع س 3357م 


وفي سنة 5 سدق ام بإلقاء القبض على الشيخ من قبل حكومة عبد الكريم 
قاسم لأسباب: 


الأوّل: اعتراض الشّيخ على ذلك الرّئيس حين أصدر أمرأ بالمساواة بين الرّجل 
والمرأة في الميراث فجعله قانوناء فأعلن الشيخ الوالد اعتراضه في مذكرة أرسلها إليه 
وطلب من بعض المجلات والصضّحف نشرها وتكلّم في ذلك على المنبر والمجالس 


العامة. 


الثاني: اس الشيخ جمعيةه حال الدين في أربيل كي يحتوي شيوخ العلم 
وطلابه ويحفظهم من الانضماء إلى التيّارات غير الإسلامية التي فتح عبد الكريم قاسم 
الطريق أمامها في المجتمع العراقي إنان حکمه. وحين غير عبد الكريم فاسم سياسته 
وألغى الحريّات السّياسية عدت تلك الجمعيّة الذينيّة مناهضة لسياسته. 

الثالك: تأييذه للإصلاح الرراعي وإلغاء الأقطاع الظالم مما أدى ببعض رؤساء 
العشائر أن يتهموا الشيخ على أساس ذلك باتجاه مناويء لعبد الكريم قاسم» فصدر 
الأمر بإلقاء القبض عليه اعتماداً على وشاية أحد الآغوات باتهامه بمعارضته للحكومة 
وبکونه من اتجاه هو منه بريء. 


1۲ 


فاضطر الشيخ إلى اللجوء إلى الجبال الكورديّةء حيث القرى والمناطق التي لا 
تصلها يد الحكومة انذاك. لكونها تحت سيطرة القائمين بالحركة الكورديّة لنيل 
الاستقلال. وبقي هناك قاضياً وواعظاً وداعياً إلى الإسلام؛ ثم دعا أصحاب السّلطة 
هناك. أي من بيده زمام الأمور إلى عدم مخالفة تعاليم الشّريعة الإسلاميّة في تلك 
المنطقةء فلم يكترث لأقواله. فعانى من اللامبالاة به وبالدذين؛ فاختلف إثر ذلك ببعض 
المسؤولين اللادينيّين» فعاد سنة 954١م‏ إلى ظَرّ الحكومة الرّسميّة بعد صدور العفو 
عن يعرة إلى ضغها حين كان عبد السلام غارف رفسا وغرضت: عليه مغريات 
معتفة دلا آنه إبى إلا انود إلى الم فحت مادا وخطيباً ومدرّساً في الجامع 
الكبير في قضاء كويسنجق(كويه) التابعة لمحافظة أربيل» تلك المدينة التي كانت تضم 
بين جوانحها أكثر من عشرين مسجداًء في كلّ مسجد إمام عالم ومؤدّن وقاريء وخادم. 
استطاع الشيخ أن يلم شملهم ويجمعهم على قلب رجل واحد بعد تفرّقهم فيما قبل 
ذلك فكانوا يجتمعون كل يوم في مجلسه في الجامع الكبير منذ الصباح 6 حلول 
صلاة الظهر يتداولون أطراف الحديث فى الفقه والتفسير والأدب والقصص وحتى التكتة 
الاجتماعيّة. ۰ 

كما استطاع الشيخ في تلك المدينة أن يجلب انتباه الشباب المتأئرين بالتيارات غير 
الإسلاميّة إلى الإسلام» وتم ذلك بتناول المواضيع العصريّة في خطبه الهادفة ومواعظه 
الموجَهة على الرّغم من قصر فترة بقائه في (كويه) التي لم تبلغ سنتين. 

ثم انتقل الشيخ سنة 1557م إلى قرية كبيسة بمحافظة الرّمادي (الأنبار) بناة على 
طلب بعض أهاليها ووزارة الأوقاف. وذلك بعد أن توفي شيخ تلك المدرسة بحادث 
مؤسف وخلف بعده سا اتن ومدرسة عامرة اا كان قد درّسهم بدایات 
العلوم الإسلاميّة. فة فبقي الطلاب بعد وفاته في بداية الطريق دون شيخ يستمرٌ معهم. 

ولثقتهم بالشيخ الباليساني وقدرته العلميّة طلبوا منه ملء ذلك الفراغ والاضطلاع 
بذلك الواجب الصعب. وكانت تنبع صعوبة ذلك الواجب من بعد تلك القرية وعزلتهاء 
وغربة العيش فيها بالتسبة لرجل كردي عاش وتربى وترعرع في المنطقة الجبليّة؛ في 
منطقته الكورديّة بين قومه وأهلها الذين كان الإبتعاد عنهم وحشة وفراقهم صعباً. مع 
ذلك استجاب الشيخ لذلك. لأسباب معيشيّة قهريّة» وظروف اجتماعيّة. ومشيئة إلهية 
شاءها الله سبحانه وتعالى. وكان شعاره دائماً هذا البيت من شعره الذي كتبه يوم لجوئه 
لى الال كرارا فن الحكومة الدكاتوزية: 
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سلمت نفسي إلى أيدي القضاء والقدر ... نعم السَبيل هو يوم الأماني والخطر 

فاستطاع الشيخ في تلك القرية أن يدخل إلى قلوب أهلها وأن يخرج طلاب تلك 
المدرسة وسمح لهم بالسغر خارج القرية. فاطلعهم على اجتهادات العلماء ووسعة 
المذاهب. كي لا تؤدّي بهم قلة الإطلاع ومحدوديّة التفكير إلى التعصب الأعمى 
والانغلاق الفكري على رأي يمنع عنهم النْظرة الشّموليّة إلى الإسلام وعلمائه والتفكير 
السَلِيم عن الحياة. 

فتخرّج على يده في كبيسة علماء متنؤرون تصدوا للخطابة والتدريس في مختلف 
أنحاء العالم العربيٌ والإسلامي أيضاً. إذ حصل بعضهم فيما بعد على شهادات جامعيّة 
علياء وهم الآن أساتذة في بعض الجامعات الإسلاميّة أحياء يشهدون لهذا. 


وبعد أن أنهى واجبه في كبيسة انتقل إلى بغداد العاصمة سنة ١191م‏ وعيّن إماماً 
وخطيباً في جامع المصرف ومدرّساً في المعهد الإسلامي التابع لوزراة الأوقاف. ثم نقل 
إمامته وخطابته إلى جامع حسن البارح سنة 1917م وبقي حتّى اسلة 1984م فأحال نفسه 
على التّقاعد حتّى لا تستغل وظيفته كعنصر ضغط عليه للرّضوخ لسياسة الحكومة 
اللادينية (العلمانيّة) الظالمة آنذاكء» إلا أنه استمرٌ فى وظيفته تكليفاء وفعلا أعفى من 
وظيفته تلك سنة ۹۸7م نتيجة صراحته ئ البيان ومجاهرته بكلمة الحق حين انتقد 

فالتزم بعد ذلك بيتهء إلا أنه ظلّ يستقبل طلاب العلم والمسترشدين والمستفتين 
ا 


ب فنك فتحول لمعه رغم صغره وبساطته إلى دار للتدريس والإفتاء والإرشاد 


رب 


واس اله رعا ك ب الا لا بطم إلا لنتواف :ولا ناخرت إلا مها 
يبديه هو من رأي نأحبّه أهل بغداد وأحبّهم. لذلك أوصى قبل وفاته ألا يدفن إلا في 
بغداد بين من أحبّهم وأحبّوه. ثي وافاه الأجل إثر مرض عضال أصابه في 54 نيسان 
سنة ١۱۹۹م‏ الموافق 74 ذي القعدة ١٠٤٠ء‏ - وشيّع تشبيعاً جماهيرياً إسلامياً لم تشهد 
بغداد مثله فی العهد القريب» فى موكب مؤلف من العلماء وطلاب العلم والمثقفين 
المسلمين والعوام وموظفي وزارة الأوقاف وغيرهمء وبدأ تشييعه من داره الكائنة في 
سبع أبكار إلى جامع سبع أبكارء ثم إلى جامع E‏ (أبي ع التعمان) في 
الأعظميّة» ومن ثمّ إلى جامع الحضرة الكيلانية مشيا أحيانا وركوبا أحيانا أخرى تحت 
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هتاف كلمة لا إله إلا الله فدفن جثمانه الشّريف في المقبرة الكيلانيّة في جامع الشّيخ 
عبد القادر الكيلاني (رحمه الله) وإيّاناء فأسكن الله الشيخ فسيح جناته آمين يا رب 
العام 


ن 


(الاتجاه العلمي للشيخ محمد الباليساني) 


كان الشيخ (رحمه الله تعالى) عالماً في التفسير والفقه وأصوله والسّيرة التّبويّة 
الشريفة واللغة العربية وعلم الكلام والفلك والمنطق وعلم المناظرة والإستدلال» كما 
كان شاعراً وأديباً. له ديوانان أحدهما باللّغة العربيّة والثّاني باللّغة الكورديّة» ومن حيث 
أصل الالتزام كان الشيخ شافعيّ المذهب» فهو كان يتّبع في عبادته عمليًاً المذهب 
الشّافعي ومتربّيا عليه لكنه في التطبيق العملي كان يرغب جهد الإمكان أن يجمع بين 
المذاهب» فيحاول أن تكون عباداته موافقة لجميع المذاهب إن أمكن» ورعا واحتياطا 
لدينه» لأنه كان ينظر إلى المذاهب الإسلاميّة كوحدة واحدة لا ينفصل أحدها عن 
الآخرء لذلك كان يبيّن للمستفتي آراء جميع المذاهب ليطلّع عليها في المسألة. فيخبره 
أنه حر في العمل بأيّها شاءء فلا يجبر الاس على الالتزام برأي شخص أو مذهب 
معيّن. وذلك تيسيرا على التاس وتخفيفا عنهم؛ بغية جعل التاس يتمسكون بدينهم حتى 
في الأحوال والظروف الصّعبة» كي لا يبتعدوا عن العمل بالأحكام الشّرعيّة في وقت 
الضيق والحرج عليهم. لذلك كان ييسر في الفتوى في المعاملات للتاس كي لا يحرج 
المسلمين الملتزمين ولا يبعدهم عن الحياة العامة؛ لكي لايستلمها بدلهم الفسقة والكفرة. 
وحتّى لا تلم الدنيا في التّتيجة إلى الأشرار. لكنّه مع ذلك كان متشدّدا في مسألة الرّبى 
فلا يتفاهم فيهاء ربّما إلا بوجود رخصة الضّرورة» كما كان متشدّدا في مسألة سفور 
النساء واجتماعهم مع الرّجالء فلا يقبل العذر في ذلك بأيّ حال من الأحوال. 


وکال رحمه الله یری أن جميع آراء المجتهدين والعلماء محترمة» صحيحها مقبول 
وخطؤها مغفور. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد» فلا يجوز الطعن في 
بعض لأجل البعض الآخرء أو التعصب لرأي شخص على حساب الآراء الأخرى اتباعا 


لعادة متبعة. أو طلبا لمصلحة شخصية أو منشعة داه أو نزوة دأنية. 


وكان يرى أن يترك النّاس وما يعملون ماداموا يتحرّكون ضمن حدود الشّريعة 
وفاخل إطار لاعلا للك كان يكز على الى ادوه الثبار اال الداع إل 
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الرجوع إلى الكتاب والسنف كما كان ينكر على السلفغية اعتراضهم الجارح على 
الملتزمين بالمذاهب الإسلاميّة» وينكر على الذين يتخذون من بعض الفروع الصّغيرة 
شعارا للدّعوة الإسلاميّة. لأنْ هذا ليس مهمّة الذعاة إلى الإسلام في الوقت الحاضر. 
وإنّما مهمّة المسلمين الكبرى وعملهم الأساس هو إنقاذ الإسلام من سجنه المظلم اليوم 
وإخراجه ا الحياة العامة كنظام للمجتمع كما هو واضح ف تفسيره هذا وكان يدعو 
إلى إنقاذ المسلمين من المخاطر والدّسائس المحيطة بهمء إلى أن يتكوّن للإسلام كيان 
إسلامي قوي ووضع مستقل وحكم مخلص صحيح» عك ذلك يمكن تصفية الأمور 
والسّير على الهج الذي تراه الدولة الإسلاميّة مناسبا وجديرا بالتبني. 


أمَا نظرته إلى العقائد فكانت كنظرته إلى الفقهء إذ كان يعتبر الآراء الكلاميّة 
الإسلاميّة كلها آراء إجتهاديّة للمصيب فيها أجران وللمخطيء أجر واحدء وكان يرفض 
إعادة الضراعات الكلامية مستندا إلى نظرته التى ترى أن مهمّة المسلمين الأساسيّة ليست 
هذه التحقيقات والمجادلات التي لا نهاية لها ولا نعيشها اليوم» بل الواجب هو العمل 
على إنقاذ الأمّة والتَخلّص من نفوذ دول الغرب ورد مكائدهم وإنهاء سيطرتهم على 
بلادنا. 


أن تفسيره للقرآن الكزيغ فكان ينع من فكره التثر الذي يري أن معاني القرات 
الكريم تستوعب الأمور جميعها في كلّ زمان ومكان. فهي قابلة للتجدد بتجدّد العصور 
والدّهورء وتزداد كلما زادت مساحات العلوم والعرفان» فلا يزال النّاس يحتاجون إلى 
توسيع تتشيرة واتسعاب فهمه .ودقة با ولك جي فة الإتسان المتجددة بتعجدد 
الحياة وتنوّع أساليبها وظهور العلوم واكتشافاتهاء بشرط ألا يخرج عن الأصول والضوابط 
والقواعد المشترطة لتفسير القرآن الكريم» كي لا يذهب بالقرآن إلى غير ما أنزل له أو 
يساق إلى غير مقاصده. لذلك لم يتقيّد الشيخ الجليل في تفسيره باراء تفسيرية معينة 
لمن سبقه أحياناً. فالملاحظ أنه حين ينقل تلك الآراءء قد لا يرضى بجميعها ويبدي رأيا 
له آخر وفق فهمه واجتهاده. اعتمادا على ملكته التّى وهبها الله تعالى إياف وعلى ما 
اكتسب من علم وخبرة خلال دراسته واطلاعه راطالا وتجاربه في حياته. 


يميل الشيخ كثيراً إلى تفسير القرآن بالقرآن إذا أمكن ذلك لذلك يلاحظ إكثاره من 
ذكر الآيات والمقارنة بينها للوصول إلى حقيقة ما تفيده الآيات» وإذا لم يمكن ذلك لجأ 
إلى السّنة فيفسّر القرآن بهاء ثم بعد ذلك يلجأ إلى الرأي معتمدا على العلوم المطلوبة 
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من اللّغة وغيرهاء ثمّ العقل وإن خالف فيها جل المفسّرين» ويعتمد أحيانا على ما 
وصل إليه العلم الحديث. 


يتصف تفسير النّيخ بسهولة العبارة وسلاسة الأسلوب. ويتّبع في تفسيره الطريقة 
العلميّة و الفكرية محاولا تنوير العقل الإسلامي وتسخير المفاهيم للدعوة إلى الإسلام 
فيلجأ أحياناً إلى تقريب المفاهيم إلى الأذهان عن طريق القصص الواقعيّة والتكات 
التعبيريّة وإيراد التنبيهات واللّطائف. مع استعمال أسلوب الحوار وإثارة السؤال والجواب 
عنه» ليستخرج من كلّ ذلك بعض الفوائد واللطائف حسب ما يراه من مفاد الآيات التي 
هو بصدد تفسيرها. 

فقد سألته مرّة. لماذا تكتب بلغة سهلة وبسيطة ولا تكتبها بلغة يرى فيها العلماء 
مبلغ علمك وقوّة أسلوبك؟ فأجاب: إِنْ القرآن أنزل مبينا للتاس عامّة؛ لأنّ الواجب على 
جميع التاس أن يفهموا دينهم عن طريق فهم القرآن. كلّ حسب مستوى فهمه وتفكيره؛ 
ولكي لا تكون العبارات الصّعبة حاجزا بين الاس وفهم القرآن؛ فيحول دون العمل به 
َالتَئْر بمعانيه؛ فيسبّب ذلك لجوء المسلمين إلى من يكتب لهم ما يخالف الإسلام بلغة 
يفهمونها بسرعة فيتأتّرون بالأفكار والمباديء المناهضة للإسلام والمسلمين فيَضلّون 
ويُضلون. لذلك لم يكن يكتب لأهل الاختصاص فحسب. بل كان يكتب لجميع النّاس» 
علمائهم وعوامهم وخواصهم وبسطائهم ومثقفيهم. 


ومع ذلك فهو يقف في تفسيره لآيات الأحكام عند المسائل الفقهيّة فيبيّنها تفصيلا 
والعقائدية أو الكلاميّة فيوضحها جيدا واللّغوية فيحللها نحوا وصرفاء لذلك خرج تفسيره 
هذا موسوعة احتوت كثيرا من الجوانب العلميّة الاسلاميّة. 


وكان عملي في هذا التفسير كما بيّنه أخي الدكتور حسين في مقدمته القصيرة أي 
قمت بمراجعته ثلاث مرات لتصحيح الأخطاء المطبعيّة وتخريج الأحاديث التي استشهد 
بها مع بعض التعقيبات التي رأيتها ضروريّة فسجّلتها في الهامش لعلها تنفع القاريء 
الكريم مع ذلك لم أقم يتحقيق متكامل لقصر وقتي وكثرة انشغالي وتركت ذلك لطلبة 
العلم عسى أن يقوموا به ويكملوا جهدي مستقبلا فينتفعوا وينفعوا. 


هذا وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إظهار ما يهم المسلمين معرفته من حياة والدي 
الشيخ المفسّر للقرّاء الكرام وما يه المطلعين على هذا السّفر الخالد الذي أرجو أن 
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إلى العناية واللطف الرّبّاني أحمد بن الشيخ المفسّر الشّيخ محمّد الباليساني» كتبت هذه 
المقدمة فی 1۹1 65م والحمد لله رت العالمين ألا وجرا 
أ.د. أحمد الشيخ محمد الباليساني 
كلية القانون والسياسة/ 
جامعة صلاح الدين/ أربيل 
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الد لله على ماني وعم الإنشاة ما لم يعلم» والصلاة ا 
بعثه بالمنهج الحقٌّ والتظام الأقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم# سو 
الأسراء رحد رسوك الله الذي توضفة الله تقال يانه چ سم 
سورة القلم الآية/ 4. وقال له: #وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم# سورة الشورى آخر 
الآية/ 5 فوصفه الكامل ومدحه التام ليس من مقدور العباد فكيف يمن مدحه 0 
العبادء فعليه ما لا يحصى من الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وقادة 
التعليم» وعلى كل من اهتدى بهديهم واستقام على طريقتهم إلى يوم الذين ##يوم لا 
ينفع مال ولا بنون # إلا من أتى الله بقلب سليم» سورة الشعراء الآيتان/ 84 3 
وعلينا وعلى جميع إخوتنا وأحيّتنا ومن صاحبنا وصاحبناه في التَعلّم والتعليم» و 
ذلك على الله تعالى بعزيزء واللاتصلى ا تن قدير» ولا حول ولا قوة 0" 
ال الي 


أمَا بعد: فَإِنّ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى رب العالمين ومنهجه القويم 
وصراطه المستقيم» من RIE‏ به نجاء قال تعالى: #فمن اتبع هداي فل" يضل ولا 
یشقی 2 ومن أعرض عن ذكري فانّ له معيشة ضنكا عه ونحشره يوم القيامة أعمى 
# قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً # قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم النسى 36 وكذلك تجزي من أشرف ولم يۇمن بآيات رنه ولعذاب الاخرة 
أشد وأبقى چ سورة طه الآيات/ .)١58-١75(‏ هذا وقد اهتدى بهدي هذا القران 
العظيم السلف الصالحون فاتاهم الله تعالى السيادة العظمى على العالمين وقيادة 


0 مقدّمة المؤلف 


الآأمم في الدنيا وفي الدين. وحينما انحرفنا عن تعاليمه سلط الله تعالى علينا الذل 
تحت لير المستعمرين. فسامونا سوء العذاب وسلبوا مثا فلسطين وعيرها من 
ا فهذا ما عوقبنا به في الدنياء ولست أدري ماذا يفعل بنا الله تعالى في يوم 
المعاد؟ وحيث إن هذا القرآن منهج الحياة للأفراد والأمى وبه يسود المسلمون فى 
الدنياء ويرفعون رايات المجد والعلم. ويموز من سك به بسعادة الدنيا والآخرة 
كان فهمة: وتفهيمة :وتعلمة وتعليمه من أفضل الطاعات» والاشتغال به تلاوةً وترتيلاً 
وحفظاً وتأويلاً من أفضل القربات. وقد حبّب الله تعالى إلى هذا القرآن الم 
وجعلنى والحمد لله من سدنته وخادمه الأمين: كيف ل وقد نشأت فى عائلة 95 
في العلم والدين» فشرعت منذ شبابي أحفظ منه أعشاراً وأحزاباً. وأتلوها بصوت 
جهوري في مجالس تلم أصدقاءً وأحباباً. وكان صوتي يعجب السامعين» وتلاوتي 5 
باس بها من حيث التجويد والتحسين. وبذلك كنت 0 عند الأساتذة والمسلمين. 
لا سيّما شقيقى الأكبر وشيخي الشيخ عمرء فكان لا يدعني أن أفارقه فى الحضر 
والسفر وفى مجالس الإرشاد والعبر. فكنت أتلو بأمره قبل بدته إلقاء دروس الوعظ 
والإرشاد. وفي غير ذلك فى مجالس ومناسبات تفتح بكلام رت العباد. ثم شوقني 
الله تعالى. بل وساقني إلى التفسيرء لأنّي كلّفت من جهة رسمة“ أذ ارك فن 
لجنة تقوم تا تیر وقد عين لي قسم من هذا الأمر الخطير. فلمًا انتهيت مما 
فوض إل حسب التقسيم» حدا بي الشوق إلى تفسير سورة يوسف (4). ففسّرتها 
تحت عنوال (القول المنصف في تفسير سورة يوسف) .ثم فتحت وزارة الأوقاف في 
بغداد دورة تطويرية للأئمة والخطباء. الد هم في عنفوان الشباب» ويشتاقون إلى 
المزيد من فهم الفقه والإطلاع على السّنّة والكتاب. فعيّنت محاضراً في تلك الدّورة 
المباركة المهمّة.» وفسّرت لهم (جزء عم) تحت عنوان (تفهيم الأمة تفسير جزء عم). 
0 أن أفسَر سورة e‏ يي 0 
الأهم فأفسّر ما بين سورة ا و ا ا فبدأت بجرء تبارك, وفسرته تحت 


)1١(‏ اي الأندلس وبعض بلاد شرق أورويا. 
(۲) لجنة من وزارة التربية والتعليم لوضع مناهج تفسير جديدة للمدارس التابعة لوزراة التربية يدرس فيها 
تفسير للقرآن الكريم مكتوب بأيدي عراقية وكان ذلك سنة 1941م. 


حسن البيان في تفسير القرآن 1" 


عنوان (القول المبارك فى تفسير جزء تبارك)ء ثم فسرت جزء (قد سمع الله) تحت 
عنوان (حسن الانتباه تفسير جرء كد ص الله) وجزء (والذاريات). وسميتها (الدذرر 
الغاليات فى تفسير جزء والذاريات)ء ثم تركت هذا الترتيب» فصعدت إلى سورة 
(الصافات) ففسّرت سورة (الصافات) و (ص) و (الورّمر) و(غافر) تحت عنوان 
(تنوير البصائر في تفسير سورة والصّافات وزمر وغافر)ء ثم فسّرت سورة الشورى 
والرّخرف والدّخان والجائية. وسمّيتها (جوهرة غالية فى تفسير سورة الشورى 
والرّخرف والدخان والجاثية). ثم فسّرت باقي سور الذاريات وسميتها (كشف 
الأصداف فى تفسير سورة الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف)» وقد طبع 
بعض هذه العناوين» وسنطبع الباقى 3 شاء الله تعالى رت العالمين. ثم بعد الفراع 
من إتمام هذه الأجزاء اقترح علينا بعض الأحبّة والخلان أن انتقل إلى أول القران 
فأبدأ من سورة (الفاتحة) واستمرٌّ على هذا العمل إلى أن أكمّل تفسير هذا الكتاب 
الأجلّ إن شاء الله تعالى الميسّر للأمورء فاستحسنت ذلك الاقتراح. ولبّيت طلبهم 
بكلّ ارتیاح» فبدأت بهذا العمل الخطير. وتوكلت على الله العلىّ القدير» فعسى أن 
يوفقني ويسهّل على هذا المرام» وأرجو أن يعصمني من الزّلل والخطأ في الكلاف 
وأن يرزقني إتمام هذا العمل خير إتمام» وأن يتوّجني بتاج حسن الخاتمة وحسن 
الختام» وأن يغفر ذنوبي الكثيرة وما اقترفتها من المعاصي والآثام» وأن لا يفضحني 
يوم الحساب. وأن يتفضّل علي بالرّلفى وحسن مآبء إنه غفور رحيم وبعباده لطيف 
كريمء وسمّيته (حسن البيان في تفسير القرآن). وأوصي الأولاد والأحفاد أنهم إذا 
أرادوا طبع ما كني او إعادة طبع ما طبع من هذا التفسير أن يجعلوا هذا العنوان 
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ن العام. وعدم إزالة مقدّمات الأجزاء بعد إدراجها في هذا العنوان العام 


لعلو 
رداك کت دک ف لاحات وليطلعوا کشت بدات بتغسير هذا الكتاب» وليعرفوا 


عذري حنم يرود الاختللاف فی الأسلوب والتّرتيب» هذا والله الموفق» وهو يهدي 
السبيل. وهو حسبي ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رت العالمين. وباك بهذا العمل يوم السّبت الموافق 55 
شعبان/ ٠٤٠١١‏ هجرية. 


تبيه ذكرت كيقيّة عملى فى كتابة هذا التفسير لينتبه لها القراء الكرام» وليعلموا 
السبب فى أنَّى كثيراً ما أحيل القارىء من السّابق على اللاحق وبالعكس. فأقول مثلاً في 


تفسير جزء تبارك(وقد ذكرت هذا في تفسير جزء عي مفصلاً)؛ أو أقول لقد فصّلت هذا 


۲۲ مقدّمة المؤلف 


الموضوع فى سورة يوسف وهكذاء وليعلم أنْ ذلك حصل بسبب أن تفسيري لم يحصل 

من أوّل القرآن إلى آخره تنزّلاً ولا من آخره تصاعداًء بل كان متفرّقاً كما ذكرنا وحسب 
المناسبات! ولذلك اختلفت الاشارات إلى المواضيع والإحالة إلى المراجع. وهكذا كان 
عملي ٠‏ فما کان حستاً فهو من هداية الله تعالى» وما لاء فهو من قصوري وزللي. ا 
المعذرة وسد الخلل ولله در من قال: 


وإن تجد عبِياً نس دّالخللا فجل من لاعيب فيه وعللا 


مقدّمة وفيها فوائد 


الفائدة الأولى: بيان فضيلة القرآن الكريم: لقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في 
فضل هذا القرآن الكريم والإشادة بهذا الكتاب العظيمء وإليك بعضا من هذه الأيات 
والأحاديث. والآيات التي تنطق بفضل القرآن الكريم ا 

القسم الاؤل: آيات تسمّيه بالقرآن أو الصحف. وهي: 

-١‏ قال تعالى: ##شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي يد فيه الْقُرْآنُ هُدَى لِلنّاس وَبَيّنَاتِ مِنَ 
الْهُدَى وَالْمُدْقَانِ» سورة البقرة الآية/ .١48‏ 

-١‏ قال تعالى: لن هَذَا لمرن يَهْدِي لاي هي أَقْوَمُ يمر الْمُؤْمِِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَات أن لْهُمْ قا كني #1 ووه الأقيزاء الآيه/ ف 

۳ قال تعالى: کول ی القَرآنِ ما هُوَ شِمَاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِيِينَ وَلا يريد الفا 
إل حَسَارا# سورة الاسراء الآية/ 78. 

-٤‏ قال تعالى : م الأنش وال على أن اوا بل هَذًا الْقُْآَن لا 
ا مله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ م لبَْض ظَهيرً #4 سورة الإسراء الآية/ ۸۸. 

ه- قال تعالي: ومد صَرَبنًا لئاس في هَذَا الا ل نَل لَعَلَهُمْ يَتَذَّكَدُونَ 
(۷) مرا عَرييّا غَيْرَ ذِي عوج لهم يمون سورة الزمر الآية/ ۲۸-۲۷. 

قال ها آوجيّ إِلَيَّ لمْتَمَعَ مر مِنَ الجن ًالوا نا سَمِعْنًا 
ى إل الرشد اماه ول تشرك برا أحَدّا# سورة الجن الآية/ ١‏ 

۷- قال تعالى: ا ول شی( في لوح تخفوط» سور ابر الأيا/ ۴۱ 77-1 

۸- قال تعالى: #إِنَهُ ؛ لرن كَرِيمٌ (۷۷) فِي كاب مَعْنُونِ (۷۸) لا يَمَْهُ إلا 
الْمُطَهُرُونَ كه سورة الواقعة الآية/ ۷۹-۷۷. 

4- قال تعالى: كَل إِنْهَا دک (11) فن شا ذَكْرَهُ )لي صحفت مُكَدَّمَةٍ 
(۱۳) مَرْفُوعَةَ E OEE ES OE EOD‏ ا 
سورة عبس الآية/ 0006 

القسم القاني: آيات تسمّي القرآن بالكتاب وهي: -١‏ قال تعالى: #الم )١(‏ ذَلِكَ 
الْكِتَاُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ+» سورة البقرة الآية/ .5-١‏ 


4" مقدّمة وفيها فوائد 
ا ا ا اس سس 


ع يرم 


؟- قال تعالى: ليَهْدِي به اللّهُ مَنِ ا الَبَعَ رِضْوَائهُ سُبْنَ السَلام وَيُخْرِجُهُمْ يِن 
اا + إلى الور اده وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ ته 2 المائدة الآية/ .٠١-٠١‏ 

۳- قال تعالى: ##وَهَدَا كِتَابٌ لَه ا فق ِي بين يديه وَلِتَنْذِرَ 1 الْقُرَى 

من حَوْلّهَاك سورة الأنعام الآية/ 47. 


-٤‏ قال تعالى: «وَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاةُ مار فَانبِعُوهُ اا لَعَلْكُمْ ر تَرْحَمونَ# سورة 


الانعام الآية/ ١1606‏ 
٥‏ قال تعالى: #الر كِتَابٌ أَخكِمَث آيَانَهُ نُمّ فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خبير# سورة 
هود الآية/ 8 


1- قال تعالى: لحد ل لي أَْرّنَ على عبد الاب وَلَمْ َل لَه ء عِوَّجًا )١(‏ 
فما لر اسا شَدِيدَا مِنْ لَدَنْهُ ويسر الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ لون المالكات أذ هم 2 
حَسَئَا» سورة الكهف الآية ۲-١‏ 

۷- قال تعالى: لله تون عت الْحَدِيِث كِتَابَا مُتَشَابِهًا ماني تَفْشَعِرُ مه جُلُوةُ 
لذن يترد رب كم لين لوفقم ووم إلى ر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ 
اء وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَه مِنْ ما4 سورة الزمر الآية/ ۲۳. 

4- قال تعالى: لواد صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَوًا مِنَ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ 
قَالُوا اوا ا و ا فوم رین 47 الوا بارا نا ا كان رل 


من بَمْدٍ مُوسَى مُصَدْهًا لِما بَئنَ يديه يَهدِي إلى الْحَقّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم) - سورة 
الأحقاف الاية/ ۳۹-۹ 


إلى غير ذلك من الآيات وفي هذا القدر كفاية لأولي الألباب. 


(الأحاديث الواردة في فضل القرآن الجليل) 
اح عتجات ملكا عن الذي لد قال: خيركم من تعلّم القرآن وعلمه. رواه 
البخاري وأبو داود لتر کا ذكره م الاح . 


1“ عن عائشة بها عن التّبيَ (يثة) قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 


)000( صحيح البخاري ۱۹۱۹/٤‏ الحديث رقم 4779. سنن أبي داود ۷۰/۲ الحديث رقم .١567‏ سنن 
الترمذي ١۷۳/١‏ الحديث رقم ۲۹۰۷. 
)0( التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (#) للشيخ منصور علي ناصف 5/4. 


يعسن انان في رى اشرات 2 


والذي يقرأ وهو يشنّد عليه له أجران. رواه الأربعة» أي البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي كما في التّاجِ”'". 

۳- عن أبي موسى تك عن النْبِيَ (يف) قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل 
الأترجة ريحها طيّب وطعمها طيّبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران مثل التمرة طعمها 
طيّب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الرّيحانة ريحها طيّب وطعمها 
مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مرّ. رواه 
الخمسةء والمراد بالخمسة إذا ذكروا هؤلاء الأربعة والنّسائي”". 

-٤‏ عن عقبة بن عامر تفه عن النبِيّ (5) قال: خرج علينا رسول الله (يَنة) 
ونحن في الصَمَةَء فقال: أيكم بحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم باللّه ولا بقطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا نحت ذلك 
قال: فلإن يغدو أحدكم كل يوم إن السعد فتعلم إن من :كنات الله عر وجل خر 
له من ناقتين اودجي لوعن ثلاث سي ومن أعدادهن من الأبل. 
افلم وأو داو رشي الله تعالى .علهما 

- عن أبي هريرة تة عن الَبِيَ (يكِِ) قال: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
مهل الله العدية طزينا إلن العف ونا امع قوم قن مام نيوت الله يعلون كنات 
الله قار يدوم لذ تولك عل اله رى اة وه الجلائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده). رواه مسلم وأبو داود كما في الاح . 


)1( التاج الجامع للأصول ٤/٤‏ بهذا اللفظ. ولكن لم يرد بهذا اللفظ في الكتب المذكورة» وفي مصنف عبد 
الرزاق بلفظ قريب من هذا وهو: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ وهوعليه شديد فله 
أجران اثنان | انظر المصنف 441/١‏ الحديث رقم94١5»‏ وفي صحيح مسلم عن عائشة () قالت: 
قال رسول الله (بية) الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
له أجران) وقال مسلم وفي حديث وكيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. 

)۲( البخاري 3/ ٠١7١‏ الحديث رقم ٩۱۱۱‏ بلفظ (كمثل بدلا من مثل)؛ مسلم ٥٤۹/۱‏ الحديث رقم 97لا سنن 
ابي داود /٤‏ ۲۹۹ الحديث رقم 4874 بلفظ (الفاجر بدلا من المنافى)ء سنن الترمذي ٠٠١١ /١‏ الحديث رقم 
05 بلفظ (كمثل)؛ النسائي 078/1 الحديث رقم ۱۱۷١۹‏ ابن ماجة /١‏ ۷۷ الحديث رقم ,.1١54‏ 

(۳) صحيح مسلم 037/١‏ الحديث رقم ۸۰۳ واللفظ لهء أبوداود ۷١/۲‏ الحديث رقم 2١505‏ 

)٤(‏ التاج 4/ 3. مسلم ۲۰۷٤/٤‏ الحديث رقم 7194 واللفظ له ضمن حديث بدايته (من نفس عن مؤمن 
كربة....) وآخره (من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)» أبو داود ۳/ ۳۱۷ الحديث رقم 7141١‏ 


۲٦‏ مقدّمة وفيها فوائد 


5- عن عبدالله سس عمر فك عن التب (E)‏ قال: يقال لصاحب القران: اقرأ وارق 


ر الدنيا فإ منزلتك عند آخر آية تقرؤها. رواه أبو داود 


۷- عن ابي هريرة تتقكة عن التبيَ (8ة) قال: يجىء القرآن يوم القيامة فيقول: يا 
رٿ أجله فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلّة الكرامة. ثم يقول: يا 


رب ارض عنه فيرضى عنهء فيقال له: إقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة. رواه التّرمذي 
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۸ وق اديت ابي داو مق قرأ القرآن وعم جما ف الس ورادا تاج بره 
القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشّمس في بيوت الدّنيا لو كانت فيكم فما ظتّكم بالذي 
عمل ا 

4- عن أبن عباس تة عن النبيَ (*) قال: إن الذي ليس في جوفه شية من 
القرآن كالبيت الخرب . 
-٠‏ عن عبدالله وق عن النبيَ (25*) قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 


. (5 
سح کک 
7 


حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
( 


-١‏ عن أبي سعيد طك عن التّبيَ (ية) قال: يقول الرّبَ تبارك وتعالى من 


شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السّائلين وفضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه”". 


)0( سنن ابي داود ۲/ ۷۳ الحديث رقم ۱٤٤٤‏ سنن الترمذي ۱۷۷/١‏ الحديث رقم4١55‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. التاج 1/5 

)۲( سنن الترمذي ۱۷۸/١‏ الحديث رقم ۲۹۱٣١‏ ولم أجده في سنن أبي داود ن التاج 2/5 

(505- مايق داود ۷١/۲‏ الحديث رقم .٠٤۵۳‏ 

(6) سنن الترمذي ۱۷۷/١‏ الحديث رقم ۲۹۱۳ وقال هذا حديث حسن صحيح. 

رد( أي عبد الله 0 مسعود كما في سنن الترمذي هن . 

(5) سنن الترمذي ٠۷١/١‏ الحديث رقم 55٠١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 


(۷) سنن الترمذي5/ ١84‏ الحديث رقم 79175 وقال هذا حديث حسن غريب. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۷ 


-١‏ عن علي تيه عن النبنَ (#) قال: من قرأ القرآن واستظهره فأحلّ حلاله 
وحرّم حرامه أدخله الله به الجئّة رخ ی ر عن أعل ت كليم و ااا 

۳- عن أبي أمامة عه عن التّبِىَ (كنةِ) قال: (ما أَذِنَ الله لعبد في شيء أفضل 
من ركعتين ا وأن :المت لكر اد العبد ما دام في صلاته» وما تقرّب العباد 
إلى الله بمثل ما خرج منه» يعني القرآن”". 

تاهو ابن اغا يك قال قال ای العيل أت إلى الله؟ انال 
المرتحلء. قال: وما الحا المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أوّل القرآن إلى آخره كلما 
ع1 0 

05- عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فاذا الاس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على علي طك فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الاس قد خاضوا 
في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما أنّي سمعت رسول الله (6ة) 
يقول: ألا إنها ستكو: ن فتن فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فيه 
ات م و مي هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
ار قضعمه الله وة بتغى الهدى في غيره أضلّه الله وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكتن الحكيه وشو الضراط المستقيمء هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلبس به 
الألسنة ولا يشبع مه العلماءء ولا يخلق عن كثرة الرّدّء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي 
لم تنته الجنّ إذا سمعته حتى قالوا: (إِنّا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرّشد) من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 
خذها اليك يا أعور”؟'. روى هذه الأحاديث السبعة الترمذي كما ذكره التاح”“. 


(1) سنن الترمذي ١7١/5‏ الحديث رقم 7400 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس 
اسناده نصح . 
ا بصبحخيح 

(؟) سنن الترمذي ١75/5‏ الحديث رقم١1941»‏ وقال هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه. 

(۳) سنن الترمذي ١97/53‏ الحديث رقم ۰۲۹٤۸‏ وقال هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا 
من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. 

(4) سنن الترمذي ١75/53‏ الحديث رقم 25905 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإستاده 
مجهول» وفى الحرث وف 

)0( التاج أ 


۲۸ مقدّمة وفيها فوائد 


٦‏ 1- عن الْنْبِيَ (مة #) قال: إل أل تبارك وتعالى قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق 
الشموات والأرض بألف عام» فلما سمعت الملائكة القرآان قالت: طوبى لأمّة ينزل هذا 
عليهاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسنة تتكلّم بهذا. رواه البغوي في 
المصابيح”''. وهذا ما سردنا من الأحاديث التّي تتعلق ببيان فضيلة القرآن» وتوجد 
أحاديث كثيرة أخرى في هذا الموضوع. وتوجد أحاديث تتعلّق ببعض السّور بخصوصهاء 
نذكرها عند تفسير تلك السّور إن شاء الله تعالى. وإِنّ هذه الأحاديث كلها نقلتها من 


التاج في مستهل الجزء الرّابع في كتاب فضائل القران . 


الفائدة الثانية: 


¥ 


الاستعاذة ومعناها: قال الله تعالى: رما يَنْرَعَنْكَ مِنَ الشَيْطَانِ تَر فَاسْتَِذُ بالل 


رب 


إِنه سَمِيعٌ عَليم» سورة النحل الآية/ 84 .فهم العلماء من هذه الآية وممًا أخذوها من 
أقوال وأفعال الرّسول (46ة). أنه يسن لمن أراد أن يقرأ شيئاً م ن القرآن الكريم أن 
يستعيذ بالل من الشيطان الرّجيم قبل القراءة» سواء أكانت القراءة في الضلاة أو خارجهاء 
وعند البعض”''' أن الاستعاذة واجبة لظاهر الأمر بها في الآية» والأمر للوجوب إلا أن 
يقترن به قرينة تصرفه عن الوجوبء وقول الجمهور أصمّ لوجود دلائل صرفت الأمر 
عن الوجوب. وهذه الذلائل ليس هنا مجال لذكرها. وإ وقت الاستعاذة قبل الشّروع 
في القراءة كما هو قول الجمهور. وعند بعض وقتها بعد الفراغ من التلاوة. وهذا القول 
بعيد جدّاء لأنّ التالي دده لمك ليطا رجاء أن يمنعه من أن يفسد عليه تلاوته 
بما يلقي في قلبه من الوساوس وأحاديث التفس أو الجهر بها خارج الصّلاة» وما فيها 
ففي الصلاة السرية يخفيها كما يخفي القراءة. وفي الجهرية قولان: الأكثر على أنه يسر 
ا والآرجح استحبابها في الصّلاة في الرّكعة الأولى فقط ؛ لأنّ الصّلاة كلها قراءة 
واحدة فتكفيها استعاذة واحدة» وعند البعض يسن الاستعاذة في كلّ ركعةء والأحسن أن 


)١(‏ مشكاة المصابيح ٦۲۲/١‏ الحديث رقم 46١؟.وقال‏ ابن الجوزي هذا حديث موضوع انظ 
الموضوعات١/518.‏ 

)۲( وهو عطاء بن ن رباح انظر زنر ر القرطبي 1/۱ 

)۳( وروي عن عمر بن الخطاب و 0 وعند الشافعي كلا الأمرين جائز | 


تغسير الرازي ١‏ ,.وأحكام القر ن الى بي بى ۱9۸/۳. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲۹ 


يعمل المرء بما يخرج به عن الخلاف فيتعوذ في كل ركعة. وصيغتها المشهورة هي : 
(أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم)» وقال بعض الأحسن أن يقول: (أعوذ بالله السَميع 
العليم من الشيطان الرّجيم) لسماع تلك الصيغة من الرّسول (45ة). ومعناها التجئ إلى 
الله تعالى لأن يحفظني من الشّيطان الرّجيم من أن يوسوس في قلبي فيصرفني عن 
التلاوة أو يشوشها عليّ أو أن يغفلني عن التَدبّر فيها. فإن (أعوذ) مضارع (عاذ)» 
و(عاذ) معناه التجأ إلى غيره لأن يحفظه مما يحذر ويخاف منه. كما أن (لاذ) معناه 
التجأ إلى الغير ليحصل له ما يطلب ويريد.قال الشاعر: 


يامنألوذبهفقيماأؤمله كماأعوذبهئقيماأحخاذره 


لايجبر التاس عظماأنت كاسره راون طا ات اة 


3 


والشّيطان اسم لكلّ شخص يدعوك إلى الشَّرَ أو إلى مخالفة شرع الله تعالى. سواء 


.ا 


كان ذلك الشّخص من الجن أو من الإنسء بدليل قوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبيّ 
عدوًاً شياطين الإنس والجدّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» سورة 
الأنعام الآية/ .١١١‏ وقال تعالى: #الخناس * الذي يوسوس في صدور النّاس # من 
الجنّة والتاس# سورة الناس الآيتان/ 5.5. ولأنّْ الشيطان إمَا مشتقّ من (شطن). أي 
تباعد؛ سمّى به أبليس لأنّه تباعد عن الحقًّء أو هو مشتقٌ من (شاط). أي هلك ؛ سمّى 


به إبليس لأنه هلك بسبب معصيّته. فكلّ من ابتعد عن الحقّ ودعا إلى الباطل أو هلك 
سي اا عه اه و فى لاطا قير ان و كان اسان أو اويا 


عت ال :كمطات ی شر ا لان رطان الع 1 
سحل اتن لوم له أن وسفن ار وز الكو في الا وحن عبد اكز الله 
لجان بن كس واف لسن بواجهاك باتعو تاعلط عوك انيد داف Ra‏ 
ااا مقي مد و قير ی ا کی اندرا و للد عالق 
في الذكر. فقال: شيطين الإنس والجنٌء وإنّما أخره في سورة التاس. لأن التَرقّي هناك 


من الأدنى ا الأعلى کف يستقشاد من قوله تعالى: #قل أعوذ برت الٽاس 03 ملك التاس 


# إله التاس# سورة الناس الآيات/ ١‏ ”. . - فإنّ الإله أعلى من المَلِك والمَلِك 


% 


أعلى من الت ولا يخمى ذللك. والرّجيم فعيل بمعنى المفعول من الرّجم وهو الطردء 
فالرجيم هو المطرود. لقت به إبليس » لأنّه طرد من حضرهة لَب ومن رحمته: وذكره 


في الاستعاذة للإشارة إلى أن كل من دعاك إلى شر ومخالفة للشرع فهو مطرود ويجب 


۳۰ مقدمة وفيها فوائد 


عليك طرده والابتعاد عنه مهما كانت منزلته منك وإليك وعليك فنعوذ باللّه من كل 
شيطان رجيم. وتقديم الاستعاذة على البسملة للدّلالة على وجوب تقديم التَخلّي عن 
الرّذائل على التحلي بالفضائلء ولهذه الحكمة أيضاً قدّم التفي على الإثبات في كلمة (لا 
إل إلا “الله كلمة التوسعية» «ؤقدم الوضوء: على الضلاة والله اتعالى أعلكم:.-والامتتعادة 
لشت انه من الفاتحة ولا من القرآن الكريم. بل هي صيغة وردت من الرّسول (4ِ) 
للاستعاذة بها. 


د للد واد 
و2 ينح يت 


الفائدة التالثة: فضيلة سورة الفاتحة: -١‏ عن أبى سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي 
فدعاني الي (#ة) فلم أجبه. قلت: يا رسول الله ني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله 
«اشتحييوا له ولار شرل إا دَعَاكُمْ لِمَا ییک 4 سورة الأنفال الآية/ 4؟ - ثم قال: 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي» فلمًا أردنا 
أن نخرج قلت: يا رسول الله إِنّك قلت لأعلّمتك أعظم سورة من القرآن» قال: (الحمد 
لله رب العالمين ١‏ هي السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته " رواه البخاري وأبو 
داود والترمذي؟” وزاد الترمذي والذى تش مه ما رلت :لي زرا ولا في الإنجيل 
ولا د 0 ولا ا > وإنّها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي 
ا - عن أبي هريرة تة عن التّبِيَ (4) قال: الحمد لله رب العالمين أمّ القران 
وأمّ الكتاب والسّبع المثاني رواه أبو داود والترمذي وصح . 

۳- عن ابن عباس تق قال بینما جبريل قاعد عند النْبِيَ (يه) سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسهء فقال: هذا باب من السماء ء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم فقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبيّ قبلك! فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما 
إلا أعطيته”*'. رواه مسلم/ التّاج. 


54 الأنفال.‎ )١( 

0( البخاري ٠١۲۳/٤‏ الحديث رقم 245١4‏ 

(۳) سنن أبى داود ۷۱/۲ الحديث رقما145. سنن الترمذي 791/5 الحديث رقم .51١714‏ 
)5( صحيح مسلم 0014/١‏ الحديث رقم 5 Ar‏ 


۳1 البيان في تفسير القرآن‎ E 


o 
سورة الفاتحة ظ‎ 


لے 


(مكية وهي سبع آيات) 
يتم أَمَا لحن الرتحيم 

قبل الشّروع في المقصود وزيادةٌ للاستفادة نشرح هذه الألفاظ: (السّورة» الفاتحة» 
مكيّة. سبع زاك SSL‏ كاه الله كمالك + فرك بوبالله: التركيق . 

١‏ السّورة: المراد بها فى القران الكريم طائفة من آيات الذكر الحكيم فصّلت عن 
قريناتها بالبسملة وبشكل 0 صورة المحراب أو دائرة مستطيلة وسمّيت بذلك لأمور: 
الأوّل: إن السّورة واحدة المّور. كما أن التمرة واحدة التمرء و(السّور) ما يصنع من 
حائط أو سياج حول بلدة أو بستان أو عرصة أو دار لتتميّز وتنفصل عن غيرهاء فالسّورة 
هنا ما فصل من الآيات عن قريناتهاء فالسّورة إذن بمعنى المسوّرة» أي المسيّجة 
والمحاطةء أي الطائفة من الآيات المسيّجة.الثّاني: جاءت السّورة بمعنى المنزلة» فكل 
سورة لها منزلة من منازل القرآن الكريم.الثالك: الكو جاءت بمعنى الفضل والشرف» 
فك سورة فاضلة وشريفة.الرّابع: إن السّورة جاءت بمعنى العلوء فكل سورة عالية في 
الرّتبة والشرفء» فلهذه المناسبات سميت هذه الايات بالسورة. 

ا لهه السو اتنا غر أسماً: الأول الفاتيحة: م فاعل أطلق بمعنى اسم 
الآلة. أي ما يفتح به الي سمّيت هذه السّورة بهاء تھا تفتح بها القرآنء فهى أوَّلهاء 
وتفتح بها الصّلاة أيضاء وتفتح بها الكتب والكتابة» وثفتح 0 الخطب. قال الشول 
(##): (كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطم)' أي مقطوع البركة.الثّاني: 


.1١754 الحديث رقم‎ ١77 سنن النسائي5/‎ )١( 


5 سورة الفاتحة 


الصلاة: أئ سررة الصلاة» لأنها ثقرأ قنها فرضاً أو وجوبا.الثالثك: سورة الحمد: لأتها 
صدرت بجملة (الحمد للّه).الرّابع: أمّ الكتاب: لأنها إجمال لما في القرآن كلّهء وكلٌ 
ما في القرآن يرجع إليه. لأ كلّ ما في القرآن إِمَا توحيدء أو ذكر لصفات اللّهء أو 
أحكام» أو قصص. أو وعد أو وعيد» وكلْ ذلك موجود في الفاتحة إجمالا وإشارة» 
فقوله: (الحمد لله رب العالمين) فيه إثبات جميع صفات الكمال له» ومن ضمنها 
التوحيد لذاته. وقوله: (الرّحمن الرّحيم) فيه الوعد بالتواب لمن أطاعه. وقوله: (مالك يوم 
الذين) إشارة إلى عقاب من عصا و(إيَاك نعبد) إشارة إلى الأحكام لأنَّ العبادة هي 
الإطاعةء والإطاعة لا تكون إلا إذا كان للمطاع أمر ونهي» والأمر والنهيّ يشمل ويحتوي 
على الأحكام كلهاء وفيه أيضاً توحيده في العبادة والحكم .(اهدنا الصراط المستقيم) فيه 
توحيده بالدعاء والتضرع إليه. (صراط الذين أنعمت عليهم) فيه إشارة إلى قصص وذكر 
الأنبياء والضالحين الذين سبقونا وأنعم الله عليه (غير المغضوب عليهم ولا الضَالين) 
فيه التذكير بأحوال المجرمين وما جرى عليهم من الأمم الذين أهلكوا نتيجة الانحراف 
رمالل تخالى:وشريعتة. وكرة أنش والتحسن وان سيرين ية سورة الفانجة بك 
الكتاب) وقالواءلأنَ أمّ الكتاب هو اللّوح المحفوظ. الخامس: أمّ القرآن: سمّيت بهذا 
الاسم للمعاني أنفسها التي ذكرتها في تسميّتها بأمّ الكتاب» وكره ابن سيرين والحسن 
وأنس تسميّتها بهذا الاسم أيضاًء قال القرطبي توجد أحاديث صحيحة ترد فيها هذين 
القولين» منها: ما روى الترمذي عن ي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
() (الحمد للّهِ أمّ القرآن وأ الكتاب والسّبع المثاني)“ وقال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح .السّادس: المثاني: سمّيت بذلك لأنها تثنى في الصلاةء ولأنّها استثنيت 
وخصّت بهذه الأمّة فلم تنزل على أمّة أخرى من قبل.السّابع: القرآن العظيم: لما فيها 
من جميع معاني القرآن إجمالآء كما ذكر سابقاً.الّامن: الشفاء: لما روى الدارمي عن 
أن سعيد الخدري تيه قال: قال رسول الله (#) فاتحة الكتاب شفاء من كل سي 
وفي رواية (من كل داء).التاسع: الرّقيّة: لأنه رقى بها أحد الأصحاب الذي كان ملدوغا 
فطاب» وقال له الرّسول (يَل): ما أدراك أنّها رقيّة ؟ فقال: يا رسول الله شيء ألقي في 
روعي ).العاشر: الأساس: قال الشعبي سمعت ابن عباس تة يقول: لكلّ شيء 


)01 سنن الترمذي 5817/5 الحديث رقم ۳۱۲٤‏ وقال حسن صحيح. 
(۲) نص الحديث: ما روي عن أبي سعيد الخدري (تقكة) قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله (يَلِ) مروا 


حسن البيان في تفسير القرآن س 


كاين RES RNS Ra‏ واساض' التكاراته ونيا وي 
السماء السابعة (وفي بعض الأصول غَرِيباً وهو الأرجح لمناسيته لخا الذي يأني)» 
وأساس الأرض عجيباً وهي الأرض السّابعة (أي الطبقة السّابعة من الأرض)ء وأساس 
الجنان جنّة عدن» وهي سرّة الجنان عليها أسّست الجتّة» وأساس الثار جهنّم» وهي 
الدّركة السّابعة السفلى عليها أسّست الذركات» وأساس الخلق آدم » وأساس الأنبياء 
نوح» وأساس بني إسرائيل يعقوب» وأساس الكتب القرآن» وأساس القران الفاتحة» 
وأساس الفاتحة (بسم الله الرّحمن الرّحيم) فاذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة 
تشفى.الحادي عشر: الواقية: لأنها لا تنتصف بأن تقرأ نصفها في ركعة ونصفها الآخر 
في ركعة أخرىء فإنّها لا يجوز أن تنتصف بخلاف باقي السّور .الثاني عشر: الكافية: 
لأنّ قراءتها تكفي عن سواها في الصلاةء وغيرها من السّور لا تكفي» روى محمد بن 
خلاد الأسكندراني قال: قال التّبيَ (245) : م القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها 
منها عوض ا ۳ وكة:: قسمت سو القران وآناتها على لل وهار وفراشية 
وسفرية وحضرية ومكيّة ومدنيّة. فاللّيليَّة ما نزلت بالليلء والتهاريّة ما نزلت بالتهارء 
والفراشيّة ما نزلت والرّسول على الفراش» والسفرية ما نزلت في السفرء والحضرية ما 
رلت فى العف الك ما أن لك كيل اجو ولو ق تلت 
بعد الهجرة» ولو في غير المدينة. 


فسورة الفاتحة نزلت في مكة» وقيل: نزلت في مكة حينما فرضت الصّلاة» ونزلت 
في المدينة مرّة أخرى حينما حولت القبلة من المسجد الأ قصى إلى المسجد ا 
لعلا يظنَ الاس أن القراءة في الصلاة تبزّلت كما تبدّلت القبلة. وقيل مدنيةء ومكيّتها 


أصح. 
ا 


بحي من العرب هفلم يقر وهه ولم يضيفوهم فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا عندكم دواء؟ فقلنا نعم ولكنكم 
لم تقرونا وله تضيفون! فلا نفعز حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم» فجعل 
رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأء فلما أتينا النبي (ينتة) ذكرنا ذلك له قال:وما يدريك أنها رقية؟ولم 
يذكر نهيا منهء فقال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم في الجعل! . أنظر سنن الترمذي 599/5 الحديث رقم 
4 والمنتقى لابن الجارود ٠١١/١‏ الحديث رقم 388. ولم أجد عبارة (يا رسول الله شيء ألقي في 
روعي) إلا في تفسير القرطبي iE‏ 

.۸٦۷ الحديث رقم‎ "٦۳/١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


55 سورة الفاتحة 


EE 7 3‏ ايات بالاتفاق ا أن نهم نهم اختلقوا في أولى اتا وذلث Es‏ ئي ايد 
البسملة ثلاثة اقوال: الاول: أنها بیس ية من الشاتحة و يذ من غيرهاء ا انها جيىء 
بها فى اوائل السد ال لقصل بین سورة وأخرى. وهلا قول مالك والأحناف .الثانى: أنها 
اية من كل سورة. وهو قول عبدالله بن المبارك.القالث: أنها اية في الفاتحة وتردد في 


|= م - 1 0 
سال الہورء دسو قول الشافعى. 
ا 0-7 ر 5-2 


فمرّة قال: هی ايه مر كل سورة. ومرّة قال: ليست باية إلا فى سورة الفاتحة ولا 
نادف ف ای 77 ذ ف الع SE‏ وھ الود اع مقع ي 
حلاف في انها ايه في سورة انتمل في فونه تعالئ: #إنه من e‏ وإنه يسم الله 
سي 0 9 
+2 05 ” 2 آ N‏ كن ل اه ين 8 E‏ 
الرحمن الرجيم )١(‏ ألا تعلوا علي وأتوني مُسَلِيِينَ © سورة النمل الآية/ ٠١‏ - 
سے ا 


0 صاحب قول من هذه الأقوال حجته ودليله يطول ذكره هنا. فعلى القوا 

في الفاتحة فهي آية. و(الحمد لله رب العالمين) الآية التانيةء والثالثة (الرّحمن 
e‏ و لرابعة (مالك یوم الدّين). والخامسة ة (إياك تعبد وإياك نستعين). والسادسة 
(اهدنا الصراط المستقيم)؛ والسابعة (صراط الذين) إلى آخرها.وأمًا من لم يجعلها آية من 
الفاتحة فيجعل (صراط الذين أنعمت عليهم) الآية السّادسة و(غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) الآية الشابعة. هذاء فالأمّة متّفقة على أن الفاتحة سبع آيات؛. وشدَّاعمرو بن 
عبدالله) فغدها ثماني آيات» حيث عذ (إيَاك تعيد) آية مسقل وقد أيضا احسين 
الجحفي) في قوله: إِنّها ست آيات» فاا عبرة بِالْشَاذْينَ ه- الآيات: جمع آي والآية 
وردت في القرآن الكريم لمعان. منها: 


أ د العلامة: كال تعالى: قال رب امجَعَلْ لي أيه مستؤرة 8 eT‏ 
قال زكريا رب اجعل لي علامة على هبتك لي ولداء قال آيَنْكَ ألا تُكَلّمَ الئاس تلات 


يال سَوِيا سورة مريم الآية/١١.‏ 


3 


قدت المشدةة كال تعالى: N OF‏ اول E‏ نايك الله 
سورة البقرة الآية/ 1١۸‏ أي أمر خارق للعادة. كعصا موسى وناقة صالح أو احياء 
الموتى مثل عيسى. 


7 1 


د - الذليل والبرهان: قال تعأ تعالى: #و َيه لَهُمْ الأَرْضض الْمَْتَهُ اها ا 


و 


حسن البيان في تفسير القرآن وم 


حًا فَمِْهُ يَأَكُلُونَ4 سورة يس الآية/ 7 - » أي ودليل واضح لهم وبرهان ساطع على 
وجود الله تعالى وقدرته على الإحياء بعد الحرت :أن ER SERED‏ 
في الشَّتاء إذا جاء الرّبِيع أحييناها وحبّكنا قواها الإنباتية فأخرجنا منها حبًاً فمنه يأكلون. 

ه ‏ الجمل المختصوية في ا والتي فصلت عن فر شكل اور قال تعالى: 
هو الذي آل عَلَيْك الات مه انات مشكمات من 1 الْكِتَاب وا مُتَشَابِهَاتٌ) 
سورة آل عمران الآية/ ۷ .فالمراد بالآيات هنا المعنى الأخير فسورة الفاتحة سبع جمل 
مفصولة بعضها عن بعض كما مر الكلام فيها. 


قد مرٌ الكلام على أن بعض العلماء يجعل البسملة آية من الفاتحة وأنّ الآخرين لا 
يجعلونها منها؛ قائلين إِنّما جيئ بها للاستفتاح والتبرّك بها؛ وعلى هذا اختلفوا أيضاً في 
قراءتها في الصّلاة في أرّل الفاتحة على أقوال: القول الأوّل: إنها لا تقرأ في الصّلاة 
المفروفة راق غيرها سرا ولا جهراء يجوز ا فقط» وهذا قول 
مالك» ولي رناب قري نه انوا تقرأ في أوّل السّورة في الثوافل فقطء ولا تقرأ في 
اول الفاتحة مطلقاً. وروى عنه ابن نافع أنها تبدأ ا والثفل ولا تترك 
بحال.القول الثّاني: لاب من قراءتها ولا يجوز تركهاء وهذا قول بعض أهل المدينة 
منهم: ابن عمر وابن شهاب وأبو عبيدء وهو قول الشافعي.القول الثالث: مذهب بعض 
العلماء أنّها تقرأ سرّاً لا جهراً مع الفاتحة» وبذلك قال أبو حنيفة والّوري» وروي ذلك 
عن عمر وعليّ وابن مسعود وعمّار وابن الرّبير» وهو قول الحكم وحمّاد. وبه قال 
أحمد بن حنبل والأوزاعي. 


قال القرطبيّ: ومن هذا التفصيل يتبيّن أن المسألة اجتهادية لا قطع فيهاء كما ظَنّ 
بعض الجهال من المتفتهة ي يدزم على قوله تكفير المسلمين. 

أقول: وما أكثر هذه المسائل التي لا قطع نها ويجوز للمقلد: الع :اقل قزل 
كلّ واحد من المختلفين فيه ولا اعتراض عليهء إلا أن بعض الجهلة يكفرون من خالف 
إمامهم أو يفسّقونه تعصّباً للمذهب. وهذا ضلال وجهل بالدين. 


كان الت رذ ق بأعمالهم 2 اللات 0 0 ا كانوا 


يعبدونهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة تنما للمسلمين أن يبدأوا اعمالهم 3 
000 فيقولوا حين البدأ بالعمل أي عمل كان: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) ويقدر الفعل E‏ باء (باسم اللّم) الذي ينذا به قفي الأكل مغلا ينوي ي آكل 
ا اللمكء وقي الشر: به اشرت ام اللّم)ء وفى ال تسیر سير« وفى القر اعة أف أ رأ وهكذا. 
ويم و e‏ الله)» فينوء ی اباس الله كن مشلا وال ينوي اکل 
الام يفيد صر فيشيد (باسم 0 وحدم أعمل هذا العمل. ليه باسم أحد غيره. 
و(الاسم) ر بمعنى العلامة» فاه إذا سميت شخصا a‏ فلفظ E‏ يكون علامة عليه 
به يعرف وبه يمتاز عن غيره. وبه ينادى ويخبر عنه. وبهذا المعنى يكون كل 
ومصنوعاته وبها نال على وجوده وقدرته. قال الشاعر: 
وفي كل شيءلهاآية_ تددّعلى أل هالواحد 

هذا وان آرت ر جروا ت الله تعالى إلى العبد هو القدرة التي يها لهاك له 
فيعمل بها الأعمال وينلجر بها الأمور اشن ٠‏ فمعلى (باسم الله) بالقدرة ة التي يخلقها 
لاتا ويهبها لي أعمل هذا العمل. ولولا ذلك فلا أستطيع أن أعمل شيئاً ولن 
اطي وفى هذا أمر بالاستمداد من الله تعالى فقط دون أحد سوام فيفيد أن كلّ من 
ييل القَوّة والقدرة والإمداد المعنوي من غير الله تعالى فقد ضاد هى المشركين فی 
عملهم ورجع إلي الجاهلية الأولى. فإذن كا ل من بدا بعمل من ا باسم غير اسم 
الل الي ا كان فاخا ذلك الاك هر عرظة اك والحاهلةة الارن شمر 
المرء بذلك أو لم يشعر. 


0 


#الرحمن الرتحيم ‏ 

ھا يشان له قال ومعناهما المحسن والمنعم لأنهما مشتقّان من (الرّحم). 
والرّحم حالة 7 حرارة تأتي على القلب فتحمز صاحبها على الإحسان والإنعام على 
غيره. ويعد عن هذه الحالة برقة القلب. كما يعبر عن ضذها بقسوة القلبء. وحيث لا 
معرة طحق ينذا المع عل “الله مال ا ا 
والأتعام ودنك فة ل علي اه الم زات الله جال ج أن كرما 
بلازمها وثمرتها. ك ‏ (الغضب) مثلأًء فإِلّه عبارة عن ثوران في الدّم واضطراب ذ 


كيب 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۷ 


الاعات يكنا عاج على الأتقام أن دا الخيرة ناذا نس إلى الله تال انما يراد 
منه الانتقام والعقاب. فعليك بهذه القاعدة فإِنّها تحلّ لك كثيراً من إطلاقات الألفاظ في 
القرآن على اللّه تعالى أو غيره مما 5 يمكن الأخذ بحقيقته» هذا وقد ذكر العلماء في 
الفرق بين الَو حمن والرّحيم وجوهاً س أحستها بل أصوبها وما يرتاح له البال هو: أنْ 
الرحمن صفة فعل لله تعالى. يدل علي الكثرة والتكرار والتجدّد. ففي كل آن ملايين 
ماين ا مات قزل مه اللهه تغالى على "الخاد زیکر ر ودد ذلك باستمران وإلى 
الله قرا كدو تمت لد لا نَحْصُوهًَا» سورة إبراهيم الآية/ 4””. فالرّحمن إذن صفة 
فعل حادثة تتجدد وتتكرّر دائماً. ولاشك أنّ لكل صفة فعليّة يجب أن تكون لله تعالى 
صفة ذاتيّة قائمة بذاته تعالى وقديمة تكون مصدراً لهذه الصّفة الفعلية. فالرّحيم هو تلك 
الصفة الذاتية. وهي مضدر تلك الإتعامات والأحساتات: اللافتناهية: 'فالمعتئ: ناشم الله 
الذي ينعم ويحسن وتتكوّر إحساناته وإنعاماته علينا دون عد وإحصاء والصادرة قلاف 
الإنعامات من صفة الإحسان الذّاتية القديمة التي لا تفنى ولا تزول أبداً بهذا العملء 
وجيىء بهما معاً للذلالة على أن إحسانه وإنعامه على العبد بإمداده على العمل وخلق 
القدرة له وغير ذلك من الإنعامات ناشىء من إحسانه الذاتى الذي هو صفة داتتة له 
أي إِنَّه يحسن ويلعم» لله محسن ومنعم» يحب الإحسان والإنعام والإفضال» ليس 
لحاحته ا الإحسان» ولا إل المحسن عليه ولا لضرورة تلجئه إل ذلك» ولا 
لوجوب عليهء بل هو مخيّر في خلقه يعمل ما يشاء ولمن يشاءء ويحسن إلى من يشاء 
لمجرّد الإحسان والإفضال لا لأيّ أمر آخرء كما يظنّ ذلك بعض الجهلة أو 

بعض السّفلة. فخلاصة مدر بالقدرة التي تنا الله تعالى لي أعمل هذا العمل وقد 
الست 5-5 E‏ | فدرني على هذا لأنّه محسن ويحت الإحسانء فبإحسانه يونقني 
ويجعلنی ق در بقدرته | اتال کنا العمل . بنفسي ولا بقدر رنيء فإنى ألا أقدر شيئاً لولا 


3 “د مه 
# الله خنقكه و 4 سورة الصافات الآية/ د" 


E 
ر 2 اھ ر2‎ 


(الحمد للم (الحمد) هزر آن يصف از الله أو غيره يوصف جميل 


— ١ 


الختياري. کان تقول مثلاً: ررقتي الله تعالى ولداء أو 


0 
و3 


هب لي زيد ماثة دينار. واللام 
فى (الحمد) للاستغراق. فيفيد أن كلّ حمد صادر من آي حامد وواقع على أي 


محمود سواء الله أو غيره وا وصف جميل کان فذلك الحمد هو لله تعالى؛ 


۴۸ سورة الفاتحة 


وذلك لأن المراد بالوصف الجميل الاختياري هو الأفعال الاختياريّة الجميلةء فأفعال 
اله تعالى كلها جميلةء لأنّه لا يعمل عملاً إلا وفيه حكمة متقنة ومصلحة عظيمة علم 
بها الاس أو لم يعلمواء وكلّ أفعاله اختياريّة أيضاًء لأنّه لا أحد ولا شيء يجبر الله 
تعالى على أيّ فعل من الأفعالء بل هو: (يفعل ما يشاءه وهو على كلّ شيء قدير). 
وأا أفعال العباد الاختياريّة الجميلة فوصفهم بها وحمدهم عليها حمد لله تعالى أيضاًء 
أا على مذهب الجبريّة فظاهرء لأتهم يعتقدون أن لا فعل للعبد وأنّ كلّ افعال العبد 
مخلوقة لله تعالى ويجبره الله تعالى عليهاء > فالعبد عندهم كالقلم بين يدي الكاتب 
يسوقه الله تعالى إلى ما يشاء من العملء فعندهم كل فعل العبد هو للّه» فحمده عليه 
هو حَمد لله تعالى» وأمَا على مذهب الأشعرية فلأنّ الفعل وإن كان بميل العبد 
وة و قد ا ل بو ا م ا > فما لم يخلقه الله تعالى لا 
يوجد. وإن بذل العبد كل مساعيه له» وبهذا يرجع أعمال العباد إلى الله تعالى أيضاًء 
وحمدهم عليها يكون حمدا لله تعالى. وأمّا على مذهب القدريّة فلأنَ الفعل وإن كان 

من خلق العبد ولا دخل لله فيه عندهم إلا أن القدرة التي يخلق العبد بها فعله فهي 
مخلوقة لله تعالى عندهم» فلو لم يخلق الله تعا! a E‏ 
يلق شكاء الا ری أن ارهد | لا يستطيع أن يخلق ا لمت لان اللمتمالى ب هه 
القدرة عليهء وبذلك أيضاً يرجع عمل العبد إلى الله تعالى ويكون حمده عليه حمداً 
لله تعالى. 
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الجواب: نعم إن أفعال العبد القبيحة ترجع إل اللى مدال خا ی ادق 
إلا نها بالنسبة إلى تقدير الله تعالى لها ليست قبيحةء بل إنّها أعمال حسنة يستحق الله 
تعالى الحمد عليهاء وذلك لأنّ الله تعالى. لا قرغلا إلا لحكنة وة + فيكون 
كلّ ما قدذره من عمل العباد حسنة لتلك الحكمة والمصلحة. ولكنّها قبيحة بالنسبة إلى 
العبده لأنه لا يعمل ذلك العمل للحكمة والمصلحة. بل ولا يعلم الحكمة والمصلحة 
التي أنيطت بذلك العملء وللتّوضيح : إن الطبيب إذا شق بطن شخص يكون عمله 
ا حا لا تومته إلا الاج ةة ومعالجة ذلك الخ ولكن لو كته 
عامّيَ يعتبر فعله هذا قبيحاً ويعاقب عليه ولذلك يقال الحمد لله على كل حال سوى 
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الك والضلا!' ِ الده ''' هنا فقال: حت الكش والضلا! . ث انه قضاء 
لخكعر والصارى. وككبه والدق نا قمان. حی لحر والصاري. من حيبت إ SET‏ 


١ 1 hM Î 


E 
بح فم والضال وفعلهما.‎ 


(الحمد): هر و صقت الحأمد المحمود بغعل جميل اختيارى صدر من المحمود 
بالكتارف ویچ کرد العاف ما کا الف نيجه واک إلى ا كان 


تقول: لقد شرح الله صدرى قمهمت هذه المسالة. أو و شت الله تعالى 5 دارا مريحة» 


أو E‏ اة وا ا . ذلك العا نعمة كأن تقدل: ان الله تعاا 

او وهب ريد مانه دينار. “تر م يكن ذلك الفعل بعمه. ال نمو اك ائله تعالى عالم 
بكلّ شيء أو قادر عليه أو تقول إن زيدا لعالم. أو كانت نعمة إلا أنها لم تصل إلى 
علهما اساد أو ت ر شب رید خالدا آلف دينار. فالحمد هور الوصف باللسان 


بالجميل الاختياري. سواء كان غير نعمة أو نعمة على الحامد أو على غير الحامد. 
(الشكر): هو مكافأة الشّاكر المشكور فى مقابلة عمل اختياري من المشكورء وكان 
نعمة على الشاكرء سواء كانت تلك المكافأة ل كأن يمدحه ويعترف بفضله عليف 
أو بالجوارح كأن يعمل له عملاء أو بالقلب كأن يحيّه. 
قال الشاعر: 
أفادتكم التعماء متي ثلافة يدي ولساني والضمير المحخبا 


أي أعمل لكم بيدي وأمدحكم بلساني وأحبكم بقلبي وجناني في مقابلة نعمائكم 


)١(‏ أي الشيخ طه بن الشيخ علي الباليساني, وكان عالما بارعا ومعروفا ورعا وزاهداء ومن زهده أله حين 

من دار إلى أخرى کان كن م یمنکه من عفش البيت حمئين للحمار» يقال أنه كان ينادي زوجته 
حين كانوا ينقلون عفش لبيت يعائشة؛ ما هذا العفش لم ينته! هل هو بيت فرعون؟ والقرآن القديم إني 
أخاف غضب الله تعالى. وومنه أنه لم رآه أحد مريديه في المنام على حالة رفيعة فأخبره بالرؤيا غضب و 
قال له أسكتء هذا لست أنا بل الشّيطان تمتّل بي ليغرّك بي وإلا فما أنا حتّى تراني في المنام؟. توفي 
رحمه الله تعالى سنة ١۹۳٠ء‏ وعمره خمسون سلةء إثر سقوط داره المتواضع عليه نتيجة بساطة اليناء 


وحصول خطأ فى بنائه. 


(۲) كأن يكون وصفا ذاتيا كما ذكر بأن تقول: الله تعالى عليم قدير. 


14 سورة الفاتحة 


علي وإحسانكم إليّء فالشكر خاص بالتعمة» هذا ويجتمع الحمد والشّكر في قولك: 
الحمد لله الذي وهب لي ولد ويفارق الحمد الشّكر في قولك الحمد لله الذي علم 
كل ی أن يقد عل كل ف نإن 5ل حبك وليين شرا لاه لبن ف غاا 
نعنة» e‏ الشّكر الحمد في ان س سجدة شكر حينما فرج الله و أو 
وهب لك نعمةء فان ذلك شكر فقط. 


(المدح): هو الوصف بالجميل الاختياريء كأن تقول: فلان كريم أو سموح» 
وبغير الاختياري» كأن تقول: فلان حسن الوجه أو معتدل القامةء وبما هو نعمة عليك» 
کان تقول: لان وهي الغاء أو غير فة اصلة كان شول: فون جا أو تة 
لغيرك كأن تقول: فلان وهب زيداً ألفاً. ومن هذا يعلم أن المدح قد يجتمع مع 
ا لكريم؛ حيث وصفت الله تعالى باللّسان بوصف جميل 
اختياري. ويفارقه في أن تقول: إن زيداً جميل جسدآء فإنّ هذا مدح ولیس بحمد. لأنْ 
الجمال ليس وصفاً اختياريًاً لزيد وقد يجتمع مع الشّكر كأن تقول: فلان أعطاني ألفاً 
ويقارفة في أن«تسجد لله اتعالى سستجدة شكر هقايل تعمةء لان هذا شكر ولمين مداحاء 
لأنه ليس باللسانء فنسبة كل واحد إلى الآخرين عموم وخصوص من وجه» أي 
يجتمعان ويفترقان. 

تنبيه: لا يقال الحمد لغب ا ا ابي ل فل 
العميل الاختيارئ6 ولا يؤجد ير الله تعالى الاختيار || ی لآق كز احة غير اا 
يستطيع أن يعمل عملا ولا يتم له عمله إلا بعد أن يخلقه الله تعالى له؛ فلا يقال: الحمد 
لفلان أو لفلانة» وتسمية عبدالمطلب الرّسول محمّدا وقوله حينما قالوا له: كيف سميّته 
يندا وهو ليس من أسماء آبائك؟ قال: رجوت بذلك أن يحمد فى السّموات والارض»› 
فكان كما رجاء وهذا مجازء لأنه استعمل الحمد وأراد به غيره وی ل ا لا ا 
في" القران ولا فى اة طاق المد لكين الله تعالى و( ماما وو ما سای د 
ماحد الله على غيم ولذلق فان ا لالد له أي ا ت 


ورت الكلّيت» 


)١(‏ أي قوله تعالى في سورة الإسراء: #وَمِنَ اليل قَتَهْجَدُ به نَافِلَهَ لَك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا 
1/4 
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00 نالرت الالو ج عالّم» و(العالّم) ما سوى الله تعالى» 
مى غير الله تعالى عالّماء لأنّ العالّم كالخاتم''. فكما أن الخاتم ما يختم به السّيء» 
فالعا! لم ما يعلم به الشيء» اف فا سوئ الله تعالى من المرجرذات كلها عالياء لاه 
بعلم به الله تعالى» وجمعه باعتبار الأجناس والأنواع» انل تعالى مربّي الموجودات كلها 
خلقاً وإيجاداً وتصويراً وتربيته تربيّة جسديّة وروحية وماديّة ومعنويّة» فالموجودات كلها 
من الملائكة والإنس والجن والحيوان والتّبات والمعادن والسّموات والأرض لولا تربية 
الله تعالى لها لما وجدت ولما بقيت لحظة. وهذا كالاستدلال والتعليل لقوله: (الحمد 
للّه): فكأنّه قال الحمذ لله وحذه لا لخيره لأنّه مربي كل شيء سواه؛ فمن كان هذه 
صفته فهو الحقيق بالحمد لا غيره. 


(الرّحمن الرّحيم): قد مر شرح هذه الآية في البسملة» وذكرت هنا بعد ذكرها في 
ال : الأمر الأول فيد أن و الله لیر وتر جو دات كلها ليد ا لايد 
رحمان رحيمء فلرحمته بالعباد يرئيهم. ولرحمته بهم يربي كل الموجودات؛ أن كل 
الموجودات خلقت لأجل العباد وانتفاعهم بهاء وليس تربيته للعالم لحاجته إليه» أو 
لسبب آخر سوى الرّحمانية والرّحيمية.الأمر التاني: هو أنه حينما قال رب العالمين يفهم 
أن لله تغالى امتحائاً للعباد؛ لأنّ من مقتضى التربية الامتحان» وبعد الامتحان يظهر 
التاجح من الرّاسبء فقال: الرّحمن الرّحيم ليكون وعداً بالنّواب للتاجحين العاملين وفق 
التربية والتو حي ونا لله تعالى يرحمهم وينعم عليهم في الدّنيا والآخرة» كما وأنذر 


الا ل 


٣ر‏ عجن بشو له: 
ا اا م 
* مديك ور ات 


(مالك يوم الدين). أء ى مالك الأمر كله يوم الجزاءء يعاقب المنحرفين عن تربيته 
وتميف الى جتن الك حمر الرّحيم) مقتصراً على الفائدة الأولى لكان (مالك يوم 
الدذين) وعداً ووعيداً: فيكون هو مالك لأمر يوم الدذين. فينعم على من نجح في هذا 
الامتحان بجنّة التعيم. ويعاقب من رسب بالعذاب الأليم. هذا وبعد أن ذكر الله تعالى 


222 أي من حيث الصيغة. 


4۲ وة الفاقفة 


أ ال اله و هور الا و ج فا وم ا وجح وزرا 
وتوجيّهاً وتعليمأًء وإِلّه المنعم والمحسن على عباده دون عدّ وإحصاء وإلّه يحاسبهم يوم 
الجزاء فينعم على من يشاء ويرحمه» ويعذب من يشاء ويعاقبه» ظهر وتبيّن أنه هو 
الحقيق بأن يعبد ويستعان فيجب على العبد أن يعاهده على ذلك ويتوجّه إليه ويخاطبه 
ويقول صدقاً وحم 


(زتاك تعيد )"أن تك اتاد تدك ولا تسد يرك جا الله» وا م هو 
موصوف بهذه الضفات الجليلة والعظيمة» ومن عبد غيرك فقد استحق العقاب» وهنا 
يجب أن نعرف ما هو معنى العبادة لنخصّ الله تعالى بها فنعبده ولا نعبد غيره فنقول: 
إن العبادة وردت في القرآن الكريم لثلاث معان: 


الأول: هو أن تسجد لشيء أو شخص أو تصني له. أو تذبح له التذور أو 
القرابين تقرّباً إليه. أو تعتقد أنه ينفع أو يضر بسلطته الغيبيّة وفي خارج دائرة الأسباب 
والمسببات بل بمحض إرادته وروحيته» وهذا المعنى مفهوم من قوله تعالى حكاية عن 
سيّدنا ابراهيم (%): #إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئا سورة مريم الآية/ 14 ء أي لا يدفع عنك ولا يرفع ضرراً ولا يجلب لك 
نفعاًء فإنّ والد إبراهيم كان يسجد للأصنام ويذبح لها ويعتقد فيهم أنهم ينفعونه 


ها فا اه ۰ 5 0 وه 5 د 4 e‏ ؟ًّ 5 2 
ويضرونه» وإن هذا ليس من مقدور أحد لقوله تعالى: #إقل# يا أيها الرسول فل إني 


تعالى وحده» ولا يستطيع ذلك أحد خارج دائرة الأسباب والمسبّبات ولا في دائرة 
الأسباب والمسبّبات إلا بإذنه وإرادته تعالى. والأسباب قد تكون ماديّة وهي معلومة» و 
قد تكون روحيّة وهي الدّعاء فقطء أي التضرّع إلى الله تعالى والطّلب منه أن ينفع فلا 
أو يضرّه. فمن اعتقد أن غير الله تعالى ينفع أو يضر بالذات فقد عبده واتخده الها. 


الثاني: هو الإطاعة. ف (عبد) بمعنى اطاع وامتثل» وهذا المعنى مفهوم من قوله 
تعالى: #أرآيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً© سورة الفرقان الآية/ ٠٤‏ 
يت من جعل هواه إلهاً له فعبده» ولاشك أنه لا يسجد أحد لهواه. بل نما يطيعه 


“¢ 


اي ارا 


ويعمل حسبما يريد منه. ومفهوم أيضاً من قوله تعالى: ألم أَعْهَدْ إِلَيكُمْ يابيي آَم أن لا 


ع 
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تَعْبُدُوا الشَبْطَانَ نه كم عدو مُبِينٌ) سورة يس الآية/ ٠٠٠‏ فالتّهي هنا عن العبادة بمعني 
الطاعةء أي لا تطيعوا الشّيطان فإته لا يوجد أحد يسجد للشّيطان أو يذبح له أو يصلي 
له» بل إِنّما يطيعه فيما يوسوس إليه» فالعبادة بكلا المعنيين يجب أن تكون لله وحده؛ 
فمن عبد غير الله تعالى بأيّ واحد من المعنيين فهو مشرك باللّه إن آمن بوجوده وإلا 
فملحد. 

الثالك: وهو الاعتقاد تأنه اليس الاج شبن الله تعالى حقّ التشريع» فمن اعتقد 3 
لأنين غير الله تاف عق التشريع والحكم فقد عبد غير الله تعالىء. وهذا المعنى: مهرم 
من قوله تعالى: إن الْحُكم إلا لله مر ألا تَعْبُدُوا إلا اه َلك الدَينٌ الْقَيِم وَلَكنَّ أكْتَرَ 
الاس ل لمرد وره يوس الاي £ . 


ولتوضيح هذه المغات نقول: 0 أن العبادة لغير الله تعالى تكون بو جوه. : الأوّل: 
يكون بال لصلاه لغير الله تعالى والتذر له وذبح القرابين ا الل وهذا واضح. 

التاني: هو إطاعة الغير لذاته» باعتقاد أنه يستحقّ الإطاعة. فمن أطاع الوالدية متا 
لذاتهما واعتقد أنهما يستحقّان الإطاعة لذاتهماء أو أطاعهما فيما حرّم الله تعالى فقد عبد 
غير الله تعالی» وإن أطاعهما لأنّ الله تعالى أمر باطاعتهماء وكانت الإطاعة فيما جاز 
في شرع اللَّه تعالى فقد عبد اللّه تعالى وأطاعه ويستحقٌ الزات وهكذا فكل إطاعة 
للغير ر من الأستاذ والآمر وغيرهما ممن أوجب الله تعالى إطاعته إن كانت الإطاعة 
امتثالاً لأمر الله تعالى فهي عبادة للّه» وإن كانت لذاتهما أو في غير ما أباح اللّه فهي 
عبادة لغير الله تعالى. 


القالث: أن ترى وتعتقد التفع والضّرر من غير الله تعالى بالذّات» ونذكر من هذا 
انوع أل الال الأول مد ان يها وذفت إلى الطبيت أو اذهب بفريض اليه 
واعتقد أن الطبيب سبب ؛ وأنْ الله تعالى خلق الطبيب وخلق الأدوية وعلمها الطبيب ؛ 
ااا تا مهه د سال الأدوية ان ا لضا نقد غد الله عا 
لأنّ الرّسول (ضية) أمر بالتداوي. فعن أسامة بن شريك قال: أتيت النّبيَ (4) وأصحابه 
كأئّما على رؤوسهم الطيرء فسلمت ثم قعدت. فجاء الأعراب من ههنا وههناء فقالوا: يا 
رسول الله أنتداوى؟ قال: تداووا فإ الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد 
الهرم. رواه أصحاب الست بسند حسن كما في التاج. وأا من يعتقد أن الطبيب هو 
يشفي» أو أن الأدوية هي تشفي بذاتها دون إرادة الله تعالى فقد أشرك بالله وعبد غيره. 


٤‏ سورة الفاتحة 


المثال الثانى: من خاف من سلطان أو ذي قوة أو طمع فيه لأنّ الله تاا لی جعل 
في يده أسباب التّفع والضرر وجعله الله تعالى سبباً لذلك فلم يعبد غير الله تعالى: 


وأمًا إذا اعتقد أنه ينفع أو يَف دون إزادة "الله قاف فك يف غير الله الى وارك بذ 


الخال اف و اخ ا وار الله الى لانيو ها الل تقال 
اللو ا وال د عن ما فين عه وان الله تعالى يحبّهم ويستجيب دعواتهم 
إن شاء لآ حتماً؛ قطلب منهم أن يدعوا له فقد عبد الله تعالى» لأنّ طلب الدّعاء بين 
الاس بعضهم لبعض مأمور به» فقد أمر الرّسول (8**) أبا بكر وعمر (8522:) أنّهما إذا 
رأيا أويساً القرني أن يطلبا منه أن يدعو لهم" . 


وما من اعتقد أنّهم ينفعون أو يضرٌون بإرادتهم فهو شرك بالله وعبادة لغيره؛ 
قال 0 لزسؤله (شعاء تن ولا املف لك هوا ول و مداه" سؤزة الجن رالاية/ 
وكذلك الاعتقاد فيهم أنهم يقرّبونك إلى الله تعالى أو يوصلونك إليه 5 شرك بالل 


is 0‏ 3 4 5 
وعنادة لغيرة؛ قال تا آلا لله الدين الخايض وَالَذِينَ انَخَنُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاةَ ما 
اه 3 و 9 دوم 4 a‏ ا ل ا ا 2 7 
نَعْبدَهُمْ إلا لِيَمَرَبُونَا إلى الله وُلقَى إن الله بش نهم في ما هم فيه يختلفون إن الله 
[ . ايت بتمامه: عن اسسا بن جابر قال کان یر المؤمنين عمر بن الخطاب (نققنة ) !دا انك عليه أمداد 
اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟حتى آتى عليه اويس فقال آنت أويس بن عامر؟قال: نعم قال: من 


مراد ثم م قر ن؟ قال: نعم قال: كان بك برص ےت ال مو مھ د کی قا نعم قال ألك والدة؟ 
ر ر ر 1١:‏ و 

قال: نعم قال عمر: سمهت رسول الله (E)‏ لقو ت نيكم اون تن عامر شض اماد اليم من مراد ت 
من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبرّه.فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لى فاسغفر له ثم قال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: الا أكتب لك إلى 
عمّالها فيستوصوا بك خيرا؟ فقال لاء لأن أكون في غبراء التّاس أحبٌ إليّ.فلما كان في العام المقبل حج 
رجل يع ن أشرافهمء 9 عمر عن ويس كيف تركتة؟ فال تركته رث الست قليل المتاع؛ قال: سمعت 

E. ١‏ 2) قال با | 5 1 اا E‏ 0 او“ عي 
رسول لله (ييح) قا يأتي عليكم ويس بن عام مع امد هل اليمن من مراد ثم من رل کال به برص 
قبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لأبرّه.فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل .فلما قدم الرجل أتى أويسا فقال: استغفر لى. قال: أنت أحدث النّاس بسفر صالح فاستغفر لىء.فقال 
کک 35 1 2-5 3 (E‏ - 

لقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم قال: فاستغفر له قال ففطن له الاس فانطلقء قال أسير: فكسوته برداء 


فكان إذا رآه عليه إنان قال من این لأويس هذا؟ انظ ر المستدرك على الصحيحين ٤/۳‏ الحديث 
رقم 2۷1۹. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. 


حسن البيان في تفسير القرآن ٥‏ 


ا يَهْدِي مَنْ هُرَ كَاذِبٌ كَمَارّ سورة الزمر الآبة/ ۳ » وذلك لأ العبد لا يوصله إلى 

الله ولا يقرّبه منه إلا عمله وعبادته وتطبيق شريعته. فالعبد مهما بلغ من القرب إلى 

الله تعالى ليس في يده شيء إلا الدعاء وَإِنْ الله تعالى مخيّر في استجابة دعواتهم» 

فإن شاء استجاب وإلا فلا. ونداء الصَالحين والاستعانة بهم في طلب الحاجات أو 

دفع الملمات كرك إلا أن تريد بالنداء والاستغانة. طالب الدغاء متهم :وأن يتضرّعوا 

الى الله تعالى أن يخلق ما تريده. قال مفتي بغداد محمد فيضي الزهاوي (رحمة الله 
تعالى عليه): 


المثال الرَابع: من اعتقد فى أي إنسان آي ار ووضع الأحكام من عند 
نفسه فقد عبد غير الله تعالى . لأنَ الحكم لله تعالى تكويناً وتشريعاً. قال > تعالى: إن 
م إلا لله أَمَرَ آلا تَعبْدُوا إلا إَِّهُ َلك الذي القيِمْ وَلكِنَّ َك رااش ا 000 


رة يوسف الآية/ :٠‏ - وقال تعالى: للا إله إلا الله أي لا حاكم ا 
0 إلا الله تعالى . 


تنبيه: فإن قيل فإذا كان الحكم والتشريع لله وحده وليس لأحد أن يشرّعء فكيف 
نأخذ الحكم من أحاديث رسول الله (يضة), وقد قال تعالى: إن الحكم إلا الله#؟ 
قلنا: نأخذ الحكم من الرّسول (ية) لا من حيث ذاته» بل من حيث أن كلامه كلام الله 
تعالىء وإِنّ حكمه حكم اللّه؛ لأنّ الله تعالى قال: #وَمَا ينطق عن الَهْوَعْ )۳( إن 
إلا وحن وي سورة النجم الآية/ (۳ )٤-‏ فكل ما قاله ارو من الأحكام 3 
بالأفال أو التقريرء فهو إِمَا مأخوذ من كتاب الله تعالى. أو أوحي إليه بوحي آخر غير 
اام جى إلى التيول () على ثلاثة أقسام: الأول: 5 يكون له ومعناه 


5 08 .عد مم‎ 00 8 Cf 
وه معجا. حدتك هو العرال.‎ ١ الله تعانى‎ ١م‎ 
ل‎ 


الثاني: ما ايكون مضه ومعناه من الله تعالى أيضاً إلا أنه ليس بمعجز» وذلك هو 
الحديث القدسي. أو الحديث ال رباني» وهي الأحاديث المصدر 5 بقوله لحت عنيد) : قال ربي» 
أو قال الله عر وجل. 


اقات ابن كر اد سن ا ال انق قن قن ال ت فحت طم ا 
(#88). وهذا هو الأحاديث التبويّة. 


4 سورة الفاتحة 


خلاصة الأمر أن من اعتقد أن الرّسول (5) له حى الحكم والتشريع مستقاة"") 
فقد أشرك بالله تعالى» بل هو مبلّغ من الله تعالى حكمه وليس بمشرع» وإن قيل: 
فكيف نقلّد الأئمة المجتهدين؟ فنقول: لا نقلّدهم باعتبار أَنْهم حاكمون ومشرّعونء بل 
نقلدهم لثقتنا بهم أَنّهم جاهدوا واجتهدوا فاستنبطوا هذه الأحكام من كتاب الله تعالى أو 
من سئّة رسوله (245)» وإنهم يصيبون ويخطئون» فلهم أجران إذا أصابوا وأجر واحد إن 
أخطاؤاء كما أخبر عن ذلك الحديث ‏ وقد وضَى كلهم بأنّه إن ظهر قولهم مخالفا 
لحديث صحيح أو لآية كريمة أن يترك قولهم ويضرب به عرض الحائط. وليس ذلك 
التقليد بهذا المعنى شركاء بل هو واجبء إذ ليس في وسع كلّ واحد أن يأخذ الأحكام 
من الكتاب والسّئّة أو الإحاطة بهماء فهذا عليه أن يقلّد من استطاع ذلك وبلغ رتبة 
الاجتهاد. نعم من قلّدهم باعتبار أنهم هم المشرّعون. أو فصل قولهم وقدّمه على 
حديث رسول الله أو كلام الله تعالى فهو مشرك. إلا إذا كان له حجّة أو تأويل. 


فهذه الأقسام التلاثة9) كلها شرك فالأوّل شرك في العبادةء والتّاني شرك في 
الخلق. والثّالث شرك في الحكم فاجتنب الكلّ وإِلا فلا تكون موخداً. ويتفرّع عن هذا 
أن كل من التزم حكماً خلاف حكم الله تعالى اختياراً لا جبراً وباعتقاد أن ذلك حقٌ 
فقد أشرك بالله» صدر ذلك الحكم من أي حاكم كان فإنّ الحاكم في الإسلام هو 
الا ا الل ولي اقا كاه كما ورث الاس حارف الى 
فإنْما يعترف به بمعنى أن يتشاوروا للتفحص عن نص ورد فيما يتشاورون فيف أو 
يتشاوروا في إلحاقه بما ورد فيه نص أو يتشاوروا فيما لم يتعرّض له الشارع من أمور 
مرسلة فيقذرون فيه ما هو مصلحة لدين الأمَة ودنياهاء وذلك في أمور الإدارة والسّياسة 
وإصلاح الأمة» وغير ذلك مما لم يرد فيه نص ولم يلحق بنضٌ وحسب ما يوافق 
القواعد العامة التي وضعها الشارع الحكيم. 


)١(‏ لعله يقصد أن من اعتقد أن له صلاحية وضع الشرع دون إذن من الله تعالى. 

)١(‏ إشارة إلى ما ورد عن عمر بن العاص (تنكة) أنه سمع رسول الله (وي2) يقول:إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران.وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه / البخاري الحديث رقم ٦41۹‏ 
مسلم الحديث رقم 11/15 

(*) أي السجود لغير الله تعالى وطاعة غيره تعالى لذاته واعتقاد غيره تعالى شارعا. أشار بهذه لقربه فى 


الذهن وإن بعد كتابته. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷ 


2 ۶ م 
ORT‏ 1 : 


أي ونخصك بالاستعانة فنطلب منك المعونة والعون لا من غيرك في كل شيء 
وفي كلّ أمر وفي كا ما تقتضيه الحياتان""“ فإنّ من استعان بغيرك واتّكل عليه فقد 
أشرك (معاذ الله تعالى). 


سؤال مهم: كيف يقال: أي امعان يقير الله واتكل عليه ققد ارك بالل( معاد 
الله تعالى). وقد أمرنا الله تعالى أن نتعاون فيما بينناء فقال تعالى: #وتعاونوا على البرّ 
والتفوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» سورة المائدة الآية/ ؟. وأن الأمَةَ كان أفرادها 
دائماً يطلب بعضهم المعونة من البنعض دون إنكارء وأجمعت الأقة على جواز ذلك 
وخلاف الإجماع كفر( والعياذ الله تعالى)؟ الحواب: للجوات عن هذا السؤال بوجوة: 
الوجه الاوّل: إن كل ما أباح الله تخالى 'الامهغانة بهن الک ا 
وليست استعانة من الا تعالى خلق هذا الشّىء وأمر وأباح الاستعانة به. وكل 
ما حرم الله تعالى التمسك والاستعانة به فالاستعانة به استعانة بغير الله تعالى. 


الوجه الثّاني: إِنّ الله تعالى خلق الدّنياء وخلق فيها الأسباب والمسيّبات» وربط 
المسسات بالأسباب وأمر عباده بانَخَاذ الأسبات ا المسسات» فتتبع اللاسات واتخاذها 
ليس استعانة بغير الله تعالى. ٠‏ قال تعالى: «وَيسألُوتكَ عَنْ ذِي اله لقَرتيْن قل سانو عَلَيكُمْ 
عله 43 6193 إن مكنا لشفي رض ولاه كل شَيْءٍ سَبَبّا (۸6) فَأتبَعَ سَبَبَا» 
سورة الكهف الآية/ (78م-هم) 6 .لكن الذي يعتقد أن السات تكفى لحدوث الست 
أو اير “اانه تعالى على ! إحداثه فذلك شرك واستعانة بغير الله تعالى؛ فإنّه لو وجدت 
الاسباب. ألا ترى 9 سيّدنا إبراهيم (4#) أدخل في التار ولم يحترق! فوجد السبب 
وهو دخول التار ولم يوجد المسبّب وهو الاحتراق لأنْ الله تعالى لم يرده» ووجد آدم 
(HE)‏ يدون د وأنتىءلآن آللّه تعالى أراد وجوده» ووجدت وا يدون اک لان الله 
تعالى أراد وجودهاء ووجد سيّدنا عیسی )29 يدول والده لان الله تعالى أراد وجوده. 
فالأسباب أمور اعتيادية لا توج وجود المستب» فان الأسباب قد تجتمع ولا يوجد 


)١(‏ اي الدنيا والآخرة. 


4۸ سورة الفاتحة 


الله المسببء وقد لا توجد الأسباب فيوجد المسبّب بدونها وللتوضيح نذكر أمثلة: 
الآوّل: إن من أراد الولد فتروج وباشر وتوكل بعد ذلك على الله تعالى في أن يرزقه 
الولد فقد استعان الله ومن رأى أن الرّواج والمباشرة كاف في حدوث الولد فقد 
الان غير الله تعالى وأشرك. قال تعالى: #أفرايتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون؛ ## سورة الواقعة الآية/ (0۸  )09-‏ الثاني: من حرث الأرض وبذرها واتكل 
على الله في أن يخلق التبات ويثمره فقد استعان باللّه تعالى» ولكن الذي يعتقد بأن هذا 
انادف ورد التبات والثّمر فقد استعان بغير الله تعالى وأشرك. قال تعالى: «أَكْرَآئئمْ 
م َخْرئُونَ (A)‏ اأ زونه م نحن الرَاوَعُوق: (255 لو لاحلاه خطَامًا فَظَلتُمْ 
ا (۵) إن لمعر موت 15 بل تعن م ومون رر الاق 1 7 

التالث: المراد بالاستعانة هنا هي الاستعانة في غير طريق الأسباب. بل في ما وراء 
الأسباب» كأن تطلب من الغي ر أن يعمل لك شيئاً بدون سبب» بل بإرادته المحضة 
وقوّته الرّوحية وسلطته الغيبيّة؛ فإنْ هذا شرك لأنْ الله اختض بهذه القدرة ولم يعطها 
لأحد غيره» وذلك مثلما كان المشركون يطلبون من الأصنام الولد والرّزق وجلب 3 
ودفع الضرر ورفعه. ويذبحون لهم وينذرون لذلك» ويتضرّعون إليهم بالتذور والقرابين 
ووسائل أخرى» وإنّ هذه الاستعانة شرك محض واستعانة بغير الله تعالى» (أعاذتا الله 
تعالى منها). 

تنبيه: من هنا ينجر الكلام إلى الاستعانة بالأولياء والرّجال الصّالحينء وقبل 
الخوض في الكلام يجب أن نعرف من هو الول ؟ ومن هو الرّجل الصَالح؟ 

فنقول: الوليَّ من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشرّه: فيؤمن بذلك إيمانا صادقا وصحيحا دون شك وارتياب» ودون خلط 
اا عالما ا تعالى ممتثلاً لأوامر الشرع فأدى الواجبات واجتنب 
ااي فاجتنب ال وآثر الآخرة على الأولى. قال تعالى: آلا إِنَ أَوْلَِاء الله لا 
رت عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُوَن )4ه ثم عرّفهم بقوله: ظَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ» 
سورة يونس الآيتان/ (77-71)» ومن هذا يُعلم أن الوليٌ ليس له نسب خاض ولا زي 
حاص بولا هیا خاضة» بل كل هومن ملم فهو وان ا مايه 
لوول ووا ی الال و فالوليَ هو العالم العامل ليس غيره فلا ولاية 
لجاهل بالدين ولا ولاية لغير العاملين بدين ازل فالعمل بدون العلم ضلال والعلم 
بدون العمل وبال. 


حسن البيان في تفسير القرآن ٤۹‏ 


قال الشاعر: 
نعالمبعلمەلميعملن معذب من قبل عبّادالوثئن 


وكل من بدون علميعمل أعماله مروودة لاا تقبل 
فالوليّ: له حالتان. حالة الحياة وحالة الوفاةء فأمًا في حال الحياة فتكون الاستعانة 
به» أي الاسشتادة منه بثلاث طرق: الطريقة الأولى: أن تتعلم عنده دينك وأحكام الشّرع 
من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح» فتتفقه لديه وتكون على بصيرة من 
دينك. قال تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن 5 لا تعلمون# سورة النحل الآية/ ٠٤‏ .قال 
لبن (ية): (كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً ولا تكن الرّابع فتهلك”'' فإك إن لم 
تتعلم الضَحيح من الفاسد والحقٌّ من الباطل ليغويتك شياطين الإنس الذين يروّجون 
0 باسم الدّين ولا علاقة لها بالدّين » بل هم يجعلونها من صميم الدين. 
الطريقة الثّانية: أن تصاحبه فتتخلق بأخلاقه الحميدة وتتتصف بأوصافه الحسنة 
وتتخلى عن الرّذائل وتتحلى بالفضائل» فمصاحبة الأخيار مأمور بها من الله تعالى » قال 
سال قرزا مَعّ الصَادِقِينَ سورة التوبة الآية/9١1.,‏ وقال الرسول (844): (مثل 
الجليس الصّالح والجليس السّوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إمّا أن 
يحذيك وإمّا أن تبتاع منى واا أن تجد منه ريحا طيّبة» ونافخ الكير إمّا أن يحرق 
ثيابك وإمَا أن تجد منه ريحا حبيثة)”'' الطريقة الثالثة: هي أن يدعو لك فإنّ دعاء 
الأخيار أقرب إلى الاستجابة» وطلب الذعاء من الغير مأمور نه» سواء كان الغير أعلى 
منك رتبة - فإِنْ التاسى كانوا يطلبون من الرّسول (82) أن يدعو لهم فيدعو هو لهم - 
أو كان الغير أصغر منك رتبة ؛ فإن الرسول (ينية) لما ودع عمر (445) الله تعالى عنه 


)۱( عن أبى بكرة عن أبيه قال سمعت رسول الله (5ة) يقول:أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا 
تكن الخامس فتهلك | المعجم الصغير (الروض الداني) ٠۳/۲‏ رقم الحديث 1١۷۸ء‏ وعن عبد الله بن 
مسعود (يقكة) قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك|. سنن الدارمي 41١/1١‏ 


(۲) متفق عليه ¡ صحيح البخاري 51١/0‏ الحديث رقم ٥۲٠٤‏ وصحيح مسلم ٠١13/4‏ الحديث رقم 
TELA‏ 


6 ستؤزة الفاتحة 


3 


الى مره E E‏ و و :آنا 
بكر وعمر (يكة) أن بطلا اوسا القزتي أن يدعو لها وأويس گان صر مء 
لأنه كان تابعياً. وأمَا غير هذه الطرق الثلاث فلا أصل له من الاستفادة من الوليّ فإنّه 
ليس بيده غير ذلك من شيء. وآما الوليَ في حال مماته» فمن البداهة أنه لا يمكن 
التعلم عنده ولا سماع نصيحته ولا مصاحبته. فلم يبق إلا طلب الذعاء منه.ء فطلب 
الذعاء من الميّت مختلف فيه: فعند بعض: أنه لا يجوز لأنَْ الدّعاء عبادةء والميّت ليس 
من أهل العبادةء فلا فائدة في طلب الدعاء منه» ولان طلب الذعاء من الميّت بدعةء 
لاله لم يعرف من الصّحابة والسشلف الصالحين أنْهم طلبوا الدّعاء من الميّتء وكلّ بدعة 
ضلالة بنضٌ الحديث الصَحيح””". وعند البعض: يجوز لأن الرّسول (¥#) يقول في 
حديث المعراج: رأيت موسى يصليء فثبت بذلك أن الميّت يتعبّد. إلا أنه يتعبّد تلدّذاً لا 
كلما لأنَ الرّسول (ة) يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث أي انقطع 
عمله بالتكليف الذي يثاب عليه وأمًا العمل للتّلذَذْ فلا ينقطع ولا يثاب عليه» لأنّه ليس 


فية ف على ا 8 ولا تکاله 


والحاصل أن المسألة خلافية واجتهاديةء ليس لجانب حق الإنكار على الآخر 
كسائر المسائل الاجتهادية. وللمقلّد أن يقلّد من شاء ويعمل بقوله» وهذا الكلام طويل 
فنكتفي بهذا القدر لما فيه من الكفايةء فإن العاقل تكفيه الإشارة. ولكنّ المذهب الأوّل 
اسقي أذ ھا ای افع سا کے کے اغراف إل عا الله قاين 
والخروج عن حدود الشرع. 


سؤال مهم: إن الذي يقرأ القرآن هو منفرد والذي يصلى وحده منفرد أيضاًء فلماذا 
يقول: إِياك نعبد وإيّاك نستعين» ولم لا يقول: (إِيَاكَ أعبد وإيّاك استعين)؟ 


)١(‏ إشارة إلى ما روي عن سالم عن أبيه قال: أن عمر (2) إستأذن رسول الله (يثنة) في العمرة فأذن له 
وقال: لا تنسانا من دعائك يا أخي|. أنظر / أخبار مكة للفاكهي 10/١‏ الحديث رقم .۸۷١‏ 

0( قد مر تخريج الحديث بهذا الصدد. 

)س( عن جابر قال: كان رسول الله (3) يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نأصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد. وشر 
اعون محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار...ألخ. ستن النسائي 00٠ /١‏ 


الحديث رقم 7285 .١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن o1‏ 


الحواب: إن ا إلى «وهدة كلمة المكلمين: ون المسلمين كليم كشخصن 
ا مقالة واحد منهم مقالة الكل ؛ ومعاهدة فرد منهم معاهدة الكل ؛ ونفع واحد منهم 

نفع الكل ؛ وضرر واحد منهم ضرر الكلء كما يقول الرّسول (35ةِ): (مثل المؤمنين في 
توادهم وتحابهم كمثل جسد واحده إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 
والحمّى)" ولذلك اصبح من مقرّرات الحكم الاسلامي؛ إن أبسط جندي من جنود 
الإسلام ؛ فأعطى الأمان لحربيّ فهو أمان من الكلّ. ويجب على الأمير تنفيذه» وهكذا 
يجب أن يكون المسلمون. وإلا فليسوا بمسلمين صادقين ولا ينجحون. 


رع کک صا سس ووک سا 
#اهينا الصرط المستفيم »© 
اا ارت لسن 


الأوّل: إراءة الطريق والإرشاد إليهاء وهى وظيفة كل الأنبياء والمرسلين ووظيفة 
ورثتهم من العلماء العاملين والدّعاة 0 وقد أرشد اللّه تعالى كل الاس إلى 
الطريقء فأنزل الكتب وأرسل الرّسلء وهم قد بلغوا وبشّروا وأنذرواء فليس المراد 
بالهداية هنا هذا المعنىء لأنّ ذلك حصلء فطلبه طلب تحصيل الحاصل وهو محال. 


الاني: هو الإيصال إلى الطريقء وهو المراد هناء فالمعنى: أوصلنا يا ربّنا إلى 
الصراط المستقيم» أي الصراط الذي لا عوح فيه ولا التواء ولا انحراف» والذي يصل 
بالمرء إلى المنزل فلا يضلّ سالكه. والهداية بهذا المعنى خاص باللّه تعالى» ولیس في 
رفن جد ذلك. قال تعالى لرسوله (88): #إِنّكَ لاف نه و الله يَهْدِي 
من * يشاغ8 در القصص الآية/ 2.56 آي إنك لا توصل إل الحىّ من أحببت» 
رتیه أن اتی به إلى الضراط المستقيم والإيمان واعتناق الإسلام ”© فإنٌ ذلك 
ل افى ا ر کاک الا ای وک الله دی 32 يشام + ولک الهداية 
عنس لاز والإرشاد في وسع الرّسول (E)‏ وغيره من الدّعاة والعلماء وقد فعل 


)0( الحديث كما في صحيح مسلم: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله (845): مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صحيح 
مسلم 5 الحديث رقم 5587. وروي بألفاظ مختلفة في كتب الحديث الأخرى. 


(۲) أي بتغيير قلبه بقدرة غيبية. 


o۲‏ سوزة:: الفاتحة 


ع 


الرّسول (45ة) ذلك قال تعالى: لأوَإِنَكَ لَتَهْدِئْ إلى صراط مسقم سورة الأحقاف 
الآية /78. 


سؤال: (ماهو الصراط المستقيم) ؟. 


ارات “إن الات المستقيم بِيّنه الله تعالى في قوله إذ يقول: «أ 

ل بابي اذم ن ا تَعْبْدُوا السَّيْطَانَ نه لک عدو مين 3 (O)‏ وَأَنِ اعبُدوني هد صر اط 
مُسْتَقِيعٌ# سورة يس الآية/ .,5١1-‏ فالصراط المستقيم: هو أن تعبد الله تعالى وتطيعه 
ولا تطيع الشيطان في شيءٍ من الأشياء. وذلك يكون بالتمسك بالإسلام وتطبيقه وعدم 
الانحراف عنه. وبيّنه تعالى أيضاً بقوله: (إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينْ * على صراط مُسْتَقِيِْ4 
سورة يس الآية/ (8 .)٤-‏ والرّسول (##) مرسل على الإسلام كما لا يخفى. فالإسلام 
هو الصراط المستقيم؛ فمن انحرف عنه انحرف عن الصّراط المستقيم بقدر ما انحرف؛ 
فإن كان كليا فهلك وكفرهء وإن كان جزئيًا ففسق وفجر. 


ا 


3 


سؤال: إن المسلم هو على الصراط المستقيم لأنه مسلم. فكيف يدعو أن يصله 
الله تعالى إليه» أليس هذا طلاً لتحصيل حاصا ل الجواب: المراد هو طلب الثّبات على 
هذا اله لصراط المستقيم والاس: ستقامة عليه. كما يقال للقائم: قف أي دم على قيامك او 
للقاعد أقعد. أي دم على قعودك فالمعنى: أ دمن وثبتنا على الصراط المستقيم أو يقال 
إن درجات الصراط المستقيم من معرفة الله تعالى ومراتب العمل بالإسلام كثيرة» فكل 
درجة وصلت إليه تجد فوقه درجات. ولذلك قال الرّسول (#5ة): (سبحانك ما عرفناك 
حو مرف يا الله وما هناك مو اوا فيكون المعنى: أوصلنا إلى درجات 
هي فوق ما نحن فيه من الدّرجات من المعرفة والعمل لله والإخلاص في الاعمال. 


جي جام جا 


)١(‏ لمأجدهذا حديثا من كتب الحديث إلا ما ذكره المناوي فى (فيض القدير) من قوله وفى الخبر(سبحانك 
ما عرفناك حق معرفتك) | فيض القدير ”/ 4١4‏ وكذالك نسبه الكرمي في كتاب أقاويل الثقات الى 
النبي (ة) أنظر أقاويل الثقات :45/١‏ وذكره كثير من العلماء للإستدلال على عدم معرفة كنه حقيقة الله 


لى أو كنهه وحقيقته لكونه ظاهرا وباطناء وانظر حاشية السندي على صحيح البخاري 3/ ۸۷ وغيره. 


حسن البيان في تفسير القرآن 6 


سؤال: إن القارىء وحده أو المصلي وحجذدهة منفرد وشخص واحد» فلماذا يقول: 
اهدنا ولا يقول اهدني؟الجواب: إن هذا تعليم للمؤمنين ودرس لهم وأمر باتهم حينما 
يدعون فليدعوا لكافة المسلمين» لا لأنفسهم فقط› فإنّه يقول السو (صيج) : ولا يؤمن 
اعد اعت لوك ف شي نا د E‏ فإذا :دغ وطلك الف شيا بسحت 
أن يحت ذلك لغيره ويطليه نانز المسلمين» قال تعالى: وَاسْتَعْفِنْ دبك و 
وتاك 8 ور ننه الآية/ 14. وحينما دعا نوح (##) دعا لنفسه السو ميم 
المؤمنين والمؤمنات فقال: رب اغْفِرُ لي وَلِوَابِدَيّ وَلِمَنْ دَحَلَ ييي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِيِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا زد الظَالِمِينَ إلا بارا سورة نوح الآية/ ۲۸ - . هذا وإِنّ من دعا لنفسه 
وترك غيره فقد بخل» ومن دعا لغيره وترك نفسه فقد أعجب» والبخل والعجب صفتان 
ذميمتان يجب عور عنهماء فإذا دعوت فادع ا ولوالديك ولجم المؤمئين 
والمؤمنات امتثالاً لأدب القرآن الكريم» وهذا في الأمور العامّة: وأمًا في الأمور الخاصة 
کان قول اللمو مسو لي أذ اروج بفلانة فليس كذلك. فمعنى (اهدنا)» أي أوصلنا يا 
ربّنا معاشر المسلمين جميعا (الصراط المستقيم)» وهو دين الإسلام وتنا عليه. 


ثم بين الله تعالى أنّ الصراط المستقيم ماهو؟ فقال: هو صراط الذين أنعم الله 
تعالى عليهم في الدنيا بالوصول إلى الحقٌ ومعرفة الحق من الباطل والصحيح من 
الغاسد والخير من الشرّء وفي الآخرة بالاحترام والتكريم والإسكان في جنات التّعيم؛ 
فال تعالى: 


ارط ایب أنعمت علتهم# 


(صراط). أى ي منهج وطريقة الأشخاص (الذين أنعمت عليهم) , با الله وقد ذکر الله 
تعالى ه هؤلاء الأشخاص فقال تعالى: ومن بطع ابل وال اوليك م ا ا 
الله عَلَيْهِمْ 3 الس واد ليد وَالضَالِحِينَ وَحَسَنّ وليك رَفِيِقَا سورة 
النساء الآية/ دف د من هذا أن أ الإسلام هو منهج وطريقة النَبيّين والمرسلين جما 
وَدلّت .على ذلك آيات كثيرةء فقال تعالى: ما کان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَضْرَانِا وَلكن 


.17 الحديث رقم‎ ١4/١ صحيح البخاري‎ )١( 


4ه سوزة الفائئحة 


كان ا ا ا "الع إن الألة[5لهه وفال تمان : 
#وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ راهيم إلا مَنْ سَة فْسَه وَلَقَدِ اضطَمَينَاهُ في ادلي يا وَإِنّهُ في 
اا الا إِذْ قال له ريه اشيم IE‏ ا 
وَوَصَى بها إِبْرَاهِيمْ ا ابی إِنَ الله اضطَفَّى كم الدَينَ قاد تون إلا وشم 
مسلود سورة البقرة الآية/(0١-15).‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنَّ 
دين جميع الأنبياء كان الإسلام ولولا اختلاف أممهم وتبديلهم لدينهم وتحريفهم له 
لكفىٍ مجيء رسول واحد؛ إلا أنه كلما اختلف الئاس وححرفوا الدذين أرسل الله تعالى 
رسولاً ليرجع بهم إلى الدّين الصَحيح والمنهج المستقيم ؛ لذا قال 0 #كانَ التاس 


َف واحدة# أي فاختلفوا کان الَا أ ا انين ين وَمُنْذِرِينَ 
انل مَعهُمُ الْكِتَاتَ بالق لد ر کا ها احتلفرا فة ونا اكلم 0 الذي 


ارتو ا نا لق الك نا عي تمده ال الب اس ينا لتر وو 
الح بإذْنِهِ وَاللَّهُ يهي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» سورة البقرة الآية/ +51. وهكذا 
إلى ا بالرّسول محمد (بية) فإن الله 506 يصون كتابه ودينه من 
التبديل والتحريف. فقال تعالى: إلا نَحْنُ ََّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنّا لَه لَحَافِظُونَ» سورة الحجر 
الاح - ١‏ فاص الدين .وهو الفرآن محفوظ. من التحريف والتبديل» إلا أله لصق 
بالإسلام أمور لا صلة لها به ؛ فلذا يأتي على رأس كل مئة سنة من يطهّر هذا الدّين 
مما ألصق به والدين عله بعيذ وبريء - ويرجع بالثّاس 5 أصا ل دينهم الكتاب 


والستةء كما قال سيّد المرسلين (جي ا ا ت غا برأ س كل مثة سنة من يجدد 
أمر هذا الدّين)”''. فما أحوجتا اليوم إليه. فأرسله يا ربّنا ويا أكرم المكرّمينَ آمين. 


رح سے و 


عبر المنصوب عله ولا الان 


أو عقائدهم الباطلةء (ولا) منهج التاس (الضالين) الذين ضلرا الصراط المستقيم ولم 
يهتدوا إليه. 


)1( روى أبو داود عن ن ابی بي علقمة عن ن أبي هرير ة () فيما أعلم عن رسول الله (ين غنة) قال إن الله يبعث لهذه 


الأمة على رأس ا ل شت أبي داود 5 الحديث رقم .459١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن o‏ 


(آمين) اسم فعل. معنأه: استجب هذا الذعاء يا الله ويقرأ بالمد ك3 (ياسين). 
وبالقصر کک (آمين)ء وإنّه لبق كلمة من القرآن ولا من الفشاتحة. بل سن أن يقال بعد 


الذعؤاف» راا دعا فب أذ بعال تخدهة قال ادد 


2و 


: روى الإمام أحمد وأبو 
عليهم ولا الضَالَين). فقال (آمين). ومد بها صوته» فيس (آمين) للمنفرد والمأموم والإمام 
لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة (قكة) أن رسول الله (بَتية) قال: (إذا من الإمام 
فآمنواء فإنّه من وافق تأميته تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه)" ولمسلم أن رسول 
الله (غة) قال: (إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السّماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه). وورد في ذلك أحاديث كثيرة يطول ذكرها. 

سؤال: هل يجهر بقوله: (آمين) أو لا؟ الجواب: اتفق العلماء على أنه إذا نسى 
الإمام التأمين جهر المأموم به. وإن جهر الإمام به فمذهب أبي حنيفة والقول الجديد 
للشافعي: آنه لا يجهر المأموم بهِنْ. وكذا في رواية عن مالك وعللوا ذلك بأنّه ذكر 
والأذكار في الصّلاة لا تجهر بها. وعند الإمام أحمد ورواية عن مالك والقول القديم 


5 


داود والتر مذي عن وائل بن حجر (و@) قال سمعت الي ( 8( قرأ: (غير المغضوبف 


للشافعى: أله يجهر المأموم بها حتي يرتح المسجد؛ لرواية ابن ماجه عن أبى هريرة 
(ة) : كان رسول الله (8) إذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضَالَّينَ) قال: 
آمين» حتى يسمع من يليه من الضف الأول فيرتج بها المسجد)"” . 


ع علد 
5 0 


اډ 4ك 
ون 


فائدة: من المراد بالمغضوب عليهم والضالين؟ 


قال بعص المغسرين: (المغضوب عليهم) هم اليهود. و(الضالون) هم التصارى. 
وگ ا داف من ا شوت ( ) أنه فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالتصارى“. ولكن قال الإمام الرّازي: إن هذا التفسير ضعيف» لأن المشركين كانوا 


ر 


شرا من اليهرد والتصارى»: فهم أولى بأن يكونوا E‏ عليهم EY,‏ وقال: إن 


)0( تفسير ابن كثير EA‏ 
(۲) صحيح البخاري .502١/١‏ 
(۳) سنن ابنماجة ۲۷۸/١‏ الحديث رقم427. 


.141١مقر الحديث‎ ۲۷۹/١ أنظر المعجم الأوسط‎ )٤( 


55 سورة الفاتحة 


الحديث الذي فسّر هكذا ضعيف أيضاً .أقول: ويؤيّد ما قاله المفسّرون: إِنّ الله تعالى 
ذكر في اليهود a‏ > فقال: ا ول وَبَامُوا بعَضَبٍ 
م الله ذلك انهم اا بآياتِ الله 0 انين , 0 ذلك بِمَا عَصَوًا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ © سورة البقرة الآية/ .٠١‏ وقال تعالى: TT‏ من الله سورة آل 
E NE‏ في الفريقين: كن يَأَمْلَ الْكتّاب ۽ لا تَمْلُوا و يك 

ی ول تتَبِعُوا أْهُوَاءَ تكد ماري و کشا EEE‏ 
ابره سورة المائدة الآية/ لالا ‏ هذا :وإن الحديث ينض على .ذلك وان 'ضعفه 
يرع موا للقرآن الكريم» ويجاب عن قول الإمام الرّازي: (إِنَّ المشركين كانوا شراً) 
بان قول الرّسول (54): هم (اليهود والتصارى) لايستلزم الحصر فيهم» وإِنّما هو يفيد أن 
اليهود والتصاری هم مغضوب عليهم وضالون. وإن كان هناك من هم مغضوب عليهم 
وار کر سيق الود والتضارئ» 00 أن لخت اجرد وال ع فقول وات 
ورد في وقت كانت معركة المسلمين مع اليهود والتصارى فقطء لأنّ المشركين لم يبقوا 
بل أسلم كلهم بعد فتح ا الآايتان تفيدان أن اليهود مغضوب عليهم» ولا 
تفيد ألا مغضوب عليهم سواهم. فبذلك علمت أن المغضوب عليهم ليسوا اليهود فقطء 
وإن الضالين ليسوا التصارى فقط. بل كل من انحرف وضلّ عن الصّراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم وهو الإسلام فهم مغضوب عليهم. فهم ضالون إن كان 
انحرافهم عن الصراط المستقيم عن علم بحقيقته وانّما انحرفوا عناداً وكبرياء وخوفاً من 
زوال الرّياسة» وهم ضالون إن كان انحرافهم عن جهل وتقليد لعاداتهم وساداتهيم 
وكبرائهم؛ فهم ضالون. كما قال تعالى : اوقا لوا ربا إا عتا سَادْتَنَا وَكْيَرَاءَنا 
فَأَصَلُونًا السبيلا» سورة الاحزاب ا 0 عليهم هم أئمة الشّرّ ودعاتف 
والضَالُون هم الأتباع والعوامّ المقلدون لهم. سواء منهم المشركون والملحدون واليهود 
والتصارى وغيرهم من كل أمّة ضلت عن 0 المستقيم بقرينة التقابل بينهما وبين 
الصراط المستقيم في السّورة» وهذا هو المعنى الصَحيح واللّه تعالى أعلم. 


خاتمة: فى حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة: 
عند أبى حنيفة (@4) لا يتعيّن قراءة الفاتحة فى الصلاةء بل تكفى قراءة ما تيسّر 
من القرآن الكريم بدليل قوله تعالى: 8مفَاقْرَوَا ما يسر مِنَ الْقّْآن) سورة المزمل الآية/ ۲١‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن o¥‏ 


- وبدليل أن الرّسول (يَت) حينما علّم الأعرابي الذي أساء في صلاته الصّلاة قال له: 
(إذا قمت إلى الصّلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن)» ولم يعيّن له الفاتحة. 
فالصّلاة بدونها صحيحة إلا أن تركها إثم. وعند باقي الأئمة إِنْها تتعيّن قراءتها ولا تصحٌ 
الشلاة بدوتها يذليلقا'تبت فى الضيخين ٠‏ عن عيادة بن الصاسة: أن :سول الله 
ةا كان( صلاه لمن ا بان الات ولها لبح فى کی ابن ر 
وانن عبان عن ى هري 9© قال رسوك: الله( زلا تدرئ: اة لا يقرا فيها 
أمّ القرآن). والأحاديث في هذا كثيرة. 

إلا أن القائلين بتعيين قراءتها اختلفواء فمنهم من قال: تتعيّن قراءتها في كل 
ركعة.وهذا مذهب الشافعي وجماعته من أهل العلم. وقال آخرون: تكفي قراءتها في 
معظم الرّكعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إِنّما تجب قراءتها في الرّكعة الأولى فقط. 
وكذلك اختلفوا في قراءة المأموم وراء الإمام على أقوال ثلاثة: القول الأوّل: إِنّها تجب 
عليه فى السّريّة والجهرية. وهذا مذهب الشافعى (طة). 

القول الثاني: إِنه لا تجب عليه القراءة 1 للفاتحة ولا لضم السّورة لا في السرية 
ولا الجهريةء وهذا مذهب الحنفية (235»). 

القول الثألث: تجب على المأموم القراءة في السَّريّةَ ولا تجب عليه في الجهريّة. 
والأقوال موجودة في ابن كثير مع أدلتها في ج/١ص/٠۲.‏ 

ونختم القول بما قال الحافظ أبو بكر البزّار: حذثنا إبراهيم بن سعد الجوهري 
حدثنا غسان بن عبد عن أبى عمران الجوينى عن أنس (23ك) قال رسول الله (56ةِ): 
(إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت اة الكتاب وقل شو الد حف لقن امن مه 
كلّ شيء) .اللّهم آمِنَاء آمين برحمتك يا أرحم الرّاحمين» سبحان ربّك رب العرّة عمًّا 
يصفون. وسلام على المرسلين وعلى آلهم وأممهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


00( صحيح البخاري 577/١‏ الحديث رقم ۷۲۳ ن وصحيح مسلم ۲۹١/١‏ الحديث رقم الحديث رقم 
4 
(۲) صحيح ابن حبانه/ 85 الحديث رقم ۷۸١‏ وابن خزيمة/ ۲٤۸‏ الحديث رقم ٤4٠‏ واللفظ له. 
(۳) لم أجد الحديث في مسند البزار ولكن في غيره. أنظر ! كنز العمال ١54/١5‏ الحديث رقم 2415199 
مجمع الزوائد ١١١/٠١‏ قال وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 
يح 


۸ سورة البقرة 


ول لي ا 8 
سورة البقرة 


امه 


(مدنيّة» وسمّيت سورة البقرة لما فيها من أمر الله لبني إسرائيل بذبح بقرة. 
وقصتها وردت في الآيات »)۷٦-۷۱(‏ ونزلت بمنى في ححة الوداع» وهى 
(845) ماثنان وست وثمانون آية؛ وهى أوّل ما نؤلت بالمدينة' كما دكن 


فائدة فى بيان فضلها: 

-١‏ عن أبي أمامة الباهلي (تتكة) عن التّبئ (بي) قال: إقرأوا القرآن فإنّهِ ياتي يوم 
القيامة شفنيعاً لأصحابهء اقرأوا الرّغراويق: البقرة وسورة آل عمراك فإنْهِمًا يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان: أو كأتهما غيابتان (مظلتان). أو كأتهما فرقان من طير صواف 
تحاحان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإِنّ أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
a TY : i 5‏ 7 ت 
تستطيعهما البطلة رواه مسلم والترمذي كما دکر في التاج وقي رواية يؤنى بالقران يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدّمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول 
الله (ي#) ثلاثة أمثال ما نسيتهنَّ بعد كأنهما غمامتان ... إلخ. 


شعن انی حر ا فال ك زرل اللو معنا وع ذو عدد 


فاستقرأهم فاستقرأ كلّ رجل منهم ما معه من القرآنء فأتى على رجل من أحدثهم ستاً 
فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» قال: أمعاك سورة البقرة؟ 


.٠١١/١ تفسير القرطبى‎ )١( 
24٠04 الحديث رقم‎ 2057/١ فيه صحيح مسلم‎ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 6 


فقال: نعم» قال “نادعب دالت انرسي كال وجل من" اا وال ا رولا ا 
منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بهاء فقال رسول الله (#5): تعلموا 
القرآن واقرأوه فان مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشوٌ مسكا يفوح 
بريحه كلّ مكان. ومثل من تعلّمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكىء على 
OE‏ 


- وعن اس هريرة (تَقة) عن التي (85ة) قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وإِنَ 
البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان“ .وقال حسن صحيح . 

٤‏ - عن أبيَّ بن كعب «تنقكة) عن التبِيَ (يَفيِ) قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر أتدري u‏ 
من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: (اللّه لا إله إلا هو الحيّ القيوم)ء اده 
في صدري وقال: والله ليهنئك العلم أبا المنذر .أقول: وهذه الآية من سورة البقرة فإذا 
كانت هي أعظم فسورة البقرة أعظم السّورءلأن المشتمل على الأعظم أعظم بالأولى. 

ه ‏ عن أبي أيَوب الأنصاري (تيلككة) أنه كانت له سهوة (بيت حفر في الأرض أو 
طاق) فيها ثمر فكانت تجىء الغول" فتأخذ منه. فشكا ذلك إلى التبىَ (يف) قال: 
فاذهب فإذا رأيتها فقل باسم الله أجييي رسول الله (ي) قال: فأخذهاء فحلفت ألا تعود 
فا سه فخا لى ور الله( فال ماقمل ارك قال جلت اله مرك فال 
كذبت وهى معاودة للكذب. قال: فأخذها مرّة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلهاء فقالت: 
9 ذاكرة لك شيعا آية الكرسي إقرأها في بيتك فلا يقرّبك شيطان ولا غيره» فجاء إلى 
ال( جة) فقال: ما فعل ا بها قالت» قال: صدقت وهي كذوب”“. 


5- عن أبي هريرة (تكة) عن التي (بي ا) قال: لكلّ شيء سنام وإِنّ سنام القرآن 
سورة البقرةء وفيها ايد هي سنّدة آي القرانء هي آية الكريي 


)1( سنن الترمذي 27/5 الحديث رقم1875 وقال حديث حسن. 

)00( ست الترمذي ۷ الحديث رقم ۲۸۷۷. 

6 نوع من الجن يتلون ألوانا أنظر ترتيب القاموس المحيط مادة (غول) ۳/ .٤١١‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي ١58/5‏ الحديث رقم ۲۸۸۰. 


(5) سنن الترمذي 3/ ۱۵۷ الحديث رقم4/ا58. 


الى سورة البقرة 


۷- عن أبي هريرة (تتقه) أيضا عن النّبِيَ (يتنة) قال: من قرأ (حم) المؤمن ...إلى 
اوو إليه المصيرء واية الى ل يح حفظ بهما حتّى يمسى ومن قرأهما حين 
يمسي حفظ بهما حتّى يصب حاط E‏ ضعيفين). ور يقال إِنْ الضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال. 

A‏ عن ابن مسعود (E)‏ عن النبي رع قال : الآيتان من آخر سورة البقرة من 
راشا فى ل کا 

4 عن التعماق من كير( عن اللي( عه قال: إن الله كنت كتابا فل أن 
يخلق السماوات والأرض بالف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقرّبها شيطان '" . 


ات E EUR‏ لي E‏ بكر 
#الم 3© ذلك الكتبٌ لا ريب يه هدى لين © * 
(ألم) آلف لام» ميم» أمثال هذه الحروف التي وردت في أوائل بعض السور 


اشيجاء لحروف ية من حروف الهجاء جيورةء بها فى أوائل فلك السورء وفيها 
الأولى: هل يجوز تأويلها أولا ؟ 
الثانية: ما هو تأويلها؟ المسألة الأولى: اختلف العلماء في جواز تأويل الحروف 
المقطعة الواردة فى أ وائل بعض السور. أي في ذكر المعنى الذي قصد من الإتيان بها 
لا فى بيان معنى ذو ذواتها؛ فإنّ معناها واضحة,. فإ ألف 0 للحرف الأول من (أعلم) 
ولأ 0 التالث منه وميم للحرف 1 لرَابع منه وأصبحوا صنفير 00 


الضنف الأوّل: قالوا: لا يجوز تأويلهاء لأنّها من الآيات e‏ الف الا يعدم 
تأويلها إا تفال الا عل للق يقر زد تعالى: هو الْذِي أَنَْلَ ل غلك الات 


< or 


ام الاب وَأَحَرُْ مُتَشَابِهَاتٌ قَأما الذي ف ي لوبهم E‏ 


۾ 


5 
مله آيَاتٌ کات ا 


.۲۸۷۹ سنن الترمذى ۱۵۷/2 الحديث رقم‎ )١( 
الحديث رقم45لا",‎ ۱٤۷۲/٤ صحيح البخاري‎ () 
.۲۸۸۲ الحديث رقم‎ ١259/3 سنن الترمذی‎ )۳( 


(4) أي العلماء عا 


ث 0 
کیاد ل ایی 


حسن البيان فى تفسير القرآن 5 


تشانه مله E ON‏ ا وما يَعْلَمْ تَأوِيلَهُ إا الله وال وَاسِحُونَ في الْعِلُم 
ررق آمَنّا په كل مِنْ علد ربا وَمَا ڏک إلا أولو الْأَلْبَاب» سورة آل عمران الآية/ ۷. 
فعندهم الوقف على لفظ الجلالة في (إلا الله فيفيد أنه لا يعلم تأويلها إلا الله فلا 
يجوز للعبد الخوض فيه لأنه سرّ من أسرار الله تعالى في القرآن. سيّما وقد ذم الله 
تعالى الذين يتبعون تأويلها ووصفهم بأن في قلوبهم زيغ. والرّيغ هو الميل والبعد عن 
الحقٌّء فم 0000 مائل عن الحقّ كما يقولون وهذا مذهب السّلف. إلا أله 
را منهم ذكروا لها معاني وأوّلوها كلّ حسبما أذّى إليه 


كثيراً 


الصَنف الثاني: وهو مذهب الخلف وكثير من السّلفء قالوا: يجوز تأويلها 
ويستدلون على ذلك بلاية الكريمة نفسهاء فإلهم يقفون على (في العلم) في قوله 
والزاسخون في العلم) فيكون التقدير (وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم). 
فتفيد الاآية أن الراسخين في ال يحلمون تاريليا: نضا وان الله تعالى لم يذمّ الذين 
تعن ریه مصلف. بل ذم الذين يتّبعون تأو ويلها إلى معان يفتنون بها الئاس ويبعدونهم 
به عن دينهم فيؤزلونه حسب أهوائهم وحسب ما يوافق مذهبهم الفاسد. وإلى معان لا 
تتفق مع الآيات المحكمات التي هنّ أمّ الكتاب» أي أصل الكتاب والمرجع الذي 
أن يرد 20000 إلى مدلولاتها ومقتضياتها؛ وبذلك يضلون ويضلون أناساً عن مقاصد 
لشرع وأحكام الإسلام وقواعده وعقائده الثابتة في المحكمات. وهؤلاء كالفلاسفة 
يحملون آيات الم لقرآن على معان بعيدة عن روح الإسلام ويصرفونها عن ظاهرها الواضح 
المبيّن كما يفسرون الثار بالغضب في قوله تعالى: #إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً» 
سوزة الانسباة الآبة/ 5۹ فيقولون معناه: قلنا لمعيف ووه كوي وات علس 
اراح ودنك لاني يرعمون أن قدرة الله نماك لا تقدر أن تصرف الأشياء عن 
مقتضى طبيعتها فلا يمكنها أن تجعل الثار باردة ل يؤوّلون كلّ معجزات الأنبياء 
التي خرقت نواميس الطبيعة إلى ما يوافق مقتضى الطبيعةء فإنّ الطبيعة عندهم حاكمة 
على الله تعالى ولیس الله حاكماً عليها. فيقولون: إذا وجد السب وجب على الله خلق 
المسكب» فتدنى الله عا يقولون علوًا كبيراً. وكالباطيية الذية يضرفون الآنات عن 
ظواهرها ومدلولاته إلى معان تخالف ما ثبت في محكمات | الآيأات ا 09 م الكتاب» 
وقصدهم من ذلك نبد الأحكام الدينيّة وتعطيلها والخروج عن التكاليف الشّرعية» فمثلاً 


يفسر ول #وَالْجَارِ دي ال ١‏ بن والجار ا وَالصاحب ِالْجَنْبِ وابن السبيل» سورة 
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النساء الآية/ 57. فيقولون: الجار ذي القربى يعني: القلب. والجار الجنب هو الطبيعةء 
والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة» وابن السيل هو الجؤارح المطيقة لله 
تعالى. وهكذا يفسّرون الآيات ويحملونها على معان بعيدة عن المعنى الحقيقي للألفاظ 
العربية دون قرينة صارفة لها عن معانيها وحسب أهوائهم. 


فائدة: اشترط أهل الحقّ''' في صرف الآيات عن ظواهرها وحملها على معان 


خلاف 0 أحد الا الآتية: 0 أن اللفظ ذلك 000 المصروف إليه 

ا أن يشهد له شاهد من الكتاب أو السئة اش أو 0 

الثالث: أن يؤخذ بظاهره. ثم يستنبط منه معنى لطيف» فيقال: أمَا ظاهره فهكذا 
ونأخذ بهء وأمًا باطنه فهكذاء فيذكر له معنى لطيفا ينسجم مع لفظ الآية ومقتضى قواعد 
الدين وما ثبت فى الايات المحكمات التى هن 3 الكتاب» وبدون أحد هذه الشروط 
فهو صرف للقرآن عن الأحكام وينجر أخيراً إلى هدم الإسلام وقواعده وعقائده وأحكامه 
فيكون كفرأء قال في رسالة اللطف الخفت”'' نظم عقائد الإمام النُسفى: 
إن النصوص للظواهرتسرد فر وإل حسا إذاتبغى ترد 
إلى معان يدعيهاالباطنون | فإنتهمعنالصضَرط حائدون 

فكلّ معنى باطنى أو فلسفى أو إشاري يراد منه 0 الظواهر بدون داع ودليل عليه 
فهو كفر وإلحادء وإن أريد إظهار لطيفة تؤخذ بإشارة' "© بعد الأخذ بظاهر الآية والالتزام 
بما فيها من الأحكام والعقائد فلا مانع من ذلك» ولكن يجب أن تند هذا الباب أيضاً 
لئلا ينجرّ إلى فتح الباب والخروج عن الصواب إلا ما التزمه المعنى الظاهر» كدلالة 
الاقتضاء ومفهوم المخالفة وفحوى الخطاب. وغير ذلك من الذلالات التي احتحٌ بها 
علماء الأصول وجعلوها حيجة لأحكام أخر مع الحكم الذي يفهم من الظاهر. وذلك 
من مقتضى اللّغة وليس خارجاً عنها. 


)١(‏ أي آهل السنة والجماعة. 

)۲( رسالة كتبها الشيخ المفسر في العقائد؛ نظم فيها العقائد النسفية ثم شرحهاء وسماها بعض المحبين 
بالعقائد الباليسانية. وهي مخطوطة الآن محفوظة عندنا لم يطبع بعد. 

(۳) أي بدليل الإشارة. 
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: 9 7 .1 ا د 4 لي © ري 1 1# 
بصاف الق ال كله ع٠‏ ضاهاه. ويقولون لس الم اد بالق ان ظاهامه. با ياد به معان لا 
2 5 و ل 5 2 ار ا 5 08 53 3 ال مه 1 

4 00 0 5 05 > لع لراك : 
يفهمها إلا بعض الخراص. وهم الباطية ومنهم من يؤول كل اية تصطدم مع قواعد 


مذهيه الى ف يلاثم مذهء ويلسجم مع وهم الفلاسمة والمتعصبول شی المذاهب 


منها 


E 1. OS 4‏ 7 1 . 0 1 خن 33 r‏ 
وملهم من با حدذ يبص هر انات ديا حد بم يشهم منها من الاحكاف لم بست حر 


5 

ت 4 

رموز' واشارات تي معان لعيشة لاا تخالف اصل 1 ین ولا تصطدم مع قوأعد الإسلام 
م 7( ن ا 

را حك مه وهم اها التصوف والإشارات ٠‏ وملهم من يتسر القران كما يقتضيه ظاهر 


السَنَةَ والجماعة. ومشى عليه الصحابة والتّابعون. وهذا هو الح والواجب اتباعه. فإِن 
القرآن نزل هداية للئاس أجمعين فلا يعقل أن يراد منه ما يخفى إلا على بعض الخواض 
من التاس كما يدّعيه الباطنيون. وليس من المعقول أيضاً أن لا يكون في هذا الكتاب 
البليغ ما يراد منه غير ظاهره من المجاز أو الكنايات أو الاستعارات أو غير ذلك مما 
يورث الكلام رونقاً وجمالاً كما يدّعيه أهل الظّاهرء وإنّ القرآن نزل ليكون قيّماً ومهيمناً 
على غيره من الكتب والمذاهب فيوزن به غيره فما وافقه يؤخذ به وما لا فيضرب به 


عرض الحائط. ولم ات لأن يكون تابقاً ويكون قول الئاس ومذهبهم قيّماً ما 


عليه قال الرّسول (#ة): (لا يُؤْمِنٌ أَحَدَكُمْ حَتَى يَكونَ هُواهُ تَبَعا لما جِنْتُ بو"". فلا 
يمكن أن يهيمن عليه غيره ويؤوله حينما اصطذم معه كما يفعله المتة فون 
والمتمذهيون”". 


فالحاصل أن تأويل المتشابهات إلى معان لا تخالف قواعد الذين ولا تصطدم مع 
عقيدة أو حكم. وتتلاءم مقتضى الايات المحكمات اللاتي هنّ أمّ الكتاب مجمع عليهما 
)١(‏ اي أهل التربية الروحية الصادقين الملتزمين بالضوابط العلمية لا المدعين الباطنية وعلم الباطن غير 
المنضبط بضوابط شرعية. 
)۲( شرح السنة ۲٠۳/١‏ الحديث رقم .٠٠٤‏ 


(۳) يقصد بهم المتعصبون لمذهب إلى حد يؤولون النصوص لصالح مذهبهم وإلا فإن الشيخ الوالد رحمه الله 
تعالى كان شافعى المذهب إلا إذا ظهر له بالدليل ما يدعوه إلى مخالفة المذهب فيخالفه اتباعا للدليل. 
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بن ا عورد يرد إليهنْ المتشابهات ‏ . جائز ولا مانع من مثل هذا 
الاوز : سيّما وأنّ الله تعالى حت المسلمين على مراجعة أهل العلم فيما أشكل عليهم 
وذمّهم على ترك ذلك ومدح أهل العلم لاستتباطهم الأمور من موارد ومعين الكتاب 
والسَنّة» فقال تعالى: لوَإِذًا جَاءَهُمْ مر مِنَ الأمن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ ردو إلى 
الرَسُولٍ وَإِلَى أولِي الأمر مِْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ لطر ولي وَنَولَا مَضْلُ الله عَلَيْكمْ 
ور حمته لَاتبعْتُم الشَّيْطَانَ إلا قليلا» سورة النساء الآية/ ۸۳. وأولوا الأمر هم أهل العلى 
فاته لا يجوز أن يولي الأمر إلا من كان عالماً بشرع الله ومتفقهاً في الدّين ومتفهّماً 
للقرآن الكريم وسئة سيّد المرسلين» وهذا هو حكم الإسلام. وققّنا الله تعالى وهدانا إليه 
وهو على كل شىء قدير. 

خاتمة المسألة الأولى: إن لكلّ من الصَنفين السّلف والخلف عذرهم المقبول 
ووجهتهم الحسنة فيما ذهب إليه» فإِنَ السَّلف الصَالحين (#) عاشوا في أمّة ثابتة على 
دينها راسخة في عقيدتها لهم قلوب صافية خالية عن الشّكوك والآوهام» ولم يخوضوا 

في التوغغل في الأمور؛ مستسلمين لقول العلماء دون تلكو منهم وتردّدء فلم يكن السّلف 
بحا إل الخوض لتنا لم طب ا ين اي ار كرت متا رل بل رن 
الآيات من أحكام العباد شىء ولا حاجة من حوائج التاس» فلم يتصدّوا لتأويل هذه 
المتشابهات وفوّضوا علمها إلى الله تعالى مخافة أن يقعوا في خطأء ولم يلجئهم إلى 
ذلك داع من النّاس أو من الدّينء ولذلك فمذهب السّلف أسلم. وأمًا الخلف الصَالحون 
فجاؤوا في زمان دخلت الفلسفة بين المسلمين وانتشرت العقائد الفاسدة بين المؤمنين 
وكثر المنحرفون عن المنهج ال 5 لمستقيم؛ فكانوا يثيرون الجدال في المتشابهات ويتمسكون 
بها في ترويج أباطيلهم ويؤوّلونها حسبما يريدون؛ فبذلك كانوا يفتنون النّاس عن الذين 
واا كيرا هذا فاا فيا كان بوك للف أن قشولا نان "قد انمما ا 
الله عا يليت كف و كنات جام اط او ا ل اد او 
لفهمه والعمل به فكيف يكون الخطاب بما لا يفهم ولم يمكتهم القول أيضاً بأنّ لكل 
ملك شفرات مع خواصّه لا يعلمها إلا الخواضء وليكن هذا رموزاً بين الله تعالى 
ورسوله (ع ق) فإنّه كتاب خالد ومنهج عام نزل على رسوله لا له فقطء بل ليبلغه 
النّاس كافةء ويبقى هذا الكتاب جيلاً بعد جيل إلى أن يحكم الله تعالى على الحياة في 
الأرض ويأتي «يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ (۸۸) إلا مَنْ أنَى الله بقَلْبٍ سيم سورة 
الشعراء الآية/ ۹۸-۸۸ - . فلا يعقل أن يكون فيه ما يخفى مدى الدّهرء سيّما وأنّ اناساً 
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مفسدين قاموا بتأويلها حسب أهوائهم السّقيمة» ويروّجون بها مذاهبهم الباطلة دون 
الرّجوع إلى المقتضى العام المفهوم من الايات المحكمات التي هنّ أمّ الكتاب؛ فاضطرٌ 
الخلف إلى تأويل هذه الآيات وحملها على معان تتفق مع قواعد الدذين ولا تصطدم مع 
كيه وى سان ساوج رلا EER‏ بين المؤمنين» وبحيث تلائم 
المقتضى العاه المفهرء من الآيات المحكمات التي الات ا ال 
العافين ‏ بالقر ةن لكريم وإراحة لقلوك ,المسلمين الخائرين ولذلك فمذهب الخلت 
الورك وميه ل الخ اعرد لكل وكيا EAT EA‏ ا أ 
< 36 14 ال e‏ الله عَلَى کل شىء دير # سورة البقرة الآية/ ١48‏ . 
المسألة الثّانية فى تأويلها: ذهب المجوّزون لتأويل الآيات المتشابهات في تأويل 
هذه الروت اة إلى مارت مات يعن الاثقاق على اا اا رت ئة 
من حروف التهجي» فالخلاف ليس في المعنى الموضوع له تلك الحروف» بل الخلاف 
في المقصود من الإتيان بها في أوائل تلك السّورء فمنهم من قال: إِنّها أسماء لتلك 
السّور المفتتحة بهاء فالتّقدير هذه سورة (ألم)» وهذه سورة (طس) إلى غير ذلك. ولا 
مانع من أن يكون للسورة أكثر من اسم واحدء فليكن اسم هذه السّورة مثلاً (البقرة) 
و(ألم) أيضاً. وقيل زتها ااه لله ل أقسمٍ الله تعالى بها لتأكيد الخبر الذي يأتي 
بعدهاء وقيل أسماء للقرآن جيء بها للقسم أنضا. ويبعد هذه الوجوه الثّلاثة. لأنْ أسماء 
الله تعالى وأسماء السّور وأسماء القرآن كلها توقيفيّة» يتوقف إطلاقها على السّماع من 
الشارع» ولم يسمع من الرّسول (#) أنه سمّى الله تعالى أو القرآن أو السّور بهذه 
اف وماورد فى الصَحيحين عن أبى هريرة (2*) أن رسول الله (#) قرأ في 
E E‏ ج وها EF‏ الإنسال سين من الدَّهْرِ لَمْ يَكَنْ شا 


الآية/ ١ء‏ فليس ذلك تسمية لهاتين السّورتين بهذين الإسمين. لأن الأول ذكرها 
باسمها السّجدة وذكر معها (ألم) لدفع الالتباس بسورة أخرى تسمّى بالسجدة» وهي 
سورة (حم) فصّلتء فإنّها تسمّى ب (فصلت) وب (السّجدة) أيضاً. وأنّ الثّانية لا يعقل 
أن كلوق هذه العنارة الطوولة :انعا للسويرة: واا وک ها أن شر كا لاني ی 


بع اک ا اا فا في اا ا تمان اغ 
وقيا: كك هذه الحروف اختصار لأسملف فكا خرف نشي الى اسو فع (آلي مشا 
بقوترة؟ الاللبيص زا رمالاف الله والسسب E O‏ عل E‏ 
انعد من السواية 0 نان الاختصار ا بذ أن تکرک 3 قرينة تعن الى حتصر منه. مثا قول 


تال خر خخ راتا ون غا ا ولا أريجة ال الوا 


فکمه 09 ر ذل على أن الاد به فا ا وكلمة ولا أزيد الت يدن على 


أن ا اق سيت (أن ت( ان تان الل I‏ وح الاخ ت ضار نكو كن ف نة تع 
اض ۳ - لت ا 2 9 ا 2 2 موف 
الت كن فكل شخص يعدر سنب شد 8 فک 8 حي مل 0 كك أن بمو 8 اللالف 
5 2 5 2 ا : 2 ر 
(UD‏ واللام (اللات) والميم (أعلم)ء فیک ك اھ CES‏ انون رهد نا 51 
دی 1 ي 2 


و انها له 9 انه ا EZ)‏ 5 استماس ما عو اة و زا ل 
و أنه چک حي | چیک ار می 2 کی یر حى ر 


م ا 


كان معقولا إلا أنّه بعيد. لأب الموضوع الذي يكون للتنبيه إِمَا أن يكون حسب اللغة. أ 


حسب الاصطلاح بين المتخاطبين. وعلى التقديرين يكون شيعا معا مثل (ألا) و(هلا) 
الموضوع للتنبيه لغة. أو مثل 9 هلاو) الشا دحام امطلاكا بي اماس بور بالهاتشف. ولا 


يكون مثل هذه الحروف تأتي في كلّ سورة بنوع يخالف ما في الأخرى غالباً. وقيا : 
إتها للفصل بين السور» وهذا ضعيف انا لاله لو کانت تقض للرم أن يۆنى بھ اول 


كلّ سورة» على أن الفصز حاصل بالبسملة. 

وقيل: اوت بها لان الافتتاح بها غريب و عجيب١‏ قب . اذان اناف ا استماع 
ما بعدها ليقع ف نقوسهم موقعهاء. وهذا حسن جدا ولكن الأحسن من هذا ما قاله 
الجمهور إِنّها حروف جيء بها لامرين: 

الأمر الأوّل: ا ل (ية) وحي من الله تعالى. فكأنه 
قال تعالى: إن ٠‏ هذا اله ا عل مجد حولت ةة نفس الحروف ال لتي تؤلفون أنتم منها 
خطبكم وأشعار ركم. وليس من حروف غريبة عليكم. دا یکر 500 فلماذا 
عجزتم عن الإتيان بمثله ولو بمثل أقصر سورة منه ومن نفس هذه الحروف» وأنتم بلغاء 
العرب وفصحاؤهاء. ومحمّد أمَّي لم يمارس الشّعر والخطابة قط؟ فيدلٌ عجزكم عن 
المعارضة مع حرصكم عليها على أن هذا القرآن من الله تعالى ولا قدرة للبشر على 
صياغة كلام مثل كلام الله تعالى رونقا وجمالاً وبلاغة واتّقاناً في الضياغة والتَعبي 

لأر اكا د مدا أ والأفى الما شرت اة بال رة ولك ف 
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أسماء الحروف مختصّة بالكاتبين والدّارسين والقارئين» فحينما يعبر محمد عن أسماء 
هذه الحروف دون وجود أيّ ممارسة منه للكتابة والقراءة فذلك يدل على أنه تعلم من 
الله تعالى وأوحي إليه هذا العلم والتّعبير. فإن قيل: يضعًف هذين الأمرين أنه لو كان 
كذا فلابد أن يؤتى بهذه الحروف أوّل كل سورة .قلنا: ليس الأمر كذلك وإِنّما يلزم أن 
يؤتى بها في أوائل السّور اللاتي تصدر بالإخبار عن أن القرآن من الله تعالى؛ أو أن 
دا راسول«الله> هليل ج الشور الى عم بها اورف في أزلها لطر الك أن 
هذه الحروف ما جاءت إلا ويذكر بعدها مباشرة الخبر عن القرآن بأنّه من الله تعالى» أو 
التنوبه سان :هذا اران الع و الإنشان بان مدا سول الله الم بات الا ادرا :هذا 


والله تى" لى أعلم بالصواب. 


(ذلك الكتاب)ء كلمة (ذلك) مبتدأ و(الكتاب) صفتهء وجملة (لا ريب فيه) خيرف 
فالمعنى: ذلك الكتاب المعهود والّذي أتى به محمّد وهو القرآن (لا ريب) لا شك (فيه) 
أله من الله تعالى» :وقول (هدى للمتقين) خبر ثان لذلك الكتاب. ويجوز أن نقول: أن 
(ذلك) مبتدأ و(الكتاب) صنته و(هدى للمتقين) خبره وجملة (لا ريب فيه) اعتراض 
وقع بين المبتدأ والخبر لتأكيد مضمون الخبرء كما يقال: زيد لا ريب فيه عالم» أي زيد 
لا ريب في علمه. فيكون المعنى: ذلك الكتاب هدى للمتّقين لا ريب في هدايته إلى 
الح والمنهج المستقيه. ويجوز أن يراد المعنيان» لأ كلّ من تفكر في القرآن وتدبر 
في معانيه واطلع على أحكامه الثافعة وأخلاقه الفاضلة والأخبار عن المغيّبات كما هي» 
وعن أسرار الكون كما يكشفه العلم. وما فيه من البلاغة التي لم يستطع ولن يستطيع 

ي بليغ أن يأتي ولو بمثل أقصر سورة منه بلاغة ورونقاً وجمالاً في التعبير» فمن تفكر 
في القرآن واطّلع على هذه الأمور لا يبقى له شك في أن هذا القرآن ف تعالى» 
وأنه (هدى للمتقين). و(هدى) مصدرء وهو ضذ الضلال والغواية والانحراف عن 
المنهج الحىّ المستقيم فالهدى يكون بمعنى الحصول على المنهج الحقٌّ المستقيم 
وحينما نسب إلى القرآن يكون بمعنى اسم الفاعل. فالمعنى: أن القرآن هاد إلى المنهج 
الحقّ المستقيم. وقصد بذلك المبالغةء فإ القرآن لقوّته في الهداية كأنّه هو الهداية 
نفسهاء. مثل ما يقال: (زيد عدل). هذا وإذا نظرنا إلى الحقيقة نرى أن القرآن هو مانرّل 
على الرّسول (جية) بتلك الألفاظ المسموعة والمتلوّة. وهذه الألفاظ تدل على أحكام 
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وتهدي الى أخلاق وأعمال وصفات حميدةء وإلى بيان ماهو خير وما هو شر وإلى 
منهج حقّ مستقيم. فيكون القرآن هو نفسه منهجاً حمَّاً ومستقيماء فيؤوّل المعنى إلى أن 
تقول: ذلك الكتاب وهو القرآن هو منهج حى ومستقيم نزّل (للمتّقين). أي للذين 
يريدون التحمظ والتجتب من المناهج الضالة والمبادىء الفاسدة. فإ المتقي اسم فاعل 
من (أوتقى) قلبت الواو تاة وأدغم في النّاء فصار متقيّا و(أوتقى) من وقى. و(وقي) 
بمعنى حفظء فيكون (اتَقى) بمعنى احتفظ وتجتب واحترزهء فإذا ذكر مع الكفر يكون 
معناه احترز واحتفظ من الكفرء وإذا ذكر مع الفسق معناه احتفظ من الفسقء. وإذا ذكر 
مع الشْرّ يكون معناه اتقى الشَّرَء وهكذا يكون معناه الاثقاء والاحتفاظ عمّا ذكر معه أو 
عن ضذهء وهنا ذكر مع الهداية فيكون المعنى أن القران هداية لمن يحب الحقٌّ والمنهج 
المستقيم ويحبٍ أن يتجتب الضلال والغواية والمناهج الفاسدة. فتفيد الآية: أن القرآن 
هو منهج للحياة ونظام للعمل جاء ليعمل به المتقون عن الضلالة وعن الانحراف عن 
الحق وليطبقوه في شؤونهم وجميع نواحي حياتهم. وتفيد بدلالة العكس ومغهوم 
المخالفة أنَ كلّ من إتبع منهجاً غير منهج القرآن فهو ضالٌ منحرف عن الحقّ وعمًا 
تقتضيه طبيعة الإنسان المستقيم والإنسان كما هو الإنسان. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر المتّقين بصفاتهم ليتميّزوا عن غيرهم ولتتعيّن 


iz ۹ 2 03‏ 5 9 
سصخصيتهم ٠‏ فقا جل وعلا: 


E‏ ود 2 ساو A‏ سر الح ار 
#الثين يؤمنون اليب ويقيمون الصلوة ومما رزفنهم يعقوت ر 
و اک :لذي و سر 5 ار ند جا چ ار د ع ”> ر 4- 2 
E‏ 06 3 5 ا + .> . پاج اهاب 

يموت با أل إِلِكَ وما ال من قبلك وبالآخرق هم يوفون () التي 


لذن ومنو التب وط ما غات ب اكرات الحم الطام رال ية 


الشمّ واللمس والدوق والسّمع والبصر- فلا يدرك بها وذلك ما وراء الطبيعة”'' مثل: 
(الله والملاتكة والكتب والرّسل واليوم الآخر و5 ع الله تعالى وقدره)» والمراد بالکتی 


)١(‏ مصطلح فلسني يطلق على كل ماهو غيب ويسمى بالميتافيزيقا وكل اعتمادهم في بحثه على التحليل 


المنطقى الفكري تعحس. العلماء فى الصيعيات حيث يعتمدول على المنهج الببحريق . الموسوعة العربية 


حسن البيان في تفسير القرآن 5 


والثائيل كون التب نزو الله الى وكون "الول رها لا وات اکت وار ا زتها 
محسوسة كما لا يخفى» وتلك الأشياء السَنَةَ هي أصول الإيمان التي أخبر عنها الرّسول 
2 ديا فال ل ريات نامسق ما الآيعان» 0 (ة): (أن تؤمن باللّه واليوم 
الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وش . فالإيمان هو الاعتقاد والتصد 
بيت ا ا ى وجرد اله الى رالا والعدك وال وار لامر 
E‏ 16 الأمور A E‏ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الإيمان ومتعلقه. أراد أن يذكر الإسلام فقال: (ويقيمون 
الضلاة). الماد قمة الصّلاة هو أداؤها وجعلها قائمة بين النّاس بالأمر بها حسب 
المستطء بالقرّة أو اللْسان والموعظة الحسنة" (وممًا رزقناهم ينفقون). وهذا يشمل 
الانذقت كله مد الرّىة والصدقات والتفقات وأداء حقوق العباد وانفاق القوّة أو الجاه 
الى الف زف »قشر فان الشكلتيه تو تر الإسلاء :كلف لان اعمال 
لاسلاه كلها إن ية واف ماليّة. فالأولى العبادات البدنيّة والثانية العبادات الماليّة 


SA‏ عونق ليلقت N‏ لك العاذات الما فيكون: السراة من 


3-5 


نے ` حى د 
س ت 


قوله: (ويقيمون الصلاة) يدول ادات البدنية كلهاء وبقوله: (ومما رزقناهم ينفقون) 
يؤدون العبادات الماليّة جميعهاء وبهذا يتم وصف المتقين بأنهم يؤمنون بما وجب 
الإيمان به ويؤدّون أعمال الإسلام فهم مؤمنون ومسلمون أيضاً. فإنّ الإيمان في الحقيقة 
هو التصديق بما جاء نه الر سول 2 ). والإسلام هو العمل بهء إلا أنه قد يطلق الإيمان 
ويراد منه الإسلام» وقد يطلق الإسلام ويراد منه الايمان وذلك في آيات وأحاديث» 


زيعرف e‏ حسبتب الحال والمقام. وذلك الإطلاق هو لأتهما متلاز مان في 


هذا وحيث إن أله الكدس كاليهود والتصارى كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر 


والكتب وات والملاتكة والقضاء و اعد 2 كان عندهم الصلاة والانفاق ولاخ 3 
غير المؤمنين منهم عن انمت قال ى e‏ يؤملون بما أنزل إليك) مر 
القرآن نانك رسول من الله تعالى وما انزل من قلك من التوراة والإنجيل» ا 


١١ الحديث رقما‎ ۰ /١ صحيح مسلم‎ ٠. .44494 الحديث قم‎ ١/9/5 صحيد البخاري ى‎ (١) 
اي اقمة الصلاة نوعان: الأول : اقامتها في النفس بضبط شروطها وأركانها وأعمالها كلهاء الثاني: إقامتها‎ ("( 


لحك وو شي طررق ريق الدزلة E‏ ومعاقبة تاركهاء و طريق الافراد بالحث عليها عن 
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بما في التوراة والإنجيل من الأمر بالإيمان بك واتباعك (وبالآخرة)» أي بيوم القيامة 
(هم يوقنون) فيخافون عذابه ويوفون بالعهد الذي أخذ منهم في هذه الكتب بأن يتّبعوك 
ويؤمنوا بك (أولئك) المتصفون بالصّفات التي سبق ذكرها من الإيمان بالغيب وإقامة 
الصَّلاة والانفاق مما رزقوا والإيمان بما أنزل إليك (على هدى) منهج حى ومستقيم 
جاءهم (من ربّهم) الذي أمرهم باتباع هذا المنهج (وأولئك هم المفلحون) الفائزون 
بسعادة الدنيا والاخرة. 


لل ابیت کرو سواءُ عَلَتِهِد ََنَدَرَتَهُمْ آم لم درم لا يُؤيئُونَ € حم 
ر رس 4 بي ف زا رھ ا 00 ع E 7 oz.‏ .| عر )#0 
لَه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمَ و أبصرهم عِسَوَهٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌُ () 


كاذ ارول لله 483 يعنت أن ومن عمق أهل ١‏ المد مشا کا ساد ا 
في قومهم. فلو آمنوا لآمن كثير من النّاس. وكان في ذلك قوّة للإسلام وشوكة له 
وكان الرّسول يتحسّر على عدم إيمانهم. فأخبره الله تعالى أنّهم لا يؤمنون إراحة لقلبه 
الشّريفء ولئلا يذهب نفسه حسّرات عليهمء فقال تعالى: (إِنّ الذين كفروا) أي صمّموا 
على الكفر وعقدوا قلوبهم عليه (سواء عليهم)» أي استوى بالتسبة إليهم (أأنذرتهم) 
ووعظتهم (أم لم تنذرهم) فتركت إنذارهم ووعظهم. فالإنذار وعدم الإنذار سواءء لأنهم 
(لا يؤمنون) أبداً فلا تحزن عليهم. لاله (ختم الله على قلوبهم) فلا يدخل الحقّ فيها 
ولا يتفكرون بها تفكيرا صحيحا يؤدّيهم إلى الإيمان. (وعلى سمعهم) ختم أيضا فلا 
يسمعون الحقٌ سماع القبول. (و) استقرّ (علي أبصارهم غشاوة) منعتها من رؤية الحقّ 
واتباعه (ولهم عذاب عظيم) في الاخرة على تمرّدهم وعتوّهم هذا. 

سوال فعدنا أن حم الله على قلويية وطن حم وجعل على ابصارهم 
غشاوة وجعلهم بحيث لا يهتدون للحقٌ فلماذا يعذيّهم؟ أليس ذلك كما يقول الشّاعر: 
ألقاه في الي مكتوفاً وقالله إيَاكإتَاكأآن نيبتل بالماء 

النواية الك الى ی الح إلى داقن لاه ال لن الاسام رالات 
وربط بينهما؛ فإذا وجد السّبب جعل من عادته أن يخلق المسبّب» فمن دخل الثّار خلق له 
الاحتراق؛ ومن قذف بنفسه في البحر خلق له الغرق والاختناق» ومن ضرب نفسه بطلقة 
خلق له الموتء وإنّ ا من الختم على القلب والسّمع والغشاوة على الأبصار 
حصلت لهم بسبب استكبارهم وعتوّهم وعنادهم وتقاليدهم الموروثة واتباعهم لها؛ فسبّب 
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کا E‏ صا لهو وال خلة الله تعال لهم اذ Es‏ وخلق e‏ ام وَالعْشاوة أو 5 
أن هد سیه - وال الله تعالي شلههم في عذنه اشک ه9 الحو د عدم ا ع 
الت ت بها آغلة كك قلبه وسمعه فختم عليهما جعا أيصارهم محجويه سبب 
لغشادة عشلشها- ولیس على حميقته: فلانهم كانه ا پى فول انحي بقلوبهم اده اداه 
ونه باعيلهم إلا الم ند ات وا سيدا اشک أ عتا أه تادا أه خوفا من زوال 
ال اة أو ليتف تة 2 لكشبراء؟ وذل”ك بدليل ال: E‏ کت سخب #6 بر أخطب زوع 
الرسول (- 0 ل معدي رعمي حينمأ سمعا بقدره لرّسول إلى قبا ذهبا إليه فلما 
رجعا ملعت عدي E I REESE‏ اسن هه المذكور في التوراة؟ قال: نعم. قال: فما 
ف قعنيث: د ریه ٣‏ ن ؟« ام نه ابك!| وقد قد كان بي اهود والاوس والى ع عاو ات 
وأيّه. فكانت اليهود تقول للأوس والخزرج: لقد آن ظهور النْبيَ الموعود في التوراة 


فنقتلکہ , معه قت غاد وإرم» ولكن بعدما جاء كفروا به.:وهذا ما أخير الله شالق بع فقال: 


ف و 22 


طاولا ام کت عن ل فسن لحو م ان 


E 0 م‎ 00 

كممروا فلما جاءهم ما عافوا مروا به فَلَعْنَهَ الله على الْكَافِرِينَ O‏ ابه 

ا ی تومه ف سوس كد ھر ابه ا : 

انسهم ان کشو نما ا اہر بعبا ال يدان الله من © فضله على من اء من عِبَادِهِ ا 
re 5 3‏ ع و م 5 

تعصس لی عصب دیک عذات مهب" 8 سلواراه ة البقرة الآية/ 40.86 


وهكذا فكثير من الْنَاس ر يظهر لهم الحو لحق نَ إلا أتهم يعرضون عنه لسبب ماء مثل 
هرقل الروم حين بلغته دعوة الرّسول (EE)‏ عرف الحقٌ وامن به وصعد على شرفة من 
شرف ديوانه.وجمع التاس ووعظهم ونصحهم وأمرهم بالإيمان» فهجم النّاس عليه 
وأرادوا أن يقتلوه. فقال لهم: إنّما أردت أن أجرّب إيمانكم! وأعرض عن الحقٌ 0 
من زوال . ملكه. فلو كان ال عق الام واختقى وهاجر والتحق باا لرڙسول ( ا 
وأصحابه. وكان يربح الدنيا والآخرة. وفك رایت وفداً من المسلمين من الهند جاؤوا 9 
بغناد. فذكر أحدهم آنه زار (نهرو) رئيس وزراء الهند في وقته تع جماعة من 
المسلمين. فسأل أحد الزائرين نهرو عن الإسلام فتكلّم عن الإسلام بما يعجبء فقال 
له: فلماذا لا تسلم وأنت تعرف هذه المعرفة بالإسلام؟ فمال: إن الذر ين كالولد فكما أن 
من له ولد أقرع مشوه الخلقة والمنظر له يبدل بولد غيره الذي هو حسن المنظر جميا 
الوجه وسليم البدية. فكدذلك يصعب على المرء أن يبدل دينه بغيره) فكان لا" يؤمن لحبه 
لما ورثه من الآباء والأجداد من الدين وإن ظهر له أنه باطل. 


سؤال آخر: لماذا ذكر القلب والبصر بلفظ الجمع وذكر السّمع مفرداً؟ 
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الجواب: إن القلب والسّمع والبصر كلها معان مفردة لا تعدّد لهاء وإِنّما التعدّد 
يكون لمتعلقاتها؛ فحيث أن السّمع له متعلّق واحد وهو الأصوات لذلك ذكر مفردا 
ولكنّ متعلق القلب والبصر أنواع؛ فلذا جمعاء وذلك لأنّ القلب يدرك به التّصوّر 
والتصديق والوهم والظنّ والشّكَ واليقين» ويدرك به الصروري والتظري. وكذلك البصر 
فإِنّه يدرك به الألوان والأشكال والحركة والسّكون والاجتماع والافتراق والسّيولة 
والجمودة والطول والقصر والعلوٌ والسّفل. 


ل بعد أن اذك الله تعالى الزمولة:والمؤمنين حال الكافرين أراة أن يذكر لهم حال 
المنافقين ليكون الرّسول والمؤمنون على حذر منهم فإنهم كانوا اشد شرا د 
فإنْ العدوٌ الظاهر معروف يحذر منه» ولكن العدو المتظاهر بمظهر الصديق الحميم لا 
يعرف ولا يحذر منه. فيطلع على علانيتك وأسرارك فيككون أكثر ضرراً من العدوٌ 
الظاهرء فقال جل وعلا: 


2 رده 2 2 مه وش يش 
يمول ءامنا باه وَبآلْيَوَوٍ الجر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ € يعون 
Brrr‏ 


آله وَالَذِينَ وما دعوت إلا اسهم وما نعود © فى لوبهم عرص 
فَرَادَهُمُ 2 0 وَلْهُمْ كت ليما بمَا انوا 58 800 


(و) متعلّق بمحذوف. فيكون التقدير ويوجد (من التاس من يقول آمنا باللّه واليوم 
الآخر) وبما جاء به الرّسول (25*#). يقولون هذا بلسانهم (وما هم في الحقيقة والباطن 
بمؤمنين بالإسلام؛ وإنّما كانوا يفعلون ذلك لاهم (يخادعون الله)» أي يخدعونهء 5 
تعملوق معه كيدا وخيلة ويغرونه. ولا يخفي أن الخدعة والحيلة مع الله تعالى محالء 
لاله عالم بكلّ شيء؛ فلا يخفى عليه هواجس التّفس وخواطر القلوب» فلهذا أتى بعطف 
البيان بقوله (والذين آمنوا) إشارة إلى أنّ من خدع المومنين فكأن ما خدع الله تعالى» 
ومن عَشهع:فكآئما خش الله تعالى» وهم كانوا يخدعون المؤمنين بهذا التظاهر الكاذب 
فيحفظون أنفسهم منهم وينتفعون بما ينتفع به المؤمنون (وما يخدعون)» أي وما يضرّون 
بهذه الخدعة (إِلَا أنفسهم). لآنهم يعرضونها لعذاب الله تعالى يوم القيامة» فإِنْ المنافقين 
في الدرك الأسفل من النّاره ويعرضون أنفسهم لغضب المؤمنين أيضاً إذا انكشفت 
أحوالهم وظهر نفاقهم وافتضح أمرهم. 
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ثمّ بين الله تعالى سبب نفاقهم هذا والتظاهر بالإسلام والإيمان كذباًء فقال تعالى: 
(في قلوبهم مرض) وهو الحذر والخوف من المسلمين والطمع في منافع أهل الإيمان 
(فزادهم الله مرضاً) بزيادة قرّة المسلمين ومنافعهم (ولهم عذاب أليم) مؤلم جذاً (بما) 
(ما) بمعنى (الّذي)ء فالمعنى: لهم عذاب أليم (بما كانوا يكذبون) بسبب الذي يكذبونه 
من قولهم: آمنا كذباً ونفاقاً. أو نقول: (ما) مصدريّة؛ فيكون التقدير بسبب كونهم يكذبون 
في ادّعاء الإيمان» وهذا التقدير أولى من الأوّل. 


ثم 


أشار الله تعالى إلى أن هولاء المنافقين قد توغلوا في باطلهم إلى 
08 كا نص وار شاد فقال جل وعلا: 


وبع ا ا E eK‏ 7 حم )> 
اوا يل لَهُمْ لا يدوا فى الْأَرْضٍ فلو إِنَمَا ن مُصيخورت 69 ألا 
د72 هس ۴ 2 


انهم هم الْمَعيِدُونَ ولكن لا ينم تنبت 9© وا قل لَه عَامِنُواْ كما ءامن الاش 
کے و ل ر ا ر 0 
الوا اوی كنآ ءامن التْمَهَآه آل إِنَهُمَ هم السَفَههُ ولكن ل e‏ 


(وإذا قيل لهم) لهؤلاء 2 رلا تفسدوا في الأرض) بالتفاق والتَجسّس على 
المسلمين والتميمة بنقل أخبارهم إلى اليهود وبالعكس لإيقاع الفتنة ب E‏ كذبوا 
كذبة أخرى. و(قالوا إِنّما نحن مصلحون)ء أي نختلط مع الطرفين للاصلاح بينهم لا 
لإيقاع الفتنةء أو أرادوا أن ما يعملون إصلاح في الأرضء لأنهم أرادوا أن يقتتل 
الین واليهود فيضعف الطرفان وتبقى 3 فد و ة لهمء ورأوا أن ذلك إصلاح 
في ار ا يو طاو بعد فشر الله تعالى بقوله: (ألا إنهم هم المفسدون)ء لأنهم 
على الباطل وعقيدتهم فساد في الأرض حيث كانوا وثنيّين» أو هم المفسدون ويريدون 
الفساه بين لومي واليهرد :ل الإضلاح (ولكن لا يشغرون): إن ما يعملوته إقاد يكل 
ا وهذه هي المصيبة ان عل ا عر" أن يرى المرء الفساد 
صلاحاً والذنب لا ذنباً والقبيح يا وال ,فعا قال تعالى: 8 ل¿ مل تكم 
ِالْأَخْسَرِينٌ أَعْمَالًا )٠3١©(‏ الَذِينَ صل سَعْيْهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيًا وَهُمْ يَحْسَبونَ ا 
يُحْسِنُونَ ضصَبْعًا )٠١5(‏ وليك الّذِي: ن كَمَرُوا بآيات َب م وَلِقَانهِ مَحَبطَث أَعْمَالَهُمْ فلا م 
لهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا )٠٠٠(‏ ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جَهَنَمُ بمَا كدتوا E‏ اناتى ور سای 
هُرُوَا» سورة الكهف الآية/ ١١٠٠ء .٠١١‏ فَإِنْ من برق أقبيحة خا وإفنناد» إصلاحا لا 
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والمعصية التى يرتكبها قبيحا وسيتة فلا بد من يوم ان يتدارك موققه ويرجع إلى الحى 


5 


ويتوب فيفر الله تعالى له حي قال تعالى: لوم كان الله لغيه رأنت فيه ونا 
ان الله معد و بف ود 4 سؤرة لاان 5 عم ١‏ ا 

فإن قيل: عدم الشعور جهل والجاهل معذور لا يذمٌ ولا يعذب. فكيف ذم هؤلاء؟ 
قلنا: إن عدم الشعور والجهل النّاشئ عن الاستكبار والعتوٌ والعناد وعدم التفكر فى ما 
وطن إلى افق مسرم يعدي ا ی نوات دم مورفم کا بعد ان 
بالحقّء لأنهم علموا حقّيّة رسالة الرّسول (ينية) ودينه بالعلامات والأخبار الموجودة فى 
التوراة والإنجيل والمعجزات الدالة على ذلك؛ فكان عدم شعورهم ارتداداً عن العلم 3 
جهلاً (وإذا قيل لهم آمنوا) بالإسلام ورسوله (كما آمن التاس) صدقاً بدون نفاق (قالوا 
أنؤمن كما آمن السفهاء) وهم الأنصار الذين آمنوا صدقاً سمّوهم سفهاء. لأنهم خالفوا 
رأيهم. : فرد 5 الله تعالى عليهمء فقال: (ألا إنهم هم السفهاء) لا غيرهم الذين آمنوا 
بإخلاص وبدون نفاق (ولكن لا يعلمون) أنّهم سفهاء والكلام في عدم العلم هنا 
كالكلام اللي ر فى عدم 'الشعور 

ثم ذكر الله تعالى كيفيّة نفاقهم وأنّهم كيف يخالطون المومنين وأعداءهم الكافرين. 
فقال جل وعلا: 
#وَإدًا لَقُوا لذن عَامَنُوا تالو اما ولا ؤا إل سَمْطِِنِههَ ل يه 
تما عن مُسَتَبْرِءونَ 9© 25 * هئ بهم وَينْدُمْ فى ظيِتَبِهم يَعْمَهُونَ 09 * 

(وإذا لقوا الذين آمنوا) بالإسلام ورسوله (قالوا) لهم كذباً ونفاقاً (آمتا) بما أي 5 
(وإذا خلوا) مضوا (إلى شياطينهم) - أئمتهم في الكفر ‏ (قالوا إا معكم) عقيدةٌ وعملاً 
(إتما نحن) في قولنا للمؤمنين آمنّا ومخالطتنا لهم (مستهزئون) بهم» فرد الله تعالى 
عليهم قائلاً: (اللّه يستهزىء بهم). أي يجزيهم على استهزائهم هذا. ثم بيّن تعالى كيفيّة 
استهزائه بهم فقال: (ويمذهم). آي ويقوّيهم ويمهّلهم (في ناي وكفرهم وفسقهم 
(يعمهون). يعمون عن الرّشد وترون فيه» وذلك لبزدادوا إثماء فيزداد عذابهم كما قال 
تغالى: EE‏ الذي روا نما تُمْلِي ف ج ر لأنفْسِهمْ إِنَمَا تُمْلِي لَه لِيَرْدَادُوا 
إا وله عَذَات م منورة آل عمر ان ا0۷4 .وقال. الله قال (الله: بتشهرىء 
بهم) للمشاكلة؛ ومعناه يعاقبهم على استهزائهم بالمؤمنين» وفي القرآن كثير من مثل هذه 
الآيات. قال تعالى: لَإِنّهُمْ يَكيدُونَ كَيْدَا )٠١(‏ وَأَكِيدُ كَيْدَاِ سورة الطارق الآيتان/ 
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6 90 وقال تعالى: ظوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ4 سورة آل عمران 
الآية/ 54 - » ومنه ر 2 ا لا سور الشورق اوقل اتعالى: 
#يُخَادِعُونَ الله وهر خَادِعُهُمُ4 سورة النساء الآية/ ١45‏ - وقوله تعالى: #فَيَسْحَرُونَ 
مِنْهُمْ سَخْرَ الله مهم و عَذَابٌ ي4 سورة التوبة الآية/ ۷۹ - (نَسُوا الله َه 
سورة التوبة الآية/ ٦۷‏ - فمن اعْتَدذى عَلَيِكَمْ فَاغْتَدُوا عله بِمِثلٍ ما اعتّدی لیک 5 
EERE‏ 5 7 ذكر معتى بلفظ غيره لوقوعه بجنبه أو مقابلاً له. 


ص ر سام ورم 
3 


اوليك لذن اشرو الصَليَهَ بِالْهُدَئ فما ريحت محر 


سره 


(أولئك) المذكورون الذي آمنوا نفاقاً ثمّ كفروا (اشتروا) أخذوا (الضلالة) الكفر 
والتفاق (باتهدى) بدل الهداية وسلوك -السبيل المستقيم زهو الأساقة» وعدن ذلك 
شرا لأنّه كان في وسعهم اعتناق الإسلام صدقاً وإخلاصاء فلمًا بزّلوه فكأئما بدلوا 
ما في أيديهم من الهداية بشيء آخر وهو الضّلالة؛ وما الشراء إلا تبديل ما في يدك 
بشيء آخرء (فما ربحت) آي فما ربحوا في (تجارتهم) - بيعهم وشرائهم - هذاء لأنهم 
بدّلوا الحسن بالقبيح والجيّد بالرّديء (وما كانوا مهتدين)» أي عارفين بطريق التجارة 
والرّبح. 

ثي ذكر الله تعالى ثلاثة أمثلة لضلالهم وحيرتهم. فقال جل وعلا في المثل الأوّل: 


> ~~ ١ ا‎ SA N 


#متلهخ کل الدق ارود ا ا 
7 ف O:‏ ل ْعصِرونَ 0 4 


2 و 

(مثلهم) في الضلالة والحيرة وعدم الاهتداء إلى السّبيل الح (كمثل) الشخص 
الذي يسير في ليلة ظلماء لا يهتدي إلى الطريق (الذي استوقد ارا ات واستوافك خی 
أشعل ناراً ‏ (فلمًا) اشتعلت الثار و(أضاءت ما حوله)ء أي أطراف الشّخص الموقد لها 
وتمكن من السير وسلوك الطّريق (ذهب اللّه بنورهم) الذي كانوا يستنيرون به الطريق 
(وتركهم) الله تعالى (في ظلمات). ظلمة اللّيل والجهل بالطريق والسّحاب وغير ذلك 
(لا يبصرون) الطريق فيسلكوه. 


لطيفة: قال تعالى: (ذهب الله بنورهم)» ولم يقل: بنارهمء مع آنه قال: استوقد نار 
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إشارة إلي أن نورهم ذهب لا نارهم؛ فإهم آهل التار. شبّه تعالى قولهم للمؤمنين: (آمنّا) 
بإيقاد التار لهم. وشبّه إطلاعهم على بعض أمور الإسلام بظهور الطريق الحقّ لهم. ثم 
شبّه كفرهم بقولهم لشياطينهم: (إنا معكم ... إلخ) بذهاب نورهم. لأنّ قولهم هذا 
أطفأ إيمانهم. كما تطفاً التار بالماء. وشبّه تعالى استمرارهم فى الكفر ببقائهم (فى 
ظلمات لا يبصرون) بسببها الطريق الموصل إلى المنزل والسّعادة. وقال تعالى: #ذهب 
الله بلورهم 0# ولم يقل ذهبوا بنورهم مع أنهم أبطلوا إيمانهم بقولهم: : (إثما نحن 
مستهزئون): لان هذا قول وفعل وآثره هو زواك الثور. وأ الأفمال بيك الله تعالى لا 
علاقه للعبد ذ فی تحصيله. فمثلاً إن الإنسان یضر ت بطلقة مخصاءولكة أثر الطلقة: ورميها 


و أو جرحه اما يخلقه الله تعالى. فبقولهم: (إتما نحن مستهزئون) 


وهو موت 
أطفأ الله نور إيمانهم. أعاذنا الله تعالى من ذلك ومن كلّ سوء. ثمّ قال تعالى للمثل 


الثاني: 
لاو 2 دميو مدء که ر و2 4 
وض بكم عمى فهم لا عون © 
آي هم (صمُ) - جمع أصم. شبّههم بهم. لأنْهم | لا ينتفعون بسماعهم الحوقّ. كما لا 
ا ا ره لدع شسههم , بهم لأنّهم لا ينطقون 


بالحقٌ > كما لا ينطق الأخرس والبكم. (عمى) جمء أعمى. وهو من لا عين له شبّههم 
بهم» لأنهم لا ينظرون ! إلى دلاثئل الحق ليروها رديه اتباع كما لاه يراها العمى. م 


بهذه الحالة (لا يرجعون) عن الضّلالة والسبيل الذي سلكوه جهلاً وعناداً واستكباراً 


وتقليداً أبدا. كما لا يرجع الضَمّ البكم والعمى إذا سلك طريقاً. ولا يمكن أن ترجع 
انتب لأتهم لا يسمعون فتناديهم» ولا يبصرون فتشير لهم» ولا يعرفون الكلام 
50 

وقال تعالى في المثل الثّالث: 


اچ بي ا جص ا ار ور لس مور لمم بر درو وص و 
ھاو كصب من السمَاء فيه ظلمنث ورعد ورف حعلون ق ادام - 
02000 ملت وم لام 


ألصَّوْعِقَ 58 الوت واه لَك حيط بالْكَفرتَ 09 يك البق * بيطت أبصرهم كما 
اسا لهم مسوا فيه وَإِدَآ ألم عم فاقوا ولو اء ماده E‏ 


)١(‏ أي (إنا معكم إنما نحن مستهزؤن) 
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رو حِّ وي م رر 2 r‏ ا ¥ 
وابصٽرهم إت اله عل کي سىء قد 9{ 


(أو كصيّب). أي بل مثلهم كجماعة وقعوا في (صيّب) وهو المطر المنصب بشذة 
وكثرة. ينزل ذلك (من السّماء). أي من نب ا الشماء أي هو مطر عام 
وسحاب مطبق في الآفاق جميعهاء (فيه) في ذلك الصيّب (ظلمات): وهي ظلمة الليل 
وظلمة السّحاب وظلمة المطر المنصت» (ورعد وبرقه كثير. ذلك المطرء وحالهم اتهم 
(يجعلون أصابعهم). آي ا عبّر بالأصابع للمبالغة. فالمعنى: لو استطاعوا لأدخلوا 
الأصابع كلها (في آذانهم) خم ف (من الصّواعق) أن تصيبهم. (حذر الموت). أ لاا 
الموت والخوف مله ولك .كه ذلك لا يفيدهم شيت حيث (واللّه مخيط بالكافرين). 
5 بهم عبر عنهم بالكفرين للإشارة إلى أن حالهم هذا ناشىء عن كفرهم» ومعنى 
إحاطة الل وبي إكدينة دارع وآذان اقدزه توي من الحظر وا وا ارق وغ 
ذلك فلا يقدرون التفلت منها. وحالهم أنه (يكاد البرق) من شذته (يخطف أبصارهم): 
أي يذهب به ويقنعه من مكانهاء (كلما أضاء لهم) الطريق (مشوا فيه) في هذا البعض 
اتشضاء من الطريق». (وإذا أظلم)» أي اسيعولى 'النظلام (عليهم قاموا)» أي وقفوا عن 
الحركة والمشي» حيث لا يرون الطريقء (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) 
بسبب البرق والرّعد. (إِنْ الله على كل شىء) من ذلك (قدير) ذو قدرة لا يعجز عن 
ا اوعد ايه مركي أل الي و لوي يت كل ل حامر 
في الحيرة والتيه بحال الّذين وقعوا في مطر مثلٍ هذا المطرء وقال العلماء: لا يشترط 
كي تشبيه الهيئة بالهيئة والمركب بالمركب وقوع التشابه بين جميع أجزاء وجمل 
المركين: بل إِنّما يكفي المشابهة بين الهينتين. فهيئة المنافقين وحالهم في الحيرة كهيئة 
أصحاب ذلك المطرء فلا داعي إلى المحاولة لإخراج التشابه بين كل فقرة من هذا 
المثل وكا جزء من حال المنافة 


سوال إن ا(2 كان يعرف كرا متهت هادا لم باه وعم مرون 
وقتل المرتد واجب. كم قال الرّسول (246): من بدّل دينه فاقتلوه فانئهم حينما(قالوا 


الٌسول لت قال نعم رفك ) ا دعني أضرب عنقه: (أكره أن يتحدث ا 
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نامحد يقد اماه أي فيكون ذلك سبباً لعدم دخولهم في الإسلام لأنّهم لا 
يعرفون سبب قتلهم حقيقة» بل إِنّما يسمعون أنه يقتل أ صحابه. 
الثاني: آنه قال: (أمرت أن أقاتل التاس حى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوا لا 

إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم. إلا بحقّها وحسابهم على الله)"'' ومعنى هذا 
أن من قالها يجري عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها أيضاً وجد ثواب 
الآخرة أيضاً وإ فلاء وإنّ هذا التاني يضعف بالأمر بقتل المرتدّء فيقال: لعل الأمر بقتل 
المرتذ صدر بعد قوّة الإسلام 00-6 حينما دخل الاس فيه أفواجاًء أو أن قتله يترك إذا 
وجدت مصلحة في تركه» والمصلحة هي عدم وهم النّاس قتل الرّسول أصحابه فيبتعدوا 
أو تركهم لعلهم يترسّخ الإيمان في نفوسهم فيتركوا التفاق: أو لرجاء أن 
يولد منهم من يؤمن ويخلص في إيمانه» والله تعالى اعلم. 


عن الإيمان به 


تيفك ادق الله تعالى حال الكافرين في الضلالة والغواية وحال المنافقين من 
الحيرة والعماية نوجه الى كافة النّاسء فناداهم وأمرهم بأن يتوجّهوا إلى الله تعالى 
بالعبادة وأن يعتنقوا الإسلام ويؤمنوا برسوله صدقاً. فقال جل وعلا: 


اگوہ 1 دوعي ؟ ر 2 م سر فو 8 
تاا الاش أعَبدُوا ريم لَرِى خَلَفَي والذه دين کلک ملک 
ف رغ ا ر دک سے ا ا ت 0 ر ا ی ان ر ا ا عام 
الى جَعَلَ کم رض فرشا والسماء ينآ نك م 2 ْح 


کی ي و اس 0 ورو 


+: ا 8 2 ا کچھ‎ ST 
ّ ص الْثْمَراتِ رِزقا لک فلا مجعلوا يله أندادا وأ نتم تلوت‎ 


)00( اختصر الشيخ المفسر رحمه الله تعالى هذا الحديث للإقتصار على المقصود. وأتى بمعناه مختصرا 
اعتمادا على قول من يجيز رواية الحديث بالمعنى. وتمام الحديث هو: ما ورد عن جابر (مرقف: ) يقول كنا 
مع النبي (#) في غزاة؛ فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصارء فقال الأنصاري ياللأنصار وقال 
المهاجري ياللمهاح رين. فمعها الله رسوله (HE)‏ فقال ماهذا؟ فقالوا: ک5 كسع رجل من المهاجرين رجلا 
من الانصارء فقا ل الانصار ري ياللأنصار وقال المهاجري ياللمهاجرين ٠‏ فقال النبي ( ع Ez‏ دعوها فإنها 
منتئة .قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي (E)‏ أكثر» ثم کر المهاجرون بعل فقال عبدالله بن 
أبى :أوقد فعلوا؟ والله 2 رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر (82ةة) دعنى يارسول 
الله أضرب عنق هذا المنافق.قال النبي (225) دعهءلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل اصحابه|.صحيح 
البخاري ١87/5‏ الحديث رقم4؟51. صحيح مسلم ١498/4‏ الحديث رقم 558. 

0( صحيح البخاري /١‏ 87 الحديث رقم .1۹۳٤‏ 
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(يا أيّها الاس اعبدوا). أي أطيعوا (ربكم) بالانخراط في الإسلام صدقاً و إخلاصاً 
واتباع الرسول (يية)؛ لأن الله تعالى هو(الذي خلقكم) -00 من العدم. (و) خلق 
ا اه الآباء والأجداد والأمم (لعلكم). أي کی (تتقون) عذابه ومقته 
وعقابه يوم القيامة بالإيمان به واتباع رسله وتطبيق شريعته. مكنا فكلما وقع (لعل) فى 
كلام الله تعالى فهو بمعنى (كي )» لأنّ الله تعالى لا يترجى ولا يتمنى. وإِنّ ربكم 
هو(الذي جعل لكم الأرض فراشاً) لتسكنوا عليها جع (الشماء ناء قفا تش رف همها 
يكطوون وات زقر ا هق الما ا وهر اليل ا م الات كما كال 
تعالى: لأ ان نزلتموه من ١‏ ی نم ت رام نكن 
المنزلون# سو رة 5-0 عدا 0 0 الله تعالى وخلق به أي بذلك الماء 
أنواعاً (من الثّمرات) المختلفة فى الألوان والأطعمة والأشكال والأزمان والآمكنةء لتكون 
تلك الكمرات (ررقا ی أيه ا ارات ها عمل الوت أبضاء فالات 
الذي يربيكم هذه التّربية ويراعيكم هذه الرّعاية لا يليق بأن تطيعوا غيره وتنحرفوا عن 
دينه» وإذا كان الأمر كذلك (فلا تجعلوا) ‏ فلا تتخذوا ‏ (لله أنداداً) شركاء له تطيعونهم 
فيما يخالف أمره (وأنتم تعلمون) E‏ خالق سواه. ثم بعد أن أثبت تعالى 
أنه لا يليق بالعبادة سواه وأنّه هو الحقّ نّ بالعبادة أراد أن يثبت حقيّة الإسلام وأن القرآن هو 
من الله تعالى وأ محمد (ينة) هو رسولة» فقال جل .وعلة: 


ا 


رق من مله وادعوا 


0 رم سمب 


ور 2 ل ا کے 2 
هدام من دون اله إن کُر صَددِقِينَ © إن لَمْ تفعلوا ولن تعلو 
موا لار الى وَُودْهَا لاش وَلَلْجَارَةُ أَعِدَتْ يفره 43 


(وإن کنتم) ابه الاس (في ريب مما نرّلنا) وهو القرآن (على عبدنا) محمد(يية) 
كن آله شح طبن اة "أو مو عمق عبر هي البق عله اة ول ونه نة الله 
(فأتوا) أنتم (بسورة) واحدة (من مثله). من مثل القرآن ولو كان مثل أقصر سورةء 
كسورة الكوثر مثلاًء (وادعوا). وأجمعوا للإتيان بمثله (شهداءكم)» كل من يعاونكم في 
هذا الأمر من دون اللّه. (إن كنتم صادقين) في أن القرآن من البشر فأتوا بمثلهء لان 
البشر لا يعجز عن أن يأتي بمثل ما يأتي به البشر؛ فحيث عجزتم عن الإتيان ولو بمثل 
أقصر سورة من القرآن مع كثرة تحذي القرآن وطلبه ذلك منكم في سور كثيرة ومع 


A‘‏ سورة البقرة 


ا القرآن من الله تعالى» > ولیس من کلام البشر» وبذلك 
شت أنْ مدا رسول الله تعالى فاتبعوه. كما قال تعالى: (فإن لم تفعلوا) الإتيان بمثل 
القرآن إلى الاد (ولن تعلو أئ بول ترا أن معدو اتان ةه إلى الأيد: كنت 


أن القرآن من الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك (فاتقوا) بسبب الإيمان بالدسول واتباعه» 
اتقوا (الثار التي وقودها). أي ما توقد وتشعل به (التاس والحجارة أعدّت) هذه التار 
(للكافرين) بهذا القرآن وبمحمد (يِْ) ولك من يكفر بالله أو برسول وقته وزمانه. 

تنبيه : إن إعجاز القرآن ليس من جهة فصاحته وبلاغته فقطء بل بل إنه معجز من جهة 
البلاغة والإخبار عن الماضي كما كان» وعن المستقبل كما يكون. وعن اسان الكون 
كما هي» وعمًا في قلوب النّاس كما خطر بهاء ومن جهة الأحكام الرّصينة والأخلاق 
الرّفيعة والسّياسة الحكيمة؛ وغير ذلك مما يبهر العقول ويدهش العقلاء في كلّ زمان 
ومكان. هذا وقد ذكرت هذا الموضوع بتفصيل مفيد جداً في تفسير سورة (يس) عند 
قوله تعالى: #والقرآن الحكيم# سورة يس الآية/ ۲. 


5 
ين قن يت 


فائدة: فو هذه الآية الكريمة معجرة» وهی أن القران أخبر أنه لك ات أحد ولن 
يعارض هذا القرآن ولو بمثل أقصر سورة منه إلى يوم القيامة» فلو لم يكن هذا القرآن 
من الله تعالى» فكيف يجرؤ محمّد (يي) أن يخبر هذا الخبر ويأتي الزّمان فى كل 
أدواره يصدّق هذا الخبر؛ فأشهد بأنّ هذا القرآن من الله تعالى وأنّ محمّداً رسول الله 
ثم بعد أن أنذر الله تعالى الكافرين بالقرآن بعذاب النّار أراد أن يبشّر المؤمنين به 
بنعيم الجئّة. كعادته في القرآن أنه ياتي بالوعد بعد الوعيد وبالعكس وبأخبار الكافرين 
بعد المؤمنين وبالعكس» فقال جل وعلا: 


0 ايت َامَنُوأْ وعيلوا للحت أن هم جَنَتٍ تَخْرى من يها 
ا E 0 e Ph.‏ ا 4 ع1 


ا 
ان 5 r‏ 


روه 0 جام لماوع ا .رةه وص هو لاس اسرد . 0 741 
واتوا پو لي وك 2 ازوج د وهم فيها خلدوت )+ 


(وَبَشر) يا محمّد ويا كلّ داعية إلى الإسلام بشر (الذين آمنوا) بهذا القرآن واتبعوه 
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وطبّقوه على أنفسهم وعلى من تحت إدارتهم» فبشّرهم بشارة عظيمة» وهي (أنْ لهم 
جئات) بساتين» وذكرت (جنّات) نكرة للتعظيم» أي جنات لا يدرك كنهها إلا من 
دخلها. ثم ذكر الله تعالى بعض أوصافهاء فقال تعالى: (تجري من تحتها)ء أي من تحت 
أشجارها (الأنهار) لسقيهاء أو من تحت قصورها أنهار من اللَّبن والعسل والخمر والماء 
العذب الرّلال لشربها. أو يراد به كلا المعنيين» فإِنَ كلا التوعين من الأنهار موجودة 
فيهاء ويرزقون في تلك الجتات من التمرات»ء وحالهم أنّهم (كلّما رزقوا منها) رزقاً من 
أشجار الجنّة (من ثمرة) من ثمارها اللّذيذة (قالوا)» أي قال بعضهم لبعض (هذا الذي 
رزقنا من قبل)ء أي في الذنيا أو في الجتّة قبل هذا الآنء ويقولون ذلك حيث (وأتوا به) 
بالّمر (متشابهاً) لثمار الدّنياء مثل التفاح والرّمان والعنب والتين وغير ذلك أو متشابهاً 
لثمار الجّة فإنه يؤتوا به في وقت. ثم يؤتوا به في آخر مثلهء فيقولون ذلك» فيقال لهم: 
كلوا فإنّ اللون نفس اللون. ولكن الطعم مختلف. فيكون المعنى أنَّ طعم ثمار الدّنيا 
مختلف مع طعم ثمار الجنّة. كما يختلف ثمار الجئّة في كل وقت مع ما قبله في اللّذَة 
وإن كان مثشلهىى فهى كل وقت يزداد حلاوة فف طعمه ولد (ولهم فيها) شئ الجنئة 
(أزواج) نساء (مطهرة) من الحيض والتفاس وکل ما يستقذر. (وهم فيها خالدون) 
مؤبّدون لا هم يخرجون منها ولا أحد يخرجهم منهاء وهذا من كمال التّعمة؛ فإ نعم 
الذنيا كلها يكذرها خوف الزُوال وترقب الموت وعدم البقاءء ولذلك يقال للموت: هادم 
اللذات أي لا لذة لأ شىء يعقبه الموت ويناله الفوت لمن يراقب الموت ويجعله 
نصب عينيه» أمَا الغافل فكالبهائم بل أضلّ سبيلاً. 


حكاية: يقال أن أحد الملوك بنى قصراً من أفخم ما يبنى في وقته ومن أجمل ما 
يوجد فى عصرهء. فبعد أن دعا إليه أحد الصالحين لافتتاحه» فسأله عمّا يجد فيه من 
یت أو تقافي وا إن افيه فة بعري كندل ال وا و 
سينهدم. وإِنْ صاحبه يموت فقال: أيوجد قصر لا ينهدم ولا يموت صاحبه؟ قال: بلى» 
فقال: وما ذلك؟ فذكر له قصور الجنّة ونعيمها وخلود أهلها إلى أن غلب على الملك 
حال استقال عن الملك وتاب وتوجّه إلى العبادة وأصبح من الصّالحين. قال الشّاعر: 


اكد تعاس مكحا ككل يك .بي اردور ود تسن 


AY‏ سورة البقرة 


3 اك 1 


ثم إن الله تعالى يذكر كثيرا من الأمثال فى القران الكريم مما يوحت التفك 


A O e 1‏ 8 و ا 1 7 مرو يخ 
0 الخ.. وفال ايضا: ”صم بكم عمى فهم لا يرجعون#. وقال ا 


كال ا :التائن ص مقا "ارتم له أن الى 
فلل کن ايها الناس صرت مثل فاستمعوا له إن الدين 


7.7 


الله لون يخلقوا ذباباً لو اجتمعوا له وإن تسد الذباب ا 5 يستنقذوه مئه ضعت 


الطالب والمطلوب» سورة الحج الآبة/ 7 وقال: #مشل الذين انَخذوا من دون الله 
أولياءً كمثل العنكبوت انات بيت وَإِنّ أوهن البيوت بیت العنكبوت لو كانوا يعلمون # 
و الك د 1 :.ؤقال تعات 5 ت کیت الله كل كلم ا 
كشجرة طَبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها ويضرب الله 
الأمعال لاسن لعلهنم يتذكرون ومقل كل خب كشجرة عة جلت من قوق الارض 
مالها من قرار# سورة إبراهيم الآية/ ٤۲ء‏ 53. إلى غيرذلك من آيات كثيرة فيها الأمثال. 


فاتخذ المنافقون هذه الأمثال وسيلة للطعن فى القرآنء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن من 


الله تعالى. وفيه من هذه الأمغال التي تمثل اشا حقيرة وصغيرة» فاللّه أكبر من أن 
يذكر هذه المحقرات ويمثّل بها؟ فرد الله تعالى عليهم. فقال جل وعلا: 


5 2 0 هه چ دو س 2 ا ی 2 E E.‏ م ا 502 
* و إِنّ الله > ست ی - أن تضفر ب مشلا م لعوصه فما فوقها فاما 
م ا ر و لر ع 2 ب 0 ر م 24 ىه مو م A44‏ 704 
الذيت ٤امَنوا‏ فعلمون أنه الح من رهم وأما الذين ڪمروا فغولورت 
ر ٤‏ ر ت E‏ 3 رو 2 
مادا اراد اله بهلذا متلا يضل بد ثرا ونهډی نھ را وم ع 
در تمي # 
ا SA‏ 
3 إلا لفلسقين لكل 


(إِنَ الله لا يستحى) - الحياء حالة وانفعال يعتري الإنسان فيسوقه إلى ترك بعض 
لأا ا قعل هن امو وإن ذا لشي ماك إطلاقة علي اة تعاني زات 
يراد به مآله وهو الفعل أو الترك - فالمعنى هنا (إنّ اللّه) تعالى لا يستحي» أي لا يترك 
(أن بقرت أن يذكر (مكلاً ما ٤ای‏ مل کان سواء آكان الممكل به كيرا أو صبغيراء 
وإن بلغ من صغره (بعوضة فما) يكون (فوقها). فوق البعوضة في الصغر كأصغر 
حشرة لأن كز مع ا اخ المقاقة فاذا أزيه: تي الم ميكل الح وة 
ا تله ل ا واک فلس و الشكير ت ل رهن الله تقال وكا 
أن خلقه للصّغير ليس نقصاً له. ثم إن الصغير والكبير بالتسبة إلى اللّه تعالى سوا 
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فكلّه من خلقه. وليس أحد أفضل من غيره بالنّسبة لخلق الله تعالى له» على أنْ الصغير 
رما يكون له فائدة لا توجد فى الكبير وبالعكس» فمخلوق الله تعالى كله كبير من 
حيث أناط الله تعالى به فائدة أو فوائد» فهذا يتمّ حاجة هذا وبالعكس. وبالكلٌ يتم 
حوائح الكلّء علموا بذلك أم لم يعلمواء فالكلَ مفيد وكبير. ولله در الشّاعر إذ قال: 


التاس للتاس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
وإنّى أقول: 
الخلق للخلق من بق إلى ملك بعصض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


ف التحماقة أن" تعض أن حف شيعا مما خلمة: الله تعالن: 


3-3 3-3 


حكاية: يقال إن أحد الملوك دخل المرحاض فعضت دبره صرصرة من الصَراصر 
التى تحدث من المرحاضء فغضب الملك وقال: لماذا خلى الله تعالى هذه؟ وما 
الفائدة فيها؟ فبعد أيّام اصيب الملك بمرضء فعجز الأطباء عن تشخيصه وعلاجه فجاء 
بدويّء وقال: أنا أداوي الملك. قالوا: كيف وقد عجز الاطباء عن علاجه؟ قال: لا بأس 
أتركوني فإن أفدته فبها ونعم» وإِلّا فما خسرتم شيئاً. فلمًا ذهبوا به إلى الملك ونظر 
إليهء 'قال: إن ذواءه أن تجفف صرصرة من صراصر المرحاضن ‏ وتسحق فبأكله الملك» 
فصاح النّاس: أهذا الدّواء؟ وكيف يعطى هذا الدّواء للملك؟ فسمع الملك بذلك» فقال: 
لقد صدق واللّه إن أخطات وتكلمه: فی حى الله شيئاً فأصابني بهذا المرض عقابا 
ليه فنا يقري جن للضي ابر الخبيئة. فعملوا له ذلك فأكل فطاب فلا 
يحمر شيئا من حلق الله تعالى إلا الجاهل بما فيه. ولقد صدق القائل: (المرء عدو لما 
جهل). فالله تعالى لا يترك الأمثال ويضربها”''. ويكون الاس عند سماع الأمثال 
06 فأما الذي: آمنوا بالله وعلمه وقذرته وبالرّسول وأن القران من 
الله تعالى (فيعلمون أنه). أي أن هذا المثل (الحق) والضدق والواقع نزل (من ربهم) 
ليوضح لهم به ما أراد توضيحه (وأمَا الذين كفروا) بالقرآن وبرسالة محمّد (فيقولون) 
للطعن في القرآن (ماذا أراد الله بهذا مثلاً). والاستفهام للإنكارء أي لم يرد الله بهذا 
المثل شيئاًء فإنه أعظم من أن يأتي بمثل هذه الأمثالء فهذا المثل ليس من اللّهء بل إن 


)١(‏ أي لا يترك الأمثال بل يضربها. 


84م سورة البقرة 


محمّداً يفتري على اللّه هذا المثل وهذا القرآن؛ فأجابهم الله تعالى» فقال: (يضلَ به 
كرا أي اد الله تغائق بذك هذه لاال وغيرها النحاناء و(يضل به بهذا لاان 
وهذه الأمثال. أي يظهربه ضلال كثير من الاس المغترين بعقولهم والجاهلين بحكم اللّه 
تعالى. (ويهدي به) بهذا التوع من الأمثال (كثيراً»؛ أي يظهر هدايتهم وإيمانهم بذلك 
ورود الأحكام أو الأمثال أو الآيات التي لا 
فق ظاهر عتقول التاس» فيقيل: المؤمد دون ترفد ويرده الكافر المعتر يعفلة .وفهمة: 
ا يرن غقله بكتاب الله -وسئة رسوله» ولا يدث ذلك قك قال رسوق الله (صيم): 
(لا يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تبعاً لما جثت به" (وما يضل به)» أي وما يظهر 
بهذا التوع من الأمثال (إلا) ضلال (الفاسقين). آي الخارجين عن الحقٌّ والأمور الربانية 
والإسلام. وعن العهد والميثاق الذي آخذه الله منهم. 


فاه لا يتميّز المؤمن من الكافر إلا تعد 


E FT نرثخ‎ 


مثال: حينما أسري برسول الله () أخبر قومه به بعد ما أصبح الصباح» فقال أبو 
جهل: أتقول ذلك لكل أحد؟ قال: نعم ففرح لي ا يسمع 
هذا القول نه د کد وول عق اراد أن به كان ایا بكر اماد كن ازتداده 
وتكذيبه للرّسول (5ه«). ولك أبا بكرطكة حينما أخبر بهذه القصّة. قال: أو يقول محمّد 
هذا؟ قالوا: نعم. قال: إذن صدق. قالوا: أفتصدقه في ذاك؟ قال: نعمء وأصدقه في أكبر 
من ذلك فسمي لذلك صديقاء ولك أبا جهل وغيرة .من الكفار بقوا على الكفر 
والتكذيب رغم أنه أخبرهم بصفات بيت المقدس وبحال قوافلهم في الطريق» وظهر كل 
ذلك كما أخبر به؛ فسمّي أبو جهل بأبي جهل هذا. وإنّ الصديقيّة وأبوّة الجهل لم تنته 
بل كل من سمع آية أو حديثاً أو حكماً من أحكام الله تعالى ورسوله فآمن وصدّق 
بدون تردّد فهو صدّيق. وكلّ من أراد أن يوافق حكم الله أو خبره أو خبر الرّسول 
(ينة) عقله وما لم يوافقه رفضه فهو أبو جهل وما أكثر هؤلاء اليوم. 


2 دح طلخ 


ترك نا ينا 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ۲٠۳/١‏ الحديث رقم ٠١١‏ . قال ابن حجر العسقلاني: رجاله ثقات وصححه النووي 


| أنظر فتح الباري ۲۸۹/۱۳. 


حسن البيان في تفسير القرآن هم 


ا < د ي ري ر | اد عن اه ا و کر ا ا ا 
© الذين sS a‏ اتن ا بهة أن 


َو 
لله 

ورم رة وام ا كم اع 0 2 0 
توصل ودورت ف الارض أؤكيك ه هم لحرو 50 
(الذين ينقضون). أي يبطلون (عهد الله) تعالى» فلا ينفُذونه. بل يخالفونه ويعاملون 
بالتقض والإبطال؛ وعهود الله تعالى ثلاثة: العهد الأوّل: العهد الذي أخذه من آدم 
وحواء وذزيتهما.ء حينما تاب عليهما وأنزلهما إلى الأرض وأشكنهما فيه وذلك العهد 
مذكور في قوله تعالى: فا ابوا ينها جبِيعًا اما اينک مي هُدَى كَمَنْ َي َي 
فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (TA)‏ وَانْذِينَ مروا وَكَذْيُوا باينا أولَئك أَضْحَاتٌ 


7 


النَارِ هم فيهًا حَالدَونَ» سورة البقرة الآية/78. ۳۹. وقد ا هذا العهد برسالات 
الرّسل الذين جاءوا ليذكّروا الئاس بهذا العهد بأن يتبعوا شريعة الله تعالى ولا 
عنه'''. وكذلث مذكور في قوله تعالى: قال لمبطًا مها جَوعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُ و 
ڊنک بلي هذى كمَنٍ 0 لا يَضِلٌَ ولا يَمْقَى (۱۲۳) وَمَنْ عرض عَنْ ي 
E CEE‏ وَنَحْشَرْه يوم م الْقَيَامَةَ أعْمَّى ۲0( قَالَ رب لِم حَشَرْتِي أعمى وقد 
لت ضا )١١5(‏ قَاكَ ذلك 63 ااا فَنَسسَهًا وَكَذَلِكَ يرم ا # سورة طه الاية/ 


10-1۲-۳ 


A 


العهد الثانى: إن الله تعالى خلق الإنسان ووهبه عقلاً مدركاً وحواسّاً مدركةء 
E‏ وجود الله تعالى ووحدته وحشَّيّة شريعته ووجوب إطاعته واتباع 
متهجه ودينةء فإذا استعمل الإنسان هذا العقل المدرك وهذه الخواسء ونظر بها إلى 
الأدلة دون تحيّز وتعضّب واستكبار لوصل إلى الح واهتدى. ولم ينحرف عن منهج 
الله تعالى وشريعته لا اعتقاداً ولا عملاً ولا تطبيقاً ولا تنفيذاً أو حكماء وقد أشار الله 
تعالى إلى هذا العهد بقوله: لكأن مِنْ آية في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ 
عَنْهَا مُعْرِضُونَ ل وقول جتاك لاقن ري قران أمْ عَلَى 
لوب انثالها ل#ا"ديزرة امجن لقره 81 وقيل وله ا الع بام اکر في 
ملكوت السّموات والأرض وفي آيات الله الكونيّة في الكون والآيات القوليّة في القرآن 
ليظهر لهم الحق فيتبعوه. 


)00( اف عن العهد. 


كم سورة البقرة 


العهد التّالث: العهد الذي أخذ الله من أهل الكتاب أن يؤمنوا بمحمّد (ية) إذا 
جاء» وكان ذلك العهد موجوداً في التّوراة والإنجيل» ويخبرنا الله تعالى عنه في القرآن 
ا ا ي ا و تعالی: واد أَخَذَّ اللَّهُ مِيتَاقَ ابن لَمَا يكم مِنْ 
كناب وَجِكَمَة د نم جحاءكم سول مُصَدَق لِمَا مک لوين به وَلَتَنْصُوْنَه قَالَ أأفُرَرْتَمْ 
وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصري الوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَامْهَدُوا راا مَعَكُمْ من الشَاجِدِينَ 4 سورة آل 
عمران الآية/ ۸١‏ .ومنها ما قال تعالى: #8وَإِذْ أَحَدَ الله مياق الْذِينَ أوثوا لكاب لبه 
للا وا يو يدوه مه وَاشْتَرَوَا به ثَمَنَا قَلِيلّا فبنْسَ ما يَشْتَرُونَ» سورة 
1 آل عمران الآية/ ۱۸۷ .ومنها ما قال تعالى: ولد قَالَ عِيسَى ابن مَرَيَمَ يَابتِي إِسْرَائِيلَ ّي 
يسول الله | مُصدفا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ الوا و بِرَسُولٍ ياي مِنْ بَعْدِي اسمه 


أحمد َلَمّا جَاعَهُمْ بالات الوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 4 سورة الصّف الآية/ 5. 

إلى غير ذلك من الاباك الى تذكر الثافن بتلك العهود اللات ٠‏ وها تنتن أن 
كلّ من انحرف عن شريعة الإسلام فهو من الذين ينقضون عهد الله (من بعد ميثاقه) مع 
آدم وذرّيته أوّل ما نزل إلى الأرض بالقول والخطاب ومع كل النّاس بهبة العقل 
والحواش لهم ونصب الأدلة لهم على الحقّ والهداية ومع أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى في التوراة والإنجيل فينقضون هذه العهود كلها (ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل) فل" يوصلونه. وما أمر الله تعالى به أن يوصل عذة أمور: 

الأل: وصل الإيمان بالرسل السابقين بالإيمان بالرسول الأمين خاتم المرسلين. 

التاني: صلة الرحم بين الأقارب. 

القالث: صلة كل حقّ إلى صاحبه. 


الرّابع: صلة الذنيا بالذين فيعمّرونها حسب ما أمر الله ربّ العالمين ويحكمونه 


)١(‏ ربما هناك عهد آخر وهو قوله تعالى في الأعراف: ظوَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بي آذ مِنْ ظهُورِهِمْ ذُرَيكَهُمْ 
E Ly‏ النث يزنك الوا على شهذناء أن تقولوا و CO E‏ هذا افيه 
(117)# كما عند بعض المفسرين.أنظر! الدر المنثور ٥٠۰۸/۳‏ .وكذلك آخ ر أيضا كما في قوله تعالى في 
الروم: فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينٍ حَنِمًا فِطْرَتَ الله الي فَطَرّ الاس عَلَيِهَا لا نيل لِحَلْقِ الله َلك الدّينُ اقيم 
رلک افر اا لآ برد 3 ۴ إن يكن انان يرا تلاو كنا عند نض المقسزين :انق سير 
إن كتير 00 


حسن البيان في تفسير القرآن AY‏ 


بشريعته في الاعتتاد والعمل والحكم على اناس أجمعين. 


3 


(ويفسدون في الأرض) بالظلّلم. أو الاستهانة بحقوق النّاس أو بكرامتهم وحريتهم. 
أو استعبادهم واستغلالهم أو بأكل أموالهم بالباطلء أو توجيههم إلى ما هو غير 
صحيحء أو بالانحراف عن الشرع المبين» الذي أنزله الله تعالى على خاتم التْبيين» فكل 
ما يكون من الأعمال مخائقاً لدين الله وأمره فهو فساد في الأرض» ومن يروّجه فهو 
الشف فی قن كان ريس قاذ وميها كانه وان كانه ولا او أكثر سادا مخ 
تبعيد النّاس عن الذين وترويج الاس إلى عقائد زائفة يكتسبون بها مصالح دنيويّة 


0-0 ت 


0 


التاس» أو يسودود بها عليهم. وما لي لعن الشيطان 3 بذلك» 
حت انتحرف عن أمر الله ا من زوال سيادته وجا بادم فی ذلك (أولئك هم 


ويستفيدون بها الأموال م 


ا فى الآخرة. حيثك يخسرون عفو الله تعالى ونعيمه في الجنّة ويلقون العذاب 
بالتار 8 ا الجحيم» وأيّ خسارة أعظم من هذه الخسارة 


دآ هيت الله تمان سوظ الاد على المافقيه والكافريق الذيق ا يومتوا 
بالإسلام ورسوله وجه الملامه إلى الذي ن يكفرون بالله تعالى ووجوده. فقال جل وعلا: 


رر مه و 4 وسلرء و لم م 


#گنت تکوت الو وڪن اوتا يڪم ثم بمبككم ثم حي 


ولت ا ی ا ا کک( رون ا و تل 
القاطعة على وجود الله بادك ده خافية عنكمء بل إتها في ذواتكمء فإنكم کنتم 

معدومين (وكنتم 0 . فان الاس كلهم كانوا قبل أمواتاء لأنهم من التّرابء والتراب 
منت فالت راب يصير نان ر ابت وثمراته تصير غذاء» والغذاء يكون نطفة» والتطفة 
تقذف فى أرحام اميا فتكون علقةٌ ثم تصير العلقة مضغة» ثم تصور المضغة؛ ثم 
ينفخ فيها الرَوح. ثم يحرج من بطن الام فيصير طفلةٌ ثم خاد ثم شيخاء وهكذا 
خلقتم فكنتم أمواتاً. (فأحياكم) الله تعالى وأوجدكم (ثمٌ يميتكم) عند انتهاء آجالكم. 
)2 ثم يحييكم) إذا جاء يوم القيامة. (ثم) بعد هذا الإإحياء (إليه ترجعون) للحسات 
والجزاء وفق أعمالكم. فهذه الأمور التي تاتي على أنفسكم بالات لاک ر دليل على 


A^‏ سورة البقرة 


وجود الله تعالى ووحدتهء فإنّ هذا الخلق العظيم والدّقيق لا يمكن أن يكون بدون 
صانع» وإنّ صانعاً صنع مثل هذا الخلق لابد وأن يكون علمه في أعلى درجات ما 
سی العم وقدرتة قن أعلى رجات ما هرر وآ یکر حا ن المت أو 
الجاهل أو العاجز لا يستطيع أن يخلق أيّ خلق وأيّ إيجاد. فضلاً عن مثل هذا 
الإيجاد» إيجاد مثل هذا الصّنع العظيم. صنع الإنسان الذي لا يزال الفلاسفة والحكماء 
والأطباء خائرين فيهء ولن يزالوا حائرينء وَإنّ من استطاع هذا الخلق فهو في غاية 
الاقتدار» فلا يحتاج إلى شريك لأنَّ الشّريك إِنّما يتخذه العاجز عن عمله؛ فمن تفكر 
في نفسه وخلقه وأطواره آمن بوجود الله تعالى ووحدته» ولذلك قيل: (من عرف نفسه 
فقد عرف ربه)ء وقال تعالى: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون# سورة الذاريات الآية/ .7١‏ 


سوال اشتدل الله غالى على وجوكه ور دة اغرال لاان برعو أنه كان ا 
وتراباً وهذا أمر بديهي لا ينكره أحدء وبالحياة الدَنيويّة. وهي كذلك معترف بها عند كل 
أحد» وبالموت بعد الحياة وهو معلوم اش إلا أن قوله: : (ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) 
لی ا و يفكيف امو تعالى به؟ والمستدلٌ به يجب أن يكون معترفاً 
به عند الخصم؟الجواب: إل هذا معلوم ومكتسب علمه من الموت الأوّل والحيا 
الأولى» فإ الذي يقدر على إيجاد الإنسان من التّراب الميّت وبهذه الأطوار فلا جرم 
أنه يستطيع أن يعيد إليه الحياة بعد الموت ومن نفس التراب الذي خلق منهء وبهذا ثبت 
إمكان إحيائه بعد الموت. ثم بعد أن تفكر الإنسان في الإنسان هذا الخلق العجيب 
والضنع البديع يعترف ويصذق بأنّ هذا التوع العجيب لم يخلق لأجل محدود وهو 
سوت شه اى ار يقليل :أو اقل بل يخلق لى إلى ال بكم فلاند وان يكون له خا 
أخرى وأن يحيا بعد موته هذا إلى الأبد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يرى الإنسان 
هذا الإنسان المتعدّد في أفراده والمختلف في ميوله وغاياته والمتنافس في حياته ومعاشه 
لا يمكن أن يترك ولا يوضع له نظام من عند خالقه وبارئه وأن لا يكلّف بشريعة يؤمن 
بها مصالحه ويحل بها مشاكله ويقيم بها أخلاقه ويفصل بها منازعاته» فلا بد أن يكون 
هنالك شريعة ودين. وأنّ الشريعة والدّين يقتضيان أن يكون''' ثواب للمطيع وعقاب 
على العاصي. وأنّ هذا الثواب والعقاب لا يجريان في الذنيا كليّاء فكثير من المجرمين 


)1١(‏ يكون هنا فعل تام بمعنى يوجد. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸۹ 


يموتون دون عقاب» وكثير من الصالحين يموتون ولا يرون ثواباً لصلاحهم» فلو مات 
الاثنان وذهبا دون أن يكون بعد ذلك حساب وفرق بينهما لما تحقّقت عدالة الله تعالى؛ 
فلذا حكم الله تعالى أن يأتي يوم يحيا فيه كل التاس» ويحاسبوا على أعمالهم؛ فينال 
الصَالح ثواب صلاحه والطالح عقاب فسقه وفجوره فاختلاف النّاس في الأفعال 
والأعمال والأخلاق والأفكار والميول والتزعات والصّلاح والفساد يثبت أن يكون يوم 
يجزى فيه کل حسب عمله وينال عاقبة أخلاقه وأفءاله. ليظهر عدل الله وهو أحكم 
الحاكمين وليظهر الفرق بين الحسن والقبيح من الأفعال في النّتيجة» وبهذه الطريقة يكون 
الحباة بعد الموت والحساب بعد ذلك معلوماً لأولي الالباب والتفكير. 


ثيّ بعد أن ذكرالله تعالى كيفيّة خلق أفراد الإنسان أراد أن يذكر خلق السّماوات 


0 


والأرض ليستدل به أيضاً على وجوده ووحلته. فال جل وعلا: 


3 3 سوسم عر ع رل و چ‎ A 
4)3 وهن سي سملوت وهو ڪل شىء عل‎ 

(هو)ء أي الله القدير (آلذي خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) لتنتفعوا وتعيشوا به 
(م اتوي وجه إرادته (إلى) خلق (السماء). فخلقهن› > (فسواهن سبع سماوات)» وقد 
ذكرات ر فقا يقفا و افا في بیان سبع سماوات وانها موحودة ومطبقة ومحيطة بالعالم وذلك 
في تفسير (سورة تبارك الملك) عند قوله تعالى: #الذي خلق سبع وات طا 


فارجع إليه .(وهو بكل شىء عليم)؛ فبعلمه هذا خلق هذه الأرض العجيبة وهذه 
السماوات العظام. 


1 سؤال: إن هذه الآية تفيك أن الأرض خلقت قبل السماوات» وقوله تعالى: واش 
اشد حَلْقَا أم السَمَاء بَنَاهَا (۲۷) رفع سَمْكهًَا فَسَوَّامَا (۲۸) وَأَغْطَسَ ْلَه ج ضْحَامًا 
)4 وَالْأَوْضَر بعد ولك دخاقا © ©4 سورة المازعنات الآبات/ ۳2٩۷‏ يفيك بأن 
الأرض خلقت بعد السّماءء فكيف التوفيق بين ما هنا وما في التازعات؟ 


الجواب: إل السّماء خلقت بعد خلق الأرض كما هناء إلا أن دحو الأرض 
وتسطيحها للسّكن كان بعد خلق السّماوات» وقد كتبت تحقيقاً قي تفسير سوزة التازعات 
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3 1 ين ا 0 5 1 ب N 8 i ENT‏ 
انت فيه أل اا رص حت فا السجاوات. و ذلاب لدد اونا الک يمد وا اأحاديث 


الدالة على ذناك ال شت 


a 
1 


سؤال ثان: إن السماء مفردة. فكيف أعيد اليها ضمير ال 


5 E 
سه‎ EE جیه ثشا.. د‎ 
س‎ 


Kh “lL 11 a 4‏ ا 1 5 2000 
نميه : تكن الله تعالى بخلق الارض والسماوات على وحوده ووحدة. فالتقدير: 


(كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم ما فى الأرض + الحا وكيفية الاستدلال 


من نظر كك عله السماوات العظام والك كواكت واكاك رام ا تی وفغت ا كل واحدة منها على 


مدارها دول عماد وبنات ویجر ی ىا واحد منها بحسات دفيق وحركة كلها عدل وات آل 


وهذه اين ان تشرق الكائنافت والقمر الد ينور ما اراد الله تعالى أن ينره وإلى 
هذه الارض والجبال ا سيات وما فيها من الأشجار والتّمار و التبات والمعادن والركائز 
والانها والعيودن الجاريات والوديان والصحارى والتلال والمسطحات». فمن نظر 2 هذا 


الخلق البديء والنظاه العجيب وهذا الصنع المدهش للقلوب والمحيّر للعقول يعلم أن 
هذا الكون لا يوجد بنفسه. لأنْ الشيء لا يوجد نفسه بنفسه. وأيضاً لم يحدثه 
الطبيعة. لأنّ هذا 'لصنع يحتاج إلى قدرة لا نهاية لها وعلم لا حدّ له. وأن يكون صانعه 
حيًا مريدا مختارا. فون الميّت أو العاجز أو الجاهل لا يستطيع أن يصنع شيئاء فكيف 
بهذا الخلق العظيم. وأنْ الطبيعة ھی جماد لا علم ولا قدرة ولا حياة لهاء فلا يمكنها 
أن تحدث هذا الخلق وهذا الصنع الكبيرء فلابدٌ أن يكون لهذا التظام من صانع عليم 
قدير حى مريده. وهو الله تعالى. وكذلك يقال أن من له هذه القدرة التّى خلق بها هذا 


النظام لا يوجد نه شريك. لأنّ الشريك لا يتَخذه إلا العاجز عن عمله. ومن له هذه 
القدرة لجن بعاجز. اذل فاه شريك له وبهذا تم + الالال على وجوده ووحدته بما في 


يذكر قصة قضّة خلق ال الأول الذي هو آدم کد فقال جل وعلا: 
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TK 7 00 ۵ 72 <‏ لے وو ا 1 5 
0 5 ات م ر عل لتك لا 
عد 


ا و دقن 3 () قاو لوأ سبك که عل 5 اع إن 
ك الم الحكيم 2 قل ادم انهم اشا لمآ باهم بات f‏ يم ال 31 قل 
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لك 3 عَم غيب لكوت َالَْرْضٍ وَأَعَكَمْ مَا E TE‏ تک ©4 


يظهر من الآيات السابقة أن الله تعالى خلق الأرض والسّماوات للإنسان وليهيّى له 
شنا ثم م يخلقه ويسكنه فیه» ليؤدي خلافة الله تعالى ويُظهر آثار قدرته ويقوم بعبادته 
وتنفيذ شريعته. فبعد أن تم ۾ خلى السماوات والأرض وأصبحت الأرض صالحة سکن 
توجّهت إرادته إلى خلق الإنسانء وأخير الملائكة بذلك وأنّه يخلق الإنسان ويسكنه هذه 
الأرضء وذكرنا بهذه القصّةء فقال ا (وإذ قال). أي واذكر أيّها التّبيَ ويا كلّ من 
يتلو هذا القرآن (إذ قال رك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة)ء أي جماعة» قيل 
معناه: يخلفون الجان فى الأرض ويسكنون فيها بعده وهذا القول ضعيف. لأنّ الجا 
هو الجنّء والجنّ لا يزالون يسكنون الأرض مع الإنسان» فالمعنى الصّحيح (خليفة)”") 


7 فينفذ أوامره في الأرض ويعمّر الأرض ويُظهر آثار قدرته فيها. وجاء في o?‏ 


)١(‏ كون البشر خليفة لله في الأرض مجازية باعتبار أن الله تعالى جعله سببا لتعمير الأرض والعمل فيه 
بالصناعة والزراعة وابتداع مالم يكن قبل خلقه بدلا من توجه إرادة الله تعالى إلى المخلوق بقوله (كن 
فيكون) والا فإن إطلاق نفظ خليفة الله على البشر غير جائزة عند جمهور العلماء لأمرين: الأول: الخلافة 
في حى الغائب والله تعالى حاضر غير غائب فلا خلافة في حقه. الثاني:نهى الإمام أبو بكر الصديق 
للحم ياي ل العا اباي اتوي خليفة الله.فقال: لست خليفة 
الله .ولكني خنيفة رسول الله (#) وأنا راض بذلك . الحديث رقم ٠٤١٤۸‏ ؛ لذلك فسر أصحاب هذا 
القول بأ 'لمقصود بالآية (إني جاعل في الأرض خليفة) خليفة غيره من المخلوق الذي كان موجودا 
قبله/ أنظر القرطبي ,..577/1١‏ وذهب بعض العلماء إلى جواز تسمية البشر خليفة الله اعتبارا بالخلافة 
المذكورة في قوله تعالى:(إني جاعل في الأرض خليفة) وقوله تعالى في الأنعام . الآية :.٠٠١‏ (وجعلكم 
خلائف الأرض). ولعل الشيخ الوالد رحمه الله تعالى رأى ما تفيده ظاهر الآية هنا فإنه كان يكره التأويل 
إلا لمقتضي. 
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التفاسير: إِنَ الله تعالى استشار الملائكة في خلق آدم» وفعل ذلك تعليماً لنا في أن 
نعمل ونستشير غيرنا في أعمالنا كيف وقد استشار الله تعالى الملائكة حينما خلق آدم. 
وهذا القول لا يثلج البال ٠‏ فال الاستشارة إثما تكون لمر ن يكون علمه ناقصاً وزأنه”ضعنا 
كأفراد الإنسان؛ فيستشير غيره لعلّهم يعرفون عاقبة هذا الأمر أحسن أم لاء فيهدونه إلى 
ما هو أ حسن وأسلم. واللّه تعالى لث أل غلم لگا“ ل شيء وعواقيه منزّه عن أن يحتاج 
شین الأمور إلى | الاستشارة بعیره» فالآصحَ أن هذا اخبار من الله تعالى. أخبر به الملائكة 
آله يخلق هذا التوع من مخلوقاته وأمرهم أنّه إذا تج خلقه أن يساعدوه''' ويعاونوه 
ويخدموه وينقادوا لخدمته وأن يحتر موه ويعترفوا ب بفضله بدليا ل قوله تعالى . 0 قال نك 
EET‏ بَشْرًا مِنْ طين (۷۱) اسو و و وجي فقغوا له 
تلاخد 1۷١١‏ د المادئكة E‏ ا (VY)‏ إل إبلیسَ اشكر وَكَانَ م 
الكافرينَّ# سورة(صر) الآيات/ .۷٤-۷١‏ فلمًا أخبر الله تعالى الملائكة هذا الخبر (قالوا 
أتجعل فيها). 5 تخلق وتسكن هذه الأرض (من يفسد) بعض أ راده (فيها) فى هذه 
الأرض الطببة الطاهرة. والمراد بالفساد القيام بمعاصى الله تعالى والانحراف عن منهجه 
وشريعته. فمن أكبر تلك المعاصي بعد الكفر والشَّرك بالله هو قتل التفس التّى حرّم الله 
تعالى قتله. ولذلك خصضصوه بالذكرء فقالوا: (ويسفك الدّماء) وهنا شعر الملائكة أله 
يجابون بأنّه يوجد من هذا اا لتوع من يعبد الله تعالى ويقدسه ويسبح بحمدة ولا يرتكب 
الفساد وسفك الدّماء. فقالو! دفعاً لهذا الجواب: (ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك). أي 
إن كان المراف تل حلقيي أن هما مه متت بد وسنت بالغيادة والإطاعة 
والنّوحيد فنحن قائمون ع يديك فللا داعي إلى خلقهم حسب إدراكنا ومعرفتناء فأجابهم 
الله تعالق 0 ا جه رأعلم). مد أن ی الاکن الوا سوق 
و التشل. ع تل الج انا کی وامة وان ف تكة هز 
التسبيح والحمد والتقديس لا توجد تلك المزايا فيكم ومنكم. وإن قول الملائكة هذا 
لق اغتر ضا علي الله تعالى. لأن الاعتراض عليه كفرء والملائكة معصومون من 
المعاصي فكيف بالكفر. بل كان قصدهم معرفة حكمة الله تعالى من خلقه هذا التوع 
0 آنھہ فيهم هن يشسذ و اف ادما فلما أخبرهم الله تعالى ان فيهم مزايا لا توجد 
فيهم وال الله تعالى يعلم تلك المزايا وهم لا يعلمون بها رضوا واطمانوا وسكتوا 


و اتل | أن وا تناك المزأ أيا من آدم ودريته. وقيا : ان هذا القول قاله الشيطان و كنك 
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إلى الملائكة. لأنّه كان فيهم وسكتوا عن قولهء وقال ذلك اعتراضاً على الله تعالى ولم 
يرض بخلقه تعالى لهذا التّوع. وكان كافراً في ذلك الوقت إلا أنه لم يظهر كفره إلا بعد 
أن أمر بالسّجدة لأدم. كما قال تعالى: (فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين) . ثم خلق الله تعالى آدم ونقَد إرادته على رغم الشيطان. فأراد أن يُظهر 
للملائكة المزايا التي توجد في آدم ولا توجد فيهم بعد خلقه له (وعلم آدم الأسماء 
كلها ثي عرضهم).أي عرض المسميّات وأراهم للملائكة. (فقال) تعالى للملائكة (أنبئوني 
باسماء هؤلاء) المسميّات (إن كنتم صادقين) في قولكم لا داعي إلى خلق هذا التوع 
من الموجودات» (قالوا سبحانك). أي نترّهك عن الظّلم في أك لم تعلّمنا أسماء هذه 
المسمتّات. والحال آنه (لا علم لنا إلا ما علمتنا) فلا نعلم هذه الأسماء (إنك أنت 
العليم) الذي لا يعلم أحد إلا ما علّمته (الحكيم) في تعليمك؛ فبحكمتك الواسعة 
علّمت آدم هذه الأسماء. وما علّمتنا يا الله. وقد صدق الملائكة لأنْ الله تعالى لا يعمل 
فعا له فة رتد ف اكه ولقلك المعيليعة تكرت ج أعماله رلا 
وخا فال ال بعد عمد الملضكة عن ال حار اماد تلك السات اا ادم 
أنبئهم بأسمائهم) فأنبأهم بالأسماء كلها دون خطأ وغلط ونسيان. (فلما انبأ) آدم (هم) 
الملائكة (بأسمائهم) المسميّات. (قال) تعالى للملائكة (ألم أقل) أوّل الأمر وحينما 
أخبرتكم بخلقه إنّي أعلم (غيب السّموات) كله (والأرض) جميعه فاعلمُ بذلك أن في 
ذرّيّة آدم من المزايا لا توجد فيكم وأ هذه المزايا تعرّض ما في بعضهم من الفساد 
وسفك الذماء (وأعلم ما تبدون) من قولكم (أتجعل)» (وما كنتم تكتمون) ما في 


أنفسكم من قولكم لا يكون أكرم متا عند الله وأعلم أحد. 


سوالة نحن A E‏ کو وک 
الدمء؟الجواب: قيا : أنه قاسوهم على الجانّ. وقيل: علموا ذلك من اللّوح المحفوظء 
وقير: أنه عرفوا ذلك من مادّة خلقهم وصورة تركيبهم. ولكنّ الذي أقول: إن القرآن 
مجمل يعرف تفصيله من سياقه ومن قرائن أخرىء فحينما قال تعالى هنا إِنّى جاعل في 
الأرض خليفة وقال: #إِذْ فَالَ رَبك لِلْمَلايكة إِنّي حَالِقٌ بَشَّرَا مِنْ طين )۷١(‏ فَإِذَا سويته 


وتفه ا وى انوا لك سَاجِرية 18 سورة صن اعا الا يعرف أن 
الله تعالى حيلماً أخبر الملائكة بخلق آدم أعلمهم بصفاته وأحواله وإِن له الغضب 
والشهوة وغير ذلك م الشفات الى كون ممدرا للقناد وسفك الذماءء. شدلك عقوا 
وعلموا ذلك فقالوا: (أتجعل .... إلخ). 
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سؤال: ماذا كانت تلك الأسماء؟ الجواب: اختلف الاس في هذه الأسماء فقال 
بعضهم: علّمه أسماء الأشياء كلها جليلها وصغيرها حتّى الجفنة والمحلب» ويستدلون 
على قولهم بما في البخاري من حديث أنس (تقكة) عن التبيَ (يل) قال: ويجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربّنا فيأتون آدم» فيقولون له: أنت أبو 
الاس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كلّ شيء....) ولكن هذا 
القول: وعلمك أسماء كل شيء ليس من قول الرّسول (بية)ء بل إِنّه قول المؤمنين لآدم 
يوم القيامة فيحكيه الرّسول (86) فلا يقوم حجّّة. ثم إن قولهم وعلّمك (أسماء كل 
شيء) هو مثل قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلّها) فكان كتفسير الماء بالماءء وليس 
من المعقول ألا يعرف الملائكة أسماء الأشياء التي يتداولها آدمء فإِنّهم إذا لم يعرفوها 
فكيف يكتبونها عليهم؟. 

وقال آخرون: المراد بالأسماء اللأوصاف. والمراد بالتعليم الهبة» فالمعنى: وهب 
الله تعالى من صفاته كلها نبذة ومثالا لآدم. فوهبه العلم والقدرة والسّمع والبصر 
والكلام والإرادة والحياة والغضب إلى آخر أسماء الضصّفات والأفعال لله تعالى والنّي 
تليق بغير اللّهء أي باستثناء ما لا يليق بغيره تعالى من الألوهية والقدم والخالقية ... 
إلخ» وهذ"" معنى قوله (): (إِنْ الله خلق آدم على صورته)”؟ . 

ويقول البعض الآخر: إن المراد بالأسماء الاستعدادات التي توجد في آدم للعمل 
والفنَ والاختراع والضنعة وما يحتاج إليه لتعمير الأرض وإحيائها وإظهار قدرة الله تعالى 
فيهاء أو يقال خصّص الله تعالى بعض الأشياء فعلّمها آدم أسماءها ولم يعلم بها 
الملائكة» وقوله (كلها) لا ينافي ذلك لأ المعنى كلّها من تلك الأسماءء كما قال 
تعالى: #ولقد أريناه)ء أي فرعون (آياتنا كلها فكذّب وأبى# سورة طه الآية/51. ومن 
المعلوم أنه لم يظهر لفرعون كلّ معجزات الله تعالى؛ وإِنّما أري كلّ المعجزات التي 


خصصت لإراءتها إياه» ويسمّى هذا استغراقاً عرفياًء وهو في القرآن كثيرء قال تعالى: 


)0( صحيح البخاري ١174/4‏ الحديث رقم .475١5‏ وهو جزء من حديث طويل. 

(۲) أنظر هذا المعنى للشيخ علي بن السلطان محمد الهروي القاري في مرقاة المفاتيح ۷/ .۸٠‏ 

(9) سبب ورود الحديث هو أنه ضرب رجل وجه عبده / فتح الباري .۳/١١‏ وتمام الحديث ما ورد عن أبي 
هريرة و ابن أبي حاتم عن النبية(6ة) إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 


صورته. / صحيح مسلم ۲۰۱۷/۲ الحديث رقم .۲٣۱۲‏ 


ریت مل غا سي ء٤‏ اذه کار شىء( الى غير ذلك من استعفمان كك سیو ل 
کاک ا 
لوف لاششء المعلدات ا نكا السا عالى الوه د 

انه ا ا . N:‏ -0 1 أ 0-5 7 3 EA ١‏ 5 1 ا #4 
فائدة: تلص صا هنه الايه مزر لاول: أنه يجنا على الامه ال ينصيوا إماما 

eT 1‏ ا ا و 1 1 . 2 ماسجا 8 | : 5 
يواه بإثارخ اس عة وتلقيدك الحكم الله تعالى قهم وخا مشاكيهم وأقضا حص مانهم 
ا نتر يهم و حل جم ع قعصي 2 1 
حسب شريعة الله تعالى. قال القرطبي وهذا ما بخمة له الأمة ةو ل شك ع هذا 

1:4 إك2 5 ! > i‏ 8 قال ا کک ا ع NI‏ 1 5 
القون الا ما روت لاض الد عء الشريعة اصوء فإنه قان ال فضت الإمام عير 
واحب دانما هو جاتز. وإك الأمة می اقأموا حجهم وجهادهم وتناصفوا! فيما بينهم 


وید الج 00 أنفسهم وقسمرو | الغنائم والفي 3 والصدقات على أهلها. وأقاموا اعدو 
على م وحيتكت عليهم أجزأهم ذلك.». و ألا يجب عليهم أن ينصبوا إماما تول ذلك) ' 
أقول: لا حر للقرطبى فى أنه قال: (الذي هو عن الشريعة أصمٌ). وكذلك كل 


امسو * قال نشو له و قال کن ESE‏ فاه دق يخالف 


7 3 ٠. د‎ 0 2 PAE ب‎ 


التجباعة: لأن التجعاعة تفولون 
وخوت الاما تتنفيذ ما قال به اأص فإذا تقذ بدون إمام لا يحتاج إلى إمامء لاله من 
القاعدة أن الحكم يرتفع بانتفاء علّته. ولكن ما قاله الأصجّ محال لأنَ الأمة لا يمكنها 
تنفيذ هذه الأمور وفعلها بدون إمام؛ فوجب الإمام على قوله أيضاء فلا خلاف 

الثّاني: م يتب افق ات شرؤة نزي )"أنهو آزاف أن ينول ملكة أن بيه 
ضيفاً فعليه أن يخبر خدمه وأهله ليتهيأوا لإكرامه واحترامه. وأن يبِيّن لهم كيفيّة احترامه؛ 
فان الله تعالى أخبر الملاتكة بإسكانه آدم في ملکه. وهي الأرض > وبين كيفية احتر امهم 
لهء بقوله: (فقعوا له ساجدين» سورة ص الآية/ ۷١‏ القالث: إن السَؤال عن أمر الله 
وحكمه وتقديره للإطلاع على الحكمة جائز ومشروع. فإنّه لو لم يجز ذلك فكيف يجوز 


الات وان الملائكة شانوا الله تعالن عن الحكمة فى خلق أدم وهم معصومون لا 


نمت بون ف يجزر. واف السووان للاعتراض على حكم الله تعالى فكفر؛ ولذلك لعن 
انل 8 اعت رض على حكم الله بأمره بالسجود لآدم ف(قال أنا : ر م فكيف 


أسجد 3 وکت قصنه الاعتراض على حكم الله ذ في أمره بالسجدة لدم لأنه خير من 


آدم حسب وهمهة. 


.554/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
أي من قوله تعالى (إذ قال ربك للملئكة إني خالق بشرا من طين)٠۷. إلى أخر السورة‎ )۲( 


(؟) سورة ص الآية .۷١‏ 


۹٦‏ سورة البقرة 


الرابع: من حسن العمل أن يقنع المرء غيره بالحجّة والبرهان لا بالقوّة 
والسّلطان. فإنّ الله تعالى مع قدرته العظيمة أقنع الملائكة بأنّ أظهر لهم علم آدم وفضله 
وأنّه يوجد فيه ما لا يوجد فيهم. فيليق بأن يجعله وذريته خليفة في الأرض بالرّغم مما 
يوجد في بعض أفراد ذرَيّته من الفساد وسفك الذماء. 

الخامس: إن جميع مخلوقات الله تعالى من الملائكة والجنّ والإنس والسّماوات 
والأرض والتباتات والأشجار وغير ذلك كلها متساوية التسبة إلى كلّ الصّفات والمزايا 
والتتائج والمفاعيل والآثار. وإنّ تخصيص كلّ قسم بصفاته ومزاياه وآثارم ومفاعيله ليس 
من ذاته بل بتخصيص الله تعالى إيّاه بهاء فلو أراد أن يثمر التفاح عنباً والكرم تفاحاً 
لوقع كما أراد» ولو أراد أن تشرق الأرض وتنبت الشّمس لكان كما أرادء فتخصيص كل 
شی بش م إنّه حكيم في ذلك وعليم» فبعلمه وحكمته واختباره يفعل ذلك 
التخصيص» ولذا لم يعلم الملائكة ما علم آدم» سبحانك إِنّك أنت العليم الحكيم في 
كل شىء وهكذا يجب أن يعترف المرء ء بعلم الله وحكمته وعظمته وتدبيره في خلقه 
(َتبَارَكَ الله ا الْخَالِقِينَ » سورة المؤمنون الآية/ ١5‏ 


د 2 
وبعد أن أظهر الله تعالى علم آدم وفضله على الملائكة أمر الملائكة بالسّجود لف 
الى وه ع اس سول 2 ی کہ مر سر ر ا + غير 01 له سر ر 
#وَِذ فلنا لِلمَكيكة أسْجِدُوا لادم جد إلا ابلس أن واستَكيرٌ 
سس ر 7ص 5 
ن من الكت ©4 
(وإذ). ا يا أيَها التي ويا كل مخاطب (إذ قلا للملائكة اسحدوا لآدم 
فسحدوا) امتغالاً لأمرنا (إلا إبليس أبى) امتنع أن يسحد لآدمء وعلّل تعالى عدم مجرت 
لآدم بقوله: (واستکبر)» أي ورأى نفسه أكبر من آدم» وكذلك رأى نفسه أكبر ر 
يطيع الله تعالى في هذا الأمرء 5 رأى أن الله تعالى ظلمه بهذا الأمر وأخطأ ‏ معاذ 
8 د لانت ام حت لد لأنه من د اعدو وبسيب هذا 


لح کے 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۷ 


تنبيه: قد اختلف العلماء في معنى سجود الملائكة لآدم (##%). فمنهم من قال: 
اسجدواء أي انقادوا له واحترموه وليس معناه السجود الحقيقى. ومنهم من قال: كان 
السجود لله والقبلة آدم فمعنى اسجدوا لآدمء أي اسجدوا لله وتوجهوا فيه إلى آدم» 
وبعضهم يقولون: كان السجود سجود احترام وتقدير لا سجود عبادة» إلى غير ذلك من 
التوجّهات كلّ ذلك هرباً من أن يكون السّجود لغيره فيكون كفراء لأنّ السّجود لغير الله 
EE‏ 

وإني أقول: لا داعي إلى أيّ واحد من هذه التأويلات» والحقٌّ هو أنْ الجواز في 
كل شىء وعدم الجواز والحرمة والوجوب كل ذلك مربوط بأفز الله تعالى به أو لهية 
عنه. فإذا أوجب شيئاً وجب. وإذا حرّم نفس الشّيء حُرّمء فلا واجب لذاته ولا حرام 
لذاته» بل | الحرام يصير وان بأمر الله والوائجب فر حرام إذا: تفن عن وله كل 
ذلك فإنّه مختار في التكلشف والتكوين› ال دبح الولد حراماً؟ ولكن عزم عليه سيّدنا 
إبراهيم (:#82). لأنّ الله تعالى أمره به فصار واجباء ثم فدى عن ولده ونهى عن تنفيذ 
البح فصار حراماً. فشيء واحد كان بالأمس حراماً ثمّ واجباً ثم حراماء أليس قتل 
التق :ا 5 ع اما يقي تقس را ضاحت سي (تقية) نشا زک حيث أمره الله 
تخالل تيده إلى غر ذلك عون لاله الجر لي :الله الى حرا ريل "كفل بوش 
لان الله تعالى حومه وجعله شركاً. فاذا أمر به 0 العا وقد أمر الله تعالى إخوة 
يوسف وأباه امه بالسجود ليوسف» فصار واا عليهم فسجدوا لهء وأمر الملائكة 
بالسجود لآدم فوجب عليهم فسجدواء فالمدار على أمر الله تعالى ونهيه في الأمور لا 
بتصورنا وتقديرنا للأشياء. وهذا ما ارف واللّه تعالى أعلم. 


خاتمة: يمهم من هذه الآية فوائد: 

الأولى: إن الفضل كل الفضل في العلمء ولزيادة العلم أمر الله تعالى الملائكة بأن 
يسجدوا لاد وفي هذا يظهر مدى ترويج الإسلام للعلم؛ فان كتابهم تخت ان على 
م وان الملاٹکة بسب فضيلة العلم دوا لآدم (E)‏ وقال تعالى: قل هَل يَسْتَوِي 
CO DS NTN‏ أولى ا ت ا الآية/ 4. 

التانية: إن الكبر ا من أخبث الصفات الذميمة» وأنّ إبليس حمله الكبر 
والحسد على أن يأبى السجود لآدم فلعن وطرد من رحمة الله تعالى. وان أكثر الذين 
يكفرون أو كفروا بالرّسل كان لأجل الكبر والحسدء. قال تعالى فى حقّ اليهود في هذه 


۹۸ ا 


سورة ابقر ة 
3 5 ی 2 3 2 E a‏ 
و و © شت شك وا يه اسهم ال يخ وا نها نال اللك بع ای لجيينت؛ ام e‏ 
2 م 2 ر 5 ھم 
١ ES ٢‏ : 0 : :1 
للك دما المشماة شاي ما سات ما ادر د نم بعس على عصب ودللحائريث عدان 
35 ك ت -3 ر 
vi e :‏ ا ع Në‏ 1 0 ا 1 1 
تیا“ د سعنلة 8 CRE‏ اة (e‏ اتاك ي شت EEE:‏ © اماد نيكب كين كان اها 
س #2 م س د 


r د 5 100 5 7 ا 1 1 ا‎ 3 : e 
نسلد والجماعة: ال حاص اش نمضا ما خراص الملاتكة:؛ و خراص السلاتكة أفضأ‎ 
س 2 ب 3 0-3 ت ت س‎ ٠ -# 


| 1 08 5 0 ب 
من وام انت وع ام ا افضا ما واد الملالگهة ٠‏ ورحالقچہ العف ٠‏ وفانو 0 
ا i ١ OT 2 E‏ 8 
ار نجه اضيا هم الت الب و اسہ دلوا بوت ہے . 
ل من البسر 3 5 ی 
1 18 : 0 3 2 ا > م وم 5 د ا 0 1 1 
gg =‏ د ا 5 - 2 1 0 ١ ٠.‏ 
تعالى فلم رايله احبرنة وحطعن ايديهل وفلن حاس نلك ما هدا شرا | 
N HY (‏ 0 اد م ol Fe‏ 1 
را اليو فلات حریم سورد بو سات الانة/ 0 2 اححايه شول اللسرة وليسن يصون 
اه 0ه 1 أيه 2 E E 0) 1 1 (Ta‏ 1 
لدت و قول امسو يحون یح ٠‏ ونر ليسا ايه حجحه السات لچ يعصلن يوا سلف ولم 
ل 5 1 1 5-5 1 1 ا i‏ 3 
يعضمله على ! والحقله بالملاثكه فى الغضانا المعلوية والروحيّة. وهذا لا يشل أب 


الملائكة أفضل من البشرء بل إنّما فضلنه على البشر فى الحسن والجمال. وكان الشسّائد 
يخ اناس وفك ا يشبهون ما يعجبهم في الحسن بالملاتكة حسب خيالهم وعاداتهم. 
ولا بذاك هذا الأمر موجوداً بين الناس 

الْمَيِيِحُ 3 00 علدا لله رلا المَلائكة امعد بون 
سورة النساء الآية/ .١9/7‏ 000 ترف من الاي إلى الأعلن» فيكرت دة أعلى 
وأفضل من عيسى» وعيسى من أولى العزم من البشرء فيكون الملائكة أفضل من البشر 
كيف لاء وعيسى من خيار البشرء فإذا كانت الملائكة أفضل منه يكون أفضل من البشر. 


1 
اد 
٤‏ 
ته 
1 
3 
+ 


وهذا الاستدلال مردود أيضاً. وذلك لأنّ التصارى ادّعوا أنّ المسيح إلهء أو ابن إل 
وليس بشرا وعبداء وإِنّما ادّعوا ذلك لأنه كان مجرّداً. حيث ولد بدون أب؛ فقال 
تعالى: إِنّْ الملائكة أكثر تجرّداً من المسيح. لأنهم وجدوا بدون أب وبدون اَم | مع أنهم 


عباد الله تسا لى فان تتفت المت أذ بكرن عدا ل لالہ لا أب له ولا لملاتعة 


التقضل. جو ا آهل الستة ال نقلاٌ وعقلا. E‏ الآية الكريمة: 
فانّه لو ١‏ آدم أفضل من الملائكة لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا له 


.۸/١ شرح منتهى الإيرادات‎ ۰۸/١ حاشية قليوبى‎ .3717/1١ حاشية ابن عابدين‎ .574/١ تفسير النسفي‎ )١( 
e ر ْ- 3 0-0 39000 3 ر س‎ 
7 أنظر تسیر د المعاني للآلوسي‎ (0 


(۳) أي ليس حجة على تفضيل الملائكة على البشر. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۹ 


ولقوله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ خَيْرُ ابي سورة البيّنة 
0 ا و سمس لمر فة الكرة أن ارم كو ال ار قات كلها 
والملائكة من المخلوقات»؛ فيكون المؤمنون خيراً وأفضل منهمء وأمّا عقلاً فلأنْ البشر 
يعمل الصالحات عع عائق الشّهوة والثفس والهوى والشيطان» ويجاهد كل هؤلاء في 
سبيل أداء صالح من الأعمال. ولكنّ الملائكة لا يجدون كل هذه العوائق في أداء 
أعمالهم» بل إِنّهم جبلوا على الطاعة والامتثالء لا شهوة لهم ولا الهوى ولا النّفس 
الأمارة. ولم يسلّط الشّيطان عليهم. ولا شك أن العامل مع العائق أفضل من العامل 
بدون عائقء لأنّ الأجر على قدر المشقة'. فالفرق كثير وواضح بين من مشي في 
ظريق غرف بالأشواك لإتجاز .عمل عا وبين امن يشي في طريق ملظ تززوع افيه 
الرّياحين والأوراد لانجاز نفس العمل المطلوب”"'. فالبشر إذن أفضل من الملائكة» هذه 
کله في الإنسان المؤمن والبشر الصَالح. وأما الكافر من البشر فهو من قي شالق الله 
تعالى كله حيث قال تعالى: إن الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أهل الكتّاب والمُشركِينَ فِي نار 
جَهْنّمَ خَالِدِينَ فبها أُولَئِكَ هُمْ شر الْبَريّه»# سورة البينة الآية/ 5. 


ثم بعد أن سجد الملائكة لآدم ولعن إبليس من حظيرة القدس أمر الله تعالى آدم 


س ور 


العام ارو م صو 2 > رمه ر e‏ 0 5 ضصداض و حوس مي 


(وقلنا) بعد سجود الملائكة لآدم وطرد الشّيطان من حظيرة القدس ‏ وهي مكان 
خاص يجتمع فيه الملائكة المقرّبون ‏ (قلنا) لآدم (يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة 


)١(‏ قاعدة فتّهية المتصود منها أن الأجر والثواب على قدر المشقة إذا كان العمل والعبادة مستلزما للمشقة كما 
شرع كصيام رمضان في الصيف لطول النهار وشدة الحرء لا أن المشقة والتعب مقصودان من العمل 
كالر هبنة المبتدعة وما مثلها مما لم يشرعء انظر مجم فتاو ی ا تيمية 5/1 وانظر القاعدة في 


حاشية ابن عابدين 4787/7. 


(؟) كصلاة الجمعة لا الأعمال المبتدعة كالمشى إلى زيارة القبور. 


1 سورة البقرة 


وكلا منها) رزقا (رغداً) اشع (حيث) من أي شيء (تعتما). م 0 نبات ومن كل 
ثمر ومن كل لحم ومن كل شجن إلا أنه (ولا تقربا هذه الشحرة) فتأكلا منهاء لاله إذا 
أكلتم منها تخرجا عن أمر الله تعالى وحدوده (فتكونا من الظالمين). أي الذين تجاوزوا 
حدود الله تعالى وخالفوا أوامرف وبعدما أسكن آدم وزوحته الجنة وحرم عليهما الشّجرة 
وحد الشيطان اة لن يلحق بآدم ضرا وإيذاءً. ولأن يبعذده من ال تبه التي أبعد هو 
عنهاء. وهو القرب م الله تعالى وإكرام الله له حو حو سوس الف ادم وحواء وذه : وا 
ا أن حملهما على الأكل من الشجرة وأوقعهما في الخطأء وذلك كما قال تعالى 


ادها لبط عا ا د نما انايد وفنا أقيطوا. تفشك الغ 0 


ف 


ماله . مم ٤‏ وور ر ص 5 م 
ولكر ق الارض مسلفر ومن ل یں ج ادم من زَيْدء کات فاب عليه 
ومع م ملت ِ 


َك مر اقرب ایم © نت ا 


ا الو ا 3 مرح و ا 252 ردي 7 3 0 سے 0 ا 
يم هدای فل خَوْفُ عَلَهمْ لا هُمْ عرو © وَالَدِنَ كفا وبوا ايت 
س 
أَوْلتَبِكَ ا لار هم فا خَلِدُونَ © 
(فأزلهما). أي فأوقعهما فى الرَّللء فأبعدهم (الشيطان عنها). أي يسبب الشجرة 


والاکل ملهاء. (فاخرجهما). فأصبح سنت لاخ راأجهم. 0 ادم وحواء (مما كانا فيه) من 
الجئة ونعيمها. (وقلنا) للشيطان ولآده وحواء (إهبطوا). آي من الجتة (بعضكم). أي 
ر بعضص ذريتكى وهو درية 1 م مضا هم الكشرة ص ال 0 ر تھ ا شاط : 


(لبعض). وهم ذريّة آدم e‏ (عدو). وأمًا ذرية آدم غير المؤمنين فهم شياطين أيضاء 


5 5 a CI . 1 OS 0 اا وال‎ E EN 
2 ] 1 م له در اح لعجل ر ر حل سا‎ 
كي ا ر ب بلي مه جوم جا ون من انس وهم لكفرة صسهمء وسب صن‎ 
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حسن البيان فى تفسير القرآن ١٠١١‏ 


الطّرفين» وهذا معنى بعضكم لبعض عدو (ولكم في الأرض مستقر) محل إقا 
واستقرار (ومتاع) وتمنّع بالحياة ومقتضياتها(إلى حين). إلى إنتهاء الأجل المحدود لك 
والأجل أجلان: أجل الأفراد. فكلّ فرد يستقرٌ في الأرض ويتمتّع بالحياة فيها إلى أن 
ينتهي أخله المحدد له فيموت. وهذه هي القيامة الصغرى. قال الرّسول (245): (من 
مات فقد قامت قيامته)”''. وأجل الأمّة والتوع. فلبقاء نوع الإنسان أجل محدّد. فإذا جاء 
ذلك الأجل يموت كل إنسان. ولا يبقى على هذه الأرض أحد. فينهدم هذا الكون 
ويتبدل بكون آخرء وهذا هر القيامة الكبرى والسّاعة التي أخبر تعالى عنها في القران 
الكريم في سور كثيرة وآيات عديدة. فلمًا وقع آدم في هذا الخطا وتندم كثيراً ألهمه الله 
تعالى كلمات يدعو بهاء. فدعا بها فتاب عليه. كما قال تعالى: (فتلقى آدم من ربه 
كلمات). أي ألقى إلى آدم من ربّه تعالى كلمات فتلقّاها وأخذها وحفظها آدم فدعا بها 
كبن غ أت أن اللنتعالي لاهو ارات كير 


وتات (فتاب) الله تعالى عليه ا 


ي 
القبول لتوبة عباده. فكلما تابوا قبل منهم توبتهم. (الرّحيم)؛ أي إنه كثير الرّحمة 
فلرحمته هذه فقص يشا توبة عباده لا لأمر آخرء 7 لا يحتاج الو العباد ولا ال 


توبتهم. ولا يجب عليه قبول التوبة؛ لإله فاعل مختار في كل شيء فقبوله توبة عباده 


ليس إلا لر حمته ولطفه بهم اللهم فارحم ينا والطف با 1 ارخ الراحمين 


3 0 53 

ص 3 س 3 @ ت 
N‏ 2 لذ انيس eh‏ د E‏ كاد وق E TET‏ شمن 2 و ا 0 
و کو وو اج ل سخ ودن الشاال تن "نچ تد 82ا را صمت ايشستا وال عم 
9 5 اک ينه ت ا شر ت 5 ١‏ 
. * 5 
aR‏ ی 2 0 0 7 5 
عقب ن دان جیا لکول ا ایی ی © 5 الاعر ف الآ رة ۲ 

ي الي وت 


دنه : قود 006 : (إنه هو التّاب الرّحيم) يشید الحصر. فيفيد أنه ألا توا يشبل 
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العباد إليهم. فإِنّ حقوق الله تعالى والمعاصي التي ليس فيها حقوق الاس تعفى وتغفر 
بنفس التّوبة» ولكن حقوق العباد لا تعفى إلا بأدائها او طلب المسامحة عنهاء فإن لم 
يجد أو لم يستطع ذلك فهي مغفورة أيضاً ويُرضي الله تعالى عنه أصحاب الحقوق. 
فبما ذكر فقط يتوب الله تعالى على عبده دون توسّط وبلا توسّلء فإذن فبأيّ دليل 
نصب بعض النّاس أنفسهم وكلاء عن الله تعالى ويتوب النّاس على أيديهم» أليس هذا 
بابوية أدخلوها في الإسلام؟ بلى ثم بلى. نعم كلّ مسلم عاص غير دارس للشّريعة 
يحتاج إلى أن يراجع عالماً ليعلّمه أمور دينه 00 إلى الواجب والمندوب والمباح 
والصحيح والباطل» وغير ذلك من أمور ا a‏ ا فبأي وجه 
ودليل خصّصوا اع ليا دون بعضء أو خصّصوا بعض الجهلة بسبب 
السب والوراثة"'' للإرشاد في الدّينء أليس هذا استغلالاً واحتكاراً للدّين؟ طمعاً في 
أكل أموال الاس بالباطل وجمع الاس لقصد غير مبين (فإنّا لله وإنّا إليه راجعون) وإِنّ 
الوعظ والإرشاد وظيفة كل عالم بل وواجب على كل مسلم ولا تخصّص” ' فيه ولا 
احتكار. كاله ا e‏ 3 لإنساد لهي وه إلا لين ا ها 


ثم بعد أن أنزل الله تعالى آدم وذرَيّته إلى ا 00 العهد بأنّ 
يعملوا ويعيشوا على هذه الأرض وفق منهجه الذي يرسل إليهم وشريعته التي ينزلها عليهم 
جيلاً بعد جيل. ووعدهم بأنّهم إن فعلوا ذلك وعاشوا على ذلك المنهج فإنّهِ يعيدهم إلى 
الجنّة بكلّ تكريم وتقديرء ولا ينالون خوفا ولا حزناً يوم القيامة. ولكنّ الذين يرون 
بدينه ويتركون شريعته فإنّهم يدخلون جهنم ويخلدون فيها. وعلى هذا العهد أسكن الله 
تعالى ذرّيّته في الأرضء كما قال وعرّ من قائل: (قلنا اهبطوا) يا آدم وحواء ويا إبليس 
اهبظوا العم وذويتكم نها :من البجتة (جميما) مين في الأرض (فإت) - كلما 
اجتمعت (إن) و(ما) فالمتأخر منهما زائدة ‏ فإذن (فَإِمَا) تقديره فإن (يأتيتكم منى هدى) 
منهج وشريعة بسبب الوّسل والأنبياء والدعاة إلى الله تعالى (فمن تبع هداي) منهجي 


)١(‏ يقصد متشيخة المتصوفة الذين ابتدعوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان فيضللون بها الناس باسم 
التصوف. 

)۲( يقصد لا يختص به أحد دون آخر وفق المدعى من النسب وغيره. وإنما هو عام لكل العلماء يجب عليهم 
أن يعلموا يدعوا ويرشدوا. 


تخسن النكاق فى تفن القران 1۰۳ 


وشريعتى وعمل ها و صشه على نغسه وعلى من ل ا 


بواج اة م“ العلآتب. رولا هم يحزنون) يسيب فوات حيأة اند أو لعج فيهاء لأنهم 
يدخلون جت لى لا نعيم أفضا م تعيمها. ولا حياة أفضا من حياتهاء حياة أبديّة لا 
ون ي و خاي جخ نه والغم وان والخصص والكدر وكل مأ يۆ دي ويؤلم» (والذين 


كفروا) بمنهجد (وكذبوا باياتنا). أي بأحكامنا فلم يعملوا بها ولم ها (أولئك أصحاب 
النار هم فيها) في در (خالدون) لا يخرجون منها بد 0 هذا العهد جنئنا الى الدنيا 


واسكنك اتك تعابى هده الأرضء. وهلا هو عهد الله تعالى ل بني أدم الذي يذكره الله 
تغالى ف قوله: (أنمْ أغهد اليْكم يَابِنِي ادم ا لا تَعْيُدوا الْشَيْطَانَ انه لک عدو م 50 
ESEN‏ ¢ 0 5 
وان اعبدونى هذا صرّاط مستقيم# سورة (يس) الاآية/ ١١-5‏ 

فائدة: اعاد تعالى قوله: (قلنا اهبطوا) إشارة الى أن قبول التوبة بة لم يسقط الامر 


الأوّل بالهبوط إلى الأرض والخروج من الجلة. بل إِنما أسقط لدت والعذاب بالتار» 
وهنا يتوجه ستة أسثلة: السَؤال الأول: ما هي الشجرة التي أكل منها آدم وحواء فطردا 
يسني الأكل منها من الحلة؟ الحواب: قال ابه کشر بعد نشل كثير من الاقر إل التى 
در ردت ف ذلك اك الإمام 1 لعلامة أب د جعفر أن: جریر الضرق: : فالصواب في ذلك أن 
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يقال: إن الله تعالى نهى آدم زوجته عن آکل شجرة بعينها من أشجار الجنّة دون سائر 
الأشجار فأكلا منهاء ولا علم عندنا بآنها أ شجرة كانت على التعيينء لذن الله عاي 
لم يضع لعباده دليلاً على تعيينها لا في القرآن ولا في السَّة الصحيحة. وقد قيل أنْها 
الب أو العنبء وجائز أن تكون واحدة منها. وإنّ العلم بهذه الشجرة لا ينفع 
الغا به شيا ولا غير الجاهل به شيئاً؛ لأنّه لا يتعلّق به حكم من أحكام الدين 5 
شان من شؤون ا لحناة الله عا لى أعلمء 3-0 رجح الإمام الرّازي هذا الراق في 
تفسيره وهو الصَواب . السَؤال الثاني: 00 جنّة كانت هذه الجنّة التى كان فيها آدم؟ 
الجواب: إنْها كانت جنّة الخلد التي وعد المتقون والتي تكون محل التواب للمؤمنين 
E I ET‏ ا لم تكن جنّة الخلدء بل كانت جنّة (بستاناً) خلقها 
الله تعالى في مرتفع من الأرض أو من السّماءء على اختلاف بينهم» وأسكن آدم وحواء 
فيها واستدلوا على قولهم هذا بأدلةء منها : 
١‏ قالوا: إن جتّة الخلد ليست دار تكليف وابتلاء» بل هي دار نعيم وجزاء.ويرد 
ذلك بأنّ كون جنّة الخلد دار نعيم لا دار ابتلاء ليست من ذاتهاء بل من إرادة الله 
تعالى وجعله» فيمكن أنّ الله تعالى جعلها دار تكليف وابتلاء أوّل ما اسكن آدم وحواء 


2 
التين او 


1۰4 سورة البقرة 


فيها ومن غير نتيجة عمل منهماء وسيجعلهما دار نعيم لا ابتلاء ولا تكليف فيها يوم 
القيامة حينما يدخلها الئاس نتيجة أعمالهم» بل وإِنّ هذه القضّة تدلّ على ذلك. 

؟ - قالوا: إِنْ جِنّة الخلد لا يدخلها إبليس» وقد دخلها ووسوس فيها إلى آدم 
وحواءی ویرد ذلك ان جنّة الخلد لا يدخلها إبليس يوم القيامة بعك طرده من الجنّةق 
وحينئذ لم يكن مطرودا منها كما نوضح ذلك بعد. 

۳ - قالوا: إن جنّة الخلد من دخلها لا يخرج منها ولا نوم فيهاء وقد أخرج آدم 
من تلك الجنّة ونام فيهاء ويرد ذلك بأ من دخل جنّة الخلد يوم القيامة نتيجة الأعمال 
لا يخرج منها ولا نوم فيهاء وأمًا أوّل ما أدخل آده فيها دون عمل منه وقبل يوم القيامة 
فيمكن الإخراج منها والنوم فيهاء وكلّ ذلك بإرادة الله تعالى. وإِنّ هذه القصّة تدل على 
ذلك كله فالحقٌّ ما قاله الجمهورء وذلك للأدلّة الآنية: 

أ- ذكر ابن كثير أنه ورد في صحيح مسلم أن رسول الله (#4) قال: (يجمع الله 
تبارك وتعالى التاس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنّة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجئة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم)”"". فيدلَ ذلك أنَّ 
الجئة التي أسكن فيها ادم وأخرج منها هي عين الجئّة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامةء 
وهي جنّة الخلد والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

ب. إن قوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع 
إلى حين» يدل بوضوح أن آدم وحواء لم يكونا في الأرض قبل الهبوط. فيدلٌ على أنّ 
تلك الجتّة كانت فى السماء. 

ج. قوله تعالى: #قلنا يا آده إن ا أي الشيطان #عدوٌ لك ولزوجك فلا 
يخر جتكما من الجنّة فتشقى # سورة طه الآية/7١1.‏ أي في تحصيل الرّزْق والسّعي إليف 
هذا القول يدل على أنْ آدم لم يكن في تلك الجنّة يشقى فيها ويتعب حول الرّزق 
وكسبهء ولا مكان كذلك إلا جتة الخلد. لأنَ أيه جتّة في الأرض تحتاج إلى السّقي من 
صاحبها والتعب في جني ثمارها على الأقل. قوله تعالى: إن لك آلا تجوع فيها»» أي 
في تلك الجتة (ولا تعرى وإنّك لا تظمأ فيها ولا تضحى# سورة طه الآية ١١9-114‏ 
د ؤهذة الات كلها من عنفات جة الخلت لأ لا يوجد مكان لا يجوع الإنسان فيه 


ولا يعرى ولا يجد حرارة ولا ظمأ فيه إلا هى. 


.۱۹۵ صحيح مسلم ١/85١الحديث رقم‎ )1١( 
ِ 1 ب‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۰.8 


والحاصل أن ظاهر الآيات والأحاديث تدلٌ على أنّها كانت جتة الخلد. فتأويل هذه 
أقوالهم لا أقوال الله تعالى والرّسول (4). 

السّوال التالث: فإذا كانت الجنّة التى سكن فيها آدم جنّة الخلد. فكيف دخلها 
إبليس؟ وقد طرد منها كما دل على ذلك قوله تعالى: #قال فاخرج منها فإك رجيم * 
وإنّ عليك لعنتى إلى يوم الذين# سورة ص الآية/ ۷۸-۷۷ - الجواب: قيل فى جواب 
ذلك أقوال كثيرة منها: آله دخلها بوسيلةء وهى أنه دخل فى بطن الحيّة. فأدخلته فيهاء 
وهذا مردوده ان الملائكة حراس الجنّة. كيف لم يعلموا به فيطردوه حيلما خرج من 
بطن الحيّة.ومنها: أنه كان دخول الجنة عا منه لان وأما سرقة فلم يمئع منه» وهذا 
أيضاً مردود؛ لأنه كيف يدخل الشَّيطان الجنّة ويوسوس إلى آدم والملائكة غافلون عنه 
هذه المدة المديدة. 

وملها: أنه كاك يوسواس ال آدم وحواء فى الأرضء ویرد ذلك بأنّه اتصل بهما 
وجالسهما وتكلم معهماء وهذا أج يمكن وهو في الأرض وآدم في السُماءء قال تعالى: 
#فَوَسُوّسَ لهُمَا الشَيْطَانْ لِيُبْدِيَ لَهمَا مَا وورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ ما نْهَاكمًا رَبِكمًا 
عَنْ هَذِهِ الشجَرَةِ إلا أن تكونًا مَلْكَيْنِ أو تكونًا مِنَ الْخَالِدِينَ )۲١(‏ وَقَاسَمَهُمَا إني لكمًا 
لَمِنّ النَّاصحِينَ) ‏ سورة الاعراف الآية/ .51-17١‏ 

فالجواب الضحيح: أنْ الصمير في قوله تعالى (فاخرج منها) ليس عائداً إلى الجنّة» 
بل إلى حظيرة القدس. وهي مجمع الملائكة المقرّبين والملا الأعلى. فلم يطرد الشيطان 
من الجنّة وَل الأمر حيلما لم يسجد لآدم واعترض على الله تعالى: بل إثما طرد منها 
بعد 8 وسوس ا اده وأكل آدم من الشجرة فطرد هو وادم وحواء من الحتة في ذلك 
الوقت. ويد على ذلك قوله تعالى: #قلنا اهبطوا). أي أنتم يا آدم وحواء ويا إبليس 
منها). أي من الجئة. إذ لو كان الأمر لآدم وحواء فقط لقال: (اهبطا منها). 

السَؤال الرّابع: قال تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم4» فالأمر بالسَجود 
فا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ كاد مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمر رب سورة 
الكهف الآية/ 23 فكيف يشمله الأمر بالسجود فلعن بالامتناع عنه؟.أجيب عن هذا 
السَؤال بأجوبة كثيرة. كلها لا يثلج البالء ولا يطمئن لها القلب» فالجواب الشّافي: أن 
إلى كان عامورا بالسجوه لاده يدون شك يدلبل قولة تعالى فى آية .من*.سوزة الكيت: 
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متمق عن اهر رة ولغوله الى قال ما مك ا جد إذ ات ك رة 
الأعراف الآية/ ٠١‏ - وقد شمله الآمر لأنّ قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لاه المراد به الملاتكة -سيكان الملا الأعلق وخظيرة العدسن وإنلسن كان هناك أو 

لمراد (وإذ قلنا للملانكة) ومن معهم اسجدوا فحذف (ومن معهم) لقرينة السياق. أو 
نقول أمر الملائكة بالسّجود لآدم أمر لغيرهم من الجنّ بالسجود بالطريق الأولى؛ فإنّ 
الملائكة خير من الجرّ. فإذا أمر الملك بالخضوع لأحد فمن دونه مأمور بذلك 
وبالطريق الأولى وبدون شك وارتياب. 

السَؤال الخامس: كيف عصى آدم وهو نبي والأنبياء معصومون من الذنوب 
والمعاصى؟ 

الجواب: أجيب عن ذلك بوجوه: الأؤل: إنّ ذلك كانت صغيرة» والأنبياء ليسوا 
عفرن عه الطغائر-سهوا بل وعمدا ايها وخا غير مقر فالأتياء بعتو لآق 
يكونوا قادة الأمة وأئمتهم إلى الخيرء فلو صدر عنهم الذنب ولو صغيراً لا تبقى ثقة 
التاس بهم وتزلزل أمر م 

القاني: إنّه كان قبل التّبوّة وآدم في ذلك الوقت لم يكن نيياًء لأنّه لم تكن هناك 

E EEE‏ يرسل فيها نم نبي للتّبليغ بتكاليف الله تعالى. وهذا 
أيضاً ضعيف. لان آدم نفسه' كان محتاجاً إلى تعاليم الله تعالى وكان معه زوجتف وإ 
الجنّة ليست دار تكليف يوم القيامة بعد الحياة الدّنيا لمن دخلها بعد الموت والحسابء 
لا لمن دخلها أوَّل الأمر بدون عمل وحساب. كما وإ عدم العصمة للأنبياء قبل الْتَبِوَة 
ليس متفقا عليها. 

فأحسن الوجوه أن يقال: أن هذا الذنب صدر عنه سهواً أو نسياناً بدليل قوله 
تعالى: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى» - سورة طه الآية/ ١١5‏ - إلا أنّه عوقب. 
لأنّه لم يعزم الأمر لئلا ينساه. كما قال تعالى في الآية نفسها: #ولم نجد له عزماً». 
والأنبياء يعاقبون على عدم العزم وإن لم يكن دنا ومقضية: وقوله تعالى: #وعصى آدم 
ربّه © سورة طه الآية/ ٠١١‏ - أي فخالف آدم أمر ربّه نسياناً بقرينة الآية السّابقة» وقوله: 
(فغوى) ليس معناه فضل. بل معناه ففسد عليه عيشه. كما قال التّقاش. واختاره 


المشيرف» ورجح ذلك القرطبي (2 2 


,52ا//1١١ تفسير القرطبى ۷2/۷ و‎ )١( 


السَؤال السّادس: ماهى حقيقة الملائكة؟ 


الجواب: عرّف أهل العلم الملائكة بهم أجسام لطيفة؛ يتشكلون بأشكال غيرهم 
ويقومود بأمور عظيمة لا يطيقها البشرء وينقّدون أوامر الله تعالى» وهم معصومون من 
المعاصي والذنوب» ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. را ا املو بل يوجدوك 
م عالم الأمر لا من عالم الخال و ل الخلن اا كارك 
بُ الْعَالَمِينَ 4“ سورة الأعراف الآية/ 05 »ء أمَا كونهم أجساماً لطيفة» فلأنه من 

00 أنهم لا يراهم أحد. ولذلك أنكر وجودهم الماديون الذين ينكرون وجود ما لا 


يدرك بالحواس الظاهرة. وفك اتيت “أن الرينوك (ينية) رأى جبريل في سور 0 
قال تعالى: عل ند الْقُوَى (5) وو مِرَّةِ فاستوى )3 وهو المي الْأغلى (۷) ثم 


2 


نا فُتَدَلَى (۸) فان قَابَ فَوْسَيْن ا رر الچ ال بات اه ts‏ 
تعالى: #ولقد راه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى) سورة الخ الآيات/ 5-1١‏ ١.وقال‏ 
خالا مرك رسو 8 (19) ذِي قُوَّةِ عِنْدَ ِي الزن مَكين ٠ ٠(‏ مُطَاء اع ثم 
أمين )5١(‏ وَمَا صَاجِيُكدْ بمَجنُونِ ن (۲۲) وَلَقَد رَآهُ المي المُبين4 سورة التكوير الآيات/ 
4ك e Ee SNS SS‏ 
مين فهر في ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى. كما في آية التجم #ذو مرّة فاستوى*# 
وهو بالأفق الأعلى ومرّة أخرى كما في آية التكوير #إولقد رآه بالأفق المبين#» وف 
باقي الأوقات كان يراه في صورة الآدميين: آم يتشكلون بأشكال اكير فدليله قوله 
تحال : ازس الاو فل له ا شوب ا قالبك إل اعود بالرَّحْمَنِ مِنْكَ 


إن 57 با (۱۸) فال إِنْمَا اسول ر 1 نَكِ عُلَامَا رَكيًا) - سورة مريم الآية/ 


)١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. والقول المقبول هو أن المقصود هنا بالأمر الحكم وبالخلق إيجاد 
المخلوقات كلهاء والملائكة ضمن المخلوق وإن كان بأمر كن» فالحاصل أن الله تعالى كما أن له الأمر 
التكويني فكذلك له الأمر التكليفي أيضاء لأنهما متلازمانء إذ لا يعقل أن يكون الله تعالى خالقاً ولايكون 
حاكماً. وأنا على علم بأن الشيخ المفسر كان يعتقد هذا المعنى في حياته وبدليل أنه فسر الأمر في هذه 
الآية في موقعها في الأعراف بالتكليف والتشريع فانظره ولعله ذكر هذا المعنى هنا لمناسبته مقام الكلام 
هنا / أنظر هذا المعنى الذي ذكرناه في: تفسير البغوي ٦۵/۲‏ تفسير السعدي 20712541/7. تفسير 
السمرقندي .2۳۷/١‏ روح المعاني ۸/ ۳A‏ 


٩۸‏ سورة البقرة 


ل ااا إن ١‏ ملائكة لا ناکل اال وقد اء ٠‏ 


يديه 0 صل اليه 57 0 مله iS‏ و ف 56 1 ا 5 
5 وَامَْأتهُ OT‏ راما بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءٍ e‏ 


الآية/ 7١-579‏ وكان جبرائيل (4) يأتي رسو ول ا 
الأوقات>ة وذ كان شاا عرييا حن الوجة الف ية أوكان 00 أشرى كما 
في حديث الإيمان والإسلام. وأمَا أن لهم قوّة يقومون بأعمال لا يطيقها البشرء فلما ثبت 
أن جبريل (##) رفع قرية قوم OT‏ ل #قَلْمَّا جَاءَ 
ا ا e‏ م نْ سيل مضو سورة هود الآية/ 85 
- وما أنهم, معصومون. فلأنّ الله تعالى ل: لبها مادو غلاظ TS‏ الله ما 


76 


يَعْمَلُونَ» سورة ة الأنبياء eT a VN‏ ولا أنوثةء فلأن الله 


مهم شون ما ترود سورة التحوي. الآية/ ٦‏ - وقال بل سيون امول وَهُمْ بأمُره 


Ê 


تعالى لام الذين يصفون الملائكة الا نو ىة فقا تعالى: ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون# سورة الصافات الآية/ ۰ء _ وکل نوع لا تكون فيه الإناث لا يكون فيه 
الذكور أيضاء أفإذا لع يكن فيهه ذكور .ولا إناث قلا يوجدوت بالشداسل والتطلق فتبت الهم 
يوجدون بأمر كن فيكون. فهم من عالم الأمر لا من عالم الخلق هذا وقد حقّقنا حقيقة 


الح" فى سورة الح" ۰ وبهذا التحقيق ودلك حمق نحت أن لین الملائكة والج فرقا 


چڊ جلي عي 


يؤخذ من هذه القصّة الفوائد التالية: الأولى: العلم بحكمة إيجاد آدم وذرَيّته 
وإسكانهم الأرض وهي أن يعمر هذه الأرض ويبني ويخترع ويعمل ليظهر آثار قدرة الله 
تعالى المودعة فى هذه الكوكبة الصغيرة والتى تسمى الأرض. 

التّانية: التذكير بعداوة إبليس لبني آدم ليتحرّز منه في كل أمرء. فلا يطيعه فی 

سی ء۰ نه بار ا لشو وما يضرّهء كما قال تعالى: ا ياه E‏ 
E‏ ا | عَلَى الله ما لا تَعْلْمُونَ 4 سورة البقرة الآية/ .١١۹‏ 

التالثة: العلم بكيفية الاحتراس من الشّيطان وعدم إطاعته. وذلك باتّباع منهج الله 
تعالى وشريعته؛ كما قال تعالى: فمن تَبِمَ هداي فلا حَوْف عَلَْيْهِمْ وَلَا 3 هم يَحْرَّنُونَ» 
EE‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹ 


الرّابعة: أن يحترم الإنسان نفسه. ولا يدنّسها بالمعاصيء فإنّه خليفة الله تعالى في 
أرضه. وسجود الملائكة له إظهار لفضله 

الخامسة: عدم اليأس عند المعصية والحتٌ على المبادرة بالتَوبة» فإنّها مجلبة للمغفرة. 
فإ أوّل انسان ابتلى بالخطيئة غفر الله له بالتوبة» فلا تيأس أيّها الإنسان مهما كثرت 
خطاياك بل تب إلى الله تنل العفوء فإن الله توّاب رحيم. 

الشادسة: إن الفلاح كل 2 فى اتباع اع دين الله تاا لی واتباع منهجه وتطبيقه على 
التفس وعلى من ترعاهء والخسارة كل "خسار فى الک م الله تعالى والعمل بغير 
ما أنزل | الل كما قال تیا ليد بع هداي قلا حَوْفٌ عَلَئِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (*) 
رالود قروا بو E‏ يتنا أ وليك اا 
۳۹-۸ - فدين الله تعالى مسعد للأفراد والأمم في الدّنيا والآخرة. 


د E‏ 7 0 م 
ر هم فيهًا خالدون) ‏ سورة البقرة الاية/ 
السابعة: إن القصة معجزهة من معجزات || لرسول E)‏ فان هذا أ لورجل الأمَىّ 
الاق لم دوم و مايش ا و و ا ول قراءة لشي هنا حرف فقن اليه 
الأعلى. كما هو المقرّر في الكتب المنزّلة غير المحرّفة بعد بلوغه أربعين سنةء فإنّ هذا 
يدل على أن هذا العلم هو وحى من الله تعالى فيكون معجزة. 


4د الام 


ثم بعد أن أمر الله تعالى التَّاس ں كلهم بالإيمان بالله واتباع ما جاء به محمد (5 Gx‏ 
وأظهر البراهين والأدلة على حقيّة هذا المنهجء منهج الإسلام. وذكرهم بما جرى على 
أبيهم الأول نتيجة مخالفته لأمر اللّه تعالىء وكانت المناقشة في المدينة مع بني إسرائيل 
لذت كانها رؤساء اليهود د وأحباء راصمء وجه الله تعالى ايهم الخطاب ودعاهم إلى اعتناق 


(يابني): أصل (بني) (بنون)» فلمًا أضيف إلى إسرائيل صار (بنو)» لأ نون 
الجمع 0 عند الإضافة. وإذا نودي يصير شونا لأنْ المنادى المضاف ينصب 
ونصبه يكون ب (الياء). فصار (بَنِيَ)» و(إسرائيل) لقب سيدنا يعقوب (#%). ويتكوّن 
من مقطعين. وهما(إيا) بمعنى (اللّه). و(إسرا) إمَا بمعنى (العبد). فيكون معناه 
دال أو يكن الم كوم ت فة الله والخطات اواك اليه 


11۰ سورة البقرة 


وأحبارهم. وهم كانوا أولاد يعقوب. فإِنْ اليهود لا يقبلون شنا روحيا إل من بني 
إسرائيلء لأنّهم شعب الله المختار في عقيدتهم» فلا يمكن أن قرا عليهم غيرهم 
وكان هذا أحد الأسباب في عدم إيمانهم بالرّسول (يمة)؛ لأنه كان من أولاد إسماعيل 
لا من أولاد يعقوبه فالاعتزاز بالتسب وجعله مدعاة للشّرف والكرامة وأساساً 
للتقدير والافتخار به ديدنة يهودية» عاداها الإسلام بقوله تعالى: ائه النّاص نا 
حفاكم من 0 أله وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وائ لِتَعَارَقُوا إِنَ ا د الله نماكم 
إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ# سورة الحجرات الآية/ ١١‏ - وقال الرّسول (35): (لا فضل لعربيّ 
على أعجميّ ولا لأعجميٌ على عربيّ ولا لأبيض على أسود ولا ... ولا... إلا 
بالتقوی)“ وقال: (كلكم من آدم وآدم من تراب)'"'. فعلى هذا فكلّ مسلم تظاهر 
بالنسب وافتخر به فقد اتصف بصفة يهوديّة وانحرف عن الإسلام من هذه التاحية. هذا 
وإنَ اللّه تعالى يخاطب اليهود كثيراً ويعظهم ويدعوهم إلى الحقٌّ بخصوصهم. أو في 
ضمن أهل الكتاب» فإذا قال تعالى: #يا بني إسرائيل#» فالمراد بهم اليهود. وإذا قال 
يا 2 الكتاب. فالمراد بهم اليهود والتصارى. والكتاب هو التّوراة والإنجيلء فالمراد 
هنا (يا بني إسرائيل) اليهود. وكان يسكن منهم في المدينه ثلاث قبائل: بنو قينقاع و 
و التضير وبنو قريظة. فدعاهم الله تعالى إلى اعتناق الإسلام بقوله: (يا بني إسرائيل 
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) فاشكروها بإطاعتي وامتثال أمري. وتلك التعمة هي 
أن جعل منهم أنبياء ولراك وأنقذهم من عذاب فرعون. وفجّر لهم في الحجر غيوتاً» 
وأذل ملحو البو و التتوف» لغيو انلك من لني ا ا بال كان 
لقول موسى (8): رذ قان مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ 


)١(‏ الحديث هو ما رواه الإمه أحمد عن بي نضرة:قال حدثني من سمع خطبة رسول الله E)‏ ة) في وسط 
أيام التشريق فقال: ي أيه الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله 
(25*).... / مسند الإماه أحمد 1١١/25‏ الحديث رقم 170255. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح / 
مجمع الزوائد 5537/7 

(۲) الحديث روي بألفاظ مختلفة ولم أجده بهذا اللفظ. ووجدته بأقرب لفظ إليه ضمن حديث طويل هو 
(كلكم لآدم وآدم من تراب) في مسند الربيع ٠١١/١‏ الحديث رقم .4١9‏ أخرجه عن أبي عبيدةء وفي 
أخبار مكة للأزرقي A‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن ١1١‏ 


0 


فيكم آنه اوجعلكة ملوكا واتاكة ما لم ؤت أحنذا هن العالمين# .سورة المائدة الآية/ 
ET‏ عم كت وذ :قال مؤت الوه اف وا فة الله غ إذ اك 
من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم 
باع ركم عن a‏ اللدهانن بوت ا اله 
وبالتعم الحاضرة. حيث كانوا أثرياء مترفين» ولهم مكانتهم في المدينة وفي غيرها من 
البلاد. ليتذكّروا هذه التعم ويشكروا الله تعالى عليها بامتثال أمره واتّباع ما يدعوهم 
إليه؛ ثم ذكرالله تعالى ما يدعوهم إليه. فقال تعالى: (وأوفوا بعهدي) الذي عهدت 
إليكم وأخذت منكم الميثاق عليه. ولقد جاء وقت الإيفاء بذلك العهد فأوفوا به. ولقد 
وردت أقوال في تعيين ذلك العهذء ولكن حيث ذكر العهد مطلقاً ولم يعيّن يجب أن 
يحمل على كا العهود التي عهدت إليهم وإلى اتباع اليهود سيّدنا موسى (4#) 
لر بال ت رة كلها كانتا فى . القوراة: وذكرها: الله تعالى في القرآن 
الكريم فمنها ما ذكره تعالى بقوله: #وإذ أجل الله ميثاق النبيّين لما أتيتكم من كتاب 
وحكمة ثي جاءكم رشو مصدق لما معكم لتؤمتن به ولتنصرتهء قال أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم ! صري. قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأنا معكم شن الشاهدي 4 ب سوزة آل 
عمران الآية/ 1م ٠‏ ومنها ما ذكره تعالى بقوله: وز اخذ الله ماق التيين اوكا 
الكتاب لتبيّدته للتاس ولا تكتمونهء فنبذوه وراء ظهورهم واشخروا ميد تما قليلا فقن ما 
يشترون# - سورة آل عمران الآية/ 1۸۷ - » ومنها ما ذكره تعالى بقوله: #إولقد أخذ 
الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًء وقال الله إِنّي معكم لن أقمتم 
الشيذة انيعم الزكاة امم يرمتلي وعرّرتموهم وأقرضكم الله قرضا حشنا لاكفرن 
عنكم سيّئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم 
فقد ضا 1 السبيل# - سورة المائدة الآية/ .٠١‏ فأمرهم الله تعالى بالوفاء بهذه 
العهرد. ثم قال (أوف بعهدي). أي إن توفوا أنتم بعهدكم أوف أنا (بعهدي) أيضاًء 


وعهده هو الاي ذكره تعالى بقوله: : لامرن عَنْهُمْ سَيْكَاتَهِم وَلََدْجِلئَهُمْ جنات تَجْري 
مِنْ تختها الأنهار 4 - سورة المائدة الآية/ .7١‏ وكان من عهده تعالى أيضاً أن يضع 
ويرفع عنهم ما كان عليهم من الآصار والأغلال التي فرضت عليهم بسبب ذنوبهم» 
قال تعالى: لوَعَلَى الَذِينَ ادوا حَرّمنَا كل ذِي ظَمْرٍ وَمِنَّ لبَق وَالْعَتَمٍ رما عَلَيْهِمْ 
ا ما کات رها ار اوا أن )ما اخلط بعظم ذَلِكَ جَرَيَاهُمْ َيه 
ونا لَصَادِقُونَ أ سورة الأنعام الآية/ 90_15 وقال تعالى: لنَبظلم مِنَ الْذِينَ هَادُوا 
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حَرّمُتا عَلْيْهِمْ طَيّبَاتِ ا لَهُمْ) - سورة النّساء الآية/ ١٠ء‏ ثم إِنّ بعضهم كانوا 
يخافون من فوات رئاستهم أو بعض مصالحهم في الدّنيا إن وفوا بالعهد وآمنوا 
بالإسلام» وبعضهم كانوا يخافون من رؤسائهم او أقاربهم وعشيرتهم. فقال تعالى: 
(وإيّاي فارهبون). أي فخافوني أن أعذبكم إن لم توفوا بعهدي ولا تخافوا غيري فإني 
أحفظكم ممّن تخافون منه وأعوّضكم ما تخافون ضياعه من المصالح. 

ثم إن هذه الآيات التي ذكرناها والتي ذكر فيها تلك العهود تدلٌ على أن كل عهد 
من هذه العهود كان في ضمنه الإيمان بالرّسول (يلِةِ)» وكان الإيمان به يفي بهذه العهود 
كلهاء فلذا صرّح تعالى بالأمر بذلك. فقال جل وعلا: 

اموا يما أنرَلْت مُصَدْهًا ما ممم ولا كا وَل كاض بو ولا شرو 

(وآمنوا بما أنزلت) على محمد وهو القرآن. وإله نرّل (مصدقاً لما معكم)» وهو 
التّوراق» فان القرآن يصدق التوراة التي لم تحرّف في أمورء فيصدّقها فى العقيدة 
والتوحيد. ويصدقها في أحكام كثيرةء ويصدقها فيما ارت به من مجى الأول )2( 
ونزول القرآن له وذكر علاماته وأوصافه الشريفة. (ولا تكونوا أوّل) فريق (كافر به) 
بالقرآن من أهل الكتاب في المدينةء كما كان أوّل فريق كفر به في مكة المشركونء أي 
علا يكوا إلى الوه د ر امل عاق با ر ره هذا ا ری 
سبقتهم في الكفر لا يفيد جواز كفرهم بعد لأنَ المعنى: بل كونوا أوّل مؤمن به لأنّه 
يوجد عندكم العلم بأنّه من الله تعالى» حيث كانت آيات كثيرة توجد في التّوراة تصرّح 
بمجئ الرّسول (5) ونزول القرآن عليه بأوصافه. بحيث لا تدع عا للشّك فيه 
ولكنّهم حرّفوا هذه الآيات. أو أوّلوها مخافة أن يؤمن التاس وتضيع مصالحهم 
ورئاستهم. فلذلك قال تعالى: (ولا تشتروا بآياتي)» أي ولا تأخذوا بدل اتباع آياتي 
الموجودة في التوراة والئّي تأمركم بالإيمان بما جاء به محمّدء أو المعنى ولا تأخذوا 
بتبديل تلك الآيات في التوراة وتحريفها (ثمناً قليلاً» وهي المصالح التي كانوا 
يستفيدو ونها من رئاستهم E,‏ فانرا دل ها حوقا من إيمان التاس وإبقاء لرئاستهم 
عليهم. وقال: (ثمناً قليلا)ء لأنّ منافع الذنيا مهما كثرت فإنها قليلة في الحقيقة والواقع 
لزوالها بالموضة اى فاا ال انت و فلا تفيد الآية جواز شو لمن 'الكثير 
بالآيات» (وإياي فاتقون)» أي فاتقوني. والمعنى: اتَقوا عذابي على عدم إيمانكم وتبديل 
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الآيات وتحريفهاء وأصل (فارهبون) و(فاتقون) (فارهبوني) و(اتقوني) حذفت الباء منهما 
لرعاية الفاصلة. 


مسألة: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تعليم القرآن أو الإمامة بالأجرة غير 
جائزء لأ ذلك يعتبر شراء المنفعة بآيات الله تعالىء وقد قال تعالى: ظوَلا تَشْتَرُوا 
بِآيَاتِي نَّمَنَا قَليلا وَِّايَ اتقون - سورة البقرة الآية/ 1١‏ - إلا أن الاستدلال بهذه الآية 
لا يصح لأنْ مورد الآية هو أن أحبار اليهود كانوا يحرّفون آيات الله تعالى في التّوراق 
أو يخالفونهاء فلا يمتثلون ما فيها من الإيمان بالرّسول (كة) حفظا على مصالحهمء 
والفرق بين ما كانوا يفعلون وأخذ الأجرة على التعليم أو الإمامة واضح» فلا يقاس هذا 
بذلك. وقد أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور 
(إنَ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه"'2. ولكن منع ذلك الرزّهري والأحناف 
محتجّين بأحاديث» قال القرطبي: لا يصلح شيء منهاء وكذلك أخذ الأجرة على الإمامة 
جوزه مالك والشافعي افو ورء و منعه الأوزاعي وأبو جنيشة وأصحابه. هذاء 


2 6 
ات‎ E TF 


وكان هؤلاء الأحبار يحرّفون أوصاف الرّسول (ة) من التّوراة» ويكتبون مكانها 


et :‏ 1 7 
! 11 
عير دذلك. فف لعالى . 


EN سل‎ 5*2 Fy, ل رص وو ه مح ايه‎ < Zr ه‎ UA 
4€ اول تلبسا الَو بالبتطل وکوا الح ام تَلمُونَ‎ 
(ولا تلبسوا)» آي ولا تخلطوا (الحق)ء وهو ما نزل فى التّوراة (بالباطل)ء وهو ما‎ 
تكتمونه أنتم فيها بدله يابني إسرائيلء (وتكتموا الحق) الذي في التوارة من أوصاف‎ 
الرّسول (ة). أو غير ذلك من الأحكام أو الأخبارء فإتهم كتموا وحرّفوا كثيراً من ذلك‎ 
(وأنتم تعلمون. إن هذا تلبيس» أو المعنى: وأنتم أهل العلم فلا يليق بكم هذه الخيانة‎ 
في العلم والحقيقة والواقع والدين.‎ 
ثمّ بعد أن أمر الله تعالى بني إسرائيل بالإيمان وترك الإلباس وعدم كتم الحقّ‎ 


)00220( صحيح البخاري 5١77/5‏ الحديث رقم .٥٤٠٥‏ 
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أمرهم بأداء شعائر الإسلام بعد ذلك إشارة إلى أن الإيمان وحده لا يكفى ما لم يقترن 
بأداء الأعمال والعمل ہما أمن به قال حا ۾ ها 


3 مع “عق وس و قد ا‎ A وا مد‎ IS 
* 9 وَأقِيمُوا ألصَلَوةَ واوا الركوة وازكموا مَمَ لكين‎ 


(وأقيموا الضلاة) التّى يقيمها المسلمون (وآتوا الزكاة) مثل ما يؤتيها المسلمون 
2 م خصص الله تعالى إيتاءها إليهم. (واركعوا) ات وصلواء در الركوع بدل الضًا 5 
تسمية للكلّ باسم الجزء؛ لأنْ اليهود كانوا لا يركعون فى الصّلاةء فكأتّه قال تعا 
وصلوا بركوع (مع الراكعين) من المسلمين. وقال جماعة من العلماء: إن هذا أمر يصلاة 


الجماعة. فقال بعضهم: إن صلاة الجماعة فرض عين» وقال بعضهم: فرض كماية» وقال 


بعضهم : انها ستة مؤكدة وها قول الجمهور. وک الأصح. 


الت 


چ ا 


© چ أنامرون الاس بار وتف اشک وأ تون الكتبٌ افلا تَمَقَلُونَ 5 


(أتامرون الناس بالبرَ) بالخير واتباع ا لتوراة (وتنسون أنفسكم) فلا تعملو ن البر بأن 
توفوا بعهدي وتؤمنوا بمحمّد. ولا تتبعون التوراة أيضاً فيما تأمركم به من e‏ به 


(وأنتم تتلون الكتاب) وتحدول فيه هذا الأمر وهذا العهد. (أفلا تعقلون). أي أفلا تمنعون 


-_ 5 د ذا‎ e 
اشک من هذا العمل القبيح. ر عو لوعظط دول الاتعاظ وكتم الحىقى - العلم يك‎ 
والااستشهامان كلاهما للتقريع والز جر. قال القرطبى: روق حماد بن سلمة عن على بن زيد‎ 


عن أنس (تنقة) قال: قال ر الله (2هة): ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار» فقلت يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: زو الخطباء من أهل الدّنيا 
اروت الام لویوت الهم وه طرق الات افا لون وروی أبو اما 
قال: قال رسول الله (5غ): (إن الذين يأآمرون الاس بالبرَ وينسون أنفسهم يجرّون قصبهم 
(أي أمعاءهم) في نار جهنم فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر التاس 
بالخير وننسى أنفسنا)» قال القرطبي: إن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتقَوّى بما 
في صحيح مسلم يمعناه عن امم بن زيد. قال: سمعت رسول الله (85ة) يقول: (يؤتى 

بالرّجل يوم القيامة فيلقى في الثّار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بهاء كما يدور الحمار بالرّحى» 
فيجتمع إليه آهل التار» فيقولون يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 


لل صحيح ابن حبان ۲٤۹/۱‏ الحديثرقم27.قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح / مجمع الزوائد /// 77 7. 
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فيقول: بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر و 

ثم حيث إن هذه الأوامر كانت صعبةٌ جدّاً على نفوس بني إسرائيل الجموحة 
وقلوبهم الوسخةء لذلك ذكر الله تعالى لهم دواء يعالجون به مرض نفوسهم ووساخة 

» ليسهل عليهم امتثال هذه الأوامر» فقال جل وعلا: 

رقي ت رطا E E‏ ر ر 
«وَأنْيَصِوا لر الکو وا َك إلا على لقنن @4 

(واستعينوا) على امال الأوامر وأداء الطاعات وعلى تحمل المكاره والمشقات 
(بالصبر). بترويض النفس على تحمل ما تكره وتلق عليهاء (والصلاة) فإنها تروض 
التفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ولذلك كان الرّسول (ية) (إذا حزنه أمر فزع إلى 
اللاة) وإنّهاء أي الصّلاة (لكبيرة) لشاقّةٌ جا (إلا على الخاشعين) › وقد فسّر 
تعالى الخاشعين بقوله جل وعلا: 


لمعم i aE‏ رين يه و ل اام 


(الذينَ يَظنونَ). أي يؤمنون ويوقنون 0 مُلاقوا رَبْهِم) يوم القيامة (وَأَنْهُمْ الَيْه) 
إلى الله (راجعون) للحشر والحساب. وفى هذا تعريض بأنْ بني إسرائيل ما كانوا يؤمنون 
بالحشر والحساب. وإلا فكيف يبدّلون كلام الله تعالى ويحرّفون كتابه. وهذا الخطاب 
وإن كان مع بنى إسرائيل إلا أن معناه عامء فيجبا على كل مسلم أن يستعين على 
الحقٌ وإطاعة الله تعالى وتحمل المشاقٌ وعدم الجزع عند البلاء بالصبر والصلاة. 

2 بعد أن أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذكروا نعمته فيشكروه بالإيمان واتباع ما 
أنزل وفاء بالعهد وأملاً فى وفاء الله تعالى بوعده. أمرهم تعالى بتذكر العم والشّكر 
عليها خوفاً من يوم القيامة أيضاًء فقال جل وعلا: 


.۲۹۸۹ صحيح مسلم 5550/4 الحديث رقم‎ )١( 

0( فى سنن أبى داود عل حذيفة ورد بلفظ (كان النبي إذا حزبه أمر صلى) / سنن أبى داود۲/ 55 الحديث 
رقم ۳۹ ولكن بعضص العلماء حكوه في معر د الإستشهاد بلفظ (إذا حزبه فزع إلى الصلاة) ونسبوا 
روايته |! لى أبي داود / أنظر تخريج الأحاديث والآثار في تفسير الكشاف للزيلعي / حت ومرقاة المفاتيح 
لعلي القاريٍ ي 157/4ء شرح الز رقاني على الموطأ / ”, 
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لي إشرویل اذْهُوا تی الى أت عكر ون مَس عل آم © 
ر وي 5 0 4 م 3 ور ر 
واتقوا يَوْمَا لا جى فسن عن لكين اشنا ولك بل ييا ق و 


دن يه ولو 7 ES‏ 
عدل ولا هم ينصرون © 


بنى إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم)» فاشك هو روها واتبعوا ما أنزل ١‏ الله 
مدا لا 0 (و) اذى روا لاني فضلتكم على العالمين). أي فضلت آباء> كم (على 
العالمين) الموجودين في زمانهم كلّهم؛ وذلك بيت إطاعتهم لأمر الله تعالى وتنفيذهم 
ما يأمرهم به» فنفذوا أنتم ما تؤمرون به ليبقى لكم الفضل ويكون لكم أجران: أجر 
الإيمان بموسى(2) والعمل بالتوراةء وأجر الإيمان بمحمّد والعمل بالقرآن. وإلا فلا 
يبقى لكم أي فضل لا في الذنيا ولا في الدين. 
(وانقوا) الات موه هو يوم القيامه (لا تجزي)ء أي لا تستطيع (نفس) أن 
تجزي (عن نفس) أخرى. (ولا يقبل منها شفاعة) لأحد. (ولا يؤخذ منها عدل) فدية 
وكقارة عن المعاصى (ولا هم) الموجودون فى ذل اليوم (ينصرون) من قبل أحد فلا 
م 1 أ قع 900 . فان قأ کا ل ٩ E‏ لشة 3 7 ايا 
يستطيع احد ان يدافع عنهم. فإن قيل إن هذه الاية تنفي وجود الشفاعة وتوجد ايات 
وأحاديث تثبتها. فيقال: أن المراد بقوله: (عن نسر) التفس الكافرة فتنفى الشفاعة للكافر 
فقطء. وهذا متفق عليه. أو المراد بذلك أليوه مرحلة من مراحل الآخرة؛ فإن الشّفاعة لا 
تنعع إلا بعد الحساب وحينما يساق أهر الجئة إلى الجئّة وأهل الثّار إليها. 
ثم أراد تعالى أن يذكر بعض الئعم التي أنعم بها على بني إسرائيل بخصوصهاء 
فال جل وعلا: 


ي ص 


ولذ بتڪم من ءال فرڪوت يسُوموتكم سو الْعداب يدون اكم 
وَلَستَحمونٌ ا وف E‏ من ا 
(وإذ). أي واذكر وا يا بي إسر اثيل (إد نجيناكم من ٠‏ آل) أتباع ومرترفة (فرعون). هو 
لقب ملوك مصر. ٠‏ فإنّه كان يلقب ملك الفرس ب (كسرى) والرّوم ب (قيصر) والحبشة 
ب - (النجاشي) ومصر ب - (فرعون)ء وكان اسم فرعون (الوليد بن مصعب بن الرّيان). 
وكان آل فرعون (يسومونكم) يذيقونكم (سوء العذاب) العذاب السّيء. ثم بين تعالى نوعيّة 
العذاب فقال تعالى: (يذبحون أبناءكم). أي يقتلونهم ذبحاً (ويستحيون نساءكم). ويتركون 
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اء کی فاا يقتلونهن؛ (وفي ذلكم) الإنجاء من فرعون (بلاء)» أي نعمة''' (من ربكم 
عظيم). على ذا : لك البلاء وتلك النعمة خا اشکر وا الله تعالى ٠‏ بإطاعته والوفاء بعهده بعهده والإيمان 


ب سو له. 
3 


Dt‏ انث ما 
32 3 


3 


فاع راق رؤيا فعرضها على الكهنة. فقالوا: سيولد من بن بنى إسرائيل . ولد يكون على 
يده ملاك”ك وذواقة مذكاك. وسلتطائرف NEES‏ حامل رقيباًء فإذا 
عت E‏ قتلفى وإن ولدت اش تركها. 


نافدثان: الأول ذكروا فى سيك فل فرعون: لاه بن إسزائيل فول الأول . إن 


الثانية: إنّه كان منافسة عنصرية بين بني إسرائيل والقبط وكان بنو إسرائيل 
يتناسلون بكثرة ؛ فخاف فرعون أن يزيد عددهم فيستو لوا على مصرء ويأخذوا من القبط 
السادة السشلطان.» ويؤيد هذا القول ما روي أنه وفع الموت في مشيخه بني إسرائيل 
فدخر رؤسء القبط على فرعون. وقالوا: إن الموت قد وقع بين بني إسرائيل فتذبح 
یکا رھہ ريمدت كبارهم فيوشك أن يقشع العمل عل" فأمر فرعون أن يذبحوا سله 
ويتركوا س فإلف لو کان كما في اقول الأوّل لما ترك ذبحهم سلف فإنه ريما یولد من 

التانية: إن (الآل) أصله (أول). من (آل يؤول) إذا رجع» ولا يضاف إلا إلى 
أصحاب الخطر والشّرف والمكانة فى الذنياء مثل (آل فرعون). أو فى الذنيا وفى الذين. 
وال ا اغ ا كان هما :أل قزييا الم ومن 
لم يتبعه فليس من آله وإن كان نسيبه أو قريبه» فقول المصلي: اللهم صلّ على محمّد 
وال محمد معتاه: وأتباع محمد وسن المراد جماعة مخصوصة أو طائفة خاصة. 


)١(‏ أي وفی إنجاتكم , نعمة عظيمة؛ أو في عذابكم من قبل فرعون محنة كبيرة» وأصل البلاء الإاختبار والإمتحان 
ثم يستعمل في ال لخير والشر.لأن الإبتلاء والإمتحان قد يكون بالخير ر كما قد يكون بالشر؛ قال تعالى في 
الأعراف: (وَيَلَنَاهُمْ السات رالشات بعلم يَجِمُونَ) (118) كما قال تعالى فى الأنبياء: (وَنَ) 

ر بوا ٠‏ وَالسَيّنَاتِ لعلهم يرجعو شي 


المّرَ وَالْحْيْر فة وَإلَنَا نُجَعُونَ /.)١١(‏ أنظر تفسير الطبري .۲۷١ /١‏ وتفسير البيضاوي .٥1/۳‏ 
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ل 


0( أي يوشك أن ينتهوا فلا يبقى أحد يقوم لنا بالأعمال التى سخر بها بنو إسرائيل من الخدمة والزراعة 
والصناعة. وقيل الأعمال الوضيعة كلفوا بها تعذيباً لهم وإهانةق آي يوشك أن ينتهوا فتبقى تلك الأعمال 


علينا نحن الأقباط أن نقوم بها. لذلك أمر أن يتركوا سنة كي تبقى له بعض الأيدي العاملة منهم. 


۹۸ سورة البقرة 


وسيأتي تحقيق هذا الموضوع في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: «إِنْ الله وملائكته 
يصلون على التَّتَ» إن شاء الله. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر كيفيّة إنجائهم من آل فرعون» فقال جل وعلا: 


وذ ن پک ال يڪم و وأغرفاً ل وون واس ا © 


(وإذ فرّقنا). أي واذكروا إذ شققنا (بكم)ء بدخولكم البحرء فأصبح البحر فرقتين» 
(فأنجيناكم) في شق البحر وبين الفرقتين» (وأغرقنا آل فرعون)» حيث دخلوا البحر 
وراءكم فانطبقت الفرقتان من البحر عليهم فأغرقناهم كذلكء (وأنتم تنظرون) إليهم 
كيف يغرقون. والخطاب للجيل الحاضرء والمراد بهم أسلافهم فان إنجاء الأسلاف 
إنجاء لهم وقال: (وأنتم تنظرون)ء لأنّه لا لذَّة أل من أن يرى المرء هلاك عدوه بعينه. 
اليم 'أرنا ذلك راجت يا ارح اراج 


قصّة إنجاء الله بنى إسرائيل وإغراقه فرعون: ذكر القرطبى عن الطبري: أن موسى 
من القبط. وأحل الله تعالى اك ت E RE E‏ أو الل ٠‏ فعلم 
ل لي ل e‏ ا ا 
الليلة» وأمات الله تعالى تلك الليلة من القبط كثيراً. فاشتغلوا بدفنهم فتأخرواء ثم 
خرجوا يتبعون موسى ومن ومعه. فانطلق موسى إلى البحرء وكان معه ما يزيد على 
ستمائة ألف. وكان مع فرعون آلف ألف. فقال موسى للبحر: افرق» فقال له البحر: لقد 
استكبرت يا موسى وهل فرقت لابين من ولد آدم فأفرق يلج وكان مس موسى رجل 
على حصان له. فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجهء فاقحم 
الّجل فرسه في البحر فسبح فخرج. ثم قال: أين أمرت يا نبيّ الله؟ قال: ما أمرت إلا 
بهذا الوجه قال: والله ما كذبت ولا كذبت» ثم اقتحم الثانية فسبح فيه ثم خرج ثم 
قال: أين أمرت يا نبيّ الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه» فدخل فيه فسبح ثم خرج 


)١(‏ يقصد به إهلاك أعداء الإسلام من غير المسلمين ومن المسلمين الذين تولوهم وينفذون أوامرهم في 
معاداة الإسلام والمسلمين. 
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البحر فانفلق فصار كل فرق (كالطرد العظيم)؛ أي كالجبل العظيم فخرج موسى وأتباعه 
بين الفرقين. نم دخل فرعون وجنوده فى طر يقهمء فانطيق عليهم البحرء فأغرقهمء 


وسيأتي زيادة تفصيل في 1 سور اللات رق إن شاءالله تعالى 


ثم أراد الله تعالى ان يذكرهم بنعمة آخرى وهي عفوه عنهم بعد ما صدر عنهم 
ذنب كبير جذاء فقال جا وعلا: 


نم ل اع کر م ير 24 م 1 و 
واد وعدت موس ايعان لله ثم المخدتم العجلٌ من بعكو اش م ظلموت لا 


م عقوا عم م بد دَلِكَ کم نرد @4 


(وإذ واعدنا موسى). وفي قراءة (وإذ وعدنا). أي واذكروا (إذ) طلبتم من موسى 
أن يأتيكم بكتاب مبين. فيه الحلال والحرام والواجب والمباح» وفيه بيان الأحكام 
والأخلاق والعبادات. ليكون دستورا لك فتعملوا به فبعد طلبكم هذا (واعدنا موسى). 
أي أمرنا موسى أن يأتي إلى الطّور. ويبقى هناك ويتعبّد مذّة. وكانت المدة (أربعين ليلة) 
من أوّل ذي القعدة إلى يوم اا ريسن الى ان (ثم) بعد أن 
جاء موسى إلى الطور (اتخذتم العجل) لا فعبدتموه. (وأنتم ظالمون). متجاوزون 
لحدود الله باتخاذ العجل وعبادته. (ثمّ عفونا عنكم)؛ عن هذا الذنب العظيمء (من بعد 
ذلك) حين رجوع موسى وتوبتكم. وإِنّما قبّلنا توبتكم (لعلكم). لكي (تشكرون) الله 
تعالى على هذا العفو وتستقيموا بعد ذلك فلا تنحرفوا عن منهج الله تعالى. 


كي الى URE‏ ع طلبتموه» كما قال 5 0 
ا م انوي 218 ت 0 1 5 و- 


(وإذ تينا موسی الكتاب) الذي ردت وهو التوراةء (والفرقان) هر لقب الور اق 
لآنها كانت تفرّق بين الح والباطل E‏ وآتيناكم الكتاب هذا (لعلكم) لكي 


)١(‏ وهولقب للقرآن أيضا كما فى سورة الفرقان لأنهما من معين واحد ويؤديان رسالة واحدة هي رسالة 


الإسلام إذ أن رسالة جميع الأنبياء كان إسلاماً لا غيره / أنظر كتابنا (دين الله واحد غير متعدد). 


1١٠‏ سورة البقرة 


(تهتدون) تسترشدوا وتعملوا به. ثم أراد الله تعالى أن يذكر كيفيّة قبوله التوبة منهم بعد 


اک 6 شو لدم عت بتكم كلثم اشم يوك اليف كنا 
e‏ 3 ا 6 aT‏ 
لواب لِد 4€ 


(وإذ)» أي واذكروا حين (قال موسى لقومه يا قوم) ‏ أصل(يا قوم) (يا قومي). 
حذفت ياء الإضافة للتخفيف بدلالة الكسرة عليها - (إنكم ظلمتم أنفسكم) حين 
عرضتموها على الكفر (باتخاذكم العجل) إلهاً وعبادته» (فتوبوا إلى بارئكم). أي 
خالقكم. ولا يقبل توبتكم إلا بالجهاد فجاهدواء (فاقتلوا أنفسكم)؛ أي فليقتل بعضكم 
الذي لم يعبد العجل البعض الذي عبدهء إلى أن يتوبوا أو يموتوا بالقتلء ذلكم القتال 
والجهاد (خخير لكم) من سكوتكم عن الكافرين. فامتثلتم الأمر وقاتلتم (فتاب) الله 
عليكم (إنه هو التوّاب الرحيم) يقبل توبة عباده برحمته» ومن هذه الآية ظهر أن قتل 
المرتدٌ واجب. وأنّ جهاد الكافرين وقتالهم فريضة وشريعة قديمة من شرائع السّما 
ولولا الجهاد لفسدت الأرض. فيجب على الأمّة قتل المرتدين وتأديب الفاسقينء وإلا 
فينتشر الفسق ويستولي الفسقة على الأمورء فيهون أمر الدّين. قال رسول الله (46ة): 
(لتأمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليسلطنّ الله عليكم شراركم. فيدعو خياركم 
ذلا ها معان ا و امه إلا اسا وهال اجرد 
الشّرعية والتعازير الإسلامية وعدم الالتزام التامّ بأحكام الله تعالى وتطبيق الإسلام فإنا 
لله وإنًا إليه راجعون. ثم بعد ما تابوا وقبل الله توبتهم أساءوا سيّئة أخرى. فعاقبهم الله 
تعالى. ثم غفر لهم. وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله جلّ وعلا: 


0 0 


ا ا کو کچ و ا کے ت تر سي ی 2 7 
7 قلتم موس لن نَؤْمِنَ لك حى رى آله جهره قأخذتكم الصَّعِقَة وا 


۲۹۳/۱ بهذا اللفظ. وكذلك فى مسند البزار‎ ٠۳۷۹ الحديث رقم‎ ٩4/۲ في المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 
ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ا وروي بألفاظ أخرى قال الترمذى عنه هذا‎ .١848 الحديث رقم‎ 


حديث حسن / سنن الترمذي Af‏ 
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E 7 يس : له سه رسكي 00 + > ع‎ 4 FS + A 
4) دن ل م بعنتكم يِْنْ بعد تک كَلَكُم كرود‎ 

فقالت طائفة في معنى هذه الآية أنه بعدما تاب الله تعالى عليهمء وكان 
حكمكم وحرامكم وحلالكم فقالوا: (لن نؤمن لك) بأنْ هذا الكتاب من الله تعالى 
(حتى نرى الله جهرة) علانية. فيقول هذا كتابي» (ف خذتكم الضاعقة) التي نزلت من 
E‏ ا الصاعقة تنزل e‏ دغا موس م 
فأصبحتہ 0 العلكم). لكي (تشکرون) الله ل هذاء فتتّبعوا ا 
ولا تنحرفوا عنه. وقالت طائفة أنه بعد ما تاب الله تعالى عليهم اختار موسى سبعين 
رجلا منهمء فذهب بهم إلى الطور للتضرّع إلى الله تعالى والاعتذار عن اتَخاذ -- 
فهناك قالوا: يا موسى نحبٌ أن نسمع كلام الله تعالى. فدعا موسى ذلك من الله تعالى 
فسمعوا كلامه يتكلم مع موسى. ويقول: : افعل لا تفعل أو... أو إلخ» eR‏ 
هذا كلام الله يتكلم به معك ؟ وليس كلام أحد غيره؟ فلن نؤمن لك أنه كلام الله حتى 
نرى الله جهرة نكم معك» ا الصاعقة. إلى آخر الآيتين. ثم م أراد الله تعالى أن 


پار ر 


اوَظَئَلَا 06 لمم وَأَنَلنَا 5 لمن والسلوف لوا من يبت ما 
رَرَفنَكُمَ وما موتا وَلكن كوا اسهم یرد 6 4 


(و) أي واذكروا حينما كنتم فى الصّحراء الحارء (ظللنا» جعلنا (عليكم) يظلكم 
(الغمام). يسير بسي ركم و رقف حين وقوفكم ليحفظكم من هذا الحرٌ الشديده (وأنزلنا) م 
السّماء عليكم (المنّ). وهو شىء حلو لذيذ ينزل على الأشجارء فيجمعه الاس ويأكلونه. 
(والسلوى). وهو نوع من الطير» وبذلك تم تأمين أكلهم دون تعب وزراعة وفلاحة ودوس 
وحصاد. فقلنا لهم: (كلوا من طيّبات ما رزقناكم). إلا إنهم بعد إسداء هذه النّعم الجليلة 
والعقاب. ويعرضونها للعذاب نتيجة ما يعملون من السوء والمعاصى والفساد. ثم إن 
الحكمة من الأمر بخروج بني إسرائيل من مصر - مدينة فرعون ‏ كانت لكي يذهبوا إلى 


۲ سور افر 


1 ال‎ Me 


١‏ °1 سر 


امع 4 35 23 : : ١‏ 
لست المشدسا ومريلته. فيجاهذوا شه ويط دوهم منهاء حيث عاثوا فيه انعساد والكعر 
E 1 1 2 8 1 N‏ أ 3 يل سه 
ذ تعح د أد بيه “نكم بے ."نیا لعفا العجدا 9م ن ول وايرو بالدخاما إلى سسب دل 
: ي 5 م يد 1 
2 ' 23 5 5 2 
بأئهم و احدادهم د مقع فة :ولك جنا و حدق« الخ ب ع اجه اد فو قفو فى اه 
i 8 1 ۹ --3‏ 1 1 
فى انصحر اء له يهمتذوا' إلى أل مكان. فكلما انطلمّدا وذهوا أ جهة يرول اتشسهم بع 
2 1 8 ع 5 3 2 
ردو اھچ اجعدر ان مكائهم: فشو أ مدة اربعم سنه فى اله 
تم 2 1 0 2 ا | 1 
چ تعد ذلك تفقوا وعزموا على الجهاد انصاقرا 1 مدينه القدس ١‏ تتح وها اللا 
انھہ دخل ها عا صورة عب ما أف اله تعال نہ فذلى هم الله تعالے بالمخاشت؛ د 
5 - کک 223 E 5 aE‏ 5 ت کے کن 
اب واحنة؛ وان كان سنهما مذ عند فال جا وعاك 
ی 5 e‏ 52 
23 للم وول و 0 8 3 >+ TT E‏ بر 
و قا ١‏ لذه القبّة أ منه ف شت ا وَادَخْلوا الاس 
7 اد قلنا حلوا هده لقربية وكيوا منها حت سے رعد وادخلوا إلا 
U‏ 1 ےر 2 
وا ی اک ل 0 كك 7 ا 3 ل سه راس ا او كوج e‏ ص 
سا موه 2 اا 2 و ص کے 8 ب 


(وإذ قلنا) لكم يا بني إسرائيل بعد عبوركم البحر اذهبوا (وادخلوا هذه القرية) - 
مدينة القدس - فافتحوهاء (وكلوا منها). أي من ثمارها وحبوبهاء (حيث) كيف شئتمء 
أو أين شئتم (رغداً) أكلاً واسعاً دون منع. (وادخلوا الباب). أي باب المدينة حينما 
فتحتموها (سجّدا)ء متواضعين غير متكرين. راحمين أهلها ومشفقين بهم؛ فإ الغرض 
من الفتوحات الدينيّة هو تحرير المستضعفين من ظلم الطغاة والمستعبدين للشّعب 


Fz 


والمستغلين لهم؛ ولذلك حينما فتح المسلموة مكة المكدمة .دخلها ارول الله ليوا 
وا اش و اشنا لله تعالى حينما رأى ما أمره به من فتح کف حتى ان عفندنه17) 
ليكاد يمس واسطة الرّحلء» وبعد أن استقرٌ فيها جمع التاسء وقال لهم: ماذا ترون أني 


فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وإبن أخ كريم» قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. 


(وقولوا حطة)ء أي حطة عن الذّنوب والخطاياء نريدها من الله تعالى من هذا الجهاد 
هذا الفتح. أي فليكن قصدكم من فتح البلاد إرضاء الله تعالى. لا الاستيلاء على الاس 


و 5 
ت ١‏ 


/ 
ا 


.٠١١/۳ أي لحيته الشريفة من ناحية الذقن / ترتيب القاموس المحيط مادة عثن‎ )١( 
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واستعبادهم» بل تحريرهم امتتا لا لأمر الله تعالى بالجهاد. لذلك فإن دخلتم هكذا و 
البلاد كما أمر الله تعالى رحمة بالضعفاء وتوا للمظلومين من استعباد الطّغاة الظالمين» 
(نغفر لكم) بسبب هذا الجهاد بهذه الدية (خطاياكم) التي سيقت » وهو السكوت عن الظلم 
وعدم إنقاذ الضعفاء» (وسنزيد المحسنين) زيادة على العفو بالإفضال عليهم بنعيم الجنة 
وجنة النعيم 00 جد م إلا أ در 4 3 إكنازة 0 
والمستعبدين لهم ولكتكم يا بني إسرائيل ما امتثلتم هذا الأمر» وقلتم: 0 
جبّارين وإِنَا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها» سورة المائدة الآية/ 7١‏ - . ثم بعد أن قوى 
الله تعالى عزائمكم وخقف عنكم الجبن والخوف الذين تعودتموهما في مصرء ٠‏ والآن 
ذهبتم لفتح مدينة القدس ں فيسَر الله تعالى عليكم فتحهاء لم تكونوا تدخلوها كما أمر الله 
تعالی» بل بخلاف ما أمر به تعالى: (قَبّدل الذينَ ظلموا قولا غَيْرَ الذي قيل لَهمْ) وهو 
طلب المغفرة من الله تعالى وإخلاص النَيّةَ من الجهادء وهو التواضع» فاستكبروا ودخلوا 
المدينة نة رافعين رؤوسهم کک e‏ 0 الدّنياء 0 
الْذِيَنَ ظَلَْمّوا) بمخالفة 5 مر الله تعالى ودخول البلد : متكبرين وإهانة الاس السّاكنين فيها 
وإيذائهم بالظّلم والاستعباد. أنْرَلْنا ا ر عذاباً (من السّماء). أي من الله تعالى» 
فإنَ حكمه يجري من السّماء فابتلوا بالطّاعون والأمراض (بما كانوا)» (ما) مصدريةء يبدل 
ما بعده مصدراًء فالتقدير بكونهم (يفسقون) يخرجون عن حدود الله تعالى بالاستعلاء على 

وظلمهم في الأنفس أو الأموال أو الأعراض. 

نم أراد الله تعالى أن يذكر بني إسرائيل بنعمة أخرى كبيرة» ولكنّهم لم يعتبروا بهاء 


ولج يشكروه. فال جا" وعلا: 


يرجه مز جت قي جين .29 


ود انق موس لقويهء فَقلمَا اضرب بَمَصَالكَ الحجر فجرت ينه 
TT‏ شريه كلا فيا من زَذْقٍ لله 
ولا َع ف الرّضٍ مُفسِدِتَ ©4 
(وإذ استسقى موسى لقومه)ء حينما كانوا في هذه الصحراء الحارّة التي لا ماء 
فيهاء (فقلنا) لموسى (اضرب بعصاك) التي في يدك والتي تظهر بها المعجزات» 


4 سورة البقرة 


فاضرب بها (الحجر) هذا الحجر المعيّن» فضربهاء (فانفحرت) فسالت (منه)» من 
الحجر (اثنتا عشرة عيناً) بعدد E‏ (قد علم) اطلع (كل أناس). كل سبط من 
الأسباط (مشربهم). عينهم الى تختصن به آي قشمت العيون نهم بار الله تعالى» 
وقيل لهم: (كلوا) من المنْ والسَلوى. (واشربوا) من هذه العيون. وهذه كلها (من رزق 
الله). لا دخل لكم في تحصيله. (ولا تعشوا)» ولا تفسدوا (في الأرض) هذه 
(مفسدين): أى مهدا وقصدأء'فإن لته و الا و ا كاه لا احا اليد عليها: 

ثم بعد أن بقوا مذة في الصّحراء وهم يأكلون المنّ والسلوى. سثموا من هذا 
الطعام. فطلبوا من موسى (##) أن يدعو ربّه أن يطعمهم الله تعالى أنواعاً أخرى. كما 
قال جل وعلا: 


51 يله ا 2 
#وَإذ قلقم يَمُوسَى أن نَضِيرٌ عل طعَامٍ وح قاذم ن ك يخرج لنا مما تنبت 
م ٤ر3‏ 6 ا ضر ا چوا ره ر 5 38 1 مم 2 
الآرض من بقلهَا وَقِتَّابهَا وها وَعَدَييسَا وَيَصَّلِهًا كال اتن تنميلورت الزى هو 
ع مك او سو و ق ي ا ا ا و ا E‏ م 
أذفك بالف هو خير أهيطوا مص فان لحكم ما الثم وَصْرِيَتَ علنهر 
ا 5 42 عرزو اشام 0 ويك مام 7 و1 رسو سر 56 1 

دلة والمكنة وباءو عضب من الله ذلك يأنهم كانا ورک باينتٍ الله 
عرس د وم ص م د ا 4 ر E‏ اک اي الس ی 4 ع ر 4 
ويقتلوت النبيكن بغير الحق ذلك يما عصوا وحانوا يمتدورت #00 


(واذ). أي د اذكرد'. (قلتم يا موسى) وأنته في الضشحراء : (لن نصبر على طعام 
واحد). وهو المنّ والسلوى. ٠‏ (فادع لنا رتك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها). أي 


5 


من الخضروات (وقتائها وفومها). هل ( الثم ه)ء ر یلد عض هړ (الحنطة)» ولا بعد أن 
يراد منه كلاهمكء حيث لا تنافي بيلهه. بت کک کچ محال (وعدسها ويصلها). وهما 


معروفان. (قال) لهم موسى (2ة) ا أتطنبون (الذي هو أدنى) أحقر. وهو 


ابقل و القوم.والقتاء والعدسن واليصل+ أتضبود هذه الطعام الأدلى '(بالذي) يدل الذي 
(هو خبير) منه. وهو المن والسلوى. E‏ سل اسلو خيرا مم طلبوه. لأنه كان 


1 1 ص 5 5 00 0 م‎ 8 o ا‎ RE AL 
حلالا لا شبهة فيه. حيث لم يكن فيه دخر من عمل العباد. أو لأن الدوام على الطعام‎ 
ê Ê 4 i ا ي‎ : 1 i E ١ 
ااه ھی الضعم والهضم والشائدة.‎ SEE الواح أ حمق لمضصحة من الاطعمية‎ 


(اهبطوا مصرا) أ کا تريدوا هذه الأطعمد تجاهدو! وحوّروا بلدة م اود اة 8 


الكفار وادخنوه. (إِنَّ لكم) فيها (ما سألتم) من الأطعمة. فكان بنو إسرائيل يريدون أن 


ص 


حسن البيان في تفسير القرآن 1o‏ 


سي ال وآن يحصل لهم كل شئ بدون كسب وتعب. حت حتى إِنْهم كانوا 
يريدون أن يدخلوا مدينة القدس بالمعجزة. لا بالقتالء فقا( لوا لموسى: قاذم نت 
ور ا ا فاعدون 4 شور اا و الله تال ورشولة 
يريد منهم العمل والجهاد والحركة والسّعيء فإنّ الإنسان جاء الى هذه الأرض ليعمل 
ويعمر. وإنّ الذنيا دار كسب وعمل ومشقّة وتعب» لا دار راحة وكسلء فلا أمّة تترقى 
ال ا تسيا عوك يدوك کی وعد هه اا و کی الله قات ا 
فلذا أجابهم موسى بقوله: (ادخلوا مصراً). أي اعملوا وكافحوا وناضلوا لتنالوا ما طلبتم. 
ثمْ بعد مذة فتحوا مدينة القدسء. ولكتهم لم يراعوا حدود الله تعالى فيهاء بل فسدوا 
وغصوا رهم افر فاد الله تعالى. كما قال جل وعلا: (وضربت عليهم الذَّلّة). 
كما تضرب الخيمة على الاس فالمعنى أحاطت بهم الذَّلّةَ (والمسكنة) والضعف. 
(وباءوا) وابتلوا (بغضب من اللّه) تعالى. وكلّ (ذلك) أصابهم (ب) بسبب (أنهم ا 
يكفرون بآياث الله) أي بأحكامه. فلا يطبقونهاء (ويقتلون التبيّين يقير الحق). لا 

کا ریدو الوب الاجر ال فلاف اه اي وا نت يده ل الطعيات 


والفسوق حصا لهم (بما عصوا). بعصيانهم لأمر الله تعالى وكتابه. (وكانوا يعتدون) 


يتجاوزون حدود الله تعابى . ََ يعتدى بعضهم بعص فيظلمه. ق هذه الاية إشارة 
أن كل امة انحرفت عن دين الله تعالى أصيبت بالذل والهوان والضعف والفق. 


تنبهوا وارجعوا إلى دینک التي به سدتم وبه تسودون. 

ثم بعد أن لام القران حت هذه الانحرافات واا لضلالاات يتوهم القارىء الكريم 
أن اليهود كلهم قديمهم وحديئهه صغيرهم وكبيرهم کانوا ملعونين ومغضوب عليهم من 
اللا لا يد 
إن الد امنا ولد هَادُوأ والصرى وَالصَّدعِيتَ من ءامن أله اليو الآ 


سے 2 ف + م 


A 0 :‏ ب دعام للا ريز 14 
وعمل صّلحا فلهم اجره عند رَبَهمُ ول وف عل ولا هم ګر دورن 58 


۹ 3-2 8 2 ج 
اص E‏ كا" ١‏ أ دقان ا 0 ر 1 5 
سے e:‏ مة 2 ادي - 
ر ا E ma‏ 2 ب ل مهم الصا كدان سسب 5 عنى ON OO‏ 
5 سر 53 ب« ٤‏ 
انيعحد هه ١‏ شی خد هو د اموس كد ل نسر يعتئهم مد د 3 مستننو ل عد شاد “الوا ا 
E ١ 1 ROT 1 E E ES‏ الى ا فلن ؛ 
تر دځ ص ډب عن اد 2 انول 2 ١‏ هھ :ي إن کب سر دی ۾ أن !اص وول 


۳۹ سوزة البقرة 


رر البو والتقين ,والقطات ولا مع المدرويرن لط وقوة EE U‏ 
تعالى.معنى الآية: (إِنَ الذين آمنوا) اعتنقوا الإسلامء (والذين هادوا) اعتنقوا اليهوديةء 
(والتصارى) الّذين اعتنقوا دين المسيح (#4#)ء (والضابئين) الّذين اعتنقوا دين الصَابئة: 
(من آمن بالله واليوم الآخر) بصدق وإخلاص دون نفاق ورياءء (وعمل صالحا) حسب 
ديف أي كان :معمسكا بدينه ولم ينحرف عن فهؤلاء لا تلحقهم الملامة» بل إِنّهم 
ممدوحون ومثابون عند الله تعالى» (فلهم أجرهم عند ربّهم) يوم القيامة. (ولا خوف 
عليهم) من العذاب (ولا هم يحزنون) على فوات الدنيا ونعيمهاء لأنهم وجدوا خيرا 
منهاء وأا الملومون فيهم والملعونون منهم الذين لم يخلصوا في إيمانهم ولم يستقيموا 
على شريعتهم وابتعدوا عن أحكام وأخلاق وتعاليم كتابهم وسنّة رسولهمء فهؤلاء 
ملعونون وملومون من أيّ ملّة كانوا ومن أي أمّة يكونون. 


تنبيه: كثير من الاس يعتقدون بأنّ هذه الآية سار مفعولها إلى يوم القيامة» ويقولون 
كلّ أمة من اليهود والتصارى والصّابئة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصَالحات» 
فهم ناجون ومحقّون» ويدخلون الجئّة وإن لم يسلمواء ولكن هذا القول مخالف للوسلام 
وعقيدته وللقرآن ومفاهيمه ولإجماع الأمة. لأنّ هذه الآية إِنّما يراد بها الأوّلون والذين 
لم ينسخ دينهم ببعثة الرّسول (4)"'' فإنّه بعد بعثة الإسلام لا يقبل أي عملء مالم 
يكن مقروناً بالإيمان بالإسلام وباسم الإسلام وذلك بدلالة آيات كثيرة وردت 9 
القرآن» بحيث لا يقبل تأويلاً ولا عضا 9 الذلالة والتعبير على ما نقول. فمنها قو 
تعالى: إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإشلام وما ااختلفت الَذِينَ ونوا الْكتَابَ ِل مِنْ بَعْدٍ مَا 
جَاءَهُمْ الْعِلَمُ بَعْيًا بيهم e‏ بيات الله ا الله سَرِيعٌ ف اكات #-منوزة آل ران 
الآية/ ٠١‏ ومنها قوله تعالى: 0 َس م الإشلام يئا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 
الآخرة م الْخَاسِرِينَ* مور آل عمران الآية .۸٠٥‏ ومنها قوله تعالى: #وَرَحْمَتِي وَسِعَثْ 
كر شَيْءِ فَسَأْكتْبْهَا لِنّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَكَاة وَالْذِيْنَ م بِآيَاتَنَا يَؤْمِنُونَ )١51(‏ الّذِينَ 
يَتَبعُونَ ار صو الي لمي الْنِي يَجِدونه مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ يمرم 
بالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمنْكَر َيل لَهُمْ الطَِّبّاتِ ٠‏ وَيِحَرُمْ عله الْحَبَايِتَ وَيَضْعٌ عَنْهِمْ 


)١(‏ آي حين لم يكن النبي قد بعث بعد وكان دينهم لم ينسخ بعد. 


1 2 5 5 م )2 
ص ہہ ولاأغلان آیتے کلت عشهم الدب املا به وعارود دنص وه ډانع ا الله لدی 
ا 5 2 0 2 ا ا 5 اض 
4 .3 0 1 1 1 
ان E a aka‏ الا ال اال 011 1 اند الك اعون عير 1 
70 ر 2 ا E‏ 
N 0‏ د ١ 1 3 : 34 EO‏ 1 1 
غت کک کی کا چ ی زد یی اھ ر ف كا کمک و و و 
e‏ 
ج 35 5 = - خم - 35 e‏ س 2 5-2 ص + 
. 5 ا ا E ١‏ 1 5 3 
يعمو شد لک نابل ثے ما لمارا ۰ لعو هدا شه شم بلعمه .لدعوء المشعحتبححة 20 ه 
35 5 2 
فلا حب كه ا ل ی د م كنأ معد بخ كه ام ره 
سس يها ا ست “n‏ کف 0 العو کک > جو < ESN soi‏ 
EOI AN‏ اديه e! E:‏ ۲ 
ت الاه و 0 اج أ ن ار 1 5 ا 8 
أ لب ابه كأ فا ا د د ساد میت هى لمس قز وله عن للبمتمع ب ا على اشر ر فى 
ذلا ا 1 1 ! E RES‏ 
٠. 3‏ دإلى حجسانپھچ نود الثم دت لسلدیك. ل اک ار سا الهم وللساد ات ا 
ا 1 5 ت E‏ لحي 


E OO شو‎ EE عاد‎ O CO E O 
ع اډ چ اک ھا رک کے د دد و عد يمذ 3 حع تسب ا‎ 
سه مه رسن ر رب 2 على 3 يرجح را‎ 


5 5 5 کا 4 5 ا 8 سر 1 4 
نع رلك تعالى: © إنه ا ع من بالله العظيم © سورة الحاقة الاية/ ۳۳ حيتت حقتنا 


كبن کب 


NE ME ع‎ 
3 


خاتمة: جء فى تفسير المنار راج/١/ص‏ 7 ما هذا نصّه: (قال الأستاذ الإمام 
نقد عن البولان: خاصب الله تعالى اليهود الذين کانوا في زمن النَبِيّ 5غ8) بما كان 
لآبائهم لأ لإنعه على آمّة بعنوان أتها أمَة كذاء هو إنعام شامل للأمّة من أصابه 
الإنعام ومن چ تک ويصح الامتنان به على اللاحقين والسابقين. كما يصح الفخر به 
منهم اجمعين . گم ن الإنعام على شخص بشىء يختص بعضو من أعضائه. كلبوس 
يلبسه. أو لذيذ طعه يطعمه. إنعام على الشّخص كله لا على لسنانة أوكراسة أو بده 


3 رجله فقص. ولأن ما وصل إلى مجتمع بعنوان ٠‏ ذلك ال لمجتمع يكون له أثر في في 
مجموع الأفز'د. لا سيّما إذا كان الواصل نقمة أو نعمة حاصلة بسبب عمل القت شرا 
أو خيرا. ويكون لذلك أثر في الأمّة يورثه السّلف الخلف ما بقيت الأمّة. وإ أنواع 


البلاء التي ذكر بها القرآن اليهود كانت لشعب إسرائيل» من حيث هو شعب إسرائيل» 
لأنّ ما كان سبب لتلك البلاءات كان من مجموع الشّعب من حيث هو شعب إسرائيل) 
انه 

وأقول: إن هذه الصّفات التي لام بها القرآن اليهودء أو أنزل الله تعالى بها البلاء 
عليهم. كانت من فطرتهم. بل من عقيدتهم من الجيل الأوّل إلى الجيل الذي خوطبوا 
به» ولذلك لامهم القرآن وخاطبهم هذه الخطابات. ثم قال الشيخ الأستاذ: (وإنّ هذا 
درس لناء فإِنَ الله تعالى ق علينا أخبار الأمم. لأن نعتبر ونتعظ ونأخذ الرس مما 


۱۲۸ تو5 اة 


حرق علبهم» فزن الله تعالى انعم عا على آمة الما القن لا تت جس بولا 
شعب» وأنزل علينا هذا القرآن» فكان لنا به نعم لا تحصىء منها: إن الس الإسلام 
كانوا أعذاة فألفت الله تغالى بالإسلام بين قلوبهمء فأصبحوا بنعمة الله إخواناء ومنها: 
إّهم كانوا مستضعفين في الأرض فک تعالى لهم في الأرض. وأورثهم الله تعالى 
أرض الشعوب القوّية وديارهم وأعطاهم السَلطان عليه وها إن الله تعالى جعلهم 
مه وسطاً لا تفريط ولا إفراط. وجعلهم شهداء على التاس. ثم لما كفرت أمتنا هذه 
يتس الله تعالى وابتعدت عن شريعته أنزل الله تعالى عليهم ا لواناً من البلاء والثقم 
بعنوان الأمَقَ فإن التّتار إِنّما نكلوا بهذه الأمّة بعنوان الأمة الإسلامية. ثم زحف على 
شرقنا الغربيون وجاسوا خلال الذيار أيّام الحروب الضليبية بعنوان الأمّة الإسلامية أيضاً 
لأننا مسلمون. ثم إن القع ل تزال ابديارنا رط عات ا جا رضت عابنا اننا 
مه الإسلاف لات انحرفت عن أمر الله تعالى. وقد مرّت علينا قرون» ونحن لا نعتبر 
بالماضي ولا نتربى بالحاضرء بل جهلنا في الماضي فحيّرنا في الحاضر ولا نعرف 
السبب والمخرج) انتهى.وأقول: لو نزّل قرآن بعد هذا القرآن للامناء كما لام اليهود وبني 
إسرائيل» ا ا وصدق فينا قول الرّسول الكريم (246): 
(لتتبعن سنن من قبلكم حى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه. قالوا: أو اليهود 
والتصارئى؟ قال: فمن“ فلايد من يقظة من هذا التوم العميق والتبيّه من .هذه الغفلة 
التكراء الشّنيعة» أقول قولي هذا وأستغفر EE‏ بات #العسلمية: امد 


: إن بدي إسرائل بعد .ما طليوا من موسئ 8 آنا ای ليسي اا باون ب 
فأتى لهم بالتوراة من عند الله تعالى. ف فلمًا رأوا ما فيها من أعمال وتكاليف شاقة عليهم 
رفضوا أخذها والعمل بهل فأمر الله تعالى - جبريل أن يرفع - جبل الطور على رؤوسهم. 
فإن لم يقبلوا الت وراة ا الجبل عليهم» فأعطوا المنشاف على أن ادوا التوراة 
ويعملوا بها. رقنا بيس ا وجل 


)١(‏ في صحيح البخاري ۳/ 17174 الحديث رقم7778 بلفظ (لتتيعن سنن من 07 فر مكبر ود راع قرام 


حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتمو ه قلنا يارسول الله! اليهود والنصارى؟ قا ل فم 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۲۹ 


لود أَحَذْنَا مكف ورتا فوقكم وا مرق 
واوا ما فيه EE‏ ون 62 * 

(وإذ أخذنا ميثاقكم) الذي وثقتم به العهد من ٠‏ أن تعملوا بالتوراة» (ورفعنا فوقكم 
الطور). حينما أبيتم الأخذ بالتوراة وقلنا لكم : (خذوا ما آنيناكم) وهو التوراة (بقوّة) بعزم 
ويقين وجدّء (واذكروا ما فيه). أي ادرسوا ما في الكتاب واعملوا به» (لعلكم تتقون) لكي 
تتجتبوا ما حرّم الله تعالى عليكم. وتتجتبوا كلّ خبيث من القول والفعل والأكل والشرب 
وإن لم تأخذوا الكتاب أسقطنا عليكم الجبل فقبلتموه وأخذتموه وعاهدتم العمل به. 

سؤال: ألا يعتبر هذا إكراهاً في الدينء وقد قال تعالى لا إكراه في الدّين؟ 

جواب: قالوا: إن الإكراه كان جائزاً في ذلك الوقت ‏ وهذا لا معنى له وقالوا 
أجوبة أخرى كلها لا تقنع. والح نّ أنّ معنى قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ في الدّين» - سورة 
البقرة الآية/ ٠٠٠٠‏ أ فى العقيدة والإيمان. لأن ذلك شئ خفي لا يمكن الإكراه عليه 
وأما بعد ما يؤمن ابره يقي اختياراً ويصدقه. ويعتقد بشريعته. فيكره على العمل وفق 
ذلك الدّين. وما هذه الحدود في الإسلام والتّعازير والقصاصات والقود والدّيّات وقتل 
المرتدٌ وتارك الصّلاة أو حبسه إلا إكراهات في الدّين» لكن إكراه على العمل لا على 
العقيدة. وبنو إسرائيل كانوا مؤمنين بموسى(##) إلا أنّهم أبوا العمل بالتوراق فلذا 
أكرهوا على العمل بهاء كما أكره ا الصديق (82ة) الأعراب بالقتال حينما امتنعوا 
عن أداء الرّكاة على أدائهاء ولو طَبقت هذه الحدود وتلك العقوبات في الدّول الإسلامية 
على العصاة والفاسقين لما آل أمر الإسلام إلى ما نرى» وما دخل الفساد في بلاد 
المسلمين. على أنّ هذا الإكراه كان من الله تعالىء والله يفعل ما يشاء» ولكنّ بني 
إسرائيل رغم ما أعطوا هذا الميثاق لموسى أن يعملوا بالتوراة لم يوفوا بعهدهم وميثاقهم 
هذاء. بل أعرضوا عن التّوراة وتركوا العمل بكثير من أحكامهاء كما قال جل وعلا: 


العم سمه راص رو لور 


مه ولم يب بعد َلك فلولا مَضْلُ لَه لتک ورحمته, 
س بې ر 2ر 9 
تہ يِنَّ يرن ©4 


(ثم) يا بني إسرائيل (توليتم) أنتم (بعد ذلك) الميثاق عن العمل بالتوراة والوفاء 
بالعهد. (فلولا فضل) نعمة (الله) تعالى التي أنعم بها عليكم (ورحمته) إحسانه إليكم 
(لكنتم من الخاسرين) في الذنيا بإهلاككم كعاد وثمود. 


۳۰ سورة البقرة 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر بني إسرائيل بسيّئةٍ أخرى» فقال جلّ وعلا: 
ثم ار بني 


r‏ ا 


#وقَد عَلمُ الدِنَ عدوا منم فى آلَبْتٍ مفلا لهم كوا أ رد لین د6 ٭ 


(ولقد علمتم) يا بلى إسرائيل حال (الذين اعتدوا منکم). الذين ظلموا وخرجوا عم 
أمر الله تعالى (في) يوم (السّبت)» فعاقبناهم عقاباً لا عقاب أكبر من ذلك حيث (فقلنا 
لهم). أي أمرناهم أمر تكوين 3 وهر (كونوا) فاصبحوا بعل ذلك (قردة خاسئين) أذلاء لد 
عر لهم لا في الذنيا ولا في الآخرة. 


e 4 


ذكر قضة هؤلاء القردة: كان جماعة من اليهود يسكنون قرية (أيلة) على ساحل 
البحر الأحمرء ويشتغلون بصيد الأسماك. فعرفت الحيتان بغريزتها أن هؤلاء لا يصيدون 
في يوم الست فكانت تبدو الحيتان يوم السبت بكثرة. وفي باقي الأيام لا يوجد واحد 
منهاء وكان العمل يوم السّبت حراماً على اليهود. فاحتال بعضهم للخروج عن أمرالله 
تعالى ومخالفته» فحفروا حياضاً حول البحر تدخل الحيتان فيها مع الماءء ثمّ بعد 
دخولها لا يستطعن الخروج منهاء فإذا جاء يوم الأحد قاموا بصيدهاء فمسخهم الله 
تعالى وجعلهم قردةٌ. وبقوا ثلاثة أيّام كذلك. ثم ماتوا كلهم ومن لم يقم بهذه الحيلة 
بقى سليمأًء وفي هذا دليل على أن الحيلة للخروج من التكاليف الشّرعية حرام يستوجب 
العقوبة. قال الشاعر 
لبس جانا انيل تايار لحيل 

وقيل لم يمسخوا مسخ الأجسادء بل مسخوا مسخ القلوب» أي صارت قلوبهم 
كالقردة في الخسّة والذّلة والمهانة - وليس هذا القول بشيء ‏ لأنْ كلّ فاسق وفاجر 
يمسخ هذا المسخ. فلا يكون في ذكر هؤلاء خاصة معنى وعبرة خاصة وزجر مخصوص 
ولم يناسب ts‏ 

لھا تكلا لا ن يدنا وما كلتما ومع وي ©4 

(فجعلناها). أي EES‏ العقرية (كالاً) E‏ وعبرةً (لما) من الذنوب والحيل 

على دين الهو :كاك مكلف ا ت حه رفت لك اتر ا حه 


)١(‏ ما تقدمها من الذنوب. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۱ 


أو وقعت بعد هؤلاء من غيرهه'"' في كلّ زمانء (وموعظة للمتقين) فيتعظون بهاء فلا 
يرتكبون الحيل في دين الله ولا يغيّرون شريعة الله تعالى. فإِنَ السَّعيد من وعظ بغيره 
فاتعظ. 
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ثم أراد الله تعالى أن يذكر بني إسرائي 


سمو سر بحم A‏ 1121 ده ال ا ل لي ا ا e‏ 
تۇمروت (2) | اد ربا سين ما ل إِنه. يَقول ! 
لع رال ساح ستو بر و 008 0 ن جنع کے ده مدر دس ر٣‏ ر ا 2 
بره صَفراكءُ فاقع لونها تر التظريت ل قالوا اد وام 
ور عابي ی 057 مات حر مير ر 2 ٍ3 42 A‏ ی 
هّ ]0 الق نه عا و( ان شاه الله نهدو ل إِتهر يشول ! 


ق لا اذل نكر الأرض ولا فى الوت مسلمة لا “ضيه يها مالا ان 
و برام ا مث ر SS‏ 
نت بِآلْسَق فصوا وَمَا دوا معنو ( * 
قبل الغرص فى تفسير هذه الآيات نذكر القصّة التي تشير إليها هذه الآيات 
الكريية لكوت قبصرة وهوناً في زيادة فهمها . 


N‏ ات 
يدن ين 


القضنة اذيك اله كان في بني سرائيل رجل هرم غنيّ لم يكن له إلا ولد واحده 
فقتل الولدٌ ابن عمّه طم فى أن ينتقل الإرث إليهء فاتهم أبو القتيل بعض القوم» فأنكر 
القوم قتلهم له فتخاصموا إلى موسى (نة). وكاد الشبّ أن يتفاقم بينهم» فقال موسى 
(4#): إن الله يأمركه أن تذبحوا بقرة ليتبيّن لهم البريء من المجرم فتعيجب الاس من 
هذا الأمرء حيث لم يعلموا المناسبة بين ذبح البقرة وبيان هذا الأمرء فقالوا: أتهزأ بنا يا 
موسى؟ فقال: معاذ الله أن اهزأ بكي لأنّ العالم إذا سئل فأجاب الشائل بالهزء» فهو 


الل من الذنوس. 


۳۲ سورة البقرة 


جاهل وأعوذ بالله أن أكون جاهلاًء ولو أن بني اسرائيل بعد هذا الأمر ذبحوا أي بقرة 
لاني ار لدان قاوس ت :على وان ار ع ی تسرد 
موسى (##) أن يسأل ربّه: ما هي هذه البقرة. أفتيّة أم مسئّة؟ فأجابهم موسى(#28): بأنْ 
بلك فطلو مق مويب أن ن الونها؟ تأجابهم باد الله ضالن ر إن لونها قديد 
الصفرة» صافية اللونء ليس فيها نقطة غير الصّغرة؛ وَإنّ منظرها تسب التاظرين لحسنها. 
ثم تمادوا في السّؤال. فقالوا: اطلب من ربّك أن يبيّن لنا هل هي بقرة تستعمل في 
الحرث أو في الشسّقي. أم هي سائمة في المرعى لا تستعمل؟ فأجابهم موسى: إِنّها 
سائمة غير مستعملة في السّقي ولا في الحرث. فبعد ذلك اقتنعوا وبحثوا عن البقرة 
بهذه الصّفات. فوجدوها عند ولد بار بأمّه وأبيه فاشتروها بأغلى ثمن. فذبحوهاء فأخد 
موس )ناهد اعا ا ضرت بها لفل واا الله تقال اة ر 
فسألوه من قتلك؟ فتال: فلان. وعاد ميّتاً فحُرّم القاتل من ميراث عمّه. 


الله تعالى يقول: إنها ليست فتيّة ولا مسنّة. بل متوسطة بين الحالتين. ثمٌ لم يقتنعوا 


ولنأت هنا على تفسير الآيات الكريمةء (وإذ) واذكروا يا بني إسرائيل تعنّتكم 
وعنادكم» (إذ قال موسى لقومه) حينما سألوه أن يعيّن لهم قاتل مقتول منهم فقال لهم: 
إن الله تعالى (بأمركم أن تدبحوا يفره لن بها القائل» لحرا من هذا الجوات: 
ولذلك (قالوا) لموسى (أتتخذنا هزواً). أي تجعلنا محلاً للهزء والسّخرية فتهزأ بنا 
تخر مناه (كال) موسى اأنعاذ الله أى أعود مالك سادا أى 'عوذا ان أكون هك 
الجاهلين). لأنْ المفتي في الدين إذا استهزأ بالمستفتي فهو جاهلء أي فاسق؛ لأن المقام 


ليس مقام الهزل» بل مقام الجذ في الأمرء فلمًا علم بنو إسرائيل أن الكلام جد (قالوا) 
لموسى. فإذن (فادع لنا ربّك يبين لنا ما هي) تلك البقرةء هل هي فتيّة ام مسنّة؟ (قال) 
موسى (إنه) إن الله تعالى (يقول إنها). أي البقرة (لا فارض) لا مسئّة (ولا بكر) ولا 
فتيّة. (عوان) بل متوسّطة (بين ذلك) الحالينء فافعلوا ما تؤمرون به ولا تماطلواء فلم 
يقتنعواء بل (قالوا ادع ربّك يبيّن لنا ما لونها قال إنه). أي الله تعالى (يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها) شديد الصفرة» وهي حسناء في صورتهاء بحيث (تسرّ التاظرين) إليها 
لحسنهاء ثم تمادوا في السّؤال كعادتهم في عدم الاقتناع إلا بعد أسئلة كثيرة» ولذلك 
(قالوا) لموسى مرّة أخرى (ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي) تلك البقرة» بحيث لا يبقى لنا 


أَىّ مجال للشك والترذد فيهاء حيث (إِنْ البقر تشابه) التبس عليناء فلا ندري أيّة بقرة 


حسن البيان في تفسير القرآن و 


يراد ذبحهاء (وإنا إن شاء الله لمهتدون) إلى تلك البقرة النادرة فنذبحهاء (قال) موسى 
لهم (إنه) أي الل يشوك (إنها بقرة و لم تذل في الحرث. (تثير الأرض) 
ولا في سقي الأرضء بل (ولا تسقي الحرث) أي الزَّرعَ بجرّ الدولاب (مسلمة) من كل 
a E a e‏ كينا كال لمع ةا قالرا 
الآن) يا موسى (جئت) اتيت (بالحق) في وصف البقرةء ففتشوا عن مثل هذه البقرة فلم 
يجدوها إلا عند فتى بارٌ بالأم والأب. فاشتروها منه بثمن غال جذآء (فذبحوها) بعد 
ذلك (وما كادوا يفعلون) الذبح لغلاء ثمنها أو لخوف الفضيحة بظهور القاتل هكذا 
قالوا. وعندي أنّ معناها: وما كادوا يفعلون البح لولا وصفها بهذه الصّفات التي جعلتها 
نادرة الوجودء. وذلك لأنَّ اليهود مادّيّون لا يؤمنون بغير ما يدركونه بالحسّء كما قالوا 
لموسى: (لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة)ء ففي كلّ حكم يتماطلون ويسألون حتّى 
يدركوا فيها حكمة وسبباً ماديا شأنهم شأن قر مثقّفينا في هذا الرّمانء لا يأخذون 
بالحكم الإلهي ولا يقنعون به إلا بعد استخراج حكمة ومصلحة منه يوافق عقليتهم 
وإدراكهم القاصرء فلذلك لم يقتنع اليهود إلا بعد ذكر أوصاف جعلت البقرة نادرة 
الوجود. وظوا أنّه لعل في البقرة مادّة كيمياوية يحيا بمسّها الأموات فاقتنعواء ولو أنّهم 


ذبحوا E‏ بقرة كانت تكفيهم. لأ حكم الله تعالى ليس مربوطاً بعلل 1 
مواد ولا أغراض ١”‏ '. فيجب أن يتبع المرء حكم الل لاله من الل لا لأن فيه فائدة أو 


فضلحة أو ملارمة ماذية تقتضي الامتثال وتفي بالمقصود و فمن | حكم الله 
ا اا EG‏ 
صلى للرياضة فصلاته مردودة» ومن حجٌ لرؤية البلاد فحجه مرفوض إلى 'غير ذلك من 
مقاصد دنيوية يريدها بعض المسلمين من عباداتهم وطاعاتهم. ويقال إن الله تعالى شدد 


عليهم ليشتروا هذه البقرة بهذا الثمن الكثير جزاء لبر صاحبها بالوالدين» ولا مانع ان 


ثم كان قائلا يقول. فلماذا أمروا بذبح البقرة؟ فقال جل وعلا: 


جاع عجوم د و د +ج عر يي 2 SEX 7 r‏ 
#وإد فلكم نمسا نمسا فادارؤثم ف واه عرح ما كسم تبون € 


)١(‏ أي في حق الله تعالى 


القيام يه« 


١5‏ سورة البقرة 


(وإذ قتلتم نفساً) خفية ولم يعرف القاتل (فادّارءتم) فاختصمتم (فيها) في قاتل تلك 
التفس. فكل قبيلة تقول قتلها غيريء (واللّه مخرج). أي مظهر (ما كنتم تكتمون) من 
تعيين القاتل» فيظهره الله تعالى بذبح هذه البقرة» فيقال: كيف يظهر القاتل بهذه البقرة؟ 
فقال جل وعلا: 


قفتا اضر ينها كَدَيِكَ بُح آل الوق وريم انيد لملم َنود © 4 


(فقلنا اضربوه)ء أي اضربوا المقتول (ببعضها) بعضو من أعضاء البقرة فيصير حا 
ويخب ركم بقاتله» ففعلوا ذلك فحيي ») فأخبرهم بقاتله. ثم عاد متا (كذلك) مثل ما رأيتم 
من إحياء المقتول. (يحبي الله الموق ديوع ا المع ا : كما استطاع الله تعالى 
أن يحبي هذا المقتول. يستطيع أن يحيي الموتى يوم القيامةء (ويريكم) انما وباستهران 
(آياته) الدالة لة على إحيائه الموتي. (لعلكم) لكي (تعقلون) فتؤمنوا بالحياة بعد الموت. 

والآيات على الإحياء بعد الموت كثيرة؛ فمنها إحياء نبات الأرض بعد موتها على 
بذرهاء» وإحياء الأشجار على سيقانهاء وغير ذلك مما ترون من عالم الحيوان والتّبات 
والمعادن والأمطارء فكل ما ترون فهو إزالة وإعادة وعود على بدء وتحويل من شيء 
إلى شيء؛ ثم رجوعه إلى ذلك الشيء؛ فلا استحالة إذن في إحياء الموتىء فإنّه أيضاً 
إعادة بعد إزالة وعود على بدء. 


4 ع و لدعم سه يلم ب ]| ر کو کے 02م عام م 
00 هت فلويكم من بعد ذَلِكَ مه كالججارة أو أشد قسوة ون سن الحجارو 


بدا 


ا 3 ا 2 5 < ربنع 17 وا ار 
لما يلفحرٌ هِنْهُ الأنهلر وَإِنَ ما لما مق فيج هه الما وَإِنَّ مها لَمَا 
ينيط ين ية آله وما آله َل عَنَا مسك 69»* 

ثم بعد أن رأيتم هذه المعجزة. وهي إحياء المت وإخباره بقاتله قد (قست) 
الميّت بضرب جزء من حيوان مذبوح» (فهي)ء فقلوبكم في القسوة أصبحت كالحجارة» 
(آأو)ء بز (أشد) من الخجارة (قشوة) في القساوة واليبس والجمودء وذلك لأله (ومن 
الحجارة لما) لحجر يلين» بحيث (يتفجر) بسيل (منه الأنهار) من الماءء (وَإِنّ منها لما) 
لحجر (يشقق فيخرج منه الماء) الجاري والعيون الجاريات» (وإن منها) من الحجارة 
(لما) لحجر (يهبط) فينزل من الأعلى (من خشية الله) تعالى. وقلوبكم لا يوجد فيها 
شيء من ذلك فلا يجري منها أنهار الأفضال والإحسان إلى النّاسء» ولا ينبع منها عيون 
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تجري بالعلوم والمننازقه نول مط هن اندها إلى الايمان بالحق خرف ن :ال 
تعالى. إن حالكم هذا سيضرّكمء حيث (وما الله بغافل عمًا تعملون) بسبب هذه 
القساوة» فيعاقبكم على أعمالكم هذه كلها في الدّنيا أو الآخرة أو فيهما ا 


تشه حاطب الله تعالق بى إشرائيل مركم في زمن الرّسول (355) بهذه 
الأمور والوقائع من قوله: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ... إلخ) لأمور: 

الأوّل: أن يذكر هذا الجيل”'' ومن بعدهم بما فعل آباؤهم وأجدادهم لئلا يبتلوا 
بما ابتلى به سلفهم من المصائب والبلايا وغضب الله تعالى. 

الثاني: أن يكون درساً للمؤمنين وأن يعظهم بأن لا يتصفوا بصفات بني إسرائيل. 
فووا لی وسر تھ أو كتابهم أن ديم كما فعل اليهود ذلك» فيبتلوا بما أصاب 
اليهود من غضب الله تعالى والذل والهوان. 

القالث: أن يكون معجزة للرّسول (6ة)ء فإنّ رجلا أمَيَاً لم يدرس ولم يقرأ ولم 
يمارس القصص والأخبار كيف اطلع على هذه الوقائع والحوادث التي حدثت في بني 
إسرائيل وعرف خفايا أمورهم وأسرار تأريخهم. > فلو لم يكن ذلك بوحي من الله تعالى 
لما علم شيئاً من ذلك. 

الرابع: إن القران حينما يذكر الوقائع التاريخية فإنّما يذكرها للعبرة والاتعاظ. لا 
لرواية القعّة والتّاريخ كما هوء ولذلك يلتقط أموراً تكون جديرة بالعبرة والاتعاظ دون 
أن يراعي ترتيبها في الوقوع» فربّما يذكر المتأخر وقوعاً قبل المتقدّم أو بالعكس. قال 
في المنار: قال الأستاذ الإمام: إن كثيراً من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في 
القصص. ويقولون مثلاً: إن الاستسقاء بضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الدخول في 
تلك القرية وذكر ما بعدها. والجواب عن هذه الشّبهة هو: آنه لم يقصد القرآن بذكر ن 
وذكر التاريخ وسرد الوقائع حسب التّرتيبء وإنّما أراد القران بها العبرة 
والعظة ببيان التعم متّصلة بأسبابها وذكر العم مع عللها ليتعظ الشامعون ويعتبروا بهاء 
وإذا كان الغرض من السّياق العبرة فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على 
الذي يكون أبلغ في التذكير وأوعى إلى التأثير. 


الأمور القصّة 


)١(‏ اي الجيل الذين خوطبوا بهذه الآيات زمن النبي محمد حين كان ينزل القرآن عليه. 
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الخامس: الإخبار عن أمور خرقت نواميس الطبيعة» كانفلاق البحر لموسى (852) 
وانطباقه على فرعون والهى وكضرب الحجر بالعصا وانفجار اثنتي عشرة عيئاً منه» وكإنزال 
المنّ والسّلوى لبني إسرائيل في الصحراء وتظليل الغمام وإحياء المقتول بضربه بعضو من 
بقرة مذبوحة. وإخباره بمن قتله»ء وكجعل بعض منهم قردة بسبب صدور ذلب منهمء فكل 
ذلك يفيد أن الأمر كله بيد اللّه تعالىء وإنّ الطبيعة مطيعة لأمره لا بالعكسء وإنَّ اللّه 
يستطيع أن يفعل ما يشاء وما يريد وإِنّه يبدل الطبيعة وما تقتضيها كما يشاء ويريد. 


خاتمة: ذكر في المنار أنه يوجد في التّوراة أنه إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله 
فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان» فيغسل جميع شيوخ المدينة أو 
القرية من المقتل أيديهم على العجلة التي كر عنقها في الوادي. ثم يقولون: إن أيدينا 
لم تسفك هذا الذم اغفر لشعبك إسرائيل. ويتمّمون دعوات يبرأ بها من يدخل فى هذا 
العمل من دم القتيل» ومن لم يفعل يتبيّن آنه القاتل. ثم بعد هذا النقل يفسّر هذه القضة 
على المنوال» فيقول: والظاهر أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للغسل في الدّماء عند 
التنازع فى القاتل لقتيل لم يعرف قاتلهى ليعرف الجانى من غیره» فمن غسل يذه على 
الذبيحة ما رسم لذلك في الشريعة برأ من ذلك الم ومن لم يفعل ثبت عليه الجناية. 
وفسّر الآية كذلك. وقال: أمرهم موسى(2) بذبح البقرة ليغسلوا أيديهم عليها ... إلخ» 
ومعنى (كذلك يحيى الله الموتى) على هذا التفسير: كذلك حفظ الله الدّماء التّى كانت 
عرضة لأن تسفك لولا هذا الحكم من الغسل والذّبح. أي يحفظ اللّه بأحكامه النّاس 
من الموت. هذا وإِنّ قول المنار هذا فى نهاية البطلانء لأنّه لو كان كما قال فلماذا 
تعجب اليهود حيلما قال مو سى لهم اذيحوا البقرة؟ ولماذا تردّدوا في تشعخيص البقرة 
وتعيينها بهذه الصّفات؟ وإِنّ ما في التّوراة إن لم يكن محرّفاً فهو ما أصبح تشريعاً 
عندهم بسبب هذه الواقعة.» وإنهم إذا حدث من مثل ذلك ذبحوا بقرة وغسلوا أيذيهم 
عليها ويحلفون. ويظهرون بذلك الجاني والله تعالى أعلم. ومن هنا يجدر بالذّكر ما قاله 
اة العراق محمد" جلى راد اعام رهاق + لاوا دا( ا 
والتبديل والتحويلء فبعد ما صدقنا أن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 


)۱( الواقعة في إقليم كردستان العراق والتابعة لمحافظة أربيل. 
(۲) اسلوب تهكمي للتعبير عن القال والقيل إشارة عن عدم جدواهما. 
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غشرة غيناً ألا تصدق أن يضرت بعضو من أغضاء البقرة المقتول فيصير حيّاً ويخبر 
بقاتله؟ بل إن الله تعالى على كلّ شىء قديرء وكلّ ما كان يفعل موسى إِنّما كان يفعله 
بإذن الله وأمره الصريح. 


ثْمّ بعد أن ذكرالله تعالى صفات اليهود الأقدمين أراد أن يذكر صفات اليهود 
الموجودين في زمن التبيّ (25ة). فقال جل وعلا: 
چو ر 58 9 اق رت وس 0 عر 2 5 اا و چ س صر 2ے - 
ل © افطمعون أن بُومنوا کم وقد کان مَرِيق نهم يَْمَعُونَ ڪلم الله ثم 


رر بو sa‏ 
2 
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يحرفونة. من بعد ما عقلوه وَهُمْ لنوت 49 


(أفتطعمون). أي (أف) بعد أن علمتم أعمال اليهود وتمرّدهم على رسولهم وعلى 
كتابهه دتمي ونارن من سا الل ان يووا ويغتامرا لك 77 
رالاناد اكاز المي الا تطمعوا بهم فاته توا أفل من سلفهم تمودا :وسوءا 
8 الأعمال والأخلاق. حيث (وقد كان) أصبح (فريق) جماعة منهم (يسمعون كلام 
الله) تعالى. وهو التّوراة التي تذكر صفات الرّسول وعلاماته والعهد الذي أخذ منهم من 
الإيمان له» (ثم) بعد ما سمعوه تمرّدواء فلم يؤمنواء ولم يكتفوا بذلك بل (يحرّفونه). 
يغيّرون ما في التّوراة مما يتعلّق بالرّسول مخافة أن يؤمن قومهم ورعاياهم بالإسلام 
ويدخلوا فيه وحرّفوا أماكن آخرى» (وهم يعلمون) أن هذا تحريف وتغيير وتمرّد على 
كتابهم ودينهم. وزيادة عن ذلك أنَّهم ينافقون. كما قال جل وعلا: 


ا 2 ص ا ا a‏ ا ٠:‏ حص له 537 4 2 مر 000108 د عع 
#وادا لقوا الَّذِينَ َامَنْوأ قالوا ءامنا وَإِدَا خلا بَخْصْهُمْ إلى بعض قالوا اينوم 
ر ت ایو رس لسسع سح د LES 74%4 f r‏ 
ما فسح اله يکم ليحاجو بوء عند رب اف تَقَوْنَ 4 

(واذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا). وذلك ليأمن ويثق بهم المسلمون فيخالطوهم» 
ليسمعوا أخبارهم ويطّلعوا على أحوالهم. ولذلك يذكرون لهم بعض ما في التّوراة من 
شهادتها للرّسول ومن بعضص الأحكامء (وإذا خلا بعضهم إلى بعض) ولم يكن فيهم 
المسلمون» (قالوا) قال الذين سكتوا للذين دکروا للمؤمنين بعضس ما فو التوراة من 


)1( الخطاب هنا للمسلمين. 
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و صف الرّسول وبعضص الأحكام : (أتحدّثونهم) اتخبرونهم (بما فتح الله). أي أظهره من 
الأسرار (ليحاجوكم). أى ي ليجادلوكم (به) بما دك رتموه للمسلمين (عند ربكم). فيقولون 

يا ريّنا ذكروا كذا وخالفوه وكذا فخالفوه (أفلا تعقلون) أن إظهار الأسرار للأعداء من 
المضرّات. فرد الله تعالى عليهم. فقال جل وعلا: 


ا م0 2 َك طهر عرو ىم 2 و س اتر ر 32 8ے 4 
# ولا يعلمون أن الله يعلم ما سروت وما عون #9 


(أولا يعلمون) هؤلاء الذين يخالفون أحكام التّوراة. (أنّ الله يعلم ما يسرّون) ما 
يخفون من الاس (وما يعلنون) يظهرونه. فيعاقبهم على مخالفتهم لذلك» سواء أخبروا 
المسلمينء أو لم يخبرواء وجادلهم المؤمنون بذلك أم لا؟ فهذا حال علمائهم. وأمًا 
عواّهم فكما قال جل وعلا: 


دهم امون لا يموت الكتبَ إلا أَمَانَ ون هُمْ إلا بن 69 »* 


(ومنهم). ومن اليهود ناس (أمَيّون) عوام زلا يعلمون الكتاب). أي من التوراة 
ودينهم (إلا أي إلا أكاذيب يتلقّونها من علمائهم 20007 بهاء (وإن هم) أ السرا 
عم على بن ل (إلَا يظتون). الآ وعم يطترن الأمرن ولا مرها في درن يعارن 


f 
كما يأمرهم اتذب: قلدوهم.‎ 
1 ”س‎ 


ثم أنذن الله تعالى من يبدل ويغير الذين والحق»“فقال جل وعلة: 


مع وا a‏ رست 8 لبا عي EE‏ 
ويل لََذِينَ يون الْكْتِبَ ع د ولون هدا منّ عند الله ليشتروا 


ع ع ول لقنا كدت ان 50 


(فويل): أى عذاب شديد وهلاك من عند الله تعالى» أعذه تعالى (للذين يكتبون 


الكتاب). آي التوراة (بأيديهم) كيف ما شاءواء (ثمّ يقولون هذا من عند اللّه) ويعلّمونه 
التاس. (ليشتروا به ليأخذوا بذلك التبديل (ثمناً قليلاً) من منافع الذنيا الت كانوا 
يأخذونها بسبب دينهم والرّياسة الرّوحية التي كانت في أيديهم. (فويل لهم) وناشىء 
ذلك ! لويا ل (مما كتبت أيديهم) وافتروا به على الله وعلى الذينء (وويل لهم مما 
يكسبون) من المال يسبب هذه التبديلات والتحريفات. وهذا إنذار لعلماتنا نهنا الذين 


يبذلون الحقائقء أو يتكلمون باسم الدين أمورا بعيدة عنه ويغرون به الاس لجلب منافع 
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دنيوية أو مناصب لا تبقی ولا تدومء هذا ومما كتب اليهود بأيديهم وأدرجوه في التوراة 
وقالوا هذا من عند الله تعالى ما حكى الله تعالى عنهمء بقوله جلّ وعلا: 


(وقالوا). أي العلماء من اليهود لتبرير موقفهم مما يرتكبونه لإغراء النّاس: (لن 
تمسّنا التار). أي لا نعذّب بنار جهنم مهما ارتكبنا من الخطايا (إلا أيَاماً معدودة). أي 
إلا مدّة أيَامِ قليلة. وهي أربعون يوماً مدّة عبادة العجلء أو سبعة أيّام عند بعضهم. لان 
عمر الدّنيا عندهم سبعة آلآف سنةء فيقولون نعذب مقابل كلّ ألف سنة يوما. ومثل هذا 
القول لا يمكن إلا لمن اتخذ عند الله عهداً أو لمن يفترى على الله الكذب ولذلك 
رد الله تعالى عليه فقال (قل) يا أيّها المسلم لهم : (أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف 
الله عهده) بان لا 00 اكثر ل ل فلن انين الك هيد 
بذلك. (أم). أي بل ( تقولون على الله ما لا تعلمون). لأنّه ليس موجوداً حتى يعلم. 


ا من سنت NA‏ رود EI E‏ كلض الما 
هد ب 0 4 7 LF‏ 
مم فا یدود 43 
أصبحت المّيّئة كسبه وعمله وكان دؤوباً عليها إلى أن (أحاطت به خطيئته)» فأصبح 
منهمكاً فيها ولم يتب عنهاء (فأولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون) في الثار لخلودهم 
في الدّنيا في السَيّئة والخطايا. وهذا فيمن يذنب ولا يتوب ولا یری" ذنباً فيستمرٌ عليه 
ولذا قال جل وعلا: 
رو 0 2ج سم ب ا ا چک 
رایت َامَنوأْ وسیلوا لصحت أوْلتبكَ أَصَحَبُ الْجَنَدٌ هم فیا دوت )4 
(والذين آمنوا) وممزوا بين العمل الصالح والفاسد» (وعملوا الصالحات) بقدر ما 
استطاعواء وإذا وقعوا في ذنب شعروا بالخطيئة فانقلعوا عنها بالتوبة» (أولئك أصحاب 


)1( أي لا يعتبر ما أذئبه ذنبا. 
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الحنة هم فيها خالدون). وكان حال اليهود أنهم كانوا كل ما يعملونه من مخالفات 
الشرع والتوراة يحسبونه حسنة بتأويل» ولذلك أحاطت بهم الخطيئة ولم يلقلعوا عنهاء 
وهذا حال أهل التأويل في كل دينء وما أفسد الإسلام إلا أهل التأويل في الأحكام. 
فاجترؤوا على كثير من المخالفات. وأضلوا بها الاس . 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر اليهود ببعض من السَّيّئات التي قاموا بهاء ووقعوا بها 
في الخطيثة والانحراف عن الدين وترك أحكامه وعد العمل بهاء فقال جل وعلا: 


لار اه ا چ 5 6 02 024 ع 0-1 دير س ر ب 

رولد أخذنا ميثق بق لویل لا سَبْدُونَ إلا الله واوش إعسانًا وَذى 

د مس ےر رارم ا دخو کت الإ عد رر ی چ ر وة 

القر واليتمى والمسصكين وَقُولوا لتاس حا وَأَقِمُوا الصلوة وَعَاثوأ 
لے 6 اہ کہ کا يوه س ت کے وي 
َو غم ونر إلا قلي ينم واش شرت ©4 


(وإذ). أي واذكر لهم (إذ أخذنا ميثاق) عهدا من (بنى أسرائيل). وذلك العهد هو 
زلا تعبدون إلا الله) تعالى و حده» ولا تش کےا 2 شيثاء وأن تحسنوا (وبالوالدين إحساناً). 


كما احسنا إليكم وربياكم صغيراء وتعبا في تربيتكم وإعالتكم ورعايتكم وضحّيا بكلّ ما 
يعر عليهما في سبيل راحتكم. (وذي القربى). 5 وأن تحسنوا بكل دي قرابة. كل 
احسيما عيبن له من الإحسانء» (واليتامى) انات حرموا م٠‏ عطف الوالدي وحنانهما 
حاجاتهم. (وقولوا للتاس) غير الأقرباء واليتامى والمشاكين (خحبنا)ه أي جاملوهم 


واطلبوا لهم الخير وأحبّوا لهم ما تحبّون لأننسكم. وبذلك تتم الصّلة بين أفراد الأمَة 
با داد الترابط» فيزداد تذلك قوة وعرّة.. Ba‏ فكل مه فشا فيها عدم الحت والترابط 


3 
يه 


وعدم حب الخير بعضهم لبعض» فشت فيها التفرقة وسرى فيها ضعف التّرابط. فتهون 
ريحكمةة سورة الأنفال الآية/ ٠ - ٤١‏ (ثمّ توليتم) أيّها اليهود عن ذلك الميثاق وما 
عملتم به ونقضتموه. (إلا قليلا منكم) بقوا عليه. (وأنتم معرضون) تاركون لکل بند من 
بنود الميثاق. 
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وا رر 


ر ل - 0 ا ع خو ا 
أقررتم وانتم تشهدون €9 د ا ا تقثو نفک وغرجون فرق 
n i 7 2 7‏ 3 
تنگم ين رھم تَظهَرُونَ عَلنِهِم الإ لمن وین يَأْوْكُمْ أسرئ 
وس رار ق ر 


> ا و LE KE‏ 
نذوم وهر رم يڪم إِعْرَاجَهُمْ أفَحْؤْمِيُونَ بِبَعْض الكتب وتكقرورت 


صد 6 


بغي ا جرا من يَفْمَلُ 5لک منم إِلّا خی فى الْحَيَوةَ الدنيا ا 


ب 


(وإذ أخذنا ميثاقكم). الميكاق الخد المر كك نهاية: التاكيد وشي ميثاقاً. لأنّ 
(الميثاق) أصله (موثاق) بكسر الميم وسكون الواوء قلبت الواو اى ضار تاا و 
اسم لما يوثق ويش به الشّيءء سمّى ميثاقاً. لأنه يؤكد ويشد به الاثفاقيات» فالمعنى: 
واذکروا اذ أخذن منكم عهداً مؤكداً والعهد هو أن (لا تسفكون دماءكم). ى لا يقتل 
بعشك تفاع 2 بهذا التعبير إشارة إلى أنّ من قتل نفساً من أفراد أمته» فقد قتل 
نفسه. لأنّه بقتله ا التفرقة. فتضعف الأمة فتبوء بِالذَّلٌ والهوانء فيذل هو نفسهء لأن 
عدّة الأفراد بعرّة الأمّة ولذلك. قال الشاعر: 
قومي همواقتلواأميم أخي فإن رميتهم يصيبني سهمي 
(ولا تخرجون أنفسكم من دياركم)؛ أ أي ولا يُخرج بعضكم بعضاً من دياره. وجيء 
بهذا ال لتعبير لما مر في (لا تسفكون دماءكم)؛ فأشار إلى أن من أخرج فرداً من أفراد 
أمته فقد أخرج 5553 (ثم أقررتم) اعترفتم بهذا الميثاق وقبلتموه (وأنتم تشهدون) 
بو جود د هذا الميثاق والّه مكتوب في التوراة. (ثم أنتم ) رغم هذا الميثاق الذي أخذ منکہ 
(هؤلاء) آنتہ أناس معروفون لا تشتبهون على أحد ولا ینکر مر اک (تقتلون أنفسكم). 
5 يقر بعضكم بعضاً. (وتخرجون فريقاً) جماعة ا من ديارهم تظاهرون). أي 
و (عليهم) على إخراجهم أو تتعاونون مع غيركم على قتلهم 
ا تعونكم هذا تعاون (بالإثم) حيث يخالف دينكم وشريعتكم. (والعدوان) 
أي الظّلم وانتجاوز على الحقّ حيث فعلتم ذلك بدون حق» (وإن يأتوكم) الذين 
قاتلتموهم وأخرجتموهه ونهبتم أموالهم إئماً وعدواناًء وإن يأتوكم هؤلاء (أسارى) في 
الحرب الذي قاتلتموهه فيها (تفادوهم) لتنقذوهم من الأسر بالفداء بمال أو غير وذلك 
إِنّه كان بالمدينة قبيلتان الأوس والخزرج. وكان بنو قريظة من اليهود حلفاء الأوس وبنو 
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التضير حلفاء الخزرج» فإذا وقع القتال بين الأوس والخزرج عاون كل فريق من اليهود 
حليفه؛ ويقاتل معه. فيقتل عدو حليفه» واليهوديّ الذي يقاتل عدو حليفه يقاتل اليهوديّ 
المتحالف مع ذلك العدوء فينهبون أمواله ويخرجونه من الأوطان والديار» وإذا أسر أحد 
ن "الفريقية- جَمْعوا مال واكدوا به فإذا سئلوا: لم تقتلونهم ثم تفادونهم؟ قالوا: نقاتلهم 
حلفائنا خشية أن مد لوا ونفديهم لأثنا أمرنا في التّوراة بفداء الأسرى من 
اليهودء فعاتبهم الله تعالى بقوله: (وهو محرّم عليكم إخراجهم). أي إِنّه كما أمركم تعالى 
بغداء ااي التوراة ققد زهاكم > عن قتل اليهود أيضاً: (أفتؤمنون ببعض الكتاب)» أي 
تطبقون بعض ما في الكتاب من الأحكام وهو الفداء (وتكفرون ببعض من) أحكامه فلا 
تطبّقونه بأن تنتهوا عن قتل البهود إخوانكم في الدين» وسمّي هنا عدم تطبيق حكم 
الكتاب كفراًء إشارة إلى أن إهمال شريعة الله تعالى وعدم الحكم به كفر» (فما) فليس 
(جزاء من يفعل ذلك). ای التفريق بين أحكام الله تعالى بتطبيق بعضها وإهمال البعض» 
(إلا خزي). إلا الدَلة والهوان (في الدنيا)» وحصل ذلك ! لاتيم ذلواء وأخرجهم 
المسلمون من المدينة لخيانتهم وخبث طويّتهم. وهكذا كل أمَّة حادت عن شريعة الله 
تعالى يذلها الله تعا! لى في الدنياء كما أنّنا اليوم تحت نير الأجانب لانحرافنا عن حكم 
الله تعالى وشريعته وقتل تفضا تعض ٠‏ (ويوم القيامة يردون) هؤلاء الذين تركوا العمل 
بشريعة الله (إلى أشد العذاب)ء وهو عذاب جهتم. ٠‏ (وما الله بغافل عمًا تعملون) من 


التحريف في الدين والابتعاد عن شريعة الله - رب العالميت واختيار الدّنيا وتفضيلهاعلى 
الآخرة ليعاقبكم فيها وفق علمه بأعمالكم هذه الَتى ي لا تخفى عليه شيء منهاء كما قال 
جل وعلا: 


5 د« رل رر وم 


5 .م 3 اا aT‏ 
يا يالأجرة فلا مف عَم أَلْسَدَابُ 


(أولئك) المهملون لأحكام الله وهم يفعلون ذلك لمنافع دنيوية» فهم (الذين 
يشترون) يأخذون (الحياة الذنيا) (ب - ) بدل (الآخرة فلا يخقّف عنهم العذاب) يوم 
القيامة. (ولا هم ينصرون) مر من قبل أحد. أي لا ينصرون من قبل أسيادهم الذين يبدلون 
لأجلهم أحكام الله تعالى» سواء من اليهود أو منّا نحن المسلمين» حيث تولينا عن 
تطبيق الإسلام إرضاءً للأجانبء. كما بدّل اليهود حكم كتابهم إرضاءً للحلقاء. 


ثم بعد أن ذكرالله تعالى تمرّدهم على شريعتهم أراد تعالى ان يذكر تمرّدهم على 
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الأنبياء والرّسل إلى أن بلغ بهم ذلك التَمرّد إلى إيذائهم وقتلهم الرّسل بدلا من التبعيّة 


اوقد َثنَا وى الككب وما ين بدو اسل و 


(وَلَقَدْ آتَيِنا مؤسى الكتابَ) فغيّروها ولم يطبقوا ما فيهاء (وقفينا) وجئنا (من بعده) 
من بعد موسى بالرّسل لي جعوا بهم إل الدين الصحيح وإلى تطيبيق التوراة فخالفوا 
هؤلاء الرّسل وكذبوهم وقتلوا بعضاً منهم. (وآنينا) من بعدهم (عيسى بن مريم البينات) 
المعجزات الدَالة على رسالتىا (وأيدناه بروح القدس). وهو (جبریل) ينفذ له ما أراد من 
إظهار المعجزات وخوار ق العادات» فخالفوه أا وا ادوا قتله» فاستفهم الله تعالى 
استفهام توبيح وتهديد. فقا (أفكلما جاءكم رسول بما) بحكم زلا تهوى) لا تحنه 
0 الخبيثة. ولذلك 5 عن وشت :ذلك e‏ من e‏ 
بأ ذلك من طينتهم مدى الزّمان وباستمرار u‏ ففي كلّ وقت 58 00 إن 
استطاعواء وكانوا يريدون فقتل الرسول (ه عة) إلا أن الله تیا لى عصمه منهم.هذاء وقد 
قتلوا من الرّسل زكريًا وابنه يحياء وأرادوا قتل سيّدنا عيسى (#) وقتلوا أنبياء كثيرين 
غيرهم. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى موقفهم مع الرّسل وأنبيائهم. أراد أن يذكر موقفهم مع 
ابر تبون محمد ف ). فقال جل وعلا: 

o‏ ي 2 35 . ءوده صلق عو E‏ س ور 
ولا جَاءَهَمْ كنب من عند الله مَصدٍ 3 لْمَا مهم واوا بين يل 
و ری دافا س رس سو وى عاص سا د 0 ع موه رو مه 
تح عل الدن. كوا فلا جاءهم ا ڪرفوا كفرواً په فلعنة 


لَه عل الكفيت 69 * 


(ولما جاءهم كتاب من عند الله) تعالى وهو القرآنء (مصدّق) ذلك القرآن (لما 
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معهم) وهو التوراة. فإِنَ القرآن يوافق التّوراة فى القصص الموجودة فيها والّتي لم 
يحرّفها الأحبارء ويوافقها في العقيدة من توحيد الله تعالى والإيمان بالكتب والرّسل 
والملائكة واليوم الآخرء ويصدّقها في بشارتها بمجيء الرسول محمد (226). ويصدقها 
في العلامات الموجودة فيها للرّسول ((. (وكانوا من قبل) من قبل مجيء القرآن 
والرسول (45) (يستفتحون) يستنصرون بالرّسول ودينه وكتابه (على الّذين كفروا) من 
الأوس والخزرج. ويقولون: (اللّهم انصرنا على المشركين بحقّ نيك الذي نرى نعته في 
التوراة)» وفي قول آخر ر كانوا يقولون للأوس والخزرج: (إِنَ نيا سيبعث الآن نتّبعه وقد 
أطلَ زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم)» وهذا القول أصخ”"' (فلمًا جاءهم ما عرفوا» 
وهو القرآن ومن أنزل عليه» وهو الرّسول (كفروا به) وكذبوه» (فلعنة الله على الكافرين) 
ذا القرآن والمنحرفين عن تعاليمه كفراً وعناداً. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر سبب كفرهم بعد ما عرفوه» فقال جل وعلا: 


ا مر يآ 


# سما اشوا يو أَنَمْسَهُمْ أن مروا يمآ أنَرّلَ آله 
e‏ فباءٌو بعَضب عل عص لكرج 


ا - عو 1 


)00( ذكرت لهذه الآية تقأسير أخرى وهي: ١‏ . نهم كانوا يقولون للعرب نحن نعين محمدا عليكم حين يبعكث 


أن مرل الله 


فننتصر عليكم . وكانوا يعتقدون أنه يبعث منهم . فلا بعث من العرب كفروا به. ؟ . كانت العرب تمر باليهود 
فيؤذونهم وكانوا يجدون محمّداً في التوراة فيسألون الله تعالى أن يبعثه فيقاتلوا معه العرب فيقولون (اللّهم 
ابعث لنا هذا ال نبي يحكم بيننا وبين التّاس) يستفتحون أي يستنصرون به» فلما جاءهم من ن العرب كفروا به. 7 
أن العرب قد علوا على اليهود فى ي الجاهليّة وهم أهل شرك واليهود أهل كتاب فكانوا يقولون للعرب: إِنْ نبياً 
الآن مبعثه قد أَطْلّ زمانه يقتلكم , قتل عاد وإرم. فلما بعث الله تعالى نبيّه من قريش واتبعه المهاجرون والأنصار 
كفروا به حسدا. أنظر تفسير الطبري 1٠١ /١‏ فما بعدها. وتفسير ابن كثير ١73 /١‏ فما بعدها. أما تفسيره د 
(اللهم نستنصرك بح الل لبي الأميّ إلا نصرتنا عليه فينصرون) فقد ذكره السيوطي في الدر | لمنثور 251١54١‏ 
وذكره الكشاف ٠۰ /١‏ بلفظ :الهم انصر نا بالنّبيَ المبعوث في آخر الزمان) والكشاف /١‏ 09 (بنبيَ آخر 
الزّمان) وهما واحدء وهو مؤول أي بسببهء ل e‏ و لتصر على العرب. ولعل هذا 
اللفظ حور وجعل بح النَبِىَ بدل بالّيَ وهو خطأ ديناء لذلك رجح الشيخ المفسّر ما طابق الأقوال الأخرى. 
لأتها هي الماثورة عن الاه ET‏ والمذكورة عند ال 
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(بئس) - فعل ذم - أي ذميم جدّاً (ما اشتروا)» أي باعوا به أنفسهمء حيث وهبوا 
أنفسهم وعرّضوها للعذاب بسبب (أن يكفروا بما أنزل الله)» وهو الوحي والتبوة 
والرسالة والقرآن ومحمّد): وإِنّما فعلوا ذلك (بغياً) حسداً وكراهيّة (أن ينرّل الله من 
فضله على من يشاء من عباده)ء سواء كان محمّداً أو غيره: وأرادوا ألا يتفضل الله 

انلكو والدبالة ا بني إسرائيل» لأتهم شعب الله الوجار حي لديم 
الفاسدة. فأرادوا أن يحكموا اي الله ولا يتركوه أن يرسل ج من غيرهمء وأن 
يحتكروا نعمته تعالى فيهم. واللّه لا يحكم عليه أحدء وإِنْه يفعل كما يشاءء رضى النّاس 
أه أبوا. (ف ) بسبب ذلك (باءوا)» أصيبوا بغضب من الله تعالى»حيث لم يؤمنوا بالقران 
والرّسول (¥). (على غضب)» أي بعد غضب آخر إذ لم يؤمنوا بعيسى(4#). 
(وللكافرين) بالّسر (عذاب مهين) مذل لهم. أو المعنى: بغضب تلو غضب لارتكابهم 
قبئح بعد قبئح. كعبادتهم للعجل» وقولهم (عزير ابن الله)» وكفرهم بالمسيح» وكفرهم 
بمحمّد. وقتلهم الأنبياء. وغير ذلك من القبائح» ولغرورهم واستمرارهم على ما هم 
عديه. وكذبهم. وعدم إيمانهم بشيء» كما قال جل وعلا: 


0 2 A3 
لوَا قِلَ لَهُمْ اموا يما‎ 
ر ميدق رروبة 1 2 يمرس اس‎ 
بما ورا وهو ا لْمَا مَعَهُم فل فلم لون بيا اله من قبل‎ 
= 
9 


ا 
e‏ منرت 


(وإذا قيل لهم) من باب التصيحة والإخلاص وحتٍ الخير لهم : (آمنوا بما أنزل 
الله) تعالى على محمّد لم يؤمنواء بل (قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه). 
أي يكفرون بغير التوراة وهو القرآن. (وهو الحق) وقد جاء مصذقا (لما معهم) مما وعد 
التوراة به من مجىء هذا الكتاب. ومصدَقاً لما فيه من العقائد وآمّهات الأحكام 
والقصص ا سوق الف يتن دلت (قل) إنكم تكذبون ولا تؤمنون بالتّوراة 
أيضاً. وإلا فلو آمنتم بالتوراة (فلم) كنتم (تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) 
بالتّوراة»» وكان هؤلاء الأنبياء كلهم يدعون بدعوة التوراة وينصحونكم العمل بهاء وقال: 
(تقتلون)» ولم يقل: (قتلتم)ء لأنّهم كانوا يعملون ذلك باستمرار الرّمان ولو استطاعوا 
لقتلوا المصطفى (جية) أيضا. إلا أن الله تعالى عصمه منهم. 
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ولد جَآةكُم موس ايت 


(ولقد)ء أي بعرّتي (جاءكم موسى) من قبل (بالبينات)ء بالمعجزات الواضحة الذَالة 
على رسالته وحقّيّة دعوته. وبالأحكام الواضحة في العدل والاتزان. (ثمّ اتخذتم العجل) 
الها وعتدئموة (من دة آي م بعد ما غات ا ناف (وأنتم ظالمون) في ذلك 
العمل. فلو كنتم آمنتم بالتوراة فكيف ارتكبتم هذا العمل الشَّنيع. وهذا الكفر الذريع؟ 


كك الله الى يرعانا الح على عدم امات بالكوراة وى وبکل ن 
وشريعة إلا شريعة الهرى وعمادة المال وجمعة كيت ما کان فقال جل وعلا 


چ ر رص و 


مود أهذنا مشق ورفعنا وڪم اللو عدوأ ص يڪم فر 
. ماكر 8 قن اع م« جد ع جور جد 
E‏ الوا سم ا وا اشر ق فلوم الىل 5 
< > 2 
فن با ماڪ ب إستشكٌ إن کشر میں ©4 


(وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنيناكم بقوّة). أي بجدّ 
(واسمعوا) ما فيه وأطيعوه. وقد مرّ تفسير هذه القصّة. إلا آنه إن كان المراد نفس 
المذكورة في الآية السابقة» فالمراد بقوله: (قالوا سمعنا وعصينا) القول بلسان الحال 
والأعمال. وإن وقع هذا الميثاق مرّةً أخرى. فالمراد بقالوا: القول بلسان المنطق 
والمقال. وكانت مخالفتهم هذه كلها لأنّه (وأشربوا)» أي واخلطوا (في قلوبهم العجل) 
والإيمان به وعبادته بكفرهم» أي بسبب كفرهم» فما دام أن إيمانهم بالتوراة الذي يدعونه 
هذا التوع من الإيمان الذي يسوقهم إلى هذه المخالفات. (قل) لهم بئس إيمانكم هذا 
بالتوراة (وبئسما يأمركم به إيمانكم) هذا الإيمان الفاسد. (إن كنتم مؤمنين) بالتوراة 
فش هذا الآبمان إلا فقن كديع فى ر لك ومن ينا أنزل علينا): 


ثم أراد الله تخالى أن يذكر أمراً آخر .يدل على عدم إيمآنهم: بالتوراة» وهو آله 


أدخلوا ف فى التوراة ما ليس منهاء واعتقدوا ما يخالف ما فيهاء وهو انهم كتبوا ة في التوراة 
واعتقدوا أن الجنة لهم خاصةء فقال جل وعلا رد عليهم: 
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ص اي ا كسا 
2 8 5 رر 


لدّار الآخرةهَ عند الله اله من دون الاس فوا 
4 


ر ٣‏ 01 
2 ص کے rS‏ ص ار - مس م 5 رر 
أ 7 1 0 3 [:9 ) 5 را | فا 3 أ | 
5 إل 4 نل 7 و سوه | 


(قل إن كانت لكم الدّار الآخرة). وهي الجتة (عند الله خالصة من دون التاس) فلا 
يدخلها غيركم بزعمكم. (فتمتوا الموت) لكم (إن كنتم صادقين) في قولكم هذاء لأنْ 
الجنّة أطيب ببلايين درجة من الدنياء فمن هيّئت له الجنّة فلم لا يحب الموتء ولم لا 
يتمتّاه؛ فمن بنى له قصر من زمرّد فيه كل التعم» فكيف يحب البقاء في كوخة لا نعيم 
فيها وكلّها نقمء (ولن يتمتّوه). أي هؤلاء الأحبار الذين أدخلوا هذه الفقرة في التوراة 
لإغراء النّاس وجمعهم تحت عقيدتهم لكسب المال والمنافع لكر نئل علوم 
هؤلاء لا يتمتون الموت (أبدا) إلى ما لا نهاية له من الرّمان» (بما كسبت) بسبب ما 
كسبته (أيديهم) من المعاصي وتحريف التوراة: (والله عليم بالظالمين). أي بهمء وينتقم 
منهم على ظلمهم في العقيدة والد لذين. ولذا قال : (بالظالمين)ء ولم يقل (بهم) ليعلم أن 
سبب الانتقام منهم هو الظلم. 


ثم أشار الله تعالى إلى أنهم بعكس ذلك بل إنهم بدل ما يحبون الموت» فهم 
يحبّون الحياة أكثر من كا أحدء فقال جِلْ وعلا: 


يا ي م 2 00 و و 
مء 2 امير 21 1 جام بيرع ضير وک 7 010 

ا وَلْنْحِد نهم أ خرص الئاس عل حوو ومن الذيرت أشركوأ بود 
21131 3 - چ 


حَدَهُمَ لو مر الف َة وما هو بِمُرَحْرْحِوء مِنَّ الْعَدَابِ أن يَعَمَرَ 
وا ضور وم يما د رور ل سے حت 49 


(ولتجدنّ) هؤلاء الّذين يدّعون أن الجنّة لهم خاصة بدل أن يتمتوا الموت ليصلوا 
إلى هذه الحياة السّعيدة ويخرجوا من هذه الحياة التعسة» (هم أحرص الناس على حياة) 
فيحبّونها أكثر من كل التاس» ويسعون لها أكثر منهم وبكلٌ الوسائل وبكل الحيلء (ومن 
اذبن أشركوا). أي هم أحرص من الّذين أشركوا على الحياة أيضاًء خضًوا بالذكر مع 
دخولهم في التاس» لاهم لا يؤمنون بالآخرة» ومن لا يؤمن بالآخرة يكون حريصاً على 
الدّنيا أكثر من غيره بكثير؛ لأنّه لا يعتقد بحياة أخرى بعد الدنياء وإن هؤلاء الاحبار 
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لحرصهم على الذنيا (يوذ أحدهم لو يعمّر) . و يعطى له الحياة في الذنيا (ألف سنة)» 
ولو عمّروا آلف سنة لا يفيدهم ذلك شيئاًء لأنّه (وما هو). أي ليس الشّأن (بمزحزحه) 
بمزيله ومخرجه (من العذاب أن يعمّر) تعميره ألف سنة وحياته هذه المدّة ؛لأنها حينما 
انقضت فهو في العذاب. أي أن الشأن أنه لا ينجّيه طول العمر مهما كان من العذاب» 
(واللد ضير نما 00 ما (يعملون)ء فيعاقبهم عليه وإن عاشوا مليون سنة. ثم أراد الله 
قال أن د کر رها آخر على عدم إيمانهم بالتوراة. وهو أنّهم يكرهون. جبريل وغير 
من الملائكة والرّسلء قال جل وعلا 


جاء اليهود إلى التبيَ (#ك) وسألوه أسثلةء فأجابهم ثمّ سألوه: من الذي ينزل 
عليك بالوحي؟ فقال لهم: : جبريل؛ فقالوا: إِنْ جبريل عدو ا ولو كان ميكائيل لآمنا 
بك فنزلت الاية وكان اليهود يكرهون جبريل» لأنه هو الذي رفع عليهم الطورء وكان 
هو الذي يأني بأسرار اليهود إلى الرّسول (هد). وهو الذي أخبر بأنّ بيت المقدس 
سيخرب» فحينما قالوا: إن جبريل عدونا قال تعالى: (قل) يا محمّد: 0 كان عدوا 
لجبريل) فإنّه عدو لله وللوحي. (فإنه). أي جبريل (نزله)ء أي هذا القرآن (على قلبك). 
ولم ينزّله باختياره ومن عنده. بل إتما نزّله (بإذن الله) تعالى 506 فمن كان عدوا له 
فهو عدو لله وللوحي ولجميع الأنبياءء فإنَ كا“ كان هو يأتي إليهم بالوحيء وما نرّله 
جبريل الذي هو القرآن على قلبك يا محمد ليس مخالفا للتوراة ولا مناهضاً له. بل كان 
(مصدقاً لما بين يديه)ء وهو التّوراة والإنجيل في العقائد وأمّهات الأحكام. وفي 
أخبارهما وقصصهماء ٠‏ وفي بشارتهما بمجيء اتوك بياذ علاماته. (وهدىٌ). وكان 
هداية من الضلال إلى :اشن ومن الباطل إلى الحق ٠‏ ومن العم إلى الخيرء ومن الفساد 
إلى الضلاح» ومن الاعوجاج إلى الاستقامة في كل فعل وعمل وخلق من الأخلاق» 
(وبشرى) بالجنّة يوم القيامة والتّصر والسّيادة في الدنيا (للمؤمنين) الذين يعملون به 
ويطبقونه في شؤون حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة. ثم إن عداوة جبريل تكون عداوة لله 


)١(‏ من الأنبياء 
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لاله ياي 0 وحيه ومقرب اليف وتكون عداوة للرّسا ل كلهم لأن كلهم 
كانوا يتلقّون |! لوحي مله وتكون عداوة للملاتكة» لاله رئيسهم» و تكون عداوة لميكائيل 
ا ولذلك قال جل وعلا: 


سل 2 5 وو تیا چ ا د ي ا 
من 53 عدوا لله وملكيّه: ورسلهد وجبريل Sy‏ 
ب ال r E‏ 2 4 
فت الله عدو لِلْكفْرِينَ 4 
(من كان عدوًاً لله) بسبب عداوة جبريل (وملائکته). أي عدوا لملائكته (ورسله 
وجبريل ومكائيل) فهو كافرء وإنّ اللّه تعالى عدو له (فَإِنَ الله عدو للكافرين) كلهمء 
وهر منهم فالله عدر له. ثم ذكر الله تعالى أن هذا القرآن لا يحتاج في الإيمان به 
ا دليل وبر هان من أنه من الله تاا ی أو آله حي فال نشسه شاهد ا هسه أنه 
حقّ. وأنّه من الله تعالى. فقال جل وعلا: 


#ولقَد كا إِلِكَ ٤الت‏ ۽ مي وما بحر يهآ إلا لذ الفسقون 6 

(ولقد أنزلنا إليك) يا محمّد (آيات بيّنات) واضحات فى الدلالة على أنّها من | 
تعالى وأنّها الحقّء (وما يكفر بها) بهذه الآيات (إلا) القوم (الفاسقون)؛ أي الخارجون 
عن الحقٌّ والكارهون لف لاله يخالف شهواتهم ويضربف منافعهمء أو لغير ذلك من 
أسباب عدم الإيمان. فالقرآن نفسه ببلاغته التي لم يستطع معارضته الفصحاء والبلغاء 


كلهم. وإخباره عما مضى كما هوء وعمًا يستقبل كما يقع. وعن أسرار الكون كما هوء 


وعم تی قزرت الكفرة والمنافقين 5 وغير ذلك مما فيه من الأحكام التاصعة والأخلاق 


الرَفيعة. بال غم من آنه حاء به آي لم يكن له أيه صلة نا بالشّعر والخطابة والقراءة. فبهذه 
الأمون كلهد يدن اع ان على مهد واه من عند الله تا 


هذا وقد ار أسباب عدم الإيمان بالقرآن وعدم اتباع الرّسول (ينية) ودلائلها 
عند قوله تعالى: #ال هو إلا ذ دك اللعال 8 وة اورا ۷ 9ت وبتفصيل مد 


1 


ثي إن اليهود كان عليهم عهود في التوراة أن يومنوا بالرّسول (يية) فنقضوهاء 


020( الضمير راجع إلى من كان عدوا للله... 
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يا جاء 0-0 0 المدينة عقد لق ا ل فكانوا يلقضونهاء ولذلك 


هركي رو مع > ل رعو عا ره 20 9 ير aS‏ 
#أوَكُلما علهدوا عهدا بده وبق ينهي بل كرش لا ونوت (©4€ 


(أوكلما عاهدوا عهداً) في التوراة أو مع الرّسول (نبذه) تركه (فريق) كثير منهم ولم 
يوفوا بالعهد. (بل أكثرهم لايؤمنون) بتلك العهود. ولا بأ العهود يلزم الوفاء بهاء ولا 
يؤمنون بما فيه تلك العهود وهو التوراةء وهذه عادتهم وديدنهم وطينتهم التي توغْلوا 
فيهاء ولذا ذكر تعالى نبذهم للتوراة أيضاً. فقال جلّ وعلا: 


ع عير اه عن ا ا ارق ی ھی چ ی اذ ر صر 
© ولمًا جَآءَهمْ رسول من عند الله مصَدق لما مَعَهُمَ سد ري من الزن 
به سر OE‏ ر اوہ و حم + 


(ولمًا جاءهم رسول من عند الله) وهو محتّدا(يئنة) (مصدّق لما معهم) وهو 
التوراة» أي يوافق مجيء الرّسول وعلاماته لما في التوراة بدون تردّه وشكء. (نبذ). أي 
جعل جماعة (من الذين أوتوا الكتاب). أي التّوراة. وهم أحبار اليهود الذين جعلوا 
التوراة (كتاب الله وراء ظهورهم). فلم يعملوا بما فيها من الأمر باعتناق الإسلام 
والإيمان برسوله (نة). (كأنهم لايعلمون) التوراة وما فيها من الأمر بالإيمان بالرّسول 
واتباعه (بي#)» فتركوا التّوراة والاشتغال بها والامتثال بأوامرهاء بل توجّهوا إلى أمور 
أخرى واشتغلوا بهاء كما قال جل وعلا: 


OSE PR 3‏ ا ا شا سط 


0 يعلعوت ا او رس أ ص ا ن ن يبَابلَ شرو و 0 ا 10 
سر سے رض لاج و صر اس 3 ود a‏ دو عسل م دم 4 5 2 
لمان مِنَ أحدٍ حى يفولا إِسَّمَا عن فة فلا تكم فتَعلمُونَ مِنَهُمَا مَا 


JL 


يفَرَفوْربَ بء ب الم ورَوحِوءٌ وا ِصََارَينَ بوء مِن أَحَدٍ | 


€ 


و كو ن ر يَصْرَّهُمْ ولا ر ا 4 ولد ك 8 4 أستريئلة 7 97 ف a‏ 
5 مدع عدج ا 48 
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يتوقف فهم هذه الآية الكريمة على قصتين: 


القضة الأولى: إنّه كان في زمان سيّدنا سليمان يشتغل الشياطين من الجن والإنس 
> وهم الكهنة 5-5 بالسحر والكهانة والشعوذة والقصص والرّوايات والخرافات» فعلّموا 
ودونواء فعلم بذاك سيدنا سليمان» فجمع كتبهم ودفلها تحت كر سيف ومنعهم من 
ذلك ؛لأنْ تلك الأمور تصرّف الئاس عن التّوجّه إلى فهم الحقائق والأديان والشّرائع 
كما ا تلك الأمور الى أكل أموال التاس بالباطل ‏ لذلك حرّمها الإسلام والشرائع 
الإلهية - فلمًا توفي سليمان استخرج اليهود تلك الكتب والعلوم واشتغلوا بهاء وقالوا: 
إن ملك سليمان 3 من هذه العلوم ولم يكن ا بل کان سانا وكاهناً سحر سعحرة 
وكهانته الإنس والجة. وحينما جاء القرآن نبذوا التوراة والاشتغال بها والعمل على وفق 


حي 


(يتلونه) يغترونه (على ملك سليمان)» ويقولون: إن ملك سليمان کان من هده العلوم» 
رهي علوه السّحر والكهانة. فرد الله تعالى عليهم. فقال جل وعلا: (وما كفر سليمان). 
أي لم يستعمل سليمان تلك الكتبء. وما باشر الكفر ‏ وهو السّحر والكهانة - ولم يكن 
ملكه من ذلك الأمورء بل ملكه معجزة من الله تعالىء (ولكن) الشياطين (كفروا)» 
استعملوا السحر والكهانة. وكانوا لو الناس السحر) إلى أن منعهم سليمان (HE)‏ 
فالآية إلى هنا تتعلّق بالقصّة الأولى. 


القصّة التانية: يروى أنه فى أحد الأزمنة انتشرت السّحرة في بابلء فكانوا 
يسحرون التاس بسحرهم. وا اا بالباطل. ويسيطرون E‏ روحيّا. فكانوا 
يبون أنهم أنبياء لله تعالى وأولياؤه وأبعدوا التاس بذلك عن الذين وعبادة الله تعالىء 
فأنزل الله تعالى (ملّكين) بفتح اللام» أي اثنين من الملائكة إلى الأرضء وأنزل عليهما 
السّحر ليعلّموه التاس؛ ليعلّم الئاس السّحرء فلا يغترّوا بالسّحرة ولا يتّبعوهمء (أو 
ملكين) بكسر اللام» أي أنزل تعالى السّحر على أخوين كانا سلطانين في بابل» ليعلّما 
الئاس السّحرء لثلا يغترّوا بالسّحرة ولا يتبعوهم فقال تعالى: (وما أنزل)؛ أي واتبع 
اليهود ما أنزل الله من المّحر(على الملكين ببابل): هي بلدة بالعراق» والملكان كانا 
(هاروت وماروت) ليعلّما الئاس الشسحرء حتى لا يتبعون السّحرة ولا يغترّوا بهم وكان 
من صفة الملكين أنّهما (وما يعلّمان) السّحر (من أحد)ء أي لا يعلّمان أحداً من الئاس 
(حتّى يقولا) له إِنّ هذا سحرء وليس وحياً ولا ديناً ولا معجزةً ولا كرامة؛ (إنما نحن 
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فتنة) أي امتحان» جئنا لنمتحن الاس ونعرف مَن الذي يتعلّم السّحر ليكفر بسببه ‏ بأن 
يعمله ويذعى به انه مقاب من الله تعالى وان هله معجزاته وکراماته» فيسحر بذلك 
الثاسء ويستولي عليهمء ويأكل أموالهم بالباطل كهولاء السّحرة» ومن الذي لا يكفرء 
وإنّما يتعلم ليعلم الحق من الباطل والخير من الشّرّء فيجتنب الشرٌ ولا يقع فيه» كما قال 
الأماة على (كرم الله تعالى بوجهه) عل ال للا للش لقن لخر ويلك رة 
نفسه وغيره من الشّرٌ أن يقع فيه» فنحن جئنا لهذا الامتحان من اتباع السّحرة والاغترار 
بهم (فلا تكفر) بما نعلمك من السحرء فاصبح الئاس يتعلمون من الملكين أمرا من 
السّحرء يفعلون به أموراً حتّى أنّهِم كانوا (يفرّقون به) بالّحر (بين المرء وزوجه). وهذا 
جعل الله تعالى من عادته أنه إذا استعمله شخص وقع ما ربط اللّه تعالى به بإذنه تعالى 
وتقديرهء فقال جل وعلا: (وماهم بضارين به)» اى بالسحر (من أحد) أحدا من الئاس 
(إلا بإذن الله) تعالى وتقديره. ثم أراد تعالى أن ينبّه على أن السّحر وتعلّمه ليس شيئاً 
مفیداء بل هو مضرّء وإِنه حرا إلا إذا كان لإحقاق حى أو لإبطال باطل. أو لمعارضة 
السحرة وفضح أكاذيبهم. فقال جل وعلا: (ويتعلمون ما يضرّهم). وهو السحر ولا 
ينفعهم؛ لأنّه ليس علماً منتجاً فائدة دينيّة ولا دنيويّة. بل له مضرّة» حيث يستغلٌ علماؤه 
به التاس ويدخلونهم في الأوهام' زالخا رت انر ذلك والى خا تعلق الآية بالق 
الثانية.وقال بعض المفسّرين: إِنّ له كي ق لفل على الملكين ... إلخ) نافية 
وال القرآن يرد على هذه القصة. وات لم تقع الا آَل البهود اخترعوها واتبعوها ولكن 
هذا القول بعيد عن نظم الاية الكريمة وعن سياقهاء والله تعالى أعلم. 


ثم أراد الله تعالى أن ين موقف أحبار اليهود من تركهم التّوراة واتباعهم للسّحر 
والكهانة والقصص والرّوايات الخرافية وكلّ ما يستغلّ به التاس. فقال جل وعلا: (ولقد 
علموا). 5 هؤلاء الأحبار (لمن اشتراه) ٠‏ 5 أن من أخذ هذه الأمور من السحر وغيره 
بدل التوراة والعمل به (ما له فى الآخرة من خلاق)؛ من نصيب. لأن ترك شريعة الله 
تعالى واتباع ما لا فائدة فيه يوجب عقاب الله تعالى وعذابه يوم القيامة والحرمان من 


0( هو شعر تمامه: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه... ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. / ديوان أبي 
فراس الحمداني ."537/١‏ ولم أجد فيما اطلعت عليه من نسبه إلى الإمام علي (445) والمشهور على 


السنة الناس أنه له (مقك: ). 


رحمته وجنّته. إلا أهم فعلوا ذلك للدّنيا ومنافعهاء (ولبئس ماشروا) صرفوا (به) فيه 
(أنفسهم) من السّحر والكهانة والعلوم السّخيفة» (لو كانوا يعلمون) نتيجة ذلك لما 
فعلوه» والمعنى: لو عملوا بعلمهم لما فعلوا ذلك فعبّر عن (عدم العمل بالعلم) ب 
(عدم العلم)ء لأن العلم الذي لا يعمل به هو وعدمه سواء» بل الجهل خير منهء لأ 
وزر العالم أشدٌ وأنةء والله تعالى أعلم: 

ثم قال جل وعلا: 
موا موي ين عند آله حَدٌ أ كوا ينوت ©4 

(ولو آنهم). أي أحبار اليهود (آمنوا) بالقرآن. كما أمرهم التّوراة به» (واتقوا) 
واجتنبوا الكفر ومخالفة التوراة (لمثوبة) حاصلة لهم (من عند الله) ‏ والمثوبة الجزاء 
الحس: (خير) تلك المثوبة مما يحصلونه من السحر والكهانةء وغير ذلك من بقاء 
تعن تديطة ع ا ل كانوا لتر للك لما بوا ونا درا يهنا اا 
عبّر عن (عدم العمل بالعلم) ب (عدم العلم)؛ أي لو أنْهم عملوا وفق علمهم الحاصل 
من التوراة من وجوب الإيمان بالرّسول (35) لحصلوا على مثوبة ومنفعة من الله تعالى 
خير من منافعهم التي يستفيدون منها من بقائهم على ما هم عليه من الرّئاسة» لأن منافع 
ذلك مختصّة بالدّنياء ولكن منفعة الإيمان بالرّسول (ةِ) تشمل الذنيا والآخرة. 

وهنا مسائل: 

الأولى: إن المعتزلة أنكروا وجود السّحرء وأنكروا أن يكون له حقيقة» وإثما هو 

ونه 0 وريّما حكموا بكفر مدن اعتقد وجوده. وأمًا أهل الشئة فقد جوزوا أن 

يكون له حقيقة. وقالوا: لا مانع من أن يطير السَاحر في الهواء وكات لفان ا 
والحما, ر إنساناء وك ذلك أن الله تعالى يخلق عندما يستعمل السشاحر سحره الشَيء 
المربوط به بتقدير الله تعالى» وأنّ المؤثّر والخالق هو الله تعالى لا السشحر ولا الشاخرء 
خلاف مايقوله الفلاسفة والمنجّمون والضابئة من أن المؤثّر هو التجم أو الفلك أو غير 
ذلك؛ ولذلك هم كفروا وأشركوا بالله تعالى. ويد على ما قاله أهل السّنة ما قاله تعالى 
في الآية السَابقة: (وما هم بضارّين به من أحد إلا باذن الله), فإن هذه الآية تدل على 
أن التكر شد ولا ن مالس موجوداء وآن صو عن بإذن الله :وتقدئره وخلقة لا 
بخلق السّحر أو السّاحر. 

الثانية: إِنّ نفس العلم بالسّحر ليس بقبيح ولا حرام واتفق المحققون على ذلك 


مور انهم ءَ'مَنوَا واتقو 


١+‏ سورة البقرة 


آذ "نماي تدكا شريف لبود زوه تعاللي: A‏ ون ال 
يَعْلَمُونَ4 د سورة الزمز الآية/ ۹ - » لأنّ الشحر لو لم يتعلم لما علم الفرق بينه وبين 
المعجرة فلذا يجت أن بتع طاطة من المؤمتيي التحر ليعلموة التتحر من الولآية 
واو وجا كوت را فليس بحرام. وإِنّما أصبح الشَّياطين كفرةء كما في قوله 


1 


تعالى: «إولكن الشّياطين كفروا) لأمرين: 

الأول إنهم انكررا وة ستدنا: ستيان واعقدوه سانا 

الثاني: إنهم كانوا يعتقدون أنْ السّحر هو المؤثّر كالفلاسفة. 

فكل ماورد في تكفير الساحر من آية أو حديث فإنّما المراد به من يعتقد أن السّحر 
مؤثر بذاته» وأمًا 5 يعتقد أن الخالق هو الله وأنْ السحر سبب يخلق الله بعده ما ربط 
به كما يخلق المسبّب بعد السبب» فهو ليس بكافر. وهاتان المسألتان نقلهما ابن كثير 
عن اقام اراز تكلم ابن كثير في رد ذلك وقد أجبت عنه في نقل العبارة 
وضمنها. 

الخالكة: ذكر اين :كير أنه قال انر الفظفن يى بن تقد مح هة ك 
أجمعوا على أن السّحر له حقيقة موجودة إلا أبا حنيفة (تنقكة). فإنّه قال لا حقيقة لهه 
واختلفوا أيضاً فيمن يتعلّم السّحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد (رحمهم اللّه 
تعالى): أنه يكفر» ومن أصحاب أبي حنيفة هناك من قال: إن تعلّمه ليتقيه أو يتجئّبه فلا 
يكفرء ومن تعلمه معتقداً جوازه. أو أله ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أنّ الشَياطين تفعل له 
ما يشاء كفرء وقال الشّافعي: إذا تعلّم السّحر قلنا له صف سحرك فإن كان فيه ما 
يوجب الكفر كفره وإلا فلاء وإن اعتقد إباحته كفر. 

وأقول: والحقّ أن تعلمه لا بأس به مطلقاًء كما قال الإمام الرّازي: بل هو 
فرض كفاية لدفع شر السحرة عن المسلمين. وأمًا العمل به فإن كان لخير كإهلاك ظالم 
أو محاجة ساحر ودفع شرّه فلا حرمة فيه بل فاعله مأجورء وإن كل ما ورد في القرآن 
أو الحديث من ذم السّحر والسّاحر فإلّما هو فيمن يعتقد أن السحر موتّرء فإنَ هذا كفرء 
وكذلك يكفر من يعمله للشّرٌ أو لاستغلال الاس وأكل أموالهم بالباطل. وهنا قول: بأنَّ 
السّحر لا يتعلم ولا يعمل به إلا بالاختلاط مع الشّياطين واتّباعهم والعمل معهم 
وإطاعتهم. فيكون كفرا إن صح هذا القول. 

الوّائبعة: “قال ابن غنيرة: بقل السار علق قعله الشتحر واستعمالة عند مالك 


والشافعى وحم وقال أب حا بقل حي بكرن شتة لك او قر بانه فل 
ا بذلك. وإذا قتل اشاح اوو ا مهدا إلا على قول الشافعي» فإنه يقول: 
يقتل قصاصاً. هذا موجز ما تكلم العلماء في السّحرء وإن أردت زيادة تفصيل فعليك 
بتفسير الإمام الرّازي وابن كثير. 


ود 9 عند 
قن A‏ 


ت بعد أن ذكر الله تعالى صفات اليهود وكفرهم. أراد أن ينبّه الرّسول على 
موقفهم تجاهه وسوء نيّاتهم معه ومع المسلمين جميعاء فقال جل وعلا: 

ر عمل مك ب E‏ ر و موي زد ة 
#يِتأَيُهًا الذرب 2َامَنُوأْ لا مَمُولوا رَعِسَا وقولوا أنظرنا وأسْمعواأ 
لكي عدب آي ©4 

كان اليهود يقولون للرّسول (بة) حين التكلم معه: (راعنا)ء أي أنظرتا» بمعتى: 
اننظرناء ويقصدون بذلك (راعنا) مشتقاً من الرعونة» أو منادى محذوف الياء» آي يا 
راعيناء وهو راعي الغنه أو الإبل أو غيرهماء وكان المؤمنون يقولون ذلك للرّسول 
أيضاًء فقال تعالى: (يا ها الذّين آمنوا لا تقولوا) عند مخاطبة الت (يفة) (راعنا) كما 
يقول اليهود. فإنّ لهم بها نة سيّئة في ذلك فبذلك تنبه الارن فتركوا ذلك وترك 
اليهود. حيث افتضح أمرهم. وفي هذه الآية معجزة» حيث أخبرت بما في قلوب اليهود 
من الغشّء (وقولوا) بدل راعنا (انظرنا واسمعوا) قوله وأطيعواء (وللكافرين) الذين ينوون 
السّوء في كلامهم مع الرّسول (جتي) (عذاب أليم) مؤلم جذاً. 

ثم بعد أن أخبر الله تعالى عن سوء أدبهم مع الرّسول (يَلِةِ). أراد أن يخبر عن 
سوء نيهم مع الرّسول (25ة) والمؤمنين جميعاء فقال جل وعلا: 


لا ع كت سمو ه و 22 فوص ري متو سمه ا 
آنا يود ايت كُمَرُوأْ من أهل الكتب ولا الْشْركن أن زل 
موس ا ل ر ل وة ایر رتسم اسع سل ت )سام سا 
علإجكم من حر من رڪم وله مخض ِء من يشا لله 


موس و 


aT 2 3‏ کے 
ار اتش اتير ©4 
(ما بود الذين كفروا) بالّسول (ة) (من أهل الكتاب) وهم اليهود والتصارى 
جميعاً(ولا المشركين) ٠‏ فكلّهم ما يودون» أي لا يحبّون (أن ينزّل عليكم من خير من 


كه ١‏ سورة البقرة 


ربكم) قليل أو كثير من الدّين أو من الدنياء؛ ولذلك اغتاظواء حيث أنزل الله تعالى هذه 
الشريعة عليكم. وكانوا يريدون غير ذلك ولكنّ الله تعالى لا يعمل وفق مشينتهم. بل 
يعمل وفق إرادته ومشيئته. (والله يختض برحمته) من الدّين أو الدّنيا (من يشاء) هئ لا 
من يشاؤونه هم. فاختصض المسلمين بهذه الشّريعة. واختص هذا الرّسول العظيم بهذه 
الرّسالة العظيمة فليموتوا غيظاًء (واللّه ذو الفضل العظيم)ء فبهذا الفضل العظيم يتفضل 
على من يشاء فتفضل على رسوله بهذا الدين وهذا القرآن العظيمء وجعل المسلمين خير 
أمّة أخرجت للناسء فلكراهة أهل الكتاب والمشركين للإسلام وانتشاره بين 0 مخافة 
حصول قوّة الإسلام وأخذه بزمام الأمور وسلب ال الشلطة عتم كانوا. يشككون 

في دينهم. ويقولون لهم: فإن كان محمد نبَياً فأي: ن مجر فلم لا يدبي الموة 
كعيسى» ولم لا يفجّر العيون من الحجارة كموسى. ولم لا يخرج حيواناً من ا 
كصالح. ولعلّ بعض المسلمين اغترّوا بقولهم. فطلبوا من الرّسول أن يظهر لهم مثل 
هذه الخوارق. فقال جل وعلا ردا عليهم: 


(ما ننسخ). ما نزيل ونبدل من (آية) معجزة أعطيناها لرسول من الرّسل فنزيلهاء 
ولا نهب تلك المعجزة لرسول آخر كعصا موسى (2) لم يؤت لعيسى (84). 
وكإحياء الأموات لم يعط للرّسول (#ة)؛ (أو ننسها). أو نجعل تلك المعجزة يغفل 
عنها النّاس ولا يتذكرون صدورها من الأنبياف نأت (ب) معجزة (خير منها أو مثلها). أي 
مثل المعجزة التي أزيلت وتركت فلم يعط للرّسول (5) أو التي نسيها النّاس» فللرّسول 
معجزات كثيرة لاتعد ولاتحصى خير من مثل تلك المعجزات. ولكلّ زمان نوع من 
المعجزات» ولكل نبي نوع منهاء وإنها لا تأتي على نسق واحد فلم يعط لعيسى مثل ما 
أعطي موسىء ولم يعط للرّسول مثلهماء بل كلّ أعطي من المعجزات ما يوافق عصره 
ويلائم زمائف (ألم تعلم) أيَها المخاطب الطالب للخوارق (أنّ اللّه) تعالى (على كل 
شىء قدير). فيقتدر على أن يعطي الرّسول من نفس الخوارق إلا أنه لم يعطه ذلك بل 
أعطاه خوارق أخرى» وذلك على وفق علمه وحكمته. 

ثم أراد الله تعالى أن يستدلٌ على قدرته على كلّ شىء وعلى تبديل 
المعجزات أيضاً وإعطاء كل رسول نوعاً منهاء فقال جلّ وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن باه ١‏ 


ألم تعَلَم َك آله له مَك السَمَوّتٍ وَالْأَرْضْ وما لَكم تن دون آل من 
كات 2 3 
وَل ولا صِيرٍ ©4 
(آلم تعلم). اموي تقد أنهنا الس المتشكك في دينه (أنّ الله له ملك 
السّموات) كلهاء (والأرض) جميعهاء فمن كان هذه قدرته وساطانه لا يصعب عليه 
إعطاء أية خارقة للرّسول. إلا أنه يعطيه من الخوارق حسب حكمته» لا حسب اقتراح 
الاس ورغبتهم (وما لكم من دون الله من وليَ) يواليكم. (ولا نصير) ينصركم من 
عذاب الله تعالى إن اتبعتم أهواء أهل الكتاب وتشكيكاتهم. 
ثم نْبّهِ الله تعالى إلى أن اقتراح الآيات والخوارق من الرّسول وطلب إثباته النّبوة 
بها من عادة اليهود. فكانوا كل يوم يطلبون من موسى (#) نوعا من الخوارق» وأن 
ذلك علامة على الت وعدم الإيمان بالرّسول» فلذا قال جل وعلا: 


چ ا د كح کي رو سك سهد 7 7 ےو ر 2 
لاام يدوت أن نلوا رسولکم كما سيل مُوسَى من فل وَمَن يَتَبَدَلٍ 
مع لوقه ليس 222 ا ر ر مم ٤‏ 
الڪهفر بالاإمن ققد ضل سواءَ لكيل 5 

(أم». أي هل (تريدون) أيّها المسلمون (أن تسألوا رسولكم) الخوارق الكونية 
والمعجزات الوقتية (كما سثل موسى) تلك المعجزات» فقد كان اليهود يسألونه كل يوم 
معجزة وكل وقت خارقة (من قبل)» أي من قبل مجيء الرّسول ( ). وبسيب ذلك 
كفر وارتد كثير من اليهود لتعنّتهم على موسى (#4) وكثرة السَؤال منه» (ومن يتبذل 
الكفر). أي يأخذه ويختاره (بالإيمان). بدل الإيمان نتيجة التّعنّت على الرّسول وطلب 
الخو رق منه (فقد ضل) وانحرف عن (سواء السبيل)ء 5 السبيل المستوي والصراط 


> 


الم نذا ب ادلم ي محمّد عبده (رحمة الله تعالى عليه) في تفسير هذه الآيات 
خلاف ص قاله المقشرون. فإنهم حملوا التسخ في الاية على نسخ الايات الحكمية 
وتبديلهاء فقالوا: (ما ننسخ من آية)» أي من حكم أو ننسها فنزيلها من قلب 
الرّسول(5ة) (نأت بخير)ء أي بحكم خير منهاء (أو مثلها) في التّواب» ولكن ما قاله 
محمّد عبده هو الأصح لما يلي: الأوّل: إن الله تعالى جعل من عادته في القران 
الكريم أنه بعد ما يذكر الآيات الكونية يصف نفسه بالعزّة والقدرة» وبعد ما يذكر الايات 
الحكمية يصف ذاته بالعلم والحكمة. وهنا وصف نفسه بالقدرةء فقال في آخر الاية: 


(ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير). 


١4‏ سورة البقرة 


القاني: إن نسخ الحكم لا يلازمه الإتيان بحكم مثله أو خير منه» بل كثيراً ما 
ينسخ الحكم بدون بدل. ولكن تبديل المعجزات وإزالتها لابدٌ وأن يكون لها بدلء فإنه 
لا يخلو رسالة رسول من مصاحبة معجزات وخوارق عادات تصدر على يد الورّسوا 
تأييداً له. 

الثالث: إن قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم) الخوارق والمعجزات 
الكونية» كما سئل موسى من قبل يدل بوضوح على أن الموضوع والبحث هنا هو عن 
الآيات الكونية لا الحكمية» وليس هذا إنكاراً للتسخ» بل إِنّما هو إنكار لأن يكون التسخ 
نازتا هده او وان الم لمراد من التسخ هنا نسخ الأحكام» بل التسخ ثابت بآيات أخرى: 
منها قوله تعالى: لوَإِذًا بدلا آي مَكَانَ آيةِ وَاللّهُ أَعلّمُ بِمَا يرن قالوا إنَّمَا لت مُفتَر بَلْ 
رُم لا يَعْلَمْونَ4 سورة النحل الآية/١١٠.‏ 


ثم أراد الله تعالى أن ينبّه المؤمنين على أن أهل الكتاب لم يقتصروا على كراهة 
الخير للمسلمين» ٠‏ بل قاموا يحاولون n‏ الوسائل ال UE‏ المسلمين في دينهم 
ورسولهم وإلى رذهم إلى الكفر» فقال جل وعلا: 
الع و 2 2 021 روم ر 7 لم 0 
#وَدَ حَيْيدٌ مٿ اهَل الكتب ل ا 


رر کا د ا 2 58 2 71 س و 
2 7 أت ع 


(ود)» أي أحبّ وحاول (كثير من 5 الكتاب) ‏ وهم اليهود والتصارى ‏ 
فحاولوا (لو يردّونكم) يرجعونكم (من بعد إيمانكم) بالإسلام» ويجعلونكم (كقّاراً) به 
وإتما يفعلون ذلك (حسداً من عند أنفسهم). لأنهم يعلمون أن استمراركم على هذا 

وتطبيقكم له سيجعل لكم السّيّادة على النتاس ويهب لكم السّلطان في الأرض؛ 
فلذلك يحسدونكم (حسداً من عند أنفسهم)ء ويفعلون هذه المحاولات للقضاء على 
الإسلام وصد الاس عنه (من بعد ما تبيّن) ظهر واتضح (لهم الحقّ). حيث علموا بما 
في التوراة والإنجيل من أوصاف الرّسول وعلاماته وتعاريف الإسلام والمسلمين أن هذ 
ارسيو م الموعود به والمذكور في كتبهم» وأن هذا الدين الذي أتى به هو الحقٌ 

وا إقار الل ترف ين انح لقاو لدف رمعي اموس 
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يبطشوا بهولاء المجرمين الذين يصدون بسطاء الثاس عن هذا الذين 5 يشككونهم في 
دينهم فهدأهم الله تعالىء فقال جل وعلا: (فاعفوا)» أعرضوا عنهم ولا تقابلوهم بالقوّة: 
(واصفحوا) وأعرضوا (حتّى يأتى الله بأمره) بذلك» فحينئذ خذوهم واقتلوهم (إِنَّ الله 
على كل شيء قدير). فينص ركم عليهم حینما أمركم بذلك. وقد جاء ذلك الأمر فطهر 
الله تعالى جزيرة العرب 0 أهل الكفر جا 


تنبيه: قوله تعالى: #إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب# تعبير عما في قلوب الْذِين 
كفروا بالإسلام من أهل الكتاب والمشركين جميعاً. والخطاب للمؤمنين فيفيد أن أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى والمشركين كينع ما يحبّون من الخير للمسلمين» وفي التعبير 
ب (يوة) صيغة المضارع دلالة على استمرارهم على هذا الكره والعداء إلى يوم القيامة 
وفي قوله تعالى: اود كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم» تصريح بأنّهم 
بحاولون دائماً وبكلٌ الوسائل وباستمرار الزّمن لإبعاد المسلمين عن دينهم فتفيد الآيتان 
الكريمتان تنبيه المسلمين على عداء أهل الكتاب لهم ومحاولتهم لتفريق كلمتهم وتشتيتهم 
وإبعادهم عن دينهم» وإنّه لابدّ للمسلمين أن يكونوا على حذر منهم دائماًء وأن لا يثقوا 
بهم أبدأء وقد أثبتت ثبتت الأيّام مصدوق الآيتين الكريمتين من أن أهل الكتاب اليهود والتصارى 
أعداء للإسلام» وإتهم بكلّ الجهود يسعون ويعملون للقضاء عليه بالقوّة وبالمال وبأنواع من 
الدسائس والحيلء ولذلك فتحوا منظمات التّبشير والصّهيونية والماسونية» وشنّوا الحروب 
الصَليبية على الشّرقء ونضّروا مسلميٍ قرطة واد حيرا ورا وك ال اموا 
نومتهم العميقة وباتوا في سباتهم الطويلء فاستولى عليهم الجهل وحبٌ الدّنياء فتراهم 
يركضون وراء أفكارهم وأعمالهم وتقاليدهم وتنفيذ خططهم الجهنمية في كل بلد ومن كل 
قط فاتعدوا تاف عن عدي الله ال واتحرفوا'غة دين الله قذلوا وأصيحوا عبيدا 
يباعون ويتاجر بهم الأجنبي ويسوقهم سوق الأغنام إلى المذابح والمجازر» فهل للمسلمين 
من يقظة ومن توحيد الأمّة تحت راية الإسلام فيحقّقوا التصر الموعود في قوله تعالى: 
ظوَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا ضر الْمُؤْمِنيد # سورة الرّوم الآية/ /4. 


چې کي اماي 
نان يرح يد 


ثم أمرهم تعالى بالاستقامة على الإسلام» فقال جل وعلا: 


کے م سے ا عر لور ع e EE‏ ر - 
لوَأَقِيمُوا الصَلَوء واوا الرگوه وما لقا لاي يَن حير يدوه عند الله 


(وأقيموا الصّلاة)» أي أثبتوا على قيامها وأديموا على أدائهاء (وآنوا الرّكاة) 
واستقيموا على إعطائها إلى أهلها واعملوا الحسنات والصالحات» حيث (و) كل (ما 
تقدّموا) تعملوه في الدنيا وتقذموه للآخرةء أو تقدّموه إلى الله تعالى (لأنفسكم من خير) 
ليكون وا فشا لانتفاع أنفسكم بها يوم القيامة فَإِنّه لا يضيع. (بل تجدوه). أي تجدوا 

راد لقند ال ولا بحت ع الل من ذلك حيث (إنْ الله بما تعملون) من 
أي عمل كان كبيراً أو صغيراً كثيراً أو قليلاً. (بصير) لا يخفى عليه شيء فيثيبكم عليه. 
والمقصود من الاية هو التّوجَّه إلى الله تعالى بالضلاة والتّرابط مع المسلمين بالإحسان 
وإيصال الخير إليهم وعدم التزحزح بقول المبطلين ودسائس الأعداء الكافرين» وفي 
ذلكم التصر والفلاح في الذنيا والآخرة. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض ما افترى أهل الكتاب من اليهود والتصارى على 
الله وأدخلوه ذ في التوراة والإنجيل وحرفوهما به» فقال جل وعلا: 


َكَل له ىد وري ےک ےر سكاس عي ہے لاله 3 4 ور 
0 أ ن یدل الْجَنَهَ إلا من کان هوا أو سَرَئْ يلت نيهم فل 
عم ج ل ع رم 5 
(وقالوا). أي وقالت اليهود: (لن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً أو نصارى)ء أي 
وقالت اليهود لن يدخل الجنّة إلا من كان يهودياًء وقالت التصارى: لن يدخل الجتّة إلا 


ينكان قضارى""" ادقن القولان فى فرق وا ا الذاله على اف بهذا 
إيجاز القران» وهو من البلاغة بمكان. (تلك) _ أي هذه الأمور من عدم نزول الخير 


على المسلمين ومحبة رجوعهم إلى الكفر وعدم دخول غيرهم في الجتّة - (أمانيّهم) 


)١(‏ فسرها هكذا لأن اليهود لا تقول ذ في النصارى أنها تدخل الجنةء ولا النصارى في اليهود أنها تدخل الجنة 
بدليل قوله تعالى الآتى: وَقَالتِ هرد ليست التضَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ال ا 


سىء #.,١١١.‏ فلا يستقيم تقس الآبة إلا كما فس ها هنا الشرخ , حمه الله تعا! 
ي٣‏ 3 4ت عم جر چ 2 2 2 ىو 


ست بي ا وب 
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أكاذيبهم وتمتياتهم الفاسدة (قل) يا من يخاطبهم''' أحضروا (برهانكم) حجّتكم 
ودليلكم على أنكم مختصون بدخول الجنّة ولا يدخلها غيركمء (إن كنتم صادقين) في 
قولكم هذا فأتوا بالدليل والبرهانء وفي هذه الآية إشارتان: 

الأولى: آنهم كاذبون في دعواهم هذه لقوله تعالى: إن كنتم صادقين)» فإنْ (إِنْ) 
يستعمل للشَّكَ في وجود الشّرط. وحين عدم وجوده فمعناه إِنّكم كاذبون في هذه 
الذعوى. 

الثانية: أنه يجبا غلى الإنسان أن لا يفلد أحدا ولا ياحد بقوله إله بعد إظهاره 
الليل"" فإ في إعطاء التقة لأيّ أحد سوى الله تعالى ورسوله قد يوقع الإنسان في 
الخطأ والضلالة» لأنّ غيرهما لا يكون معصوماً من الخطأء فتكون في الآية ملامة على 
المتعصبين في المذهب والذين يعتقدون غيره باطلاً دون حجّة وبرهان» بل لمجرّد أنه 
قول فلان. فالتقليد الأعمى حرام إلا للعاجز عن التفكير والتتبع والاستدلال» والّذين هم 
عوام النّاس فيجوز لهم للضرورة. 

وإنْ هذه الآية تكذيب لليهود والتصارى في دعواهم دخول الجنّة» فيتوهم متوهم 
أنهم كلهم قديمهم وحديثهم ومن اعتنق الإسلام وغيرهم كلّهم محرومون من الجنّة 
ولذا قال جلّ وعلا: 


2 5 وو سس کک عه عر 


بل مَنْ سكم وَجَهَهُ لله وَهْوَ حن فک اجره عند ریو ولا حو 
ل وَل 4 کرو © 


(بلى). أي يدخل الجئة كل (من 0 آي أخضع (وجهه) ذاته ونفسه (لله) 
للإيمان به وإطاعة شريعة الوقت والإيمان برسول الوقت. (وهو محسن) باتباع الشرع 
والعمل به (فله أجره) ثوابه دون نقص بل بزيادة. (ولا خوف عليهم) يوم القيامة من 
العذاب. (ولا هم يحزنون) على فوات الدّنياء لأنهم يدخلون دارا أحسن منها. فتفيد 
الآية أن اليهود الذين كانوا في زمان موسى (##) وبعده قبل نسخ دينهم من كان منهم 
متّبعاً لدينهم الصّحيح فهو ناج. وكذلك التصارى في زمن عيسى (##) وبعده إلى أن 


(؟) لأن قاعدة علماء الإسلام الذي أصبح شعار العلم:هي: (إذا ادعيت فالدليل وإذا نقلت فالصحة) 


1۲ سورة البقرة 


انقاد لله باتباع الإسلام واعتناقه فهو ناج أيضاء وآمّا غيرهم فهم أهل الثار إن بلغتهم 
الذعوة الصحيحة فلم يقبلوها ولم يۇمنوا بهاء الا فك “حاتي خب دت وعمله وفق 
ما يعتقد من الشّرائع والأديان. 


3 کډ لت 


تنبيه: افراد الضمير مفردا (من) في (فله) أجرف وجمعه في (ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون). أن (من) لفظه مفرد ومعناه عام ومجموع. فاعتيرت الحالتان للإشارة 
إلى أن إسلامهم يقبل ويعتبر إذا اعتنقوه أفراداً أو جماعات. واللّه تعالى أعلم. 


تنم تن 


ثم أشار الله تعالى إلى أن عداء أهل الكتاب ليس مع المؤمنين فقطء بل إنّهم 
أعداء فيما بينهم نضا فاليهود أعداء التصارىء, والتصارى أعداء لليهود أيضاء فقال جل 
وعلا: 
هود يس 0 3 ءٍ 2 وَقَالَتِ اسي لوه 
32 ا Ag‏ 2 الک ل ا or‏ 
i‏ 5 اة فِمَا 0 فيه سلون 
(وَقالت الْيَهِوْدُ لَنْسَتِ التصارى) - وهم أتباع الإنجيل وعيسى (على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام) ‏ (على شىء) من الحقٌ» بل إنهم کقار» لأنهم اتبعوا عيسبى» وعيسى 
عندهم كذاب وليس بنبيَ ولا رسول» ومن اتبع من يدّعي الرّسالة كذبا فهو كافر ليس 
عنده من الحقٌ شیء» (وقالت التصارى لت اليهود) الذين لم يتبعوا عيسى بعد مجيئه 
(على شىء) من الحقٌ» بل هم كفرة مجرمول» لان عيسى كان ا کت عليهم 
اتباعه والإيمان به» ولکتهم كفروا به وأرادوا قتله» وقتلوه على زعمهم ومن كفر برسول 
ثابت رسالته فهو كافرء فهم كفرة وليس عندهم شىء من الحقء (وهم) أي اليهود 
والتصارى (يتلون الكتاب)» أي يتلو اليهود التوراةء ويتلو التصارى الإنجيل. إلا أن كلا 
الفريقين لا يؤمنون بكتابهم ويخالفونه. لأنّ التوراة تبسر بمجيء عيسى(#) ويأمر 
اليهود أن يۇمنوا به حيلما جاع فخالفوه ولم يؤمنوا به وقالوا لشن هو وأتباعه على 
شع والتضارى خافن الأتجيل أيقاء لان الاتمل يقول: إن عبتي جا مضدةا للتوراة 
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وَمَعَمّماً لدين. موسئ» فخالفوا الإنجيل إذ قالوا إن اليهود ليسوا غلى شيء مطلقاء 
(كذلك). أي مثل اليهود والتصارى (قال الذين لا يعلمون الكتاب) وهم جاهلون بكلّ 
الكتب» وهم المشركون. فقالوا: (مثل قولهم)ء أي مثل قول اليهود والتصارى» فقالوا: 
ليس غيرنا على شىء من الحقّ. فكل أمَة تكفر الأخرى وتعتقد أن غيرها على ضلال 
فى العقيدة والدين. (فالله) تعالى (يحكم بينهم) بين كل فريق منهم (يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون). من أنه هو على الحقٌّ ومن سواه على الباطلء وذلك بأن يظهر الله 
الحم ويكشف الباطل. وقال علي (كرم اللّه وجهه): صدق الجميع فإنّ كلهم ليسوا على 
شيء من الحقّ وخارجون على الصراط المستقيم وهو الإسلام. ثم أراد الله تعالى أن 
يذكر بعض صفات المشركين واليهود والتّصارى القبيحة وأخلاقهم الذميمة» فقال 
جل وعاا: 


ار م 2 سس لس سرامي 2 و 2 2و بور عمس 44 لك 

رومن أظلمُ يمن مَنْع مسجد اللو أن يذكر فها اسم وسعى في حرايها 
50 ر اشام جورم 2 سم رومت اين ا 5000 ا > عي لكيه 
أؤليكت 7 کن ل أن د حلوهًا إلا حايقيرت لهم ف الدشا جربا و 


(ومن أظلم) الاستفهام للانكارء أي ليس أحد أظلم (ممن منع مساجد اللّه) من (أن 
يذكر فيها اسمه) ‏ اسم الله بالعبادة والدّعوات والصّلوات وغيرها من شعائر الله تعالى 
- (وسعى فى خرابها)ء خراب المساجد بأن يسعى لهدمها أو لتعطيلها عن أداء الشّعائر 
فيهاء ون المشركين واليهود والتصارى كلهم يسعون إلى منع المساجد وخرابهاء فهم 


e 4 7‏ 09 کے ١‏ 3 چ 1 ١‏ 
صلم ات بل واصنم من ک حش الله تعانى. هنا وإن مل هؤلاء الطوائف المساجد 


س 


E E NR EO EES 


د 


اک 1 ل ل افد لطر الا “لنت 
وهدموه تر اګ سره ر ملذرة رن وتبجحاساتء؟ فيه فريس نرسون عن زيارة انیت عام 
ا 7 2 5 ََ 


التو حيد ودک اسم الله تعالى وحده 
فيهاء فالمش كن يام ون بالشرك وعبادة الأصنام. واليهود يدعون أن عزير! هو ابن الله 
: ألم والمعتة : :و لكا ف الا حك :و المتعانك: ولا 

0 و ته 3 7 93 > 5 


ويعمكدوله. اضر تعبدق 


يرضون بع ذلك ف اوخيد واخلااص الدين لله تعالى ؛ ولذناك منعهم الله تعالى مل 


ا 35 


2 


فا ميت ك رخا كان لهو أن لوه اة (إلا خانقن) م شلاب 


کک ي 4 7 0 لت 1 5 E‏ 
الدخول شی الوكين اج اد (اولئك) الت يسعول لخر اب المساجد وبحويلها الى کب 


14 ئۇ رة اليقنة 


الله تعالى على شركهم وعباداتهم الباطلة (لهم في الدنيا خزي) أي عار» ولا عيب ولا 
عار أشنع من الشرك بالله تعالى والضلال عن الصراط المستيقم (ولهم في الآخرة) 
بسبب أعمالهم (عذاب عظيم)ء لا يدري عظمته إلا الله تعالى. 


تنبيه: إن في الآية الكريمة وعيداً شديداً بالخزي والعذاب العظيم لكل من يسعى 
لمنع المساجد من ذكر الله تعالى فيهاء أو يسعى لخرابها وهدمها أو تعطيلها بأي وجه 
كان ذلك السّعيء وبأي وسيلة كان هذاء وحيث إِنّ من شيمة اليهود والتصارى السعى 
إلى منع ان الله من الذكر فيهاء فقد أصدر قانون بعد احتلال الإنكليز للعراق 5 
فتح المساجد إلا قبل الصّلاة بنصف ساعة وبغلقها بعد الصّلاة بنصف ساعة» وبذلك 
منع المساجد من ذكر اللّه فيها ومنع المسلمين من مراجعة من فيها من العلماء للاطلاع 
على دينهم والتّفقّه في الإسلام» وبذلك عطلت المساجد وأغلقت مدارسها وأبعد الاس 
عن الكقافة الاسلامية .ولا يال :هذا القانرت سازياء غاا الله وَإِنًا اله اجون 
لر اشرق لغرب كينا ولوا هكم وه لكر إرك آله َي عل © » 

فسّروا هذه الآية تفسيرات كثيرة» فمنهم من قال: نزلت في صلاة الخوف وصلاة 
التّفل في السّفرء مبيّنةَ أن التوجه إلى القبلة ليس شرطاً فيهماء بل يتوجه فيهما المصلي 
أمامهء a;‏ المعنى ضعيف لأته لا يلاثم التياق آلا واا إن ابات صا انقوف 
تأتي فيما بعد. ومنهم من قال إن اليهود والتصارى اعترضوا على تحويل القبلة فنزلت 
هذه الآية» وهذا ضعيف أيضاء لأنّ آيات تحوّل القبلة تأتي بتفصيل في هذه السّورة 
وقيل غير ذلك والذي يعتمد عليه معنيان: 

الأول: هو أن المشركين وأهل 'الكتاب: إنما كاتوا يبنعون إلى تغطيل المساجد 
لتعطيل عبادة الله تعالى وحده.. فإنّه لا تصمٌ العبادة عندهم إلا في الأمكنة المعدّة لهاء 
وهي المساجد. فقال تعالى: (ولله المشرق والمغرب». والمراد بهما جميع 0 الأرضء» 
لأن نقطة هد ارهن مشرق كنقطة درق فادها ومر ب لنقطة أشرى أيضاء قالمع 
ولله تعالى جميع بقاع الأرض فلا تعطلوا عبادتكم عند تعطيل المساجد. حيث (فأينما) 
أي في أي مكان (تولّوا) وجوهكم إلى اللّه تعالى بعبادته. (فشمٌ وجه) ذات الله أي 
علمه بعبادتكم وقبوله لهاء (إنّ الله واسع عليم). أي واسع علمه فلا يختص علمه 
بطاعة العباد في المساجد فقط ولا قبوله فيها فقط كما زعم أهل الكتاب. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1٥‏ 


الثاني: هو أنه لمّا قال تعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم.ء قال(ولله المشرق 
والمغرب). أي جميع جهات الأرضء فلا يستطيعون الهروب من الله تعالى والتخلض 
من عذابه» حيث فأينما تولوا وجوهكم را من عذاب الله تعالى (فثم وجه اللّه) علمه 
بكم وجنوده هناك فلا تتغلتون من عذابه» (إنْ الله واسع عليم) يسع لم كل شيء ولا 
يستطيع أحد أن يختفي منه أينما كان وكيفما كان. 

تم اراد الله تعالى أن يذكر ضغة فج اشرى امهنا نهنا امك كوت والبهوة 
والتصارى» فقال جل وعلا: 


(وقالوا) أي المشركون واليهود والتصارى كلهم (اتخذ اللّه ولداً). وهو الملائكة 
عند المشركين. حيث يقولون: إنهم بنات الله تعالى» وعزير عند اليهود فيقولون: عزير 
7 الله والمسيح عند التصارى فيقولون: مسيح ابن اللّه. (سبحان اللّه). أي 00 الله 

ن الولد وعن ما يفترونء. فليس له ولد. (بل له) ملك بضم الميم - 

00 - كل (ما في السشموات والأرض كل له) لله تعالى (قانتون) e‏ 
فبعضهم خضوع تكوين وتكليف» وبعضهم خضوع تكوين فقطء وفي الآية إشارتان: 
الأولى: إنّ الله مالك ومَلِك كل ما في السّماوات والأرض» وبهذه الضَفة لا يحتاج 
ال ولتي فا .ولد لد 

التانية: إن كل ما في السّماوات والأرض مملوكه. فالملائكة وعزير وعيسى كلهم 
مملوكه وعبيده. والعبيد لا يكونون أبناء للمالك لمنافاة الأبوة والينوّة للملك. 
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ي مه را سر ري 1 
دیع الوت لاض ولا قصی أن إا يمول لَه كن يكن © 
أي إن الله تعالى (بديع)ء أي مبدع (التماوات والأرض)ء أي موجدهما بدون 

وجود مثال سابق لهماء فكل شي ء و جد ولم يكن له قفا سابق هو بدعة وايجاده 
ابداع. (وإذا قضى) الله تعالى (أمراً) أي شيء كان. (فإنما يقول له كن فيكون) ذلك 
الشّىء يدون تأخر إلا ف وجود الأسباب وإيجادها اك كان من عالم الخلق. أو بدون 
مذة إن كان من عالم الأمرء وقد يكون بدون مدّة وبدون سبب في عالم الخلق أيضاً 
كخلق عيسى بدون آب» وحواء بدون آم» وآدم بدونهما. 


۱٦‏ سورة البقرة 


رادالله تعالى أن يذكر أنهم يقولون مقالة أخرى سيّئة. فقال جلّ وعلا: 


فد 
ره 74 2 2 1 ءٌ سم ا سرس مر 
مون الول کا الل او مانا واد کو 


بن لا ر يه كذ 
2R E pe 5 1‏ > و لمي مني 
ا مهت كلوبهم فد بيا الآينت 
50 م ®2 
لموم ونوت 4)3 


(وقال آلذين إلا يعلمون) من المشركين واليهود والتصارى (لولا يكلمنا الله) فيقول 
لنا إن متحجدا رسول متيء (أو تأتينا آية) خارقة كونيّة تشهد برسالته» (كذلك). أيّ مثل 
الخوارق. أو طلبوا أن يروا الله تعالىء أو يكلمهم اللهء أو تأتيهم خارقة» فقال جل 
وعلا: (قد بيّنا الآيات) الذالة على نبوّة محمّد (بية)ء وذلك من القرآن ومافيه من 
المعجزات ومعجزات أخرى» وهي كافية (لقوم يوقنون) يريدون الإيقان والتصديق. وأمًا 
الذي ا وزملاوة 1( لتك والالسكياد وله سولف كل الأياظ :و لفرت بها وق 
خضم هذه المناقشة الشديدة وطلب المعاندين من الرّسول إظهار آيات كما يريدونه. 
حزن قلب الرّسول وأحتٍ أن يلبّي الله طلبهم من إرادة الخوارق» فقال جل وعلا: 
«إنآ سلكت بلحي يا ذبا ولا مَل عن أي لير 469 
2 ر 9 ر سي اص و ر 2 عن - ر 7 
(إنا أرسلناك بالحق بشيراً) لتبشير الئاس بالجتة والتعيم إن آمنواء ا(ونليراً) اندرهم 
بالعذات إن أصرّوا على الكف ر فوظيفتك التيشد والإنذار فقط..» وقد اديت ما أمرناك به 
وليس عليك أن يؤمن الئاس أو لا يؤمنواء (ولا تسئل) من قبلنا (عن أصحاب الجحيم) 
بسبب كفرهم لم لم تهدهم أو كاك بيس الى الإيمان. فإنا ما أمرناك بذلك. بل هو 
ر إلى ا وإلى اختيارهم. فإن اختاروا الهداية يسَرها الله لهم وإن أرادوا وأصرّوا 
على الغواية خلقها الله لهم؛ فلا تذهب نفسك حسرات عليهم ولا تحزن على كفرهم 
فإنه لا يضرٌ إلا انفسهم فقط. 


Le f 2 : 353‏ 1 سے وس 
ثم إن الرّسول(#5>) كان حريصا على رضء ايهرد والتصارى وإقناعهم بكل ما 
ایک۰ ليعتشو! ا لا سا 9 ر حمة بهم و شمش EN‏ شان حا دعلا 


(ولن ترضى عنك اليهود) كلهم (ولا التصارى) جميعهم (حتى تتبع ملتهم) دينهم» 
(قل إن هدى اللّه) الذي أتاني (هو الهدى) وحده. وما سواه ضلال من كلّ مبدأ وعقيدة 
ونظام وشريعة ومنهج» (ولئن اتبعت) أيّها اللبِيَ وأيّها المسلم (أهواءهم) من دينهم الذي 
حرّفوه وتقاليدهم 5 ومنهجهم (بعد الذي جاءك من العلم). وهو الإسلام:(مالك 
من) عذاب (الله) تعالى (من ولي) يدافع عنك (ولا نصير) ينقذك منه. 


نم بعد أن أعلم الله 'تعالى وسولة بان كل البهود والتضارى لا يرضون منه إلا 
باتباعه لهم بحن الله تعا! لى أنهم قشمان: قسم يتلون التوراة والإنجيل حق قّ التلاوة 
فهؤلاء يؤمنون به. وقسم آخر لا يتلونها تلاوة تدر وتفكر وللعمل به فهؤلاء لا 
يؤمنونء. فقال جل وعلا: 

#الَدِنَ َاتَيِتَهُمْ م الكتب یتلود حى تلاوتو اوک ومون بوء ومن كر بوء 

ر ک٣‏ 2 EN‏ 
أو هم ليود 9 4 
(الذين آنيناهم الكتاب)ء وهو الّتوراة لليهود والإنجيل للتصارى» فالذين (يتلونه 

حقْ تلاوته) - وهي التلاوة بتفكر وتدبّر وللعمل به وامتثال أوامره ‏ (أولئك) الذين يتلون 
هذه التلاوة (يؤمنون به)» أي يهدى الله الذي تاه السول» لان كتابهم يأمرهم بذلك» 
(ومن يكفر به) بذلك الهدى حيث لا يتلو الكتاب للتديّر والعمل به» (فأولئك هم 
الخاسرون) الذي ن خسروا رحمة الله تعالى ونعيمه يوم القيامةء ولا خسارة أكبر من هذه 
الخسارةء حمانا الله تعالى منها آمین. 


يعد هذه المحاورة الكقيرة والمتاقشة الطويلة والتى لم تبق أي معدرة لأهل 
الكتاب في البقاء على ماهم عليه وعدم اتباع الرّسول واعتناق دين الإسلام ناداهم الله 
تعالى وأعاد الأمر بتذكرهم ما أنعم الله تعالى به عليهم وأن يشكروا هذه النّعم فيؤمنوا 
برسوله ويشعوا أمره وشريعته. وأن يخافوا الله تعالى من عذاب يوم القيامة إن لم يؤمنوا 
ولم يعتنقوا الإسلام. فقال جل وعلا: 


1۸ سورة البقرة 


3 3 د ا و ره 51 راع بس راع > 2 + وس رم عجرا م‎ E: 
© بن لویل أدَكْرُوا نعم الى أنعنت عكر واي مسن عل العلِين‎ 
ر وو رر سس رکو‎ 2 
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واتقوا وما لا زی نفس عن یں سیا ولا يِقَبَلُ ينا عذل ولا تمعها ستعة 
لاخ ب 46 


مرّت هاتان الآيتان الكريمتان وتفسيرهما في الآيتين )٤۸4-٤۷(‏ في السّورة نفسهاء 
وأعيدتا هنا بعد هذه المحاورة الطويلة والمناقشة الكثيرة مع بني إسرائيلء كالتتيجة تذكر 
بعد المقذمات وقبلهاء وذلك مثلما يقال الْنْتَيْك ر لأنّه مسكر ل SEE‏ 
اند حرام 0 0 د 3 (يابني E‏ ا نعمتي التي 
a‏ 
وأعمالهم. وناقشهم وحاورهم. إلى أن لم يبق لهم أيّ معذرة. فأعاد الأمر نفسه» فقال: 
(يابني إسرائيل ...إلخ) الآيتان» إلا أنه غيّر العبارة بعض التّغيير» فقدّم هنا عدم قبول 
العدل على عدم نفع الشفاعة. وعكس هنالك. وذلك للتّفئّن في التّعبير» كما قال 
المفسّرونء و يمكن أن نقول: إنهم كانوا قبل المناقشة طمعهم في الفدية والكفارة أكثر 

من الشّفاعة فأخر نفيها ليكون لترني من الأدنى إلى الأعلىء ولكن بعد المناقشة أصبح 

طمعهم في الشّفاعة أكثرء فأخر نفيها ليكون التَرفّي من الأدنى إلى الأعلى أيضاًء أو 
نقول: إن الضميرين في قوله: (لا بقل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) للتفس الأولىء 
فتفيد تلك الآية أن أيّة نفس لا تنفع أخرى بالشّفاعة ولا بالفدية عنهاء وفي قوله هنا 
(ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) راجعان إلى التفس الثّانية» فتفيد أن أيّةَ نفس لا 
تنتفع بفدية غيرها ولا شفاعته. وعلى هذا التقدير يختلف مفاد الآيتينء وهذا أولى من 
الحمل على التّفئّنء لأن التّفئّن بلا نكتة وفائدة بلاغية يجب أن ينرّه عنه القرآن» واللّه 
تعالى اعلم. 

خاتمة: أجرى الله تعالى في القرآن الكريم هذه المحاورة الطويلة مع اليهود وبني 
إسرائيل وذكر نيّاتهم الخبيثة وأعمالهم القبيحة ومثالبهم الكثيرة وعيوبهم الفظيعة وتعنّتهم 
على الله تعالى والدّين والرّسل لأمور: 

الأؤل: أن يتنبّه اليهود ويستيقظ ضميرهم فيتركوا ماهم عليه وينحرفوا عن الباطل 
ويتجهوا إلى الحق ويؤمنوا بالرّسول(#4#) ويتبعوه ويعتنقوا الإسلام دين الله الخالص. 


الانى: أن يتعظ المسلمون فيتجنبّوا عن أن يقعوا فيما وقع فيها اليهود من قبائح 
الأعمال وفظائع العيوب والمثالب» مخافة أن يغضب الله تعالى عليهم. كما غضب على 


اليهود. 

القالث: أن يكون معجزة للرّسول(يية) فإنّ هذا ا الذي لم يدرس مذّة حياته 
باولا درشا وما اقا بح ولا قزاءة يطلع ی ر يخهم السَحيق وعلى ما في 
كتابهم وخفايا أمورهم ونيّاتهه'' 5 فن دل هذا على شيء فإنّما يدل على أنه أوحى إليه 
من الله تعالى وأنّه رسول منه هذا. ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من حياة 
إبراهيم (2) لإشارات تذكر إن شاء الله تعالى» فقال جل وعلا: 


ایھر مدر ع د ریو وم ر يه اع ت ي م 2ك م 
ولد اسل رهم ره بكلبتٍ فَأتَمَهِنَ قال إن جَاعِلْكَ للنّاس إِمَامًا قال ومن 
عليه 22م بن ر سرد 2 7 EN‏ 
در َال لا َال عَهَدى الطلِيِينَ ©4 


(و)ء أي واذكر يا أيها الب لهم (إذ) وقتما (ابتلى) امتحن (إبراهيم) مفعول 
مقذم على فاعله. وهو (ربّه). وقدم للإهتمام لأن المقام مقام ذكر إبراهيم (على نبينا 
وعليه الصّلاة والسّلام) ووصفه فامتحنه الله (بكلمات)ء أي بأحكام وشرائع وأوامر 
ونواهي (فأتمَهنَ) فأداهنّ إبراهيم وافياً وكافياً. (قال) الله تعالى لإبراهيم (إني) جزاء على 
هذا (جاعلك للنّاس إماماً) رسولاً يقتدى بك. (قال) إبراهيم على سبيل الذعاء والتَضرّع 
(ومن ذَرَيّتي) أي واجعل ربّي ذرَيّتني أئمة للنّاس أيضأء فكلمة (مِن) هنا ليس للتّبعيض» 
لأنه ليس من المعقول أن يدعو المرء لبعض ذرَيته ويترك بعضهم. بل هي للتجريدء مثل 
قولك: لقيت مني عالماً. ی لقيتني ال (قال) تعالى في جواب إبراهيم: (لا ينال 
عهدي الظالمين). والمعنى استجبت دعاءك. إلا أن الظالمين منهم لا ينالون عهدي 
وولايتي. وهذا دليل على أن الدّعاء كان عامًاً لهم» فليتطهّروا من الظّلمء أي من الكفر 
والفسوق ليصير منهم الأئمة. وإلا فلا ينالهم ولايتي والإمامة للنّاس. فوصّى إبراهيم 
(##) بنيه بذلك فلم يزل الإمامة في ذريته الصَالحينء وأمًا الظالمون فحرّموا من ذلك» 
وفي هذه الآية إشارتان: الأولى: تنبيه المسلمين أن لا يولوا أمورهم الكفرة والفسقةء 
فان إمامتهم باطلةء فلا يجوز اتباعهم ولا إطاعتهم. 


)١(‏ مع ذلك أخبر عن تلك الأمور... 


۷۰ سورة البقرة 


القانية: تنبيه لبني إسرائيل وإعلامهم بسبب انتقال التّبوّة منهم إلى بني إسماعيل» 
فكأنه تعالى يقول لهم: قد كانت النَبوّة فيكم حينما صلحتم. فبعدما فسدتم وأفسدتم 
انتقلت إلى بني إسماعيلء فإ عهدي لا ينال الظالمين فلم تغتاظون أن جاء الرّسول من 
ا 


سؤال: قال تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيمَ ريه والمعنى اختبر وامتحن الله تعالى 
إبراهيم فنجح» والاختبار إِنّما يكون من الجاهل بحال المختبّرء واللّه تعالى عالم بكلٌ 
شئ فكيف قال: (وإذ ابتلى ... إلخ)؟ الجواب عن هذا بوجهين: 

الوجه الأول: إن علم الله تعالى بالأشياء نوعان: 

الأوَل: هو علمه تعالى بالشّئ في الأزل متى يحدث وكيف يحدث. وهو علم 
أزليَ قديم لا يتغيّر ولا يعتريه التفي والرّوال» ويكون الشَّيء كما علم. 

الثاني: تعلق ذلك العلم بالشّيء حين وجوده في الخارج وعلمه به وهو موجود 
ومحقّق. وهذا العلم وهو التعلق حادث يحدث حين وجود الشَّء وتحقّقه. وهذا هو 
العلم الذي يثبت تارة وينفي أخرى. فالإثبات والتفي يعتريان على تعلق العلم الأزلي 
بالني» ا E,‏ ل م تعالى: موَلِيَعْلَمَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا 

َد ينْكمْ شَُهَدَاء وَالله لا ر خا ٭ - سورة آل عمران الآية/ a‏ 
مثا ل قوله تعالى: لبن َدْخُلُوا الع لها يتلم الله الذي جَامَدُوا يكم وَيَْلَمَ 
الصَّابِرِينَ * سورة آل عمران الآية/ ١٤٠١ء‏ فقوله: (وإذ ابتلى). ای اختبر إبراهيم بكلمات» 
(فأتمَهنَ) ليوجد من إبراهيم (##) الوفاء بالأوامر تماماً ليتعلق علمه تعالى بذلك في 
الوجود الخارجي» كما تعلق به في الوجود المعنوي. فإنّ الله تعالى علم أن إبراهيم 
يوجد ويكلفه بأوامر» ويأتي بها تماما 1 أن ذلك العلم لم يتعلق بإبراهيم الموجود 
حقيقة إلا بعد وجوده وتكليفه وإتيانه بما أمر به. 


الوجه التاني: إِنَا لا نسلّم أن الامتحان إنّما يكون للجاهل بحال المختبر» بل 
رما يختبره العالم به ليظهر حاله للتاس» وليعلموا حاله فيعلموا سبب إكرامه أو إهانته 
لكى لا يبقّى لهم اعتراض» فقوله تعالى: وإذ ابتلى ...إلخ. معناه أمتحنه فنجحء ليعلم 
الا ا وإماماً للتاسء فاحفظ هذا الكلام فإِنّ 
ذلك ل كيرا من آيات خير الكلام. ثم أراد تعالى أن يشير إلى أن البيت بناه ابراهيم 


حسن البيان في تفسير القرآن 4 


) وكان قبلتهمى. فلم ادا يعترض أهل الكتاب والمشركون على توجه الرٌسول 
والمؤمنين إليه وجعلهم إيام قبلتهم بعد توجههم إلى المسجد الأقصى. رغم أنهم كلهم 
يعتزون بإبراهيم ويمتخرود به ويؤملول به وقد تت في كتبهم أنْ الت كان قبلة 
لإبراهيم وسيصبح قبلة للمسلمين الذين يتبعون التّبيّ المبشر به في التوراة والإنجيل» 
فقال جل وعلا: 
1 0 ور ي ال رک ا ت e‏ في م م ر م ر 
#وإد جَعَلَا الت مُتَابَةَ لايس وأمنا وأنخْدواً من مام إِبرَهِتَمَ مصلل 


کی ی ا يمي ص 


بک عر وَإِسْسَعِيلَ أن طَهْرًا بى للطابقين وَالْمكينَ اَم 
الجر 9 وَِدْ قَالَ اهعم رټ احمل هدا بلدا ءامنا وارزف آهل من ألم 


(وإذ جعلنا البيت) ‏ وهو الكعبة بيت الله الحرام في مكّة المكرّمة ‏ (مثابة)ء 
والمثابة إا مشت من (التَوب). وهو الرّجوع فمعناه: مرجعاً للناس في حجّهم 
وزياراتهم والتوجه إليه في الضلوات و الدّعوات وغير ذلك وإمّا مشتقّ من (التّواب)» 
أي مكاناً لثواب النّاس وأجرهم بالزيارة والحجٌ والتوجه إليه في العبادات» (وأمناً) ٠‏ أي 
کنا يفنب "أن يأمن الٽاس بعضهم بعضاًء فلا يؤذوا أحداًء ولا يقاتلوه فيه» (واتخذوا من 
مقام إبراهيم Tp?‏ أي وأمرناكم وقلنا (اتخذوا من مقام ابراهيم ا محلا للصّلاة 
في فإِنّ أجر الصلاة فيه مضاعف. م هو حجر كان يقوم عليه سيّدنا 
ابر اهیم (##) حين بناء الكعبة وقال البعض: المسجد الحرا م کله مقا وقال البعض: 
إن المسجد الحرام كله مقام» إلا ذلك ا فقط. (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل)؛ 
أي وأمرناهما (أن طهرا بيتي) من الشرك والكفر والأنجاس والأصنام (للطائفين) للذين 
يطوفون به. (والعاكفين) أي المعتكفين فيه» (والرّكع) جمع راكع و(السجود) جمع 
ساجدء والمراد بهما المصلون. هذاء وفي الآية إشارات: الأولى: يفهم من قوله تعالى: 
#وإذ جعلنا البيت ... إلخ*؛ هنا وفي غير هذا الموضوع عند ذكر أحكامه يفهم أن 
أحكام الله تعالى كلها جعلية ووضعية» وضعها وكلّف تعالى بها عياده باختياره دون 
التَعلّق بعلّق ودون اقتضاء العقل لذلك» وإلا لما وجد النسخء ع فاته لو كان الحكم متعلقاً 


۷۲ وة النقرة 


باقتضاء العقل والحسن الذاتي أو قبحه فلا يعتريه التسخ؛ لأنّ الاقتضاء والحسن الذاتي 
لا يرتفعان فينسخ الحكم» والنّسخ ثابت إجماعاً. فإ الإسلام نسخ كثيراً من الأحكام 
التي كانت موجودة في الأديان الأخرى المنرّلة من عند الله تعالى إجماعاًء وفى القرآن 
احكام سيعيد ارات ق بالنعة على سيق رخاوف بين ا كلت. 
فبناء على ذلك لا يمكن أن يقال في حكم من أحكام الله تعالى لم صدر كذلك ؟. 


واعلم أن الأحكام نوعان؛ أحكام تكويئيّة. كجعل الله تعالى الماء سائلاً والحجر 
صلبا والشمس مضيئة والقمر مظلماً والسّماء ء فوق والأرض تحت إلى غير ذلك من 
لي SER‏ الله ومثل أن جع ل الأذن في جانب ال لرّأس وتسمع بها والعين 
فى الوجه فتبصر بها والأنف بينهما فتشمٌ بها إلى غير ذلك من أعضاء الإنسان النّى 
اختص كل واحد منها بموضع وخاصيّة. فكما آنه من الحماقة دون خلاف أن يقال لم 
جعل الأذن هناك وتسمع لضان كي تيم ا و ا 
فة وال طلم ولو كن إلى غير فلك من الأمورالتكويية: كين الحمافة أرقا 
أن تقول: لم حرّم الله تعالى ذلك؟ وأوجب هذا؟ وندب تلك؟ وأباح أولئك؟ فالحقّ أنَّ 
أحكام الله تعالى التكوينيّة والتكليفيّة باختياره» ويجوز له أن يبدّل ويعكسء فيجعل الأذن 


باصرة والعين سامعة وأن يهب اختصاص شيء لآخرء قال تعالى: ظالْيَوْمَ تَخْيَمُ عَلَى 
أَقْوَاهِهِمْ رأ تشي ا نما ا کنا 1 سورة ا الآية/ د٦‏ فانظر 


أنه كيف منع الثم من الكلام وأعطى ا للأيدي والأرجل. وهكذا يجوز له أن 
يجعل الحرام واجباً والواجب حراماً والمندوب مكروهاً إلى غير ذلك؛ إذ كلّ ذلك 
بجعله ووضعه لا لخاضيّة في الشّيءء إن الْحْكمْ إلا لله سورة يوسف الآية/ ٤٠‏ - 
يفعل ما يشاء. وهو على كل شيء قدير. والحقّ أنه إذا اتبعنا عقولنا وجعلنا الأحكام 
تريوظة يها واا راا ا ا ا ی فلن ميدن :لتقا له لول لو 
قلنا: إِنَّ الرّنا خُرّم لمنع اختلاط الأنساب يلزم أن لا يُحرم مع المرأة التي لا تلد أو 
التي هي عاقر. وإن قلنا لأجل لحوق العار بأهلها وثوران الفتنة بينهم وبين الرّاني يلزم 
أن لا يُحرم في المجتمع الذي لا يرون عارا في ذلك ويقدذمون نساءهم إلى من يفعل 
بهنء وإن قلنا لضياع البذر يلزم أن لا يجوز للرّوج مجامعة زوجته الحاملء وإذا قلنا 
يورث أمراضاً تناسلية يلزم أن لا يُحرم حينما يوجد المعقمات التي تمنع تلك الأمراض» 
وهكذا ففي كل علة تحرّم بها الرّنا يلزم أن لا يُحرم عند فقدها! والحال إن الرّنا حرام 
في كل حال وفي كلّ صورة ومن كلّ شخص. وهكذا كلّ حكم. فتبيّن أن ربط أحكام 


حسن البيان فى تفسير القرآن رفن 


الله تعالى بالعلل يؤدّي إلى إبطال التكاليف الشّرعية»ء فالحقٌ أن مجرّد ورود الأمر 
والنهى هو سبب الحكم وارادة الله تعالى علّة له فقط. 

التانية: التعريض باليهود والتصارى» وكأن الله تعالى يقول لهم: إِنّ البيت بناه 
إبراهيم (E)‏ وجعله الله تعالى قبلة له وللمسلمين ومن على ل إبراهيم E2‏ وهذا 
مشت في كتبكم وكلكم تعترفون بإبراهيم(##) وتعترّون به فلم إذا تعترضون على 
تحوّل المسلمين عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. 

القالثة: إن الصّلاة عند مقام إبراهيم» أي عند الحجرء أو في المسجد الحرام بعد 
الطواقة مةه وعد اللعهن واج وى ركان ات ركنا ارات قرا فى أرلاهما 
الكافرون وفي الثانية الإخلاص. 

الرابعة: إن البيت» بل والحرم كله جعله الله تعالى دار أمنء فمن التجأ إليه لا 


2 2 م با 
يجوز التعّض لے ولا يجوز انشاء حرب أو قتال فيه إلا دفاعا. 
ا - 353 34 ع ٠ي‏ 3 ا 2 3 


الخامسة: إله لا يجوز أن يسمح للكافرين أن يدخلوا الحرم الشريف» وهل يعم 
ذلك کا الكاف وو سوه ج اهر الات اشر في د له إن هاه الله تحال 
عند قوله تعالى: #إِنّمَا الْمُشْركُونَ نَج فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاي 
سورة التوبة الآية/ ۲۸. (وإذ)ء أي واذكر وقتما (قال إبراهيم) حينما كان يبني البيت : 
(رب)ء أصله(يا ربي) حذف منه حرف النّداء(يا) للعلم به والاختصارء وحذف (يا) 
الإضافة للاختصار أيضاء (اجعل هذا) المحلّ المحيط بالبيت (بلداً آمنا) أهله من إغارة 
التاس عليهم وقتالهم إيَاهمء (وارزق أهله من التمرات)» وهنا تذكر إبراهيم آنه دعا ربّه 
أن يجعل ذرَيّته كلهم إماماً للثاس» فقال تعالى له: (لا ينال عهدي الظالمين)ء فعلم 
إبراهيم (2) أن الدّعاء لا يجوز لأحد إلا بشرط إيمانه؛ ولذا خصّص دعاءه هناء فقال: 
(من آمن منهم) ‏ أي من أهل هذا البلد - (بالله واليوم الآخر). قال الله تعالى استجبت 
دعاءك وزيادة عليه (ومن كفر) منهم أيضاً نرزقهم (فنمتّعه) بالحياة والرّزق في الذنيا 
(قليلا»» قال قليلاً وإن كان كثير من الكافرين رزقهم كثير جداً وحياتهم طويلة, لأنّ 
حياة الدّنيا مهما طالت. وأرزاقها مهما كثرت فإنّها قليلة جدّاء لأنها تزول بالموت ويبتلي 
صاحبها بالعذاب إن كان كافراً أو فاسقاً. ولكن حياة المؤمن وإن قصرتء وأرزاقه وإن 
قلّت فهي كثيرة. لأنها تدوم ولا تزول بالموتء بل تتبدّل بحياة أبديّة لا تنقضي ورزق 
رغيد لا يفنى ولا يزولء (ثُمٌ) أي بعد الحياة الذنيا (أضطرّه) أسوقه. أي الكافر مضطرًا 


7و1 سورة البقرة 


ومكبولا (إلى عذاب التار) > وهي جهنّمء. (وبئس) فعل ذه و(المصير) فاعله. 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره (هي) راجعة إلى الثاره فالمعنى: ینس المصير الثّاره 
أي إن التاق مرضي رس۶ بهذا ومن هذه الآية يفهم كما ذكرنا أن الدّعاء للكافر بأيّ خم 


لا يجوز إلا بشرط الإيمان. كأن تقول: اللّهم طوّل عمره إن آمن. أو ارزقه كثيراً إن 


آمن: إلا آنه يجوز له الدّعاء بالهداية والإيمان» حيث قال (ضيف) : انا اهد قومي فإنّهم 


ا 


لواد ب إِنهِتمٌُ الْمَوَاعِدَ م الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ربا نبل متا إِنَّكَ أن 


ا 4 
(وإذ). واذكر وقتما كان (يرف فع إبراهيم القواعد). 5 الأسنض (من البيت 
وإسماعيل) معه يرفع ويبلى ١‏ فقالا: (رينا تقبل منا) هذا العمل (إتك انت السميع). تسمع 
الدعاء وحدك فقط. (العليم) بالدعاء وحدك لا غيرك. وفى هذه الآية إشارتان: 


الأولى: إنّ بناء جوت الله تعالى من العبادات» بل هو من العبادات الكبيرة 
والمحبوبة إلى الله تعالى. قال تعالى: #َإِنّمَا عم مساجد الله من من باللّه اذم 
الاجر الصَّلَاةَ وآتى الزٌكَاة وَلْمْ a EET‏ 
الْمُهْتَدِينَ 4 سورة التوبة الآية/ 8١‏ _ . أخبر الله تعالى بناة المساجد بأنّهم مهتدون, لأن 
(عسى) في كلامه تعالى للتحقيقء وقال (ية): (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة 

بي الله له بيتا في ال والمراد هنا من عمل في بتاه مسجد قبي منه ولو بعقدار 
مفحص قطاة بنى الله الخ لان ما هو كتحص قطلة لا .يسع أن يكوت معدا 


عه عند اډ 
2 :2 


2 


حكاية: بحكى أن 1حد المسلمين كان ين مسجدا افقدر الله :تعالى أن اعد العنال 


حا کان ات العمل فى المسجد رای خيرا حم جا ف طف فال وال 


)۱( شرح سنن ابن ماج ۲۹۱/۱ 


0غ( صحيح ابن حبان 540/4 الحديث رقم .15١١‏ 


9ه هذا المعنى موجود. وآخر أنه: لعله كناية عن أنه مهما كان صغيرا يثبت له الأجرء مبالغة فى الصغر وهو 
نظير قوله () تصدّقن ولو بظّلف محرق / أنظر القرطبى ۸۳/۱۲ و 77/4. 


حسن البيان في تفسير القرآن 1Yo‏ 
ا تيب ا و ا ي 
هذا انعجر حم ا فآخذه وأضعه بزاوية الجدارء لأنه في العادة أن توضع في الرّاوية 
الأحجار الجميلة» فأخذه ووضعه في زاوية من زوايا جدران المسجدء فرأى باني 
المسجد في المنام أله دخل الجنّة وأدخلوه قصراً وأعطوه المفاتيح» ففتح غرفة غرفة إلى 
أن انتهى» ووصل إلى غرفة لم يجد ممتاحها عند فطلب مفتاحه» فقيل له: إن هذه 
الغرفة أعطيت للعامل الفلاني» لأنّه آتى بحجر ووضعه في زاوية من زوايا جدران 
المسجد! فلمًا انتبه ذهب إلى اال فقال EIT‏ الفلانى واسأل ماشئت 
من الال الله ما ات اند نا كلها فإني رأيت مثل ما رأث في الام 


ا م عاد 
کډ 03 ي 


سؤال: إِنْ الاس يسمعون دعوات الاس ويعلميون ا فک قال ف ال 
#إنك أنت السَميع العليه 4. أي أنت سميع وعليم لا غيرك ؟ 

الجواب: إن المع سمعانء سمع استجابة» ومجرّد سمع» فسمع الاستجابة خاض 
بالله تغالىء حيث: لا يستجيب الدّعؤات إلا هوء وكذلك العلم علمان» علم بالدعوات. 
ا الدّاعين من النيّة والإخلاصء فالعلم ادغات كوت لشير الله 

لى أيضاء و علم بما في قلب الذاعي والعامل من الي والإخلاص لا يعلمه إلا الله 
0 

ذكر لي أحد الأحباب أنه قرأ في مجِلَةٍ أن الإنسان يستطيع أن يتنب بكلّ شأن وفي 
كلّ أمر. ولكن لا يستطيع أن يتنبا ف في نملة تمشي أنّها ماذا تريد وإلى ماذا تمشي» فقلت 
ولذلك قرول الله تغالى: إن الله عليم بذات الصدو ور#. 

ونقول أيضاً: إنّ صفات الله تعالى من السّمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام 
والحياة والعلم وغير ذلك وإن اشترك فيها العباد إلا أن فاك الله تعالى حقيقية قديمة 
دائمة وثابتة وذاتيّة لله تعالى وكاملة. ولكن صفات العباد عرضيّة حادثة زائلة وناقصة 
وليست حقيقيّة. فبهذا الاعتبار صح حصر إثبات هذه الصّفات لله تعالى وحده ونفيها 
عن غيرهء وبهذا المعنى صح أن يقال لا موجود إلا اللّه تعالى» أي لا موجود بوجود 
ذاتى إلا الله تعالى. وما سواه موجود بوجودات عرضية أفيضت عليه من وجود الله 
ا من قال: 
الله قل وذرالوجودوماحوى إن كنت مرتادآبلوغ كمال 


من لاوجود لذاته من داته فوج وده لولاه عين محال 


۱۷٦‏ سورة البقرة 


أن مح ل ويدعو الله تعالى قبولى ألا یری أن ا 
وإسماعيل a E‏ وجلالة العمل الذي قاما به دعوا الله تعالى أن 
يتقبّل منهما عمل بناء البيت» فإن الله تعالى مختار في قبول عمل العبد ورده. 


تنبيه: إن هذه الآيه تنص على أن إبراهيم وإسماعيل هما بنيا البيت الشّريف» ولكن 
زر كان الت جردا من “قبل :فاتكارتيق فجددا بناءه ؟ أو لم يكن موجوداً قبل بنائهماء 
وإن آل بناء هو ما بناه إبراهيم وإسماعيل (ة). نذكر ذلك إن شاء الله تعالى عند 
قوله تعالى: إن أوّل بيت وضع للثاس للدي ببكة ماركا وهدى للغالمين 4 ستؤرة آل 


عمران الآية/ 95 . 
س مو وو و کے لس وري رم رج کک چ ر ص ر ا 
ريا وَأجِعلنا مُسَلِمَيْنِ لك من دريينا أَمَّهَ مَل لك وأره سكا وب عا 


وقال إبراهيم وإسماعيل حينما كانا يرفعان القواعد من البيت: (ربّنا). أي ياريّنا 
(واجعلنا مسلمين لك)ء أي اجعلنا متصفين بالإسلام لك والإسلام هو الانقياد لله 
تعالى وإطاعته وحده وعبادته دون غيره والاعتراف بنزاهته عن كلّ عيب ونقص وشريك 
وصاحبة وولد» وبثبوت جميع صفات الكمال له والإتيان بما أمر والاجتناب عمّا نهى. 
وهذا هو الإسلام» و هذا هو معناه أينما ورد في القرآن والسّنّة وهذا هو دين الله الذي 
لا يقبل غيره» كما في قوله تعالى: #وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإملام ديا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ فِي 
الآخرَة مِنّ الْخَاسِرِينَ # سورة آل عمران الآية/ 08. 


0 3 4 
ين يان يننا 


سؤال: قد كان إبراهيم وإسماعيل(##) مسلمين» فكيف دعوا من الله تعالى أن 
يجعلهما مسلمين؟. 

الجواب: عن هذا بوجهين: 

الوجه الأوّل: إتهما أرادا أن يثبّتهما الله تعالى على الإسلام ولا يبعدهما عن 
وذلك كما تقول للقائم: قم. أي دم على قيامك. 


حسن البيان في تفسير القرآن يفن 


الوجه الثّاني: إن الإسلام درجات» فأرادا أن يبلغهما ربهما الدرجة العالية والأعلى 
في الإسلام» فيكون المعنى: اجعلنا مسلمين كاملين» وفي هذه الفقرة تعريض باليهود 
والتصارى والمشركين» وكأن الله تعالى يقول لهم: إذا صدقتم في إعتزازكم بإبراهيم وفي 
الإيمان به فقد كان إبراهيم مسلماء وكان يرجو من الله تعالى أن يثبته عليه فلماذا أنتم 
لا تعتنقون الإسلام ولا تتبعون الرّسول الذي جاء به وهو محمد (45)؟. 


6 6 
مډ ٭ كن 


(ومن ذريتنا)» أي واجعل ذرَيّتنا (أمَةَ مسلمة) متّصفة بالإسلام لك. و(مِن) في 
ذَرَيّنا ليس للتبعيض» بل هو مثل قولك: اللّهم اجعل من فلان عالماً عابدأًء أي اجعله 
عالماً عابداً. ويسمّى هذا الأسلوب في البديع بالتجريد. فالمراد واجعل ذرّيتنا كلها أَمَه 
عمل ل شيع ل يصون أن يدعو الم لتعففى:«ذزئتة دون .نعضي (وارنا)» أي 
وعلّمنا (مناسكنا). أي كيفيّة أداء أعمال الحجّ وزيارة هذا البيت» فان الله تعالى أمرهما 
أن يبنيا هذا البيت ليجعله محلا للزيارات ويحجٌ إليه التاس. (وتب علينا)ء أي وارزقنا 
التوبة من الذنوب وتقبّلها مناء (إتك أنت. التواب)» أي أنت قابل التوبة :عن العباذ ولا 
أحد سواك يستطيع ذلكء (الرّحيم) بالتاس» فبرحمتك هذه تقبل التوبة» لا لحاجة منك 
إلى الاس ولا إلى توبتهم أو إلى شيء آخرء فإك غنيّ عن العالمين» فاقبل توبتنا بهذه 
الرّحمة يا ربّ يا أرحم الرّاحمين. 


ډډ عاد جد 
تزع تزيم ين 


سؤال: إِنّ إبراهيم وإسماعيل (#كة) كاتا رسولين: والتسل معضوموت عن 'الأنوب» 
نف امد الله قول الوق ما رات عن هذا جين : الوه الأول إن 
الرّسل والأنبياء مهما بلغا من الإطاعة والعبادة وإن كانوا معصومين إلا أنّهم لمعرفتهم 
بعظمة ربهم واستحقاقه لكمال العبودية من العباد» يرون أنفسهم دائما مقصّرين تجاه الله 
تعالى» فيطلبون التوبة أو العفو من هذا التقصير» حتى وإن لم يكن ذلك ذنبا. 


الوجه الثّاني: إن المراد بالتوبة عليهما وقبولها منهما هو إدامة عصمتهما وحفظهما 
من الذنوب. وهناك أجوبة اخرى تركتهاء لأنّ هذين أجودها. 


۷۸ سورة البقرة 


ست 


3 كاك فونم مها يم ينذا عم قدت ممه الكت ولذكنا 
و ا نت العَرِيرُ َك 3© * 

وقال إبراهيم وإسماعيل (##) حين بناء البيت (ربنا)ء ياربناء (وابعث) وارسل 
(فيهم) في ذزيتنا (رسولاً) من قبلك. ويكون ذلك الرّسول (منهم) من عشيرتهم (يتلو) 
الرّسول (عليهم آياتك) أحكامك فى الدّينء» (ويعلّمهم الكتاب) الذي فيه شريعتك 
وأحكامك. (والحكمة) أي يعلّمهم الإتيان بالأعمال باتقان ووفق ما أمرت به» (ويركيهم) 
ويطهّرهم بحاله وأقواله من الشّرك والكفر والفسق والفجور وما يخالف دينك الذي 
ترضاه. (إِنَك) يا ربّنا (أنت العزيز) ذو العرّة والقدرة. فتقدر أن ترسل لهم رسولاً كما 
طلبناء (الحكيم) الذي لا تعمل عملاً إلا وفق الحكمة. وهذه الآية أيضاً تعريض بأهل 
الكعات“اليهود:والتصارق: وبالعتتر ك وان الله تجالى قرول إن .مهدا هي الرسول 
الذي دعاه إبراهيم من ربّه» وجاء لتجديد دينه وتطهيره مما لصق به من الشّرك 
والخرافات والتحريف والتّبديل والأباطيل. فإن صدقتم في الاعتزاز والافتخار والإيمان 
بإنراعي اناي امهنا التسول؟ الكريع ل SE‏ الله تداع أن SS‏ 
أولاد إبراهيمء وأنّه جاء بما كان عليه إبراهيم (#¥) - وهو الإسلام دين توحيد الله 
تعالى وتنزيهه عن التقص والعيب والشّريك والولد والضاحبة وإثبات جميع صفات 
الكمال لهو مع ذلك أصرّ اليهود والتصارى والمشركون على عدم الإيمان N‏ 
(5ي:). لذلك وصفهم الله تعالى بالسّفه وخفة العقل والإدراك والشعور والتفكير. فقال 
جل وعلا: 


5 َه 507 رمد 
خرصي ر ا 54 207 م ص ھر ب ع سب ر 27 چ صر ھا ا 
#ومن رفي عن مله إرهم إلا م سهه نفسةر وَلفَدٍ اصطفيتة فى الذنيا 


ا ااي ل ا ل 7 7 
وَإِنَهُ فى الأَحِرَوَ لين سيمت © 4 


(ومن يرغب). الاستفهام للإنكار» وإنكار المثبت نفي» فيكون المعنى وما يبرغعب 
وينحرف (عن ملة) دين (إبراهيم)'") الذي جاء به محمد (202) (إلا من سفه). أي من 
حمل (نفسه) على السفاهة وقلة العقل والتفكير» (ولقد اصطفيناه), أي اخترنا ابراهيم 


)١(‏ أي دين الإسلام. 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹ 


(##) (في الدّنيا) للرّسالة وإمامة الاس (وإنه في الآخرة لمن الضالحين) لدخول الجئّة 
ولقائنا بالإحترام والتكريم» ومن هذا صفته فالرّاغب عن دینه سقيه جد ودينله هو ما 


جاء به محمّد (يية)ء فالرّغبة عن دينه سفه وقلة فى العقل. 
3 1 1 ك 42 ر 5 دع ر ا ی 
(إذ) ظرف بمعنى الوقت. والعامل فيه قوله: (اصطفيناه) . أي اصطفينا إبراهيم 
وقتما (قال له ربّه أسلم). انقد لإطاعتنا واتباع شريعتنا - شريعة التوحيد والتسبيح 
والتحميد - (قال) إبراهيم بلسانه وحاله (أسلمت). انقدت (لربٌ العالمين)» فانقاد لذلك 


زسم يتحرف عن دين الله قيد شعرة. 


تنبيه: كلمة (إذ) ظرف بمعنى (الوقت). ولابد له من عامل يعمل فيه» وقد مرّت 
هذه الكلمة في آيات كثيرةء وقدّرنا في كلها للعمل فيه كلمة: (واذكر) إلا هناء حيث 
جنك اا ف( ا قاش زرف بها العام ف "611 
أينما وجدته في القرآن الكريم» فنقول: كلمة (إذ) أينما وقع في القرآن الكريم ب رت 
زمان بمعنى الوقت» وتضاف إلى جملة وقع مضمونها في الماضي» ولها حالتان: لان 
(إذ) قد يقترن بها الواو أو لا فإذا كان معها الواو فيقدّر للعمل فيها كلمة (اذكر) دائماء 
مثل قوله تعالى: وذ قَالَ مُوسَى يفتاه لا ابرح > حَنَّى أَبِلْعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنِ أو أَمْضِيَ 
حا سور الكهف :«الآية/ ت أى واذكر اوقتا قال موسي لفتاه “لا أزال اسر :تى 
أبلغ مجمع البحرين إلى أن أسير حقباء أي أزمنة مديدةء وأمثال هذه الآيات كثيرة. وقد 
تكون (إذ) بدو ؤاوء: فقد يكون عاملها مذكوراً 'صريحاء كقوله تعالى: «إذ الأغلال في 
َعْنَاقِهمْ وَالسَلاسِلٌ يُسْحَبُونَ ب سورة غافر الآية/ ١٠17لاء‏ أي فسوف يعلم الكمار عاقبتهم 
وبطلان عقيدتهم وقت جعل الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون بها إلى الثّار وفي 
التاره فالعامل في (إذ) هنا هو (يعلمون) المذكور في الآية صريحا. وقد يكون العامل 
فيه مذكوراً ضمناً. كقوله تعالى: #كَمَئَل الشَّيْطَانٍ إِدْ قال لِلْإِنْسَانِ كر فَلَمّا كَمَرَ قال إِنِي 
بَرِيءٌ مك سورة الحشر الآية/ ١٦ء‏ فالعامل في (إذ) لفظ (يشابه) حذف لدلالة لفظ 
(كمثل) عليه» فالمعنى: حالهم يشابه حال الشيطان إذ قال...إلخ. وإن لم يذكر العامل لا 
لفظاً ولا ضمناً فيقدّر له كلمة: (اذكر) أيضاًء كمثل قوله تعالى: د قال مُوسَى لأْمْلِهِ 


A۰‏ سورة البقرة 


ات نْب نَارَا سورة النمل الآية/ 7-7. أي اذكر إذ قال موسى .... إلخ» فاحفظ هذه 
القاعدة فإِنّها تفيدك جدَاً فى تفسير الآيات الكريمة إن شاء الله تعالى» وادع لنا بالفلاح 
والفوز برضاء الله تعالى يا أخي القارى. 


u‏ ل سرج ر رر 


ا 0 م ت ا دم ينك لر ےر ہس ا و 
ووی ما اهعم بيه وَيَعْفوب يى إن الله أضطفن لكم ألدِنَ فلا مون 
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إلا وَأَشْر مُسْلِمُونَ #07 

(ووضى بها) 3 أي بهذه الكلمة. أي (أسلمثت لرت العالمين). أو المع راجع 
ال اة في قوله: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم)؛ فالمعنى: وصَى إبراهيم بهذه الكلمة 
أو بملته ودينه (بنيه)» جميع أبنائه - وهم إسماعيل من هاجرء وإسحاق من سارة ومدين 
ومدائن ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ من قنطورا بنت يقطن الكنعانية التي تزوجها بعد 
وفاة سارة - وهذا تعريض باليهود والتصارى بأنّ هذه وصيّة إبراهيم ويعقوب. فإن 
صدقتم في الإعتزاز والإيمان بهما فلم لا تنمذون وصيّتهما فتؤمنوا وتعتنقوا الإسلام 
الذي جاء به محمد (225). وفي هذه الآبة أيضاً إشارة إلى وجوت وصية الآباء أبناء هم 
بالدين وتربيتهم عليه» (ويعقوب)» أي ووصى يعقوب بنيه بهذه الوصيّة أيضاء فقال وصَى 
إبراهيم ويعقوب لأبنائهما: (يا بنى) ‏ أصله (بنون) جمع (ابن) أضيف إلى الياءء 
فحذفت الئُون» فصار (بنوي). اجتمعت الواو والياء والسباتق منهما ساكن فأدغم الواو 
في الياء (وهذه قاعدة صرفية) فصار (بني) بضم النون» ثم کسر الون لاقتضاء الياء کسر 
ما قبله» فصار (بنيّ) أي (يا بنيّ) (إن الله اصطفى) اختار (لكم الدّين) الضَافي من 
كلّ نقص وعيب - وهو دين الإسلام - فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» أي فعيشوا على 
الإسلام وموتوا عليه. اللهم أمتنا عليه يا أرحم الرّاحمين. وبعد أن ذكر الله تعالى أنّ 
يعقوب وضى ذرَيّته بالإسلام أوّْل الأمر ذكر تعالى أنْ يعقوب كرّر الوصيّة حين وفاته 
أيضا للتأكيد. فقال جل وعلا: 


کر سيك وى ررر و صصص و و 2© î‏ 2 1 م7 4 
ام 0 شهداء إذ حص يعفوب المدت إذ قال نيه ما تَعيَدُونَ م 
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بعرى فالوا عبد إللهك وإله ءابجايك إبرهعم وإشمعيل وإسحق إلها وَبحِدَ 
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حسن البيان فى تفسير القرآن 18١‏ 


(أم) للاستفهام بمعنى: (هل)» أي: هل؟ والاستفهام للإنكارء أي ما (كنتم شهداء) 
حاضرين (إذ) وقتما (حضر يعقوب الموت) ظهر له علاماته وتيقّنه. (إذ) وقتما (قال 
لبنيه) الحاضرين والملتفيّن حوله: (ماذا تعبدون من بعدي) أي بعد وفاتي:(قالوا) كلهم : 
(نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له) لهذا الإله 
(مسلمون) منقادون ومتبعون دينه ‏ دين الإسلام ‏ فيا بني إسرائيل ويا أيّها اليهود 
والتصارى هذه وصيّة يعقوب ووعد أبنائهء فإن صدقتم ۾ أنكم تعتزّون بهم وتؤملون بهم 
فأسلموا وآمنوا بالإسلام الذي جاء به محمّد (2ية). 5 أشار الله تعالى إلى أن اعتزازهم 
بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب (##) لاتفيدهم شيئاً مالم يتديّنوا بدينهم ويتخلقوا 
باخلاقهم ويعملوا أعمالهم ويسيروا وفق سيرتهمء فقال جل وعلا: 

للك امه مد حلت لھا ما کیت ولک ا گب ولا شل 
عا اوا سملو €3 4 

(تلك) هؤلاء ‏ وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب (##) _ (أمَة) جماعة. 
(قد خلت) وماتوا كلهم. (لها ما كسبت) من أعمال الخير فإنّها تنفعهم فقطء ولا 
تنفعكم شيئاً (ولا تسئلون عما كانوا يعملون)ء أي ولا تضرّكم ذنوبهم لو وجدت إلا 
أنها لم توجد. لأنهم أنبياء معصومون. وإنّما ذكر ذلك لتكون قاعدة لجميع الآباء 
والأبناء في أنه لا ينتفع أحد بعمل أحد إن كان خيرأًء ولا يتضرّر بعمله إن كان شرا 
فكل يؤخذ ويثاب بعمله. وفي هذه الآية دليل على أن افتخار الأولاد والأحفاد بآبائهم 
وأجدادهم الضالحين ضلالة وغواية ما لم يتخلقوا بأخلاقهم وما أكثر هذه الصَلالة 
اليوم. ثم بعد هذه المحاورة الصويلة والمحاججة الكثيرة التي لم تبق لليهود والتصارى 
أي حجة وأيّة معذرة في عدم قبول الإسلام والدخول فيه» بعد كلّ ذلك أصرّوا على ما 
هم عليه من الضلالة والغوايةء بل كانوا يدعون المسلمين إلى اعتناق ضلالتهم وغوايتهم 
وهذاء م قاله جل وعلا: 


#وكاثوا كُروا هوا أو تصسری توا فل بل مله إرَهعمَ حَنِيفًا 


ل ل را > كاي 
وما گان مِنّ المركين © * 


(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا)» أي قال اليهود للمسلمين كونوا هوداً 
تهتدواء وقال التصارى كونوا نصارى تهتدواء فعلَمَ الله تعالى المسلمّ جوابهم فقال: 


1A۲‏ سورة البقرة 


(فقل) أيّها المسلم (بل) نتبع (ملة إبراهيم حنيفاً) حائلاً عن الباطل والشّرك والتحريف. 
(وما كان) إبراهيم (من المشركين)ء كما أنتم تشركون بالله تعالى. 
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قو ا افا يالله نز لتنا وما آنل إل رهم وَإسمعيلٌ وَإِسْحقّ 
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ودعقوب وَالأسُباط وَمَ أوق موس وَعِيسَ و مآ أو البَيُونَ من بر لا 


شرق بن أحَدِ مَنْهُمْ وحن له مسلون 3© 4 

(قولوا) أيّها المسلمون في جوابهم (آمنّا بالله) إيماناً صحيحاًء لا كإيمانكم الباطل» 
حيث تثبتون له الشريك والوالد. (و) وآمنّا ب (ما أنزل إلينا) من الإسلام (وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) ‏ (الأسباط) جمع (سبط) وهو الحفيد - 
أي ما أنزل على أحفاد يعقوب» فقد كان له اثنا عشر ابناء فسمّى ذرَيّة كل ابن (سبطاً)ء 
ایوا ایی بعس طا وآمنّا (بما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من ربّهم). 
فإن كلّ ذلك جاء من الله تعالىء وكان ما أنزل إليهم جميعهم هو الإسلام (لا نفرّق 
بين أحد منهم) من هؤلاء الرّسل والأنبياء في الإيمان بهم لا في تفضيل بعضهم على 
بعض فإن ذلك موجود. (ونحن له) للرّبٌ (مسلمون) مستقيمون على دين الإسلام وفي 
هذه الآية تعريض بأن اليهود والتصارى كلهم انحرفوا عمًا كان عليه هؤلاء الرّسل 


والانبياء والذين كانوا يعتزون بهم ويعتقدود أنهم على دينهم كذبا ورورا. 


سؤال: ألم تكن اليهودية دين :موسي والتصرانية دين عيسى وتنازلان من عند الله 
تعالى؟الجواب: نعم كان كلّ من دين موسى وعيسى حمّا ومن الله تعالى» وكان هو 
الإسلام إلا أن الأحبار والرّهبان غيّروه وحرّفوه وسمّوه اليهوديّة والتصرانيّة» وفي هذه 
الآية دليل على أن دين الله تعالى الأزلي الخالد من آدم (##) إلى محمّد (242) هو 
الإسلام. وجميع الأنبياء والرّسل جاؤوا بهذا الذين من عقائده ومهمات أحكامهء وإن 
اختلف بعض اله رر قال تعالى: #إشرع كم | مِنَّ الدِينٍ م مَا وَصَى به وخا وَالَذِي 
ا الك وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدين وَل تَتَقَدَقُوا فيه کر 
عَلَى الفشركين ما ذو إلَيْه له الله يَجْتبِي إِلَِه مر اء ويقدي إلنه من يبيث 4 سور 
الشّورى الآية/ ۳٠ء‏ وهذا صريح فيما ا" 


حسن البيان في تفسير القرآن A۳‏ 


لقان َامَوُاْ بِمثْلٍ مآ 0 بو فقَدِ 00 ون كلا كنا هُمْ في سِتَافٍ 
کے ا وهو لسَمِيعٌ اليم لير (© 4 

قولوا لهم ما قلناء (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به)» من توحيد الله وتنزيهه عن 
الشريك والصّاحبة والولد. ومن أحكام الأسلام» وبالتّبيَ الذي جاء به. (فقد اهتدوا) إلى 
الح والرّشد والدين الح (وإن تولوا) فلم يؤمنوا (فإنما هم في شقاق) ونزاع معكمء 
ولذلك لا يؤمنون لا لخفاء الحقّ عليهم (فسيكفيكهم اللّه) ويحفظك من عاقبة نزاعهم 
وعداوتهم» (وهو السميع) لجميع أقوالهم فيعاقبهم عليهاء (العليم) بجميع أعمالهم فينتقم 
منهم عليهاء وفي ذلك 15 للرّسول ووعد بالأمان والحفظ لهء وقد وقع كما قال. ففي 
هذا الخبر معجزة الإخبار عن المستقبل كما وقع. 

ثمّ وصف الله تعالى ملّة إبراهيم» أي دين إبراهيم بأتها صبغة الله تعالى أحسن 
صبغة. فقال جل وعلا: 


كه الزن عا نورقي ادي ون له عيدوت 69 * 

(صبغة الله)؛ أي اتبع ملة ملة 0 وهي صبغة الله تعالى (ومن أحسن من الله 
صبغة) والاستفهام للانكار» فمعناه: إِنْ صبغته أحسن» فديننا أحسن من دینکم» ٠‏ لأله دين 
الله تعالی» ودينكم وإن كان من قبل دين الله إلا أله حرّفه الأحبار والرّهبان فأصبح دين 
الأحبار والرّهبان لا دين الله تعالىء سمّى الدّين صبغةء لأنّ الدين يعطي ميزة للمتديّن 
بين الدّس ووضاءة في الوجوه. قال تعالى: #سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهمْ مِنْ ر السجُودِ» 
سورة الفتح الآية/ "9 . (ونحن له) لله لا لغيره (عابدون). ولكتّكم تعبدون غيره 
ك (عزير والمسيح والعذراء). 

5 د 
نم إن اليهود والتصارى كانوا يحاجون المسلمين في شيئين: 
الأوّل: فى الله تعالى. فيقولون نحن أقرب إلى الله تعالى.. إِنّنا أبناء الله وأحيّاؤه 
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جوا في آله وهو رتا وريكم وا | 
له لصون © 


(قل) يا أيِها التي ويا أيّها المسلم لليهود والتصارى (أتحاجّوننا في الله) وتقولون 


۸4 وة اة 


نحن أقرب إليه (وهو ربّنا وربكم).؛ والرّبَ نسبته إلى كلّ المربوبين سواءء والمربوب 
تدلو الت والحطلوك لا كرون إا لفالف اة اة للك ككف رل نة سه 
أا ؟ هذا وإنّما يتقرت الد مع الله ويكون: جيه الأعال الشالحات: (ولا أغمالد) 
التي نعملها ونؤديهاء (ولكم أعمالكم) التي تعملونهاء إلا أن أعمالنا أولى بأن تقرّبنا من 
الله وتجعلنا أحبّاؤه. حيث (ونحن له) لله تعالى (مخلصون). حيث تنرّه عملنا عن كل 
شائبة من الشرك والأباطيل؛ وأنتم تشركون باللّه في أعمالكم وأدخلتم فيه مالم يأمر به 
الله تعالى ولم ينزّل به الشّرع الشّريفء فنحن أحبّاؤه لا أنتمء لأن الله تعالى لا يقبل 
عملاً فيه شرك ولا عملاً لم يرد به الشّرع منه. 

الثاني: كانوا يحاجّونهم في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط (على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام)» ويقولون : هؤلاء كانوا على ديئناء فقال جلّ وعلا: 


١ 7 8 4 2 ۹‏ ررم ا 2 رام 
8 تقولوا 3 هسم وَإسْمَنِيلَ وَإِسْحَلوَ حو خو اوفوت وَالأَسْبَاط کانوا هودًا 
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ر دنا اله بقل عا تمر »> 
(أم. أي أم تحاجونناء وتقولون: (إِنْ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


والأسباط كانوا هوداً) حسب ادّعاء اليهود. (أو نصارى) حسب اذعاء التصارىء (قل) 
أيَها المسلم لهم (أأن: نتم أعلم) بحال هؤلاء (أم الله). وقد أخبر الله تعالى في كتبكم 
بأنهم كانوا مسلمين إلا أتكم حرّفتموه ه وغيرتموه. (ومن ن أظلم ممن كتم شهادة عنده)» 
وهذه الشهادة واردة من الله تعالى وهو اَن هؤلاء كانوا مسلمين. (وما اللّه بغافل عما 
تعملون) من الكذب وكتم الشّهادة وتحريف كلام الله وتبديل دين ربٌ العالمين فينتقم 
منكم على ذلك كله. 

556 و سه لص كه رر رارض و عر ره عن 3 4 
للك امد ود حلت اا کا لك ا تر و قن 

عا كوا يوت 09 * 

قد مر تفسير هذه الآية. وأعيدت هناء لأنَّ الإشارة كانت قبل إلى إبراهيم وبنيه 


ويعقوب وبنيه فقطء وهنا الإشارة إلى هؤلاء مع زيادة إسماعيل والأسباط (:9) 
فالمشار إليهم هنا أكثر من هناك» فلك إنسان عمله» ولا تغترٌ بالغير وعمله لإنتسابك 
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حسن البيان في تفسير القرآن 1۸0 


إليه» فإنّه كما لا يشبع المرء بأكل غيره لا يصلح بصلاح غيره» بل لكل صلاحه وفساده 
إذا بستاني لم يثمر فمالي تات التورق لان تارا 
إذا فيري لهم غرالخيول فمالي حيث لمأملك حماراً 

وقال رسول اللّه (ة): (يا فاطمة بنت رسول الله اعملي خيراء فإنّى لا أغني 
Dr 5‏ 

الهم ارزقنا حسن الأعمال واختم لنا بالخير الآجال. وأمتنا على الإسلام خير 
الأديان» وأحسن ختامنا بالجود والإفضال وأنث أرحم الراحمين. 

تم الجزء الاوّل والحمد لله في اليوم الخامس من ذي الحجّة الحرام سنة ٠٤١١‏ 
من هجرة خير الأناء عي ) سيحان رئك رت العزة عم يصفون وسلام على المرسلين 
وعلينا وعلى أممهم أجمعين» والحمد لله رت العالمين. 


(انتهى الحزء الأول ويليه الحزء الٹانى إن شاء الله تعالى) 


)١(‏ مسند البزار (البحر الزخار) ۷/ ۳۲۲۰ الحديث رقم ۲۹۱۹ بهذا اللفظ. 


(الجزء الثانى) 
(يبدأ من القية (141) إلى نهاية الآية (505) 


من سورة البقرة) 


اوا ا فی کا جا ےر ا 
O E‏ 
يتم اتا لمن الرتحيم 


ثم دخل القرآن مع ركةٌ أخرى مع اليهود والتّصارى والمنافقين» حيث نقدوا رسول 
اللّه (#4) والمؤمنين ولاموهما على تحوّلهما عن التَّوجّه إلى المسجدٍ الأقصى وبيت 
المقدّس إلى التوجه إلى المسجد الحرام فق لاف نقد ورقف احادرثك سحي أن 
رسول الله (( كان يُصَلَى في مكة المكرمة إلى بيت المقدّس ويجعل الكعبة بينه و بين 
بيت المقدّس فيجمع بينهماء فلمًا هاجر إلى المدينة لم يمكن الجمعء فكان يصلى إلى 
بيك المقدس تة عشر شهرا أو أفل أو أكثر على اختلاف الووايات» کان يحت :أن 
يمره الله تعالى بالتّحوّل إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم (##) فأمره تعالى أن يتوجّه إلى 
الكعبة. وقبر أن يأمرء بذلك أخبره بعواقب هذا التَحوّل من ملامة الكقار والمنافقين له 
وف ت على" عفن المو تين اد بكرن الاسر اجات ولبتييًا لمراجية تلك 


العواقب قا ال قوت فشال جل وعلا: 
. الو 
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ت امايق 2 کے 0 e A‏ 
 #‏ سيول السَمَهَاءٌ مِنَ التاس ما وَللهم عن ليم الى کا عَليْها قل 1 
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لمشرف والمعرب دى من يتاءُ إلى صاط مستقيم © 


Ia‏ ذنك a E a‏ “للقن الملامة 
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5 ۳ TF 


والدعاك المغرضة : (ما ولاهم). ي شيوء واي سيمت حونهم 2 5 السول والەژمنىت(اعن 


A۸‏ سورة البقرة 


قبلتهم التي كانوا عليها) - وهو بيت المقدّس - (قل) في جوابهم : (للّه المشرق 
والمغرب)» أي إل المشرق والمغرب والجهات كلها ملك لله تعالىء فلا جهة في ذاته 
أشرف وأعظم من جهةء ولا جهة تقتضي من حيث ذاته التّوجّه إليهاء بل إن الأمر في 
َلك كله سوط باهر الله تعالى :وإزااقهة هالمدار على الا لا على الضية اها 
(بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). وهو اتباع الأمر وعدم العدول عنه وعدم السَّوال 
عن العلل والأسباب حين ورود الأمر والنّهي. فالمعنى إن الله تعالى أمرني بذلك 
فاتبعت أمره وامتثلت. 


سار ال ورو صر عرصم 7-4 2 م 


به 5 سه ر 4 کا عير ل عن و 7 
0 مَعَلتَكُمْ أَمَّهَ وَسَطَا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ الاس ويکوت الرَسُول 
کک مد وما > مه لْقَبْلْةَ 


.اعورم 6 رو سے 2 4 527 ف و ر 
ممن يَنَقَلِبُ عل عَمَبَيهِ وَإِن كانت لكِيرَة إلا عل الذي هَدَى اه وَمَا كن 
و م ل, سطع 7 دور م 4 ع 2 53 
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(وكذلك). أي ومثل ما هديناكم إلى صراط مستقيم (جعلناكم مه وسطاً). أي أَمَةَ 
عدلاً وفضلى» (لتكونوا شهداء على الناس) في يوم القيامة» وذلك أنه ورد في صحيح 
البخاري عن أي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله (قيية): يدعى نوح (4) يوم 
القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم: فيقال لأمته: هل 
بلُغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول تعالى لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمّد 
وأمتهه فيشهدون أنه قد بلغ. وراد في الخدت ابن مارك فقول الام كيف ينيد 
علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرَبّ: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: 
زبنا بعلت ا و الينا عهدك وكتابك وقَصّصَتَ علينا أنّهم قد بلغو 
فشهدنا بما عهدتٌ إليناء فيقول الرّبَ: صدقوا. فهذه هي شهادة هذه الأمّة العادلة على 
الاس الله اجعلنا منها وتنا عليها يا أرحم الرّاحمين آمين. (ويكون الرّسول عليكم) 
وعلى أعمالكم (شهيدا) يوم القيامةء قدّم (عليكم) على (شهيدا)ء لثلا يُتوهم أوّل الأمر 
أن الرّسول شهيد على الأمم أيضاء فإنّ الشاهد على الأمم هي الأمّة الإسلامية لا 
رسولها. ففي سنن الترمذي عن عبادة بن الصّامت قال: سمعت رسول الله (5نة) يقول: 
اظن أمتي ثلاثاً لم تُعط إل الأنياف كان الله إذا تحتةانقاء قال له: ادعني استجب 
لك وقال لهذه الائ اذْعونِي تبعت ک4 غافر ركان الله إذا بعث نبيّاً قال 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۱۸4 


له: ما جعل عليك في الذين من حرجء وقال لهذه الأمة: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين 
من حرج الحج ۷۸ء وكان الله إذا بعث نبا جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمّة 
شهداء على التاس. ثم أراد الله تعالى أن يبيّن الحكمة في تحويل القبلة» فقال جل 
وعلا: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها)؛ أي أصبحتٌ عليهاء عَبَّرْ عن ذلك بالماضي 
لتحمّق وقوعه (إِلَا لنعلم من يتبع الرّسول) - وهو محمد (248) - ونميّزه (ممّن ينقلب 
على عقبيه) فلا يتبعه» والمعنى جعلنا لك قبلة خاصضّة. لنجعلها شعارا للمسلمين يتميّزون 
به عن غيرهم» ويبقى هذا الشعار إلى يوم القيامة يعرف المسلمون به ويتميّزون به عن 
سائر المللء وقال: (لنعلم). وإن كان الله تعالى عالماً بكلّ شيء» بشعار وبدون شعارء 
لان معناه لأعلم أنا وغيري. ومعنى علمه تعالى أن علمه الأزلي المتعلق ذلك الشيع 
وهو معدوم يتعلّق به وهو موجود ومحقق في الخارج» (وإن) - (إِنْ) هذه مخففة من 
التقيلة تعمل في ضمير الشأن المقدّرء فالتقدير (وأنه)» أي أن الشّأن (كانت) حادثة 
النَحوّل للقبلة (لكبيرة) لثقيلة. (إلا على الذين هدى اللّه)» أي هداهم هداية لا نفاق ولا 
تردّد فيهاء وهم الذين يتبعون الأوامر دون تردد وسؤال عن الأسبابء (فإن) هنا يقيد 
معنى قدء فالمعنى قد كانت هذه الحادثة كبيرة ....إلخ.وحينما تحوّلت القبلة سأل 
المؤمنون عن الصّلوات التي صلوها من قبل إلى المسجد الأقصى وصلاة من مات ولم 
يدرك هذه القبلة هل هي باطلةء فقال: (وما كان الله ليضيع إيمانكم)؛ أي صلواتكم التي 
صليتموها قبل إلى بيت المقدّسء بل هي مقبولةء لأن القاعدة أن القانون لا يسري فيما 
قبر. (إِنّ الله بالناس لرؤوف) رافع لمكروههم (رحيم) ولرحمه هذا يفعل ذلك. وقد 
عبر عن الصّلاة بالإيمان. لأنها العمدة في الإسلام فكان كالإيمان». وفي الحديث: 
(الصلاة عمد الذين فمن أقامها فقد أقام الدّين ومن تركها فقد هدم الدّين)”'". ثمّ بعد 
هذا التمهيد والمقدمات وإخبار الرّسول بتحول القبلة عيّن الله تعالى القبلة التي يتوجّه 
إليهاء فقا جل وعلا: 


)١(‏ لم أجد هذا حديث بهذا اللفظ. وروي بألفاظ أخرى ك (الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل) وفي 
بعضها بزيادة (والزركاة نشت ذلك أو والزكاة سن ذلك) أسبائيد ضعيفقة 1 أنظر التستز بشرح الجامع 
الصغير للمناوي8/7١1..‏ واشتهر على ألسنة الفقهاء بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ المفسر رحمه الله 
تعالى / أنظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ اسماعيل 
العجلونى ١/7‏ 5. 
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SN RRA e RETA قد ری تَقَلْبَ‎ 


2 


مق AFUE TE CE AEC EA‏ 
الكب ا ا 0 عَنَا يعَمَلُونَ )£ 


(قد نرى تقلب وجهك). أي رفعه إلى السماء داعياً من الله تعالى أن يأذن لك في 
التوجّه إلي المسجد الحرام قبلة أبيك إبراهيم فاستجبنا دعاءك» (فلنوليتك) فلنحوّلتك إلى 
(قبلة ترضاها) - وهي المسجد الحرام ‏ (فول وجهك) فيما بعد إلى (شطر المسجد 
الحرام)؛ أي إلى نفس المسجد أو إلى جهته. (وحيثما کنتم)» ائ وفي أي مان کت 
(فولوا وجوهكم شطره). أي إلى نفسه إو إلى جهته. (وإنَ الذين أوتوا الكتاب) من 
اليهود والتصارى (ليعلمون أنه) ‏ أي تولي المسجد الحرام ‏ (الحق) المأمور به (من 
رتهم). لأنهم يجدون في كتبهم أن الكعبة كانت قبلة إبراهيم وتكون قبلة الرّسول 
الموعود به في التوراة والإنجيل وقبلة أمَته التسلنية» إلا أنهم كتموا ذلك وحرفوه 
وبدّلوه. (وما الله بغافل عما يعملون) من كتم الحقٌّ وتبديل ما في كتب الله تعالى 
وتحريفه فینتقم منهم انتقاماً ندا 


تنبيه: لا خلاف في أن من لم يتوجّه إلى الكعبة في صلاته فصلاته باطلة» ولا 
خلاف فيمن كان في مكان يرى الكعبة فيه يجب عليه أن يتوجّه إلى نفس الكعبة. 
بحيث لو مر خط من صدره إلى جهة الكعبة لوقع فيهاء وإن لم يتوجه إلى نفسها 
فصلاته باظلة» وأا الغائب عنها فعدد الشافعى (رحمه الله تعالى) يجب أيضا أن يتوجّه 
إلى نفس الكعبةء لأنه فشر (شطره) ب (نفسه)ء وعند أبي حنيفة ومالك (رحمهما الله 
تعالى) | و صلَى إلى جهته صحت صلاته وإن لم يصب نفس الكعبة: أن (الشطر) اة 
بمعنى الجهة. فلو صلى من يقع في شمال مكة أو في جنوبهاء فالواجب أن يقف بحيث 
لو مر خط من صدره أن يقع ذلك الخط على جزء من الخط الذي يمر بالكعبة من 


الشرق إلى الغرس. ومن ال أو غربها أن يقع الخط على جزء من 


الخط الما بالكعية م" الجنوت ا الختا 5 والحاصل أنه لو أصبح يمين انمض أو 
6 8 5 ر 5 5 2 0 1 
بسشارءة 5 جيه کے فللا نصح صلاته. ولا فتصح. ذا وإن لكل من الشافع ا 
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حنيفة أدلته إلا أن ما قاله الإمام الشاي الرجيه الله ال عدف با لا خضل ولا 
يطاق واللّه تعالى أعلم. 


ثم إن حادثة تحوّل القبلة أورثت مناقشة شديدة بين الرّسول (ية) وأحبار اليهود 


وبين المسلمين وغيرهم وسبّبٌ ذلك تعباً وحزناً للرّسول (#5)» فسلاه الله تعالى 
وخقف من تعبه» فقال جل وعلا: 


ار و چاو ف و ر م 7 RE E‏ 
#وَلينَ أتيت الذي أونوا الكنبٌ بل غ1 توا لتك قم أت بع 


اء ين اليل REO‏ لیت ©4 

(ولعن)؛ أي وبعرّتي لئن (أتيت الذين أوتوا الكتاب) ‏ وهم اليهود والتصارى - 
«بكل آية) دليلٍ مقنع على أن قبلتك حقّ وصدق (ما تبعوا قبلتك) أبداً 00 
واستکبارهم» زوا أنت بتاع قبلتهم) حيث لست متّبعاً للباطل؛ (وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض»). لأنّ اليهود لا يتبعون قبلة التصارى ولا النصارى يتّبعون قبلة اليهود. فاعر فل 
عنهم» (ولئن اتبعت أهواءهم). أي أحكامهم المبنيّة على الهوى؛ لأنهم حرّفوا دينهم 
الأصلىّ» وبطّلوا أحكامه. وبنوا أحكاماً أخرى حسب هواهم» وما بقي من دينهم 
صحيحاً فقد نسخ بالإسلام فهم باقون عليه لهواهم لأنهم كانوا يعرفون نسخ دينهم 
حسبما أخبرهم الكتب السّماوية الشابقة» (من بعدما جاءك من العلم)» وهو الإسلام؛ 
وإ القبلة هي الكعبة (إنك إذا) ‏ (إذا) من الظروف التي تضاف إلى الجملة بمعنى 
الوقتء والتّنوين عوض عن المضاف إليه» فالتّقدير إِنَك إذ انبعت أهواءهم (لمن 
الظّالمين) المخالفين لأمر الله تعالى» والمراد بهذا الخطاب الأمّة لا الرّسول (يِةِ). لأنّه 
معصوم لا يتصور مله الظلم واتباع أهواء أهل الكتاب» والوعيد عام في كل أمرء ففي 
كلّ أمر وشأن وحكم وعادة وتقليد اتباع أهل الكتاب ظلمء أي كفر إن رأيته أحسن من 
الإسلام. وفسق إن كان لهو أو لمصلحة وتجرّ إلى الكفر أخيراً لقوله تعالى: #كلا بل 
ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون# سورة المطففين الآية/ ٤١‏ - ولمًا قيل: المعاصي بريد 
الكفر. أعاذنا الله تعالى منه أمين. 
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صر م ار سوس اس سا عر سرس ور سدس رس ل سر 
الذي ءاتيتهم الكتبٌ يَعرِوُونَ كما يعرفون أنه 7 نَّ ويفا 7 مهم يمون 
r‏ رلو و 
الح وهم يَعَلَمُونَ 50 


(الذين آنيناهم الكتاب)» وهم اليهود والتصارى (يعرفونه) الضمير إِمَا راجع إلى 
الرّسول (34)ء فيكون المعنى: يعرفونه أنه رسول وأنّه لا يكذب في حقيّة تحوّل القبلة» 
أو راب جع إلى تحول القبلة» فيكون المعنى» > يعرفون أن تحوّل القبلة حقّ فيعرفون كل 
e‏ (کما نعرفون أبناءهم)» ولا کون في ذلك لما يجدونه في التّوراة 
والإنجيلء(وإِنَ فريقاً منهم ليكتمون الحقّ) وهو حقَيّة رسالة الرّسول (4) وتحوّل القبلة 
(وهم يعلمون) أن هذا كتم للحقّ وكفر ومعصية. إلا أن العناد والكبرياء وأطماع الدنيا 
تعمي وتصمٌ وتسوق بالمرء إلى كل شرّ. فما أصدق من قال: حب الذنيا رأس كل 

لاحن من ريك لا تك ين لغرب ©4 

وهذا الخطاب أيضا وجه إلى الرّسول (246)» والمراد به المسلمين الضعفاءء 
فالمعنى (الحق من ربّك) ظهر وانّضح بان الكعبة هي القبلة التي أرادها الله تعالى لكي 
(فلا تكوننّ) أيّها المسلم (من الممترين)؛ من المتردّدين فى هذا الأمر والشاكين فيه 
ج لا عور الشك والتركة من الول 7ج فنا ا EET‏ مال 


بو رلا ور ر کے م عرو فور CE‏ چ ہر سرو بم چ 2 5 
0 م 2 2 2 35 53 ان م مسر 
ولحل وجَهَه هو موَلَها فاستيفوأ الْحَيرْتٍ اين ما تَكونوا يات بكم اله 


(ولكل) واحد منكم - من اليهود والتصارى - (وجهة)ء بمعنى ما يواجه ويتوجّه 
إليه» أي لكل منكم قبلة غير قبلة الآخرء (هو موليها) يولي وجهه إليها لا إلى وجهة 
غيره. فأعرضوا عنهم ولاتجادلوهم واعملواء (فاستبقوا). فتوججّهوا إلى عمل (الخيرات)» 
ومن أفضلها الصّلوات» واللَّه تعالى يحكم بينكم يوم القيامة ويظهر ما هو الحقّ منكم 
بثواب المح وعقاب المبطل. وإنكم (أينما كنتم) في البرَ أو البحر أو في جوف 
الحيوانات (يأت بكم الله جميعا) بعد إحيائكم إلى الحشر والحساب فينتقم من 
المبطلين ويثيب المحقين. إن الله على كل شيء قدير)» فلا يصعب عليه جمع الجميع 


يجب - 
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والإتيان بهم إلى الحسابء وهذا وعيد لأهل الكتاب الذين طعنوا في تحول الرّسول 
(45ة) بالعذاب ووعد للمؤمنين بالتّواب. 


> سراي ا ص ر 


و ت ول هف ل الد ار ل 


(ومن حيث خَرَجْتَ) من بلدتك أيّها النّبيَ وأيّها المسلم (فول) وجه (وجهك) في 
الصلوات (شطر) إلى شطر أي جهة أو جزء من (المسجد الحرام) وهو البيت» و أعاد 
هذا الأمر بعدما ذكره بقوله قبل (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)» لأ الأوّل كان 
لبيان القبلة وللإخبار بأنَ أهل الكتاب يعلمون حقّيّة هذه القبلة» وأنّ الله تعالى ينتقم 
منهم على كتمهم ذلك وإنكارهم له» وهنا أعيد لبيان أنك أيها المسلم حيثما كنت 
تتوجه إلى هذه القبلة» (وأن هذا) التوجه (هو الحقَ من رېك) فقد أصبت ما هو القبلة 

الله تعالى وتّثاب على ذلك انشا كما قال: (وما الله بغافل عما تعملون) إذ 
ل الف وخ اى اله ن الین كلهم 
يعلمون أن الله تعالى ليس غافلاً عمًا يعملون» فلو لم يحمل الكلام على الوعد بالتواب 
لكان الخبر غير مفيد. وهذا محال في كلام الله تعالى. ثم أعيد الأمر بالتوجّه الى 
المسجد الحرام مرّةّ أخرى في قوله جل وعلا: 

ا و ٠ ٠‏ ری کی کی rs‏ چ جعم & صو 3 ژر ب 
وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسَحِدٍ ارام وت ما كم فولوا 
وڪم ره لتد 

لیرتب عليه قوله جل وعلا: 

ا رص ممه 2 سس سر ت چ 5 
ET e‏ مهم لا وهم وَآحْسّوْفٍ 
تی عي متك کے ©4 

فالمعى ول وجهك شطر المسجد الحرام في الشفز وأيئما كنت لغلا يكون:: آي 
لئلا يبقى للتاس عليكم حجّة. أي اعتراض ونقد ولوم وذلك لأنّه حينما كانوا يتوججهون 
إلى المسجد الاقصى يقول المشركون: إن محمّداً يدعي أنه على ملة إبراهيم ويتوجّه إلى 
غير قبلة إبراهيم فإذاً هو مفترء ويقول اليهود يتوجّه إلى قبلتنا ويخالف دينناء وبعضهم 
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يقولون: ما كان يعرف قبلته لولا أن هديناه نحن» فبالتوجه إلى المسجد الحرام أبطل 
حبجة الطرفين والتاس كلهم (إلَا الذين ظلموا منهم) من الناس» وهم الذين لا يقتنعون 
بشيء وإنما يريدون الإنكار والتّمرّ حتى ولو ظهر لهم كلّ حجّة وبطل منهم كل دليلء 
فقد كان بعض المشركين يقولون رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا ويظهر له الحقّ يوما 
فيوماً. (فلا تخشوهم) فإنّهم لا يستطيعون شيئاً بعنادهم وتمرّدهم وأكاذيبهم من وهن 
RONA‏ صد النّاس عن دينكم. (واخشوني) فقط فإنّ الأمر كله بيدي 
وسأهب لكم الغلبة والتصر على كل المبطلين. (ولأتمٌ نعمتي عليكم) بتعليمكم شعائر 
دينكم ره بر إلى قبلتكم قبلة إبراهيم (#%)ء (ولعلكم تهتدون) تصلون إلى ما هو 
الحقّ من الله تعالىء وهو توجهكم إلى المسجد الحرام و(لعلّ) في كلام الله تعالى 
e‏ 520 أي لكي تهتدواء لان التّرجَي نابل الى كال 


E E,‏ کک توا عل ءإينينا وڪم وڪ 
الكِتب وَلفِخعة وِيْسنْدكٌم تا کم ككووًا سل © 4 

ا ا (كما) أتممنا نعمتنا 
عليكم :بان (أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا) ومعجزاتنا الكونية والقولية 
وأحكامنا اليب ر عيف (ويزكيكم) ويطهركم بمواعظه وإرشاداته وتعاليمه وحاله ومقاله من 
الشرك والكفر وسقفاستهت الأمور وخباتثها.ء. (ويعلمكم الكتاب) ‏ وهو القرآن - 


0 


(والحكمة). أي والإتقان في العمل بالقرآن. أو المراد بالحكمة السَنّة. (ويعلّمكم مالم 


تكونوا تعلمون) من اخبار الامم الماضية وأخبار المستقبل واسرار الكون وغير ذلك من 
العلوم التى يشتمل عليها القرآن وأحاديث الرّسول (بيج). 


مسألة: استنبط الإمام مالك ومن وافقه (رضي اللّه عنهم) من قوله تعالى: #فولّوا 
وجوهكم شطره أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده بخلاف ما قاله الإمام 
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة (رضي الله تعالى عنهم) أنه ينظر إلى موضع سجوده وقال 
شريك القاضي: ينظ ر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى موضع قدميه» وفي 
السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى حجره» وقال بعضهم: ينظر في قيامه إلى 
صدره. قال القاضي ابن العربي - وهو من المالكية: إِنّما ينظر أمامه» لأنه لو حنى رأسه 
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ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرس وهو أشرف الأعضاء ولو أقام رأسه ونظر 
بيصره إلى E‏ وما جعل علينا في الذين من حرجء إلا أن 


ا انون ڏک اروا لى ولا ككفرون © * 

أي حيث أنعمت عليكم هذه العم وأتممتها عليكم (فاذكروني) ولا تنسوا عظمتي 
وإنعامي عليكم فإن تذكروني (أذكركم) أعظ .وأهي لكم: ثؤانا عزوياة وجرا سيدا 
(واشكروا) هذه الع (لي ولا تكفرون) نعمي عليكم وأصل (تكفرون) تكفرونني 
حذفت إحدى النونين. وهو نون الجمع للجزم ب - (لا) التاهيةء وحذفت الياء للتخفيف 
ولرعاية الفاصلة وللعلم بهءهذا وإِنْ التعم نوعان: منها معنويّه كتعليم الشّعائر والعبادات 
والطّاعات وبيان الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح والعقائد الصحيحة من 
الباطلة. وشكر هذه النّعم العمل بمقتضاها والاستقامة عليها وعدم الانحراف عنهاء 
وكفرانها هو تركها والابتعاد عنها. ومنها مادّيّة كالصّحة والمال وسلامة البنية» وشكرها 
اليا فا ااه الله تما وكقرانها :هو انتعيالها ا الال الذى تا 
من حرام من كفران التّعم. وإن حصلته من حلال فهو شكرهاء واستعمال المال في 
الحلال والواجب شكره واستعماله فيما حرّم كفرانه» والعين مثلاً إذا نظرت بها إلى 
المباح فقد شكرت التّعمة» وإذا نظرت بها إلى ما حرّمه الله تعالى فقد كفرتهاء وعلى 
هذا فقس كل التّعم. 

فالمعنى هنا: أتممت نعمتي عليكم بالإسلام فاستقيموا عليه ولا يزحزحكم عنه أي 
شيء من الأشياء وأيّة داعية من الذواعي. فإن فعلتم ذلك فقد كفرتم نعمة الإسلام رولا 
تكفرون) هذا الكفران» فإنّه خسارة لا تعوّض وجريمة لا تغتفرء ثبتنا الله تعالى عليه 
بمنّه وكرمه آمين 

ثم أشار الله تعالى إلى أن نعمة الإسلام على المسلمين تعطيهم ميزة خاصة 
وشخصيّة مستقلّة. فبسبب ذلك أن غيرهم من الملل كالمشركين وأهل الكتاب 
يحسدونهم على ذلك ويكيدون لهم المكايد ويعادونهم» ويحاولون إيذاءهم فينالون من 
جراء ذلك مشِقَّةَ وصعوبات في الحياةء فأمرهم الله تعالى أن يتّقوا لمواجهة هذه 
الصضّعوبات بالصّبر والصلاةق فقال جلّ وعلا: 
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رص سے ر ع 2 
9 


ييه ارين ¿ اموا أسْتهينُوأ بألصَّيرٍ وَالصَّلَووَ إِنَّ اله مم ألصَديرِينَ 4 
(يا أيّها الذين آمنوا استعينوا) في مقاومة تلك الصّعوبات التي تلاقونها بسبب 
تمسككم بهذا الدين (بالضير). أ بتحمل المشقّة (والصلاة 56 فإن الصلاة تقوي الروح 
وتجعلها تتحمّل المشقة والأذى في سبيل الخير لحير > (إِنّ الله مع الصابرين). فإن صبرتم 
ينصركم الله تعالى ويزد في أجركم وثوابكم أيضاً. 


تنبيه: الصبر ثلاثة أقسام: 

الأؤّل: تحمّل المشقّة على أداء الواجبات. 
الثاني: تحمّلها على اجتناب المحرمات. 
الثالث: عدم الفزع عند المصائب والمكروهات 


N E 


قتال بين الطرفينء فحت الله تعالى المؤمنين على القتال إن وقع بما أعد للمجاهد منهم 
فق سبيل نشر دين الله تعالى من الثواب. فال جل وعلا: 

2 20 اسل 0 7 0 >> اعرسم م رو ڪامت ف 
n‏ اي 
NY Ab aT ES e‏ 
بحياتهم وكيفيتهاء فالشهداء في البرزخ» وهو فك مابين الموت والحشر. وهم أحياء عند 
ربهم يرزقون. نقل ابن كثير عن صحيح مسلم (رضي الله عنهما): (گان أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر تسرح في الجئّة حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل معلّقة تحت 
العرش» فاطلع عليهم ربّك إطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربّنا وي شيء نبغي 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. : ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنّهم لا 
تركون من أن مالو قالواة تريد ندا 0 الذنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك 
مرّة أخرى» لما يرون من ثواب الشّهادة فيقول الرّبّ (جِلْ جلاله): إِنْي كتبت: أنهم 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹¥ 


ا و فا عو الاناء ا اذ ر ا سد 
لمؤمن في طائر تعلق في شجر الجئّة حتّى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعله)"' '. ففيه 
ل تشريفاً لهم. 
ثم أراد الله تعالى أن يمدح الصضبر في كل أمر وفى كلّ ما نزل بالمسلم» ووعد 
على ذلك ويا نسي واهرا تعبا قال جر بعاد 


75 مره ی مج كوس رصخ 3 ره عر‎ 07 1 e 
بوتكم ىء مَنَ الخو وَالْجُوع وَنَمَصٍ بْنَ الأمول والأنقين وَالتْمَرَتِ‎ 
وَسْبْرِ اسرب © (5) لذن إذا اتهم ا كَالوأً 0 لَه و ليه رجعونَ‎ 
04 >۶ ور ا‎ f ل سس ور ا ر ر اكات‎ 1 3 
وليك عَم صلوات من ريهم ورحمه واو تذل هم الْمَهِنَدُونَ‎ 


(ولنبلوتکم) أيّها المسلمون (بشئ من الخوف) من الأعداء الكافرين (والجوع) في 
أوقات الجهاد وغيرهاء (ونقص من الأموال) بسبب الآفات (والأئقض) مني لجرت اد 
القتال. (والثمرات) بسبب الآفات السّماوية أو الأرضية أو غير ذلك (وبشر) بالتّواب 
الجزيل والأجر الكثير (الصَابرين) على ذلك الابتلاء كله وعدم الجزع وعدم الاعتراض 
على الله تعالى والعتاب منه. ثم بيّن الله تعالى الصابرين ومواجهتهم للبلايا والمصائب. 
فقال جل وعلا: (الذين إذا أصابتهم مصيبة) في الأهل أو المال أو الأنفس لم يجزعوا 
ولم يفزعوا ولم او غ :الله تعالى» بل رضوا بقضاء الله تعالى وقدره و(قالوا) 
معبّرين عن ذلك الرّضا: (إنا) كنا ملك (للَّه) يتصرف فينا كيف يشاء ولا اعتراض 
عليه. (وَإنَا إليه) تعالى (راجعون) يوم القيامةء فيجازينا على أعمالنا وأخلاقنا وعقائدنا إن 
خيراً فبخير وثواب وإن شرا فبشر وعذاب (أولئك) الذين صبروا هذا الصّبر وقالوا هذا 
القول عند المصائب بلسانهم واطمأنوا عليه بقلوبهم. (عليهم صلوات) ثناءات (من ربهم 
ورحمة) كثيرةء (وأولئك هم المهتدون) الواصلون إلى الحق والحقيقة والعلم والإيمان 
بذلك» فالضبر عند المصيبة وقول هذا الذّكر عندها فضيلة كبيرة وكفى» فمن فضل ذلك 
قوله تعالى: #أولتك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأو ولئك هم المهتدون). فقد شهد 
الله تعالى لهم بالهداية ووعدهم بالرّحمة والتّواب والتناء من الله تعالى. ونقل ابن كثير 


)١(‏ صحيح مسلم 78/7 الحديث رقم7؟499. 


(؟) مسند الإمام أحمد ٥٥/۲١‏ الحديث رقم .۱١۷۷١‏ 
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فن الام امد (رضئ: الله ونا آنه فال حدقا بجی بن اناق سا خناد ين 
سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابناً لي فإنّى له لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة الخولاني 
فأخرجني» وقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حذثني الضحاك بن عبد الرحمن بن 
عازب عن أبي موسىء. قال: قال رسول الله (#2): (قال الله: يا ملك الموت قبضت 
ولد عبدي» قبضت قرّة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم قال فماذا قال؟ قال: حمدك 
واسترجعك. أي قالء. إِنا لله . ... إلخ» قال تعالى: ابنوا له بيتاً في الجنّة وسمّوه بيت 
الود بعد أن الله تعالى المسلمين إلى قبلتهم» أراد أن يردّهم إلى شعيرة 
أخرى من شعائر الإسلام» وهي السّعي بين الضَفًا والمروة» حيث تركه المسلمون وعدّوه 
من أمور الجاهليةء فقال جل وعلا: 


عو 


#9 إن الصا وَآلْمَروََ من سَعَرٍ أنه هَمَنَ حَمّ لنت أو أَعْكَمَرَ فلا جُتاحَ 
ر 3 ا ا 5 خب ني ہے 206 ات اي 
عَلَنْهِ أن طوف بها وَس مَطْوَعَ حا وَإِنَّ لله ساو عَلِيِمٌ © 4 


(إن الضف كان کا مد ال وان ل فأصبح كتل صغيرء أو رصق 
عال» ار فی ي الضَفا كانت جبلاً فعدّل مثل الصفاء وبينهما شارع مبلط 
بالطو قالغا والمروة: اي السّعي بينهما بالڏهاب من الصا في الشارع المبلط إلى 
المروة والرّجوع منها إلى الصَفاء إلى أن يتم قطع هذه المسافة بينهما سبع مرّات. (من 
شعائر اللّه)» أي إن الذهاب والإياب بين الصّفا والمروة شعيرة (من شعائر) دين (اللّه). 
(فمن حجٌ البيت). أي زار البيت للحجّ وبنيّته: (أو اعتمر). أي زار البيت بنيّة العمرة 
(فلا جناح عليه)ء أي لا إثم عليه وقت (أن يطَّوّف بهما) بالسّعي بينهما كما ذكرناء 
فتفيد الآية أنه وقت عدم طوافهما والسّعي بينهما يقع عليه الإثم» فتفيد أن السّعي بين 
الصفا والمروة واجب من واجبات الحجٌ والعمرة» وفي هذه المسألة خلاف بين الأئمة 
(رضي الله تعالي عنهم)ء فعند الشّافعي وأحمد (رضي الله تعالى عنهما) أنه ركن من 
أركان الحجء فمن تركه بطل حجه أو عمرته وعند أبي حنيفة ورواية عن مالك (رضي 
الله تعالى عنهما) أنه سئّة لا يبطل بتركه الحجّ والعمرة» ولا يوجب تركه الدّم أيضاً. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۲ الحديث رقمه199077. 


)۲( هذا حسب ما رآه في آخر حجة حجها سنة1941م. 
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بتركه الدّمء وهو ذبح شاة» ولا يبطل بتر که الحح و العمرة. والحج والعمرة في هذا 
الخلاف سواءء (ومن تطوّع). أي عمل خيراً من سائر العبادات» فإنَ الله تعالى (شاكر) 
بحري الخواضنا تعن EE‏ يعم اراد E E‏ ثم ذكر الله تعالى عذاب من 
كتم الحقٌ وكتم ما علم به من أحبار أهل الكتاب من حقّيّة الإسلام ورسوله وقبلتهم 
وغير ذلك فقال جل وعلا: 


فی 4 


ل الِب یکشون مآ ارلا مِنَ ليت وای من بعد ما بك لاس في 
مح سے سے لا E‏ رار او ر 27 
الكتبّ وليك يمم له َعم التَموت ©4 
(إنَ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات) الدلائل الواضحة على نبوّة محمد (كية) 
وحمَّيّة ما يدعو إليه. (والهدى) والأحكام الموافقة لما جاء بهء فيكتمون كلّ ذلك (من 
بعدما بيناه للناس في الكتاب) - وهو التوراة - (أولئك) الذين يعملون هذا العمل 
ويكتمون الحق والعلم (يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) كلهم: وهذا يشمل كل من كتم 
علا سواء من أهل الكتاب أوغيرهم وهن المسلمين انض لأن الرّسول (ê)‏ يقول: 
(من سكل جن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من التّار)'. فكتم 
العلم من الكبائر المهلكات. 
ت إن الله تعالى فتح باب الرّحمة لمن كتم الحقّ وتاب» فوعدهم بأنّ من تاب 
فان. الله تعالى يقبل توبته» فقال جل وعلا: 


کے شيعه رك عه م ا سه كش ھک 21 کے م 
إلا الذي تابا وَأَصْلَحُوا وبوا مَأَوَْبِك أَنْوْبُ عَلئِِمْ آنا لتاب الح (9) * 


(إلَا الذين تابوا) رجعوا عن ذنبهم هذا وهو كتم الحقٌّ والعلم من بعد الكتم - 
فرجعوا وندموا من عملهم (وأصلحوا) أعمالهم (وبيّنوا) ماعندهم من العلم والحق 
(فأولئك أتوب عليهم). أي أقبل توبتهم وأعفو عنهم. (وأنا التواب) الذي يقبل توبة 
التائبين لا غيري. (الرحيم) ذو المرحمة؛ فلهذه المرحمة أقبل عنهم التوبة لا لحاجتي 


)00( المستدرك على الصحيحين 0 الحديث رقم 45".وقال وجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه 


عن عبد الله بن عمرو.. 
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إليهم ولا إلى توبتهم» وهؤلاء كأمثال عبد الله بن سلام وغيرهم ممّن أسلم واهتدى من 
اليهود وأهل الكتاب. 

وبيّن الله تعالى أن الذين أصرّوا على هذا الكتم فان الله تعالى لا يغفر لهم فقال 
جل وعلا: 


ب 50م کا ا عو و جع ده ی وده مه ر دخ عنم 
#إِنَّ الت كتروأ وَمَائاْ وم كقار أولَيِكَ عم لمت امه میگ واا 


یی © حَيِدنَ فا لا مف عم المدب 6 م زوت ©4 
(إنَْ الذين كفروا). أي ولكن الذين كفروا فلم يتوبوا (وماتوا وهم كفار) - وهم 
باقون على كفرهم وكتمهم للحقّ ‏ (أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين)» 
أي غضبهم. (خالدين فيها) في هذه اللعنةء (لا يخفف عنهم العذاب) شيئاء (ولا هم 
ينظرون) يمهلون ليخرجوا من العذاب ساعة ولا أكثر ولا أقل. 


ثم وجه الله تعالى الملامة والمحاورة إلى المشركين. فقال جل وعلا: 
a‏ ع n‏ 050 عر 0 
وھکر لک وو لآ له إل هر اخسن اَي ©4 

(وإلهكم). أي معبودكم (إله) معبود (واحد) يه معبود سواه سی العبادة» بل 
كلهم باطل وباطل عبادتهم سوى هذا المعبود الواحد. (لا إله) لا ذات يستحقٌ العبادة 
(إلا هو). أي ذلك المعبود الواحد. وهو الله (الرحمن الرحيم)ء مر تفسیر هما في سورة 
الفاتحة» وذكرا هنا للوعلام بأنّه لا يعجل بعقوبته من يعبد غير لاله رحمن رحيم لا 
لأمر آخر من عجره أو شماعة الآلهة الياطلة أو غير ذلك. 


ثم أراد الله تعالى أن ندل على وجوده ووحدائيته وقدرته العالية» فقال جل 


#إِذّ فى لق سمت لاض راخف الل وَالتَهَارٍ وَالْتكِ الى يخرى فى 
ار كاد تق الث :وما اول ا فن الك عن كار اا رو الأ تند 
موا وک فا ين ل داك ريف ريج وَالتَعَابٍ الْفسخّر بى 
الكماء لاض لتب إقزر يتقو ©4 
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(إنَْ في خلق السّموات) أي الأجرام العلوية من الشمس والقمر والكواكب 
والتجوم والسّماوات السّبع الطباق وإيقاف كل جرم في مكانه في الفضاء وتخصيص كل 
واحد بعمل | (والأرض) وما فيها من الجبال والوديان والعيون والأنهار والتباتات 
والأشجار التي لا تعد ولا تحصىء. وتخصيص كل شجر بثمر وكلّ نبات بخاضية مع أن 
الكل من الّتراب وفى التراب (واختلاف الليل والتهار). 5 مجيء مجيء الليل خلف التهار 
والتهار خلف الليل دائماً ومسا دون فتور ووقوف.ء. (والفلك) وخلق الفلك التي 
تجري (في البحر) ‏ وهي السّفِن ‏ فتجري (بما ينفع التاس) من الأسفار للسياحة 
: ؤية البلاد والعباد والسَفنء وإن كانت من صنع العبيد إلا أنها 


تې ورد 
2 3 0 
من خلق الله تعالى ؛ لان المراد التي يتركب منها السْفن من خلق الله تعالى والفكر 
1 ي يصنع السفن من تلق الله وليس من ذات والا لكان كل التاس يعرفود 


ما و الذي مني جد سك ال حي دكن 
سفينة نوح ال کات دلت الله الى که كما قال #وَاضنَعٍ الْعْلْكَ بأَعْيينَا* سورة 
هود الآية/ ۷۳ - ا ثم تعلّم النّاس منها صنع السفنء. فكانت السَفن لما ذكرنا كلها م 
خلق الله تعالى (وما أنزل الله من السّماء من ماء) وهو المطرء فإن قيل إن المطر ينزل 
من السّحاب». ال من بخار البحر المتصاعد. فحينما صعد وبرد يتقطر منه 
الماء وهو المطرء قلنا له: فمن الذي أوجد وخلق هذا المعمل - معمل الأمطار وخلق 


1 


الجر وخلق اشم - وجعل للشمس أشعة تضرب البحر فيحمى ماءه فيصعد منه 


البخار فيصير جات دنه د قیال امه الماءء. وبهذا النوع يوجد المطرء فمن الذى 


4 0 : : ۰ 0 : 1 3 4 200 
حلق 56 المعما ع لان يفاني . فكن الحمصر م خاش الله تعالى (فأحيا به بالماء ك 
وه الط ا الأرق )ا ي ر ا الات فيك ابت (تعد وها أن بعد تيمها 
ووقوفي عن الا ی (ويث) رنشر (فيها) ني الأرض (من كل داية) تلات على الأرض 


١ ٠. ا‎ ET لك‎ ca 


عوفقه تجرى هده صراهر : حرادث هو من خلق الله تعالى أيضاء إِذ الأصل وهو 
الكون والإنسان والحياة من خر اہ تعلی 2 لض د ادق حدق 8 منها عليها تابع لهاء فهر من خلق الله 
aE E E ANE‏ ق 9 ا 5 قائلة: الت ل (١١‏ 
تعالی ايضاء 5 ات يلح المتبو في اچک 0 0ه أ جعل الله تعالى للمادة قابلية التحول إلى 
الحالاات الثلاث الصلبة و السائلة والغار زية تحت مؤثرات معينة هر خلقها لما تكون المطر ولما استطاع 
البثير :أن يصنع كل هذه الصناعات والإختراعات المعتمدة على تحول المادة إلى تلك الحالات وعلى 


الأسباب المؤثرة بخلق الله تعالى في حدوث كل ما يحدث. 


۲ سورة البقرة 


من الإنسان والحيوانات التي لم يحص عددها والحشرات التي لا تحصى ولا تعد 
(وتصريف الرّياح)» أي وتبديلها من الشّرق إلى الغرب وبالعكس ومن الجنوب إلى 
الشمال وبالعكس لسوق السّحاب من مكان إلى مكان لتوزيع الأمطار على البلاد 
والعباد. (والسّحاب) وفي خلق السّحاب (المسخر) للعمل والأمطار (بين السّماء 
والأرض)ء ففي هذا النّظام المتقن والصّنع البديع والخلق العجيب (لآيات) كثيرة تدلّ 
على وجود الله تعالى ووحدانيّته إلا نها آيات (لقوم يعقلون) يعملون بعقولهم 
فيتفكرون في المخلوقات. فيستدلون بها على خالقها وعلى أمور أخرى ويتعلّمون منها 
العلم والفنَ والتطوير والاختراعات. 


هذا وفي دلالة هذا الخلق والصنع العجيب والخلق العظيم من حيث مجموعه هو 
أنه لا يمكن أن يوجد بنفسهء لأنه من البديهي أنّ الشّيء لا يوجد نفسه لاستحالة اتحاد 
الفاعل والمفعول. فلابد أن يكون له موجد من خارج نفسهء وذلك الموجد يجب أن 
يكون له العلم والقدرة والإرادة والحياة. فإ الجاهل بالخلق لا يخلق والعاجز لا 
يستطيع الخلق. والمجبور المكبّل لا يستطيع أن يعمل ؛ فيجب أن يكون موجد هذا 
الكون ذاتا حًا عليما قديرا مختاراء ويعبر عن ذلك الذات عند العرب ب (الله) وفى 
اللغات الأخرى بأسماء أخرى”'' ولا يمكن أن يوجد الطبيعة هذا النظامء لأنّ الطبيعة 
الصَمَاء التي لا علم لها ولا قدرة ولا إرادة كيف تستطيع أن توجد شيئاء وإن أردت 
بالطبيعة من اتصف بهذه الصفات فهو الله تعالى. وما اختلفنا إلا في الاسر" . 


ثم نقول: إن مَن صنع هذا الكون كما ذكرنا يجب أن يكون له علم شامل وقدرة 
شاملة. ومن له هذا العلم وهذه القدرة لا يحتاج إلى شريك. إن الشّريك إتما يحتاج 
إليه العاجز عن العمل أو الجاهل بهء إذن فلا شريك لله تعالى. 


ونقول على سبيل التفصيل: إن الأجرام العلوية كلها من عنصر واحد ومادّة واحدة» 


)١(‏ ك (خودا) باللغة الكردية ومعناه الموجود بذاتهء و(0۵ع) باللغة الإنجليزية وغيرها... 

)۲( لو عبر الشيخ رحمه الله تعالى بغير هذا التعبير لكان أحسن وربما فاته التعبيرء ولكنه يقصد هذا جدلا لا 
حقيقة» فهو يناقش هنا الملحدين بأنكم إذا أسندتم إلى الطبيعة ما نسنده نحن المسلمين إلى الله تعالى فقد 
جعلتم الطبيعة إلها بدل الله تعالىءأي أنكم اعترفتم بعدم إمكان وجود المخلوق بدون خالق. فيكون 
خلافكم معنا قي تعييئة 3 و جوده. وتعيينكم خطا لان الفاعل والمفعول لايكونان واحدا عمل" وواقعا. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


فلا اختصاص لواحد منها بمكان ولا صفة ولا عمل إذ لو كانت صفاتها وأعمالها 
ومواقفها من مقتضى ذواتها وذواتها متحدة في الحقيقة والمادّة والعنصرء لوجب أن 
يكون كلها ة في مكان واحد وعلى عمل واحد وصفة واحدة فلابد لتخصيص كل واحد 
ا وعمل خاضٌ وصفة خاصّة من فاعل عليم ومديّر قدير وهو اللَّه 


ا 


ونقول أيضا: إن الأشجار الموجودة على الأرض كلها من التراب وعلى التّراب ولا 
اقتضاء لذواتها إلى لون أو نوع أو هيئة أو صورة أو ثمرة. وإلا لكان كلها من نوع 
واحد وعلى صورة وهيئة واحلة وذات لمر واحد لاتحاد حقيقتها. فتخصيص كل شجر 
بصورة اة وبثمر دوك آخر لا يكون إلا بتخصيص صانع حكيم ومدبر عليم 


32 ولا 5 1 کے 
ومتصرت مدير وهو الله نعا ی. 


ونقول أبيضا: إن التباتات كلها من الثراتب وعلن الراب فتخصيصٌ بعضها ببعض 
3 دون أخرى ليس من ذواتهاء إل لكانت كلها تخرج نوعاً واحداً من الحبوب 
د حقيقتها ومادتها فتخصيص كل نبات بنوع من الهيئة والصّورة ونوع من الحبوب 
ا و ا ار عن 
ونقول أيضاً: إِنْ الأرض لها حقيقة واحدة» فاختلاف بقاعها واختصاص كل بقعة 
بنوع من الإنبات أو بعدم الإنبات وبشجر دون شجر وبثمر دون ثمر وكون بعضها رخوة 
وبعضها صلبة وبعضها مالحة وغير مالحة لا يمكن أن يكون من ذاتهاء بل من فاعل 
مختار خصقص كل بقعة بخصوصية من الأوصاف والإنبات. والتباتات والدّواب كلها من 
الو افير لمتكي نلق ساق لوارجية وطبوى دحك اسل وكوف ل عو لا تقر 
إن اختلاف الليل والتهار ومجيء كل واحد تلو الآخر وإن كان بسبب دوران الأرض 
حول ها إلا أنه من الى أوجد عدا الع تعمل توليك التهاز زالليل؟ تومن الذئ 
أوقف الشّمس في الفضاء والأرض في السّفل وجعلها تدور حول نفسها وبذلك يحدث 
اليل والتهار. وئيس ذلك إلا من صانع عليم وموجد قدير» فإنّ الطبيعة الصماء لا علم 
لها ولا قدرة فلا تستطيع أن تعمل شيئاً. هذا وإنّ معمل التّمطير من السّحاب المتكوّن 


)1( وكذلك مافيها من مختلف كنوز المعادن المختلفة بجميع عناصرها التي تزود البشر بمختلف الحاجات 


والمستلزمات مع اختلاف صفاتها وحالاتها و فوائدها و أغراضها. 


5١4‏ سورة البقرة 


من بخار البحر الصاعد إلى ما بين السّماء والأرض والرّياح التي ا من أمواج البحار 
فتسوق السّحاب إلى بلد من البلاد ليسقيهاء إن هذا التظام لا يمكن إلا من عالم قدير 
وهو الله تعالى. وإنّ السّحاب نسبة إلى كلّ البلاد سواءء وكذلك الرّياح» فسوق السشحاب 
لی بلد دون بلد وسقيه لمكان دون آخر لا يمكن إلا بتوزيع حاكم مريد يوزّع كيف 
يشاء وهو الله تعالى. 


ففي هذه التصريفات والتغيّرات دلائل واضحة على وجود صانع حكيم وخالق 
قدير وعليم وهو الله تعالى» ومن هذه الموجودات ثبت أن موجدها ومدبّرها قادر قدرة 
شاملة» ومن له هذه القدرة لا يقبل شريكاً ولا يحتاج إليه» لأنّ الشّريك إنّما يكون 
لعاجز عن عمله وقصور في تمشية أموره وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. نعم يذكر 
علماء الطبيعة لهذه الأمور أسباباً. ويقولون: كان ذلك لهذا السّبب و هذا المعنى» ولكن 
حينما ذكر السّبب فقل: ولم هذا السَبب يعمل كذا؟ فيذكر سبباً آخرء فقل: وهذا لم 
يعمل كذا؟ إلى أن ينتعي به الأسباب ويعجز عن دک س :اخ حيث تنتهي الأسيات 
كيضرت اناه TE‏ قال عيل وان لحك الانمان انها تقر إن 
فوق كل الأسباب مسبت الأسباب ومدبّرهاء خلقها وجعلها أسباياً لمسيباتهاء ولكنّ الكل 
يرجع إلى خلقه وقدرته وربطه بين هذا وذاك وتلك و ذلك وهذا معنى قوله تعالى: 


ج 


وفي ك شو که ا هه 5 دل 1 : 7 


3 أشار الله تعالى أنه مع وجود هذه الآية الواضحة والبراهين القاطعة الدَالَّةَ على 
أن الله تعالى واحد لا شريك له ترى بعض النّاس يجعلون له شریکاء فقال جل وعلا: 


اه 2“ نامي في وا م2 س ويرو و و كف رم م 
2 مرج الناس من يلخد من دون الله تدا دا وم کت الله وَالذين 

را سه ه24 1 ق لدي سس دك س 2 4وسره + صمو e‏ - 
اموا أب جن لله وا ی الذين طلا إد يرون لْعَدَابَ 3 َلْقَوَدٌ لله 
8 ص ع2 0 م 7 02 شخ م ص دراي 0 
تبرأ الذين اتبعوا من الدب أتبعوا 


حسن البيان في تفسير القرآن 10 


2 ا على ا مي 4 ے 2 ام a‏ 2 جو ٣رد‏ م ا يد 
کر مھ کا تبروا متا كلك برهم آله أَعْمَلهِمَ حَسَرتٍ عل 
5 و 7 51 و 3 
وما هُم بِحَرِجِينَ مى أَلثَّارٍ 9 * 


(ومن الناس). أي وبعد ثبوت هذه الأدلّة القاطعة على أن اللّه تعالى لا شريك له 
فينع ارح الثاد a O‏ تعد روفي نو عدون اللتداتى BE‏ 
أمثالاً”'' لله تعالى فيعبدونها ويذبحون لها الذبائح ويتقيّبون إليها ويطلبون منها دفع 
المكاره أو رفعها وجلب المنافع والمصالح» (يحبّونهم). أي يحيّون هؤلاء الئاس وتلك 
الأنداد (كحبّ اللّه)» كحبّهم ل تعالى ويعظّمونهم كتعظيمه. (والذين)ء أي ولكنّ الذين 
(آمنوا) باللّه حقّ الإيمان ووخدوه ولم د كاي يما ٠‏ فهم (أشد للّه). أي إن 


عنيه الله اعد عن عدك لمن كيد للأنداد أوللّى فانم لا يشركون به سواه من أحد أ 
من شيءء (ولو يرى الذين ظلموا) 51 إلخ. في هذه الق لغقرة تقديم وتأخير في الج 


e 


فالتقدير ولويرى الذين ظلمواء 5 ولو علم ادن ظلموا لسعم بسبب اتخاذهم لله تعالى لو 
علموا (أنّ 0 لله خی فك" قو 0 ة لأندادهم 3 فت ركائهم. ۰ بل كلها نلك (إد يرون 
العذاب) حينما يرون العذاب يستقبلهم وأنْ الأنداد لا يستطيعون شيئاً من دفعه عنهم في 


ذلك الوقت» (وإِنَّ اللّم) تعالى (شديد العذاب) لھ أشرك به لو علموا هذا الواقع وهذا 
1 7 لمأ اتخذوهم أنداداً ولما عبدوهمء فتفيد الآية أن عدم المحاولة للعلم بحقائق 
الين وعدم التفكر في العقائد للوصول إلى ما هو الحق ذنب كير وأنَ التفكير والتَعلّم 
لذلك أوّل واجب على العبد. كما قُرَر دنفي ةب ا ار 
ا التقليد ا لل . دون برهال ودلیل حيث ذكر ا لى حال المقلدين لدعاة 


ا اطا فة ن ن : (إذ)ء آي 6 عذابهم شديداً وقتما (تبرَاً الذين اتبعوا) وهم أثمة الباطل 
ودعاة الكفر DE‏ فيتبرَأون (من الذين اتبعوا) إياهم ويصبح بعضهم لبعض أعداء 


و ن حيث ظهر ضلالهم (ورأوا العذاب) فتيقّنوه (وتقطعت) انقطعت 
(بهم الأسباب). اللات التى كانت بينهم من الحبّ والعهود والمواثيق والاتفاق على 
EET‏ (وقال الذين اتبعوا) عؤلاء الدعاة المضلون: (لو أن): :يا ليت 
)١(‏ أي الأصناه بعضها أمثال لبعض لا لله تعالى» أو جعلها المشركون أمثالا لله تعانى في تصورهم الخاطىء 
وظنهم الآنى. وقير المقصود بالأنداد هم السادة الظلمة الذين اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال 
بدليل قوله تعالى بعد ذلك (إذ تبرأ الذين اتبعوا.....الآبة.) / انظر التفسير الكبير للرازي 4/ 184. 


۲٠٦‏ سورة البقرة 


(لنا كرّة) رجوعاً إلى الدنيا (فنتبراً منهم) هناك ونلعنهم (كما تبرّأوا منا) هنا ولعنوناء 
(كذلك) مثل ما أخبرنا (يريهم الله أعمالهم حسرات) سبب حسرات وندامة تستولي 
(عليهم وما هم بخارجين من الثار) بسبب هذه الحسرة والتدامة» فإِنّ التدامة إِنّما تنفع 
قبل العذاب وفي الدنياء وأمًا بعد الموت أو حين تيقّنه فلا تنفع. فإِنٌ التوبة حين اليأس 
لا تقبل. وهذا حال كلّ من اتبع دعاة الباطل من الكفر أو الشرك أو المباديء الأخرى 
الى ها أنون الله يها هن سلطان. وهي التي تخالف الكتاب والسَّئة. أو هي التي لا تقوم 
على أسس الكتاب والستة وقواعدهماء أو هي التي لم تقم على أساس الإيمان بهما وإن 
وافقهما في العدل والإنصاف. فإن العمل بدون الإيمان محبوط والخير كله مع الكفر 
غير مقبول. قال الله اي : )أ وليك الذي مروا بآيات رَه وَلقَائِهِ فَحَبِطث أَعْمَالهُمْ قلا 
نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ ورن سورة الكهف الآية/ ٠٠١‏ - فكل عمل لم يكن مبنياً على 
الإيمان بالله واليوم الآخر وعقيدة الإسلام لا ينفع يوم القيامة صاحبه شيئا. قال تعالى 
رقو ]لي ا ع ا عن ا ا ر سورة ا 


نه بعد أن ألفت الله تعالى أنظار التاس إلى خلق الشماوات والأرض للاستدلال 
تاغل وجرة' الله ال ووا الت نظر الإنسان إلى هذه الأرض وما فيها 
وعليها من حيوان وطيور وحشرات وزواحف وحن 0 ذات أثمار مختلفة ونباتات 
متنوّعة في المنافع والحبوب وقف الإنسان حائراء لأله رأى أن التّمار كلها تصلح للأكل 
وشرب عصيرهاء والحيوانات كلها تصلح 0 لحومها وشحومهاء والحبوب كلها تصلح 
للأكل والانتفاع بها مباشرة أو بعد التغيير والتتركيب والطبخ. فكأنه يسأل الإنسان: فماذا 
يأكل ويشرب؟ وماذا يدع ويترك؟ فناداه الله تعالى 


5 ر ٤وہ‏ 2 ووه 7 اا و 5 ر ماس وداه ار 
#ې تايها الاش لوا و eS‏ 
سے ر ت 1 2 4 

ليطن لَه کک © ب کک 


(يا أيّها الناس كلوا ممّا في الأرض) ما جعلناه (حلالا) و (طيّباً). أي طيباً أكلف 
رولا تتبعوا خطوات الشيطان) فتأكلوا بأمره ووسوسته ما جعلناه راي حبيثاً» حيث 
(إنه). أي الشّيطان (لكم). لجميع أبناء آدم (عدو مبين)؛ كلمة (مبين) في القرآن الكريم 


حسن البيان في تفسير القرآن TAY‏ 


أينما وردت فهي مشتقّة من (أبان) بمعنى أظهرء أو بمعنى (بان) أي ظهرء وهنا يحتمل 
الأمرين» ال إن الشيطان لكم عدي أظهر عداوته لكم رل تل الله أباكم آدم» 
أو المعنى: عدو ظاهر عداوته لا خفاء فيهاء فلعداوة الشّيطان لكم هذه العداوة لا 
يأمركم بخير أبداً. (إنما يأمركم بالسّوء) بالأعمال السَيّئة (والفحشاء). أي الأعمال التي 
بلغت التهاية في السّوء والقبح» > (وأن تقولوا على اللَّهاء أي تفتروا على الله (ما لا 
تعلمون) حكمه. وذلك تان تقولوا هذا حلال وهذا حرام دون الاطلاع على كتاب الله 
تعالى وسنّة رسوله ومعرفة حكمهما في ذلك بل بمجرّد هواكم تقولون وتحكمون: 


- 


#وَإِدَا قل كم أنَِعُوا ما ادل أله اوا بل متم ا ا عله ا 
روم مدص ام لء دير 7 (E‏ 
کا اباو ا سشعا نهتدون ن 


ل دوو 16 د َب سے ر 


cris 


ا 
2 
و 


لوزن قبن نتن عن ا ایر کات (اتعواتما آل الله بعلن ماد 
(تية) من العقائد الصّحيحة والأحكام التاصعةء 00 لا نتبع ذلك (بل نتبع ما ألفينا) 
وجدن (عليه آباءنا) من التقاليد والعادات الفاسدة والعقائد الباطلة: (أو لوكان آباؤهم لا 
يعقلون شيئا) من العقاتد الحمّه (ولايهتدون) اأ م الصحيحة. هل يتبعونهم ولو 
كانوا ضالين» والاستفها م للتجهيل والتضليلء فالمعنى إن هذا لضلال كبير» وفي ذلك 


أيضاً ملامة للتقليد واتباع الغير دون تحقيق وتدقيق وتدليل وحجّة وبرهان. 
د بسبب هذه المحاورة الشديدة حزن قلب رسول الله ا( ية) وتعب» فسااه الله 
وحمف من تعبه بآن أخبره بان المحاورة مع هؤلاء لا تجدي ولاتفيد» فقال جل 


fi 0 - 


وعالا: 


لاع كوا ككل الا معو 1 RE E‏ 
© ومسل لد حيروا ا الزى عق کک ند صما بكم 


أي (ومثل) داعي (الذين كفروا)؛ أي أصرّوا على الكفر (كمثل الذي ينعق) يصوّت 
(بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) كالبهائم التي لا تفهم عن التصويت به إلا التداء ولا 
تفهم معناه ولا المراد مند. (صم). أي هم كالأصمٌ في عدم سماع الحق» (بكم) 
وكالأبكم في عدم الاعتراف بالحقّء (عمي) في عدم رؤية الحقٌّ وسلوكه . (فهم لا 
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يعقلون) الحق. لأن العقل إِنّما يعمل بواسطة المع والبصرء فإذا فقدا فقد العقل' ٠‏ 
ومعنی الآية إن التقاليد والعادات والكبرياء والاستبداد وحتث الرّياسة والدنيا وغير ذلك 
من أسباب كفرهم جعلهم كالأصمَ الذي لا يسمع والأبكم الذي لا يتكلم والمجنون 
الذي لا يعقل. 


ثم إنه كان خلاف بين اليهود والمسلمين في بعض ما حرم من الحيوانات. فلذلك 


اخبر الله تعالى ما أبيح لهم من الحيوان وما حرم فقال جل وعاه 
ا مق رورو ود تاعس رس ہر عمج ستو و 2 0 
© ياد الد ٤امنوا‏ ڪلوا من طت ما ررقن وشوا لله إن حكنتم 


ااه سَبَدُورت #0 

(يا أيَها الذين آمنوا) بالإسلام والمعتنقون له ديناً (كلوا من طيّبات ما) من الأشياء 

التي رزقناكم طيّباتها. كالضأن والمعز والإبل والبقر مثلاًء لامن خبائثها كالبغل والحمير 
ثلا" فكلوا مما طاب. وهي الأربعة الأولى مثلاً. فإنّها طيّبة. ولا تأكلوا من الآخرين 
فإئهما خبيثان. والطيّب والخبيث بينهما الله في آيات أخرى. وبيتهما الرّسول (22:) في 


أحاديثه» ويأتى بيانهما فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى .(واشكروا لله إن كنتم إبّاه 
9 2 أي بمالهها أي 2 3 و و 6 2-6 


تعبدون). اق تعظمونه وتؤمنول نهء فاشكروه على هذه الطيّبات التي أنعم بها غ کہ 


ثم بين الله تعالى بعض الخباتث ات حرمھا فشال حا وعاا: 


اناغ نقضط ا البجقة والدم ولت القون وها ENS‏ 


(إتما حرّم). قرىء بفتح الحاء والراءی فيكون فعل ماض معلوم وقاعله هو مستتر 


)١(‏ لأن العقل يعمل وفق ما ينقل إلى الدماغ عن طريق الحواس من الموجودات فيحكم عليها بما يملك من 
المعلومات المخزونة فيه. فتتكون العملية العقلية. ويسمى صاحبه عندئذ عاقلا فإذا فقد الحواس لم 
تحصل المعلومات فلا يستطيع الدماغ الحكم على الأشياء فلا يكون صاحبه عاقلاً. 
والذين کشروا وان كانت حو أسهم سليمة من الناحية المادية إلا أنهم لج يعملوها الإعمال الصحيح للفهم 
فلم يشهموا فذالك أصبحوا كما وصغهم الله تعالى زلا يعقلون) 


)۲( بل لزي والمتة والخمر وكل ما رم 
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فيه عائد إلى الله تعالىء وقرئ بض اللحاه وكسر ار فعل ماض من بن المجهرل 
فيكون المعنى ما حرّم في الإسلام (عليكم) أَيْها المسلمون من الحيوانات إلا (الميتة)» 
e‏ بدول ده شر عي » وكل ما لا ي يؤكل من الحيوان» سواء دبح أولاء (والدم) 
ادى نات 3 ابجيوات ورالجمد ويسمىٍ 2 مسفوحاًء (ولحم الخنزير) بجميع أنواعه 
(وما) a‏ الذي ی ح و(أهل به)ء 4ای وذكر على ذبحه اسم (لغير الله) تعالى 

تكلم ريتك لحية تبح ا غيل فس اله تعالن فهو كلمت ويخرم اكه ٠‏ (فمن اضطرٌ) 
إلى أكا الميته أو الدم أو لحم الخنزير بأن كان لا يجد شيعا ولو لم يأكل مات أو 
بتي بمرض. (غير باغ) أي بشرط أن يكون غير باع والباغي قال بعضهم: هو الذي 
يأكا فوق حاجته. فالمعنى: فوق الحاجة للمضطّ حرام عند هذا القائل» والحاجة سد 
اك مق وقال البعض : هر من يأك للذة وشهوة وقال بعضهم غير باغ على المسلمين 
كنهم هذه الآشياءء رولا عاد) وهو الذي يكون سفره معصية كمن 
سافر لققصء صريق 0 0 بريء. ومن هذه التفسوات وفع الخلاف فى يعض حالاات 
المضصرّ نذکره إن قناع اليه تعالى 3 (فلا إثم عليه) على المضطرّ 58 أكل هذه الأشيا. 
إن الله غفور) لعبادة (رحيم) بهم» و ولهذه الرّحمة يغفر لهم. ومن En‏ أباح لهم 


المحرّم وقت الحاجة. 


مسائل: الأولى: إن ميتة كل حيوان أو 0 حرام بالإجماعء إلا ميتة السّمك 
والجرادء هما حلا لان. لقوله رم : (أحدّ ا ٠‏ مبتتان» الفا والجراد. ودمان» الكبد 
الضدن" '. الا آنه اختلفو! فى اللمك الذي مات 2 الماء بنفسه وطفاء أى م 


)١(‏ لم يرد بهذ النفظ بر روه ابن ماجة بلفظ (أحلت لكم ميتتان ودمان-فأما الميتتان فالحوت والجراد.وأما 
الدمان فالكيد والصجا) سنن ابن ماحه / 1١١‏ الحديث رقم اك ورواه الامام الحو بلفظ (اتحلات 


لاء 


..الخ) م امام اجن Y/Y‏ الحديث رقم IT‏ رزوی الحديث موقوفا ومرفوعا والموقوف 


أصح / انظر تلخيص الحبير 55/١‏ الحديث رقم .١١‏ 


1۰ سورة البقرة 


أن عتا فال ار وأمًا ال ا الثّافمي ل الله 


عنهما): لآ باس بأكله ما أخذته حيّاً أو ميّتأء وعن مالك: : إل ما وجدته ميَّتاً فلا يحلٌ 
وما أخذته حياً يذكّى, ثم يؤكز ل فإن لم يذكّه فمات فلا يحل. 


الثانية: اتفق العلماء ء على أن الذماء كلها حرام ونجس فلا يؤكل ولا ينتفع به الا 
أن أبا حنيفة (رضي الله عنه) قال: دم السمك ليس بحرام» واستثنى الرّسول (85ة) من 
الذم شيئين (الكبد والطحال) فإنّهما دمان متجمّدان» فهما حل لان بالاتفاق . هذا وأمًا 
عدم جواز الانتفاع اندم في غير الأكل ففيه خلاف جواز الانتفاع بالتجاسات وعدم 
جوازه ويأتي إن شاء الله تعالى. 


الشالثة: لبن الميتة وبيضتها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره» وقال مالك في 
رواية عنه هو طاهر إِلّا آنه تنس بالمجاورة. فما أمكن تطهيره فيؤكل». وما لا فلا. 
وعند أبي حنيفة طاهر وإن المجاورة للتجس في موضع الخلفة لا أثر لها في التنجيس»› 
وحكم الأنفحة حكم اللّبن والبيضة. 

الرابعة: شعر الميتة وصوفها طاهر عند مالك وأبي حنيفة ونجس عند الشافعي إلا 
ما ارتفع عن الجلد قبل الموت. 


الخامسة: إذا وجد المضطرٌ طعام الغير بدون إذنه فلا ار الميّتةق» بل 
يأكل طعام الغير إلا أن يصيبه أذىّ من ذلك. وإذا أكل مال الغير في هذه 0 
يضمن أو لا؟ فيه قولان» الأصح أنه لا يضمن لما روي عن بن شرحبيلء قال: أصابتنا 
عاماً مجاعة فأتيت المدينة فأتيت حائطاً فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته 0 
كساء ئي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله (226) فأخبرته فقال 
للّجل: ما أطعمته إذ كان جائعاً 3 علمته إذ كان جاهاةٌ. فأمره فر إليه ثوبه وأمر له 
بوسق من طعام أو نصف وسق)" السّادسة: إذا دبغ جلد الميتة طهرت ويجوز الانتفاع 
به إلا عند مالك قال: يجوز الانتفاع به إلا أنه نجس» وفي رواية عنه أنّه يطهر أيضاًء 
وإذا طهر فيطهر شعره أيضاً على خلاف في ذلك. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ١18/14‏ الحديث رغم ۷۱۸١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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السابعة: اختلف العلماء في جواز الانتفاع بالميتة في غير الأكل وبسائر التجاسات 
فمن مجوز لذلك ومس محرّم واللّه تعالى اع 


ل ا ا اي 
فإنّه يجوز الخرازة به حيث روي أن رجلاً سأل رسول الله (فة) عن الخرازة بشعر 
الخنزير فقال: (لابأس به). 


التاسعة: لا خلاف في تحريم خنزير البرّء وأمًا خنزير البحر وهو ما لا يعيش في 
الب ففيه خلاف» أباحه البعضء لأنّه يعتبر سمكاء وحرّمه البعض» لأنّه يسمّى خنزيرا. 
واختلفوا في تة الخد ين أرقا فد الحدهود إل جر برقال مالك انه اهن لذن 
علّة الطّهارة عنده هي الحياة؛ فكلّ حيوان عنده طاهر. وللشافعي في ولوغ الخنزير الإناء 
قولان: الجديد إله كالكلب يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب والقديم تكفي غسلة 


العاشرة: (وما آهل به لغير الله)» قال في الخازن: من الاس من زعم أن المراد 
بذلك ذبائح عبّاد الأصنام والأوثان الَذين كانوا يذبحونها لأصنامهم ويذكرون اسمها 
عليهء فأجازوا ذبيحة التصراني الذي يذكر اسم المسيح عليهاء وهذا مذهب عطاء 
ومکحول والحسن والشعبي كمعن د اللا 1 ار لوا بعموم قوله تعالى: #رَطَعَامُ 
ا ونوا الْكَتَابَ حل ل ک4 سورة المائدة الآية/ ١‏ - » وعند مالك والشافعي وأبى 
حنيفة (رضي الله عنهم) لا يجوز أكل ذلك لعموم قوله تعالى: #وَما RF‏ و 
ا علي (رضي الله عنه) أله قال: إذا سمعتم اليهود والتصارى د 

فلا تأكلواء وإذا لم تسمعوا فكلواء فإنّ الله تعالى قد أحلّ ذبائحهم. وسيآتي تفصيل 
sS‏ وولا تاوا مُا لم يُذكر اسم الله علب 
و ا - ٠‏ وفي سورة المائدة عند قوله تعالى: ##وَطَعَامُ الل ارا 
الْكِتَابَ جا لک إن شاء الله تعالى. 


الحادية عشرة: أكل المضطر من هذه الأشياء واجب» فمن اضطرٌ إلى أكلها فلم 
يأكل حتّى مات دخل الثار. 


.1/۳ انظر الخلاف في سبل السلام‎ )١( 
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والمضطرٌ ثلائة أقسام: لاله مضطرٌ إما بإكراه» فيأكل قدر ما أكره عليهء أو مضط” 
بصع ف حيصا آي فقرء فالجوع إن كان دائماً فلا خلاف في جواز الشبع منهاء وإن 
كان نادراً فللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه يشبع. والثّاني لا يجوز أكثر من سد الرّمق, 
وعلى ذلك أبو حنيفةء وعلى الأوّل مالك (رضي الله تعالى عنهم). 

الثانية عشرة: إذا كان المضطرٌ اضطر في سفر عصى بذلك السّفر ‏ كأن خرج 
الروج بدون إذن زوجهاء أو العبد بدون سيّدى أو 0 لقطع طريق أو و لقتل بريء أو 
لمعصيةء أو كان مدياً موتا تار بدون إذن الدائن - فهو باغء ولا يجوز له أكل شيء 
من هذه الأشياء عند الشافعي» كما ولا يجوز له ی رخصة» كقصر الصلاة وجمعها 
وفطر الصّومء وقال أبو حنيفة له ذلك وكل الرّخص. لأنّ الدخص مربوطة بالإيمانء 
وغير باغ عنده» أي غير آكل أكثر من سد الرّمق 


£ + 


ثم إن أهل الكتاب كانوا يكتمون كثيراً من الأحكام الواردة في التوراة الموافقة 
للإسلام وينكرونها كأحكام اللحوم وغيرهاء كما كانوا يكتمون الأخبار برسالة الرّسول 
25 0 علاماته المذكورة هناك كل ذلك لأجل مصالح دنيوية ومنافع نع يحصلون 
عليها من وراء ذلك. فقال فيهم جل وعلا: 


i24 3 sr 


إن ألذرت 2 نَ ما ل م مِنَ التب وو بے عن لیڈ 
8 ررر . به 3 4 روم يت 
ما يَأكوت فى بطونهرّ إلا آل ر ولا يحَلْمهُم الله يوم ألمَيلمَةٍ وله 


له 
4 
ر چا “e‏ سس > بو 


عه و لعا سال و د مخ وا 5 0 0 7 و 
يريم وَلَهِمْ عَذَابُ أليم ك أؤليك الى شيو الصَنَلَدَ بالْمُدَئ 


(n 
0 


يكتمون ما 0 اللّه) من الأحكام وأخبار الزسول(من الكتاب) في 

وراة. (ويشترون به ثمناً قليلاً). سمّاه قليلاً. لان منافع الذنيا وإن كانت كثيرة فإنها في 
الحقيقة قليلة بالنسبة إلى منافع أخرويّة. ولأنها تفنى وتزولء (أولئك) الذين يكتمون ذلك 
لمنفعة ماليّة» وأولئك (ما يأكلون في بطونهم) مما يحصلون عليه بالكتم من المنافع (إلَا 
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ات ا ا ا ا ج د 
التار)» لأنّ ذلك المال ينقلب ناراً يوم القيامة» (ولا يكلّمهم اللّه) يوم القيامة. وهذا كناية 
عن غضبه عليهم (ولا يزكيهم) ولا يطهّرهم بالمغفرة عن الذّنوب» (ولهم عذاب أليم) 
لدم جداً (أولئك) الذين يكتمون الحقّء هم (الذين اشتروا الضلالة) فأخذوها ورضوا 
بها (ب - ) بدل (الهدى) الهداية (والعذاب) ورضوا بالعذاب (ب ) بدل (المغفرة) › 
(فما أصبرهم على التار)» وهذا الكلام للتَعجّبء والتعجّب من الله تعالى محال فيفسّر 
بآتهم على هذا الحال يليقون بأن يتعجب منهمء > وقياس (ذلك)؛ أي ذلك العذاب 
يصيبهم زان الله سيت أن الله (أنزل الكتاب). أي القرآن (بالحق) فلا يدانيه باطل» 
(وإِنَ الذين اختلفوا في الكتاب). أي القرآن بأن لم يؤمنوا به (لفي شقاق). أي لفي 
عداوة للإسلام والمسلمين. (بعيد) ذلك العداء أي شديد لعداوتهم وحسدهم لا يؤمنون 
لا لخفاء الحقٌ عليهم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر شيئاً مما كتمه أهل الكتاب بعد علمهم به ونازعوا فيه 
السول والمسلمين. ر شو و کول الكعبة قبلة إبراهيم (على یا وعليه الصلاة والسلام) 
وقبلة ابش - (HE)‏ المتشر به 0 1 فى التوراة والإنجيل. فقَال جل وعلا: 


ه 7 اا نی عزن E CE‏ 0 2 2 م نے جو ت 
“3 لي لبس لير أن ولوا ووک قِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَلْمَعْربٍ وَلَكِنَّ لين مَنْ ٤َامَنَ‏ بالل 
و ا 5 2 ف ص ١‏ ا ا الس 1 كان 3 . > 

الوق ,الاخ َالمَلَبِكةَ والكتب واي وََاقّ الْمَالَ عل حب ذوى المرب 
وال وَالْسَكينَ وا لبيل وَاشَِِنَ وقي الاب امام أَلصََوةَ وَدَاقَ 


2 
3 
رصم ب 


ركو وَالْموطورت بعهدهم إا 10 وَالصَيرنٍ فى لاسا واا 1 
E‏ 23 ر ا ور مجر هك ل ES‏ 
هك السَ صفوا وليك هُمْ الْمنَتونَ 9© 4 


(ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق)» أي مشرق المسجد الأقصىء كما 
يقول اليهود. (والمغرب). أي مغرب الأقصى كما يقول التصارى» والمعنى: إن المشرق 
والمغرب وأيّ جهة من الجهات ليس فيها مزيّة واختصاص يقتضي أن يكون التوججه إليه 
برا وإنّما الب مربوط بأمر الله تعالى وإطاعته» فأينما أمر التوجه إليه فالتوجه إليه هو 
الب كما قال: (ولكن البرّ من آمن بالله) واتبع أمره واجتنب نهيه» وهذا أحد أصول 
الايمان» وهو الإيمان بالله. ولا يقبل إلا إذا كان إيمانا صحيحاء وذلك بان نؤمن بوجود 


الله تعالى اة هو ال والموجد ولا و سواه وأنّه هو المشرّع ألا حقٌ لأحد في 
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التشريع. وأن نعترف بنزاهته من كل عيب ونقص وشريك وصاحبة وولده وأن نعترف 
بثبوت جميع صفات الكمال له. ويرمز إلى هذين الأمرين كلمتان. هما سبحان الله 
والحتد الله فإث “نس سان :اله : اعترف بنزاهة الله تعالى عن كل عيب ونقص 
وشريك وصاحبة وولد. ومعنى الحمد: اأعترف بثبوت جميع صفات الكمال لله تعالىء 
ولذلك قال الرّسول الله () : (كلمتان ل د ¿ في الميزان حبيبتان 
إلى الرّحمن : (سُبِحانَ الله وبحمده سُبحانَ الله الحَظيم)) وحيث أنَّ أهل الكتاب ما 
كانوا يؤمئون باللّه هذا الإيمانء لأنهم يثبتون له الولدء فاليهود يقولون: عزير ابن الله 
والتصارى يقولون: المسيح ابن الله. ويقول اليهود: إن اللّه فقير ونحن أغنياء» فلذلك 
عرض تعالى بهم أنّهم ليس عندهم البرّء وهو الإيمان الصّحيح باللّه تعالى. (واليوم 
الآخر)ء أي وآمن باليوم الآخر» وهو يوم القيامة. وهذا يجب أيضاً أن يكون الإيمان به 
شا ا وإيمان اليهود والتصارى باليوم الآخر ليس صحيحاًء لأنّهم لا يعتقدون 
بالحشر الجسماني وإنما الحشر عندهم روحاني فقط وعند التصارى إنّ المسيح 
والعذراء والبابا يعفون ويغفرون لهم. وإنّ اليهود والتصارى يقولون: (لن تمسّنا الثار إلا 
اما معدودات) فلا يؤمنون إيماناً يردعهم عن المناهي والمعاصي والمحرّمات» فلذلك 
عرّض تعالى بهم أتهم ليسوا على البرّء وهو الإيمان اال الصحيح باليوم الآخرء 
(والملائكة). أي ومن آمن بالملائكة إيماناً صحيحا. وعرّض بأهل الكتاب حيث 
لايؤمنون بالملائكة إيماناً تجا (والكتاب) اسم جنس. فيشمل كل الكتب المنزلة من 
عند الله تعالى على المرسلينء وهي كثيرة. إلا أن التّى ذكرها القرآن لنا ويجب الإيمان 
ا على ای ا و التوراة ا ی e‏ و حيث إِنَّ أهل الكتاب 
لا يؤمنون يكل الكتب د لآن التصارى لا يؤتون بالقران) واليهود لا يؤمنون بالإنجيل 
والقرآن - عرّض بهم الله أنهم ليسوآا أهل الب أي الإيمان الصحيح. ٠‏ (والتبيّين) جمع 

)هة أضله إا (تييو) ميق من التيدة ة بمعنى الرّفعة» اجتمع الواو والياءء فأدغم 00 
في الباء :فضار (نبيا)ء سى بة الي الرفعة ‏ شأنه عند الله تعالن وعند الثاسء وإنًا أصله 
(نبىء) مشتق من (التا) ,معنن الخبرء قلب الهمزة ياء فأدغم فيه. فصار (نبيَا) سمي به 
النبيّء لكونه مخبراً عن الله تعالى واحكامه. وهذا أصحٌ. لأنه يقال تنبّأ فلان بتنبّأ بمعنى: 


)١(‏ متفق عليه / صحيح البخاري 5/ 1439 الحديث رقم 777014. صحيح مسلم 7١17/7/4‏ الحديث رقم 
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حسن البيان في تفسير القرآن نا 
ا ا ا ع ج 
ادّعى التّبِوّة» ولا يقال تنبو فلان يتنبو في هذا المعنى. والأنبياء كثيرون» منهم من هو 
زول ایکا وميه من هو ني فقط وليس برسولء والفرق بين التّبيَ والرّسول» هو أن 
الرسول من أوحي إليه أن يعمل بشرع ويكون له كتاب أو نسخ لبعض ما سبقه» والبيّ 
من اوج اليه ابسن بشرع ولم يكن له كتاب ولا نسخ؛ فکل رسول نبيّء ولیس کل 
نبي رسولاًء فبينهما عموم وخصوص مطلق. وهذا تعريض بأهل الكتاب لأنّهم لم 
يؤمنوا بجميع النْبيِينء حيث لم يؤمن التصاري بمحمّد (45ة) واليهود لم يؤمنوا بكثير من 
الأنبياء. بل كانوا يقتلونهم فأهل الكتاب ليسوا أصحاب بر وإيمان لهذا السبب» فهذه 
أصول الإيمان السّتةء وهو الإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتب والرّسا 
وبلقدر. الا آل لم يذكر القدر هنا صريحاًء لأنّ الإيمان بالكتب يستلزمه. لأنها ناطقة به. 


ولم ذكر تعالى الغسم الأوّل والأساس من البرّ وهو الإيمان أراد أن يذكر القسم 
الثانى من الب وهو الإسلام فقال تعالى: (وآتى)ء أي وأعطى (المال)ء (المال) جنس 
يشمل كإ: أصناف المال. (على حبّه) في حين حبّه للمال» فأعطاه (ذوي القربى) أهل 
القرابة كل حسب قرابته واستحقاقه. 5 هم أولى بالإحسان إليهم لما ثبت في الحديث: 
د عل السك مدق وغل دري اك اناد ود ا 


فهم أولى التاس بيرك وعطائك (واليتامى) ‏ - وهم الذين مات أبوهم ولا كاسب 
لهم ولا قدرة لهم على الكسب - فالمراد بهم اليتامى الفقراء. (والمساكين) ‏ . وهم 
الذين لا يفي دخلهم بحاجاتهم - فيعطون بقدر ما يسدّ حاجاتهم ‏ (وابن السبيل)» وهم 
المسافرون الّذين نفذ مالهم ‏ فيعطون ما يصلون به إلى بلادهم وذويهم ‏ (والسائلين)ء 
وهم الذين يتعرّضون للئّاس ويطلبون الأموال» ولكن إن علمت أنهم ليسوا محتاجين 
الات الام لأنْ ذلك إعانة على المحعصية» ٠‏ لان السَؤال للغنيٌ حرام» (وفي 
ارقا وف اليد الذين علق اعقوم جضن من المال - فيعطون قدر ما علق به العتق 
_ ثم يدخلون في المساكين؛ ٠‏ فيعطون قدر ما يحتاجون لتأمين العمل والكسب والحاجات 
_ (وأقام الصّلاة) صحيحة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتهاء (وآنى الزكاة) مستحقيها. 


مي عاد جد 
مد يا ين 


.۲٥۸۲ سنن النسائى ۹۲/۹ الحديث رقم‎ )١( 


5 وة ابره 


تنبيه: من هذه الآية استنبط العلماء أنّ الواجب في المال ليس الرّكاة فقط لعطف 
الزكاة هنا على قوله (وآتى المال ... الخ)؛. فيجب على اح أن ينفقوا على 
المحتاجين زيادة على الرّكاة او لم في الركاة بسد ج وللدولة أخذ المال 
الأغنياء قهراً لسد حاجات المحتاجين المذكورين إن لم يف بذلك بيت المالء فالإسلام 
لا يسمح بوجود محتاج في مجتمعى فمن أين لك مثل هذا النّظام ؟ وإذا وجدتَ 


محنانها ف المت لع الإسلامي فلقصور المجتمع وعدم تطبيقهم للإسلام لا 00 


الإا و هنا هلك 0 بالإسلام. حيث ينسبول قصور المسلمين الإسلام 
فيقولون: اا سلام لا يخدم المجتمع قلسن بصالح لهم. 


(والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). فلا يلقضونه ولا يخونونى (والصًابرين في 
البأساء). (البأسا ء) هو الفقرء فلا يرتكبون بسببه الحرام (والضراء). وهو المرض. فلا 
يجزعون ولا يفزعون ولا يعترضون على الله تعالى. (وحين البأس)ء ات القتال فلا 
ينهزمون. فهذا الذي ذكر هو البرّء وهو الايمان الصحيح والاسلام التام» فمن تمسشك 


بهما فقد وجد البرّ فيه واتقصف به والا فلا. وهذا تعريض أيضا بأهل الكتاب. حيث لا 


يتصفون بهذا الإيمان وهذا الإسلام. ولذا قال تعالى: (أولئك الّذين صدقوا) فى عقيدتهم 
وبرهمء (وأولئك هم المتقون). فهم يتغون عشاسفت المد ر وأباطيله ا E‏ وكانت 


هذه الصّغات كلها موجودة في المسلمين الأوائل. وبذلك سادوا فى الذنيا والآخرة 
وسعدوا فيهماء فهل للمسلمين اليوم من الرَجوع إلى هذا المبدأ العظيم ليسودوا > 
ادوا اشا وليسعدوا به في الدنيا والآخرة. اللهم افعل. آمين إِنّك أرحم الْرّاحمين. 

ثم بعل أن ذكر الله تعالى الإيمان والإسلام ا راد أن يسن بعض ن أحكام الإسلام المهمة 
كالقصاص والوصيّة والصّيام , والجهاد والحجّ وغير ذلك من أحكام ار في هذه السورة 


الكريمة. فشَال تعالى مقدماً القصاص 3 لاله يقي كيان المجتمع ٠‏ فقَال جل وعلا: 


ال كمومه م > رو ل سر صر 3 1 موو مدو مجر رھ < رو ر وو 
ییا آل ءامنا كيب ليك الْقِصَاصُ في الْمَئْل آل بال والمند بالْمدٍ 
FE 2‏ ع 32 
ر ع 4 وه 6 رو ےر r‏ رھ 5 08 ر وو راس ر 4 مرو 7 10 ا ص 5 
والانق بالانق فمن عفى له من أخيه شىء فاثباع بالمعروفي وأداء يه بإحسلن 
فك للد “د اج يصق و کک ی کوت < f7 ga‏ كي عو (ES‏ 
ذلك فياف من ره ورحمه فمن اعردى بعد ذلك قله عذات اليم VA‏ 2 


(يا أيها الذين آمنوا). خاطب الله تعالى المؤمنين خاصةء لأ الكافرين لا يكلفون 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1¥ 


بالأحكام الفرعية» بل يكلفون بالإيمانء فإن آمنوا لزمتهم الأحكام الفرعية وإِلّا فلا لأنّه 
من شرط الأحكام الفرعية الإيمان» وأمًا إلزام الذميِين بالجنايات الماليّة والنفسيّة لأنهم 
سكئوا في ظل الإسلام ورضوا بذلك ولا يعقل أن يؤذن للذمَيَ أن يسكن بلاد 
المسلمين ولا تجري عليه الأحكام الجنائيّة في المال والتّفسء فيعمل كما يشاء من 
الفساد في المال والأنفس هذا من حيث الدّني'''» وأمًا في الآخرة هل يعذبّون على عدم 
الإيمان وترك الأعمال الاسلامية كلّها أم لا؟ فهذا أمر عائد إلى اللّه تعالى» والحىّ أن 
عدم الإيمان كاف للعقاب. لأنّه سبب الخلود في الثار وأشد العذاب» فماذا بعد هذا من 
العذاب. (كتب عليكم القصاص). أي فرض عليكم أن تقتصّوا من القاتل (في القتلى) 
مقابل القتلى: (القتلى) جمع (قتيل)» وهو أن يقتل القاتل كما قَتل هو القتيلء (الحرّ 
بالحرٌ) لا يعتبر هنا مفهوم المخالفة» فيقال لايُقتل الحرّ بالعبد» لأنّه لو اعتبرنا مفهوم 
المخالفة هناء فيجب أن نعتبره ايضاً في قوله: (والعبد بالعبد)ء فنقول لا يُقتل العبد 
بالحرّء وكذا في قوله: (والأنثى بالأنثى). فنقول : لا تقتل الأنثى بالذّكر. وهذان بعيدان» 
فكل قاتل يُقتل مقابل قتيله من أي صنف كان قتيله» وإنّما اقتصرت الآية على ما ذكرء 
لأئها نزلت في الأوس والخزرج» وكان لأحد الحيّين طول على الآخر في الكثرة 
والشرف» فكانوا ينكحون نساءهم بدون مهرء وأقسموا ليقتلنّ بالعبد منّا الحرّ وإن كان 
القاتل عبداء وبالمرأة منّا الرجل وإن كانت المرأة قاتلة» وبالرجل رجلين» وجعلوا 
جراحاتهم ضعف جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبَ (47)» فأنزل الله هذه الآيق 
وأمرهم بالمساواة» فرضوا وأسلمواء وقيل نزلتء لأنّ العرب كانوا إذا وقع القتل على 
شريف قتلوا به عدداء ويأخذون ديّة الشّريف أضعاف ديّة غيره فلمًا بعث الله تعالى 
النبِيَ ساوى بين عباده كلهم في القصاص والدّيّة فأنزل الله تعالى هذه الآية» فالآية 
تنفي العادة الموجودة في العرب أو الموجودة في الأوس والخزرج» وتقول القاتل يقتل 
بقتيله فقط ومن أي صنف كان قتيله» فالرّجل بالمرأة والحرّ بالعبد والعبد بالحرٌ والذكر 


)١(‏ هناك نوعان من الأحكام: النوع الأول: الأحكام الدينية كأحكام العقائد والعبادات والحلال والحرام 
والجهادء فهذا لا يخضع له غير المسلمين» والنوع الثاني الأحكام العامة التي تنظم أمور المجتمع من 
الأحكام المدنية والجنائية والقضائية؛ وهذا النوع يخضع لها جميع الناس من المسلمين وغيرهم الذين 
يعيشون تحت سلطان الإسلام لأنه بدونه يصبح الأمر فوضى. وهذا الأمر موجود لدى جميع الأنظمة 


والقوانين. 


1" سورة البقرة 


بالأنشى وبالعكس في الكل. إلا أن هنا بعض الخلاف بين الائمة» فعند مالك: لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولده» ويقتل الذميَّ بالمسلم والعبد بالحرّ والولد 
بالوالد» ووافقه الشافعي وأحمد في ذلك وعند الحنفية: إن المسلم يُقتل بالذمّيّ والحرٌ 
بالعبد لعموم قوله تعالى: إن التفس بالتفس*» - سورة المائدة الآية/ ٠٤‏ - . (فمن عفى 
له من أخيه). وهو وليّ المقتول (شيء) مما فرض عليه وهو القصاص فرضي الولي 
بالدَيّة (فاتباع بالمعروف) من مقدار الذيّة الشّرعية؛ فواجب على وليّ القتيل أن لا يطلب 
الزائد على ذلك المقدارء (و) يجب على القاتل (أداء) الديّة المقذرة عليه بدون نقص 
ومماطلة. هذا وحيث لم يكن العفو عن القصاص وقبول للدَيّة حكماً موجوداً في 
التوراة» بل كان القصاص حتماً في اليهود. وكان الحكم عند التصارى أخذ الدّيّة حتماً 
ذون القضاصض». خير الله 'تعالى المسلمين بين أحذ الأمريق + القضاصئ' أو الدية» وفال 
تعالى: (ذلك) التخيير (تخفيف) للحكم (من ربكم ورحمة) بكم (فمن اعتدى)ء أي قتل 
القاتل (بعد ذلك)ء أي بعد قبول الدَيّة وأخذها (فله عذاب أليم) موجع من الله تعالى 
في الآخرة وفي الدنياء حيث لا يقبل منه إلا القصاص فلا يعفى عنه ولا تقبل منه الذَيّة 
sS‏ 
ثم أراد الله تعالى أن يذكر المصلحة في حكم القصاصء فقال جل وعلا: 


لوک ف الْقِصَاصٍ حيو اولي الألتب لماڪ فون 9 * 


(ولكم) آيّها المسلمون (في القصاص). أي في تشريعه وتطبيقه (حياة) حياة كثيرة» 
لأه به يرتدع الاس عن القتلء فلا يتل بعضهم بعضاً. لأنْ المرء إذا علم أنه يُقيل إن 
قتل» فلا يَقتل أحداً إن كان له عقل. ولذلك قال تعالى: (يا أولي الألباب)؛ أي يا 
أصحاب العقول, (لعلكم تتقون). (لعل) هنا بمعنى (كي)» فالمعنى: فرض القصاص 
لكي تتقوا من القتل خوف القصاص. فالمراد بالحياة الموجودة في القصاص حياة 
المجتمع. لا حياة القاتل ولا القتيل. وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالقصاص والدّيّة تركتها 
خوف الإطالة» ولأ موضعها كتب الفروع» وتجد تلك المسائل في القرطبيّ وابن كثير 
في تفسيرهما لهذه الآية. فمن أراد فليرجع إليهما (رضي الله تعالى عنهما وعنا) آمين. 


ج 7 ل جين عون یچ 0 0 م۶ رو ص ردو مجر رد ےو 
کیب یکم إا حَصر اسک لسرب إن رك حَيرًا أَلوَصِيَةَ لِلوَلدَيٍ 


وَأَلْذَوْيينَ بالمعروق قا 12 اَلمنَفِن 2 فمن بدا بعدما عه فما إثمهر 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۹۹ 


مل بی 6 فر عد إن لله عر بيد @4 


(كتب). أي فرض الله تعالى (عليكم) أيّها المؤمنون أنه (إذا حضر)؛ أي قرب من 
أحدكم الموت وظهر علاماته. فيجب عليه (الوصيّة) بالمال (للوالدين)ء الوالد والوالدة 
(والأقربين) من الأقارب. كابن الابن وابن الأخ مثلاً. (بالمعروف)ء أي بدون إفراط 
وتفريط. وحقٌ هذه الوصية يكون (حقا) ثابتاً على (المتقين) من ¿ المعصية تركهاء هذا 
وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآيق فذهب بعضهم إلى أنْ الوصيّة للوالدين 
والأقربين منسوخة بآية المواريثء» وبقوله (5#): (إنّ الله قد أعطى كل ذي حى حمّه فلا 
صيّة لوارث)'. وذهب البعض الآخر إلى أن حكم الآية باق» حيث لا يعارض 
اجه لأن الآية يد وجوت الح وانوي الین الا رانء كان كانا کار او 
لسبب آخر. وللأقربين الذين لا يرئونء كابن الابن عند وجود الابن وابن الأخ عند 
وجود عبان اواك ل ابن وأبناء ابن أن يوصي لهم بقدر حصّة أبيهم 
لو كان سیا وعلى هذا كثير من الأصحاب والتّابعين» حتى قال بعضهم إِنّهِ إذا لم يوص 
يعطى ذلك لمن ب يستحقٌ الوصية لهه لأنّ هذه الوصيّة إجبارية فتنفذ وصصى أو لم يوص 
بها" وحكم بذلك سيّدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في خلافته» وقد صدرت 
على وفق ذلك في الآونة الأخيرة القوانين في ED‏ باه 
(فمن بذله)؛ أي فمن غيّر هذه الوصيّة فلم ينقّذهاء أو نقص منهاء أو زاد عليهاء أو كتم 
الشهادة بهاء أو بدّل كتابتها (بعد ما سمعه)ء أي الوصيّة» وتذكير الضمير في (سمعه)» 
لأن (الوصية) مصدر يجوز فيه التذكير والتأنيث”" (فإِنّما إثمه)» أي ليس إثم التبديل إلا 
(على الذين يبدّلونه). لا على الميّتء لأنّه بعدما وضّى فقد أذى واجبهء (إِنَّ الله سميع) 
بأقوالكم (عليم) بأفعالكم من التنفيذ للوصيّة كما هي أو تبديلهاء فيجازيكم حسب تلك 
الأقوال والأعمال. فلا تلوموا إلا أنفسكم حينما أصابكم العذاب» فالتّبديل للوصيّة غير 


.٠١07/14 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) وتسمى مثل هذه الوصية بالوصية الواجبة؛ فتعطى لهم قضاء وإن لم يوص اختياراء وهو المقصود بقوله 
فتنفذ وصى أو لم يوص. 

(۳) أي في معنى الإيصاءء أو لوجود الفاصل بين الفعل والوصيةء كما يقال: حضر القاضيّ امرأةٌ. 


ال سورة اليقرة 


جائز إلا إذا كان في الوصيّة ظلمء بأن يوصى للوالدين أو الأقربين أكثر مما يستحقّونه. 
أو أقلّ. فحينئذ يجوز التبديلء كما قال تعالى: (فمن خاف). أي رأى (من و 
وهو الميت ‏ (جنفاً). ميلا عن الحقٌّء 00 (أو إثماً)ء أي ميلاً عن الحن د 
(فأصلح بينهم) بين الورثة والموصى لهم فرجع بكلّ إلى حقّه (فلا إثم عليه) في هذا 
التبديل» (إِنْ الله غفور رحيم) يغفر عن عباده لرحمته بهمء وهذه هي هى الوصيّة الواجبة 
للوالدين والأفريين. 

وأمَا الوصيّة لغير الوارئين» كالفقراء أو المحتاجين أو وجوه البرّ والخير أو 
المصالح العامة ففيها أبحاث: 

البحث الأوّل: نه لا خلاف في أن من كان عنده ودائع للٽاس» أو كان عليه ديون 
وحقوق لهم يجب عليه أن يوصي بها وبردّها ودفعها إلى أصحابهاء وبذلك يخرج الحقّ 
من دة المت ويح في ذقة الورثة إن مرك :ممالا وإلا فلا والمت إن كان مقضرا 
عفي”'“ وإلا كأن كان معسراً فاللّه تعالى يعفو عنه ويؤدّي عنه حقّهء ويندب للورثة أداء 
E”‏ الميّت إن لم يترك لهم یا وإن ترك فيجب عليهم الأداء بقدر ما يفي 
أصحاب الدّيون على نسبة ديونهم» فمن لا يفي ماله إلا بأداء نصف ما عليه من الدّيونء 
مثلاً فمن له ديناران يأخذ ديئاراء ومن له دينار يأخذ نصفه فقطء وهكذا وحسب السب 
ويسمّى هذا تقسيم الغرماء. 

البحث القاني: اختلف العلماء في وجوب الوصيّة على من ترك مالاً بعد إجماعهم 
على وجوبها بأداء الودائع وحقوق التاس: فذهب الجمهور إلى عدم وجوبها عليه سواء 
كان موسراً أو فقي وقال قوم بوجوبها عليه سواء كان غنياً أو فقيراً لظاهر الآية» ولقوله 
(ية): (ما حقّ امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة 
""" وق روا ت لياق "أ وقال :مي کے رچ ھا لو كانت وجه جلها الول 
(5ين) إلى إرادة اأ لموصي بقوله يريد أن يوصي فيه لأنّْ ال لواجب محتم لا اختيار فيه. 

البحث الثّالث: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يوصي أحد بأكثر من ثلث مالف 


عنده) 


6 


5 


)١(‏ أي إذا كان مقصرا فى الأداء حال حي 
يكون مسؤولا. 

)( صحيح مسلم ۱۲٤۹/۳‏ الحديث رقم ٠١۲۷‏ 

)۳( صحيح مسلم ”/ ١15٠١‏ الحديث رقم 15517. 


تركة ووصىي بأداء تلك الديون والودائع يعفى وإن لم يوص 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲۲1 


سواء كان له ورثة أو لا. وقال أبو حنيفة إذا لم يكن له ورثة جاز له أن يوصي بماله 
كلف واا اجان الؤوثة “قله الوضئة ها ولد على الكل يقدن :ما" أجازوا غيل كاف الما 
إلا أهل الظاهرء فإنّهم منعوا ذلك لظاهر الحديث» وكذلك الوصيّة للوارث بإذن باقي 
الور ا يلك تاف 


البحث الرابع: يجور للموصى الرجوع عن الوصيّة أو تغييرها وتبديلهاء ولا خلاف 
ف ذلك الك (الندج اوهل ا يذ ا 


البحث الخامس: اختار جماعة أن من له مال قليل وورثة إن ترك الوصيّة أحسن» 
حيث قال ابن أبى شيبة من حديث ابن أبى مليكة عن عائشة (رضى الله عنها) أنه قال 
چ ارت أن ای قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف قالت: فكم عيالك؟ قال: 
أزبعة قات إن الله ععالى يقول: (إن برك تراب وهذا شيء يسير فدعه لعيالك. فإنّه 
أفضل لك)“ البحث السّادس: قال في القرطبي: من أوصى لبنت ابنه أو لابن بنته أو 
لزوج بنته أو لابن زوجته أو لبنتهاء فذلك يعتبر جنفاً وميلاً عن الحقء لأنّه يريد بذلك 
أن يرجع المال إلى بنته أو ابنه أو زوجته» وكذلك لو أوصى للبعيد وترك القريب 
فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» وهذا عملاً بقوله تعالى: #فمن خاف من موص 
جنفاً... إلخ. 


ام لاس مك ر ساس م ر لم" > م سمس ر ر م 

#يتأيها الذي ءامنا كِب عليحكم الصَيام كما کيب عل الذيرت من 
32 رح تسم ر 2 الخال شاع 7 ع ا ا ع 
يڪم لمکم تَنَفُونَ () ايام مَعْدُودبْ فمن کات ينم مسا أو عل 
سے ر r‏ و r‏ م ررم ت سے وى عر مي ع سل ل سارو عا ف 
سَفْر فدَة من أيَامٍ أخرّ وعلى الذيرت يطيقونه, فدية طهام مسك 


عع ام عر و ضير دوو 52 رع اس ۾ سمهو 2 و 
طَوّعَ ڪيا هو حير له وآن تَصُومُوا حير لَكُمٌ إن کنر تكن @4 


(يا أيَها الذين آمنوا)» خص المؤمنين بالخطاب لما مر في آبة القصاص» (كتب) 
فرضص (عليكم الصيام)؛ (الصيام) مصدر (صام)ء يقال صام يصوم وما وام مثل 


.509145 مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۰ الحديث رقم‎ )١( 


۲۲ تر النقزة 


قام يقوم قوماً وقياماً. و(الضوم) لغة: الإمساك والامتناع. وشرعاً. عبارة عن الامتناع عن 
الأكل والشرب والجماع فو ار القنادق: إلى عراب" الخ رو وه يكذ الا 
وإطاعة اللّه تعالىء (كما كتب) . كما فرض الصوم (على الذين من قبلكم) من الأمم 
السّابقةء والمعنى أن الصوم ليس عبادة جديدة» بل هو عبادة قديمةء وكان فرضاً على 
جميع الملل وأهل الأديان المؤمنين باللّه تعالى. (أيّاماً معدودات) » أي قليلة؛ فالعدد 
كناية عن القلةء لأ العرب كانوا يزنون الكثير ويعدون القليل» وفيه إشارة إلى أن أيَام 
الضّوم قليلة؛ فان نسبتها إلى أيام السّنة كنسبة واحد إلى اثني عشرء (لعلكم). (لعلّ) في 
كلام اللّه تعالى بمعنى (كي)» (تتقون)؛ أي لكي تتكوّن لكم قوّة التقوى والاجتناب عن 
المحرّمات؛ فإ الصوم يعطي قوّة العزيمة والصّبر على تحمّل المشاقٌ والمكاره والتَجتب 
عن المحرّمات». وهذه الأيّام معلومة. وهي أيّام شهر رمضان المبارك. ولذا قال تعالى 
(فمن كان منكم مريضاً) في هذه الأيّام كلها أو بعضهاء (أو على سفر)ء أي في سفر في 
تلك الأيّام. (فعدّة من أيّام أخر) يصومها بعدد الأيّام التي أفطر فيها للمرض أو السَفر. 


وخا تذكر نان تعلق بال :والشر لحان للفطر فى رمان 


المسألة الاولى: إن المريض إذا كان لا يقدر على الصوم بحال فالفطر عليه واجب. 
وإن قدر عليه بضرر فكذلك. وإن كان لا يصيبه ضرر إلا أله يجد فيه مشْقَة فيستحبٌ له 
الضوم وإِلَّا فهو مخيّر بين الضَوم والفطر ثمّ القضاءء قال ابن سيرين: متى حصل 
للإنسان ما يستحقّ به اسم المريض صح له الفطرء وعند الشّافعي: أنه لا يصح له الفطر 
إلا إذا دعته ضرورة المرض ومشقته إلى الفطر. وعند مالك روايتان: الأولى: جوف 
التلف بالصّوم. والثّانية: زيادة المرض أو شدته أو المشمّة الشّديدة؛ قال القرطبي: وقول 


ابن سيرين عدل. 


المسألة التانية: ذهب جماعة إلى وجوب الإفطار في السفر"" والصحيح قول 
الجمهور من أن المسافر مير بين الصوم والاافطار» حيث اَن الرّسول (يظةِ) كان معه 
الأصحاب في السّفرء فمنهم مفطرء ومنهم صائم» فلم ينكر على أحد» فدل ذلك على 


.۲٤۳/١ أي مطلقاء وهم الظاهرية. انظر المحلى‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


أن الإفطار ليس بواجبء. وإلا لكان ينهي الصّائمين عن الصّوم. والصوم أفضل عند 
الشافعي والإفطار أفضل عند طائفة من العلماء. 

المسألة الثألثة: لا يجوز لمن أراد السّفر أن يفطر قبل أن يدخل فى السفرء 
أرافة الشكر AR E E‏ 

المسألة الرّابعة: لا خلاف في أن سفر الطاعات كالحج والجهاد وطلب العلم وصلة 
لوعو وللكست الضرورق يجوز تيه الفطر والقضيء وأمًا. مف التحازاكت والاستفاز 
المباحة الأخرى فاختلفوا في الجواز فيهاء والقول بالجواز أرجح. قاله القرطبي» وأمًا 
السفر الذي يعصي به الان و سافر لزنا أو قتل بريء أو قطع طريق أو تجارة 
مسكرات أو كل ما يحرم تداوله فالقول , بمنع الفطر والقصر فيه أرجح من القول 
بجوازه» قاله القرطبي أيضاً. 

المسألة الخامسة: مسافة السّفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر مختلف فيهاء فعند 
مالك ثمانية وأربعون ميلاً. وفي رواية ستة وثلاثون ميلا وفي رواية مسيرة يوم وليلةء 
وعند الشافعي ستة عشر فرسخاً. وعند الأحناف ثلاثة مراحل. فما عند الشافعي هو © 
كيلومتراً وعند الأحناف 85 كيلومتراً بتقديرات اليوم. O os‏ جك مزلت عله 
اسم السّفر وإن قلّء. حيث لم يرد تحديد المسافة لا من الكتاب ولا من السَّنّة فكل ما 
يطلق عليه اسم السفر قليلاً كان أو كثيراً يجوز فيه الفطر والقصرء كما أن كلّ مرض 
يجوز الإفطار به والله تعالى أعلم. 

المسألة السّادسة: هل يجب التتابع في قضاء ما فات بالمرض أو السّفر أم لا؟ فيه 
قولان: الأصمّ لا يجب» بل هو مخيّر بين التتابع وعدمه وكيف ما شاء. 

المسألة السّابعة: من أخر قضاء ما فاته في رمضان لمرض أو سفر الى أن أتى عليه 
رمضان آخر فهل يلزمه كمّارة لهذا التأخير؟ قال الشّافعي وأحمد ومالك رحمهم الله 
تعالى: نعم ويتكرّر بتكرّر رمضان عليه. وقال أبو حنيفة والنّخعي والحسن البصري: لا 
يلزمه. وإلى هذا ذهب البخاري (رضي الله عنه) لقوله تعالى: (فعدّة من أيّام أخر) مطلقاً 
ولم يقيّده بوقت دون وقت ولا ذكر كفآرة للتأخير. 

المسألة التامنة: من مات وعليه قضاء رمضان ففيه قولان: الأوّل: أله يصام عنهء 
الثاني: يطعم عنه لكل يوم مذا. 


.5 47/5 هم الظاهرية أيضاء أنظر المحلى‎ )١( 


Af:‏ سورة البقرة 


(وعلى الذين يطيقونه)» أي وعلى الّذين يطيقون الصّومء أي يصعب عليهم لهرم أو 
مرض لا يرجى برؤه يجب عليهم بدل الصّوم (فدية) قدرها (طعام مسكين)» وهو عند 
الشّافعي يدفع عن كل يوم مدّاً من طعام بمد النّبىَ (2). وهو كيل مخصوصء وعند 
الحنفيّة كفارة كلّ يوم صاع تمر أو نصف صاع برّ. 


ويختلف ذلك باختلاف الرّمان والمكان. 


المسألة التاسعة: الحائض والتفساء يحرم عليهما الصضيام» فتفطران ثم تقضيان. 


المسألة العاشرة: الحبلى والمرضع يجوز لهما الفطرء وعليها القضاء فقط عند 
الأحناف. وعند أحمد والشّافعى أنّهما إن خافتا على أولادهما فقط أفطرتاء وعليهما 
القفاة E E‏ هفهل اوقا ادها رسيي مما SE‏ 
غيره. وروي عن ابن عمر وابن عباس أتهما عليهما الفدية فقط في كلّ حال. 


المسألة الحادية عشرة: إن أصحاب الأعمال الشّاقّة الّذين يشىّ عليهم الصّوم لهم 
حالتان: 

الأولى: إن كانت أعمالهم هذه مؤقتة وليست دائميّة. هؤلاء يصومونء فإذا ضاق 
عليهم أفطروا وقضوا. 

الثانية: وإن كانت أعمالهم دائميّة. فهم كالذين يطيقونهء فعليهم الفدية. 


کد م e‏ 


(فمن)ء فكلّ واحد ممّن عليه الفدية إذا (تطوّع) اعطى عن طيب نفسه (خيراً) 
زيادة على ما قذره الشرع؛ (فهو)ء فهذا التطوّع (خير) أحسن (له) لزيادة الأجر بزيادة 
معونة المساكين» (وأن تصوموا) أيّها المعذرون والذين أبيح لكم الفطر مقابل فدية أو 
قضاء أو أحدهما فقطء فالصَوم (خير لكم) من الإفطار والقضاء معاء أو القضاء فقطء أو 
الفدية فقط إن لم تتضرّروا بالصوم وإلا فلا يجوز الصوم (إن كنتم تعلمون) فضيلة 
الصّوم فإنكم لا تفطرون إلا عند الضّرورة. 


- 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى وجوب الصّوم في أيّام معدودة» أراد أن يعيّن تلك 
اليا فقال جل وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن o‏ 


ا م م ن 2ور د وري سے ع سس 


لم ناسيم نف 


a NS‏ دم 2 و د ا ا رر لز م سل 2 سے ص 
الهدَى والفرقان فمن سهد نکم الَّهَرَ يمه وَمَن ڪان ميس أو عل 
عر عير - 62 سو لم دسا اك هه دجوي ل ممه 0 مور 
2 95 مام« ر مير ,ا مص 78 ر ر سد ر و ا 

وَلتَكيلوا العدة ولتكررا الله 5 7 هدنک رلڪ تشکڑوت )4 


(شهر رمضان)ء أي هذه الأيّام التي يجب فيها الصّوم. هي: (شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن)» وصف الشّهر بهذا الوصف» وهو نزول القرآن فيه للإشارة إلى أنه فُرض الضوم 
فيه أداء لشكر نعمة القرآنء لأنّ القرآن ومنهجه وتعليمه لهذه الأمّة من أكبر التّعم» وللإشارة 
إلي عظمة هذا الشهرء فلعظمته يجب الصوم وعبادة الله تعالى بالضوم فيه. ثم بين تعالى ما 
هو سبب لعظمة القرآن وأنه نعمة عظميةء فقال: (هدى للتاس)ء أي هو هادي النّاس إلى 
المنهج المستقيم المعتمد عليه للفرد والجماعات وفي كل نواحي حياتهم الشخصيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة» وذكر (هدى) بلفظ المصدر للمبالغة» مثل رجل عدلء 
(وبيّنات) أي القرآن آيات بيّنات واضحات الدّلالة» (من الهدى) من الهداية إلى الحقّ 
(والفرقان)» أي الفرق بين الحقّ والباطل والخير والشَّدٌ والحسن والقبيح والصّحيح والفاسدء 
والمعنى أن الآيات الموجودة في القرآن الذالة على الأحكام العقائديّة والاحكام العملية 
والأخلاق واضحة, إِنْ ما فيها حقّ وهدايةء وما سواها باطل وضوحاً لا يخفى على أصحاب 
العقول السّليمة والقلوب الطيّبة. (فمن) فكلّ من (شهد) أي حضر (الشهر) ودخل فيه 
(فليصمه)ء ولا يجوز أن يفطر فيه إلا من استثناه الله تعالى بقوله: (ومن كان مريضاً أو على 
سفر فعذة من أيّام أخر). كما ذكر حكمهما سابقا. وأعيد هذا الحكم هنا لثلا يتومّم تبدّل 
الحكم بتعيين الوقت» وأمًا الذين يطيقونه والحبلى والمرضع وباقي الأعذار المبيحة للفطر 
فيشمله قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)ء أي فكلما عسر عليكم 
الصوم فافطروا حسبما قدر» وحسب الشّروط وكيفيّة الأعذار. واقضوا أو افدوا عن الصوم 
أو افغلوة العفاء وديم كما مرّ هذا التفصيل سابقاء وفهم هذا التيسير من الأحاديث 
الصحيحة وأعمال الصّحابة (رضوان الله تعالى عليهم وعلينا) وأقوالهم المرويّة لنا. 
(ولتكملوا العدّة). أي (و) بيّن اللّه تعالى لكم أيّام الصوم بتعيين الشهرء (لتكملوا) العدّق. أي 
عدة أيّام الصوم بالصّوم فيهاء وذلك بالدّخول في الصّوم حينما دخل الشّهرء والإفطار حيتما 
خرج وانقضى. أو المعنى: وصوموا عمًّا أفطرتم في رمضان لأجل المرض والسّفرء أو أيّ 
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عذر آخر بعددما أفطرتم (لتكملوا العدّة)؛ أي عدّة ما فرض عليكم» وهو ثلاثون يوما إن كان 
اله تاقاء او تسه عزون يوها إن كان الشهر اقا ولك السنتى الأول أوفق يقوله 
تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) إليه من صوم هذا الشّهر المبارك والذي لا شهر يكون 
الضَوم أفضل فيه منه. (ولعلكم)؛ ولكي (تشكرون) اللّه تعالى بأداء صومكم وأداء شعائر دينه 
تعالی» ومن هذا أصبح سنّة أن د يكبر المسلم بعد غروب شمس يوم عرفة آخر يوم رمضان» 
إلى أن يدخل الإمام في الخطبة. 

وهنا مسائل: المسألة الاولى: لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة رجل واحد» وعند 
الشّافعية والحنفية يثبتء إلا أن الحنفيّة فرّقوا بين يوم الغيم ويوم الصّحوء فقالوا: ليس 
فو المعقرق أن يكون الجر صهوا وان يرى الال رجل» واحد فط دون غيوة فلا 
يثبت بشهادته يوم الصحو. 

المسألة التانية: إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على جميع البلاد اتباعه في 
ارد كان هاو خو رقن القطن :إن كان هال رال راد كان بلك اة 
شرقياً أو غر ا e‏ شمان قرياً أو تدا ع ايو 
قول الرّسول (يية): (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فى الأمكنة والأشخاص» وهذا 
مذهب الجمهور. فلا تأثير عندهم لاختلاف المطالع. 7 أن بعضر علماء الشافعية قالوا: 
إن كان بلد الرّؤية شرقياً يجب على جميع البلاد الغربيّة اتباعهء لأنّه إذا رُؤي الهلال في 
الشرق فيرى في الغرب بنطريق الأولى. وإن كان غربياً أو شمالياً أو جنوبياً وجب على 
البلاد المتفقة معه في المطلم لا المختلفة لأنّه رما يهلّ الهلال في البلد الغربيّ ولا 
يهل في الشّرقيَ منه. ر ا ب الجمهورء وقد حقّقت هذه المسألة في رسالتي: 
(القول الجاد فى وجوب توحيد الضّوه والأعياد). 

المسألة القالثة: ورد في فضل الصّوه وفضيلة رمضان أحاديث كثيرة فنتبرّك بذكر 
عفن ا 

فضيلة رمضان: -١‏ عن أبى هريرة (تنقكة) عن التبئّ (يةِ) قال: (أتاكم رمضان 
شهر مبارك» فرض الله عر وجل عليكم صيامه. تفتح اراب الاه ون افيد 
أبواب الجحيم» وتغلّ فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من آلف شهرء من حرّم 


خيرها فقد حرم . 


.14١5 سنن النسائى 577/7 الحديث رقم‎ )١( 
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- عن التضر بن شيبان (كة) قال: قلت لأبي سلمة بن عبدالرّحمن حدّثني 
بحديث سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله (5) ليس بين أبيك وبين رسول 
الله (ية) أحد في شهر رمضانء قال: نعم حدّثني أبي قال: قال رسول الله (226): (إنّ 
الله تبارك تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيمانا 
وإحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)©. 


فضيلة الصوم: -١‏ عن أبي هريرة (تتقكة) عن التّبيَ (6) يقول: (قال الله تعالى 
كل عمل ابن آدم له إِلَا الصّيام. فإنّه لي وأنا أجزي به» والضّيام جُنّةء وإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنّي امرؤ صائمء 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم 
فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح. وإذا لقي ربه فرح بصومه)ء رواه الخمسة» كما قال في 
الاج . 


؟- وفي رواية: (كلّ عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة؛ قال 
3 س 5 3 ع ٤‏ 5 5 5 زع" 
الله: إلا الصوم فإله لي وانا أجزي به يدع شهوته وطعامه لأجلي) '". 


۳- عن سهل (تتة) عن النبيَ (يليةِ) قال: (إنْ في الجنّة باباً يقال له الرّيان 
يدخل منه الصّائمون يوم القيامة. لا يدخل معهم أحد غيرهم., يقال: أين الصائمون؟ 
فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أغلق. فلم يدخل منه أحد). رواه ابخان“ . 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جد نكتفى بهذا القدر إذ فيه الكفاية. 


هذا وإنّ من خصائص الصّوم إن دعاء الصائم مستجاب» ولذلك بعد ما ذكر اللّه 
تعالى الصوم ووجوبه وأتامه وأعذاره قال جل وعلا: 


)0 سنن النسائي ۲/ ۸۹ الحديث رقم ١؟55.‏ 

)2( التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف باب رفضائل الصوم 1/7 

0( صحيح مسلم ۸٠۷/۲‏ الحديث رقم .١٠١١‏ 

)4( البخارى ٦۷۱/۲‏ الحديث رقم 1۷۹۷. ۲ الحديث رقم ۱۱۵۲ 
صحيح البخاري قم ۱۷۹۷. صحيح مسلم قم 
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ُلستَحجِيبُوا لي مشا إلى 50 رقو © 

قال ابن كثير (رحمه الله تعالى) فى تفسير هذه الآية: ففى هذه الآية إرشاد إلى 
الاجتهاد في الذعاء عند إكمال العدق وعند كل إفطارء 2 روى الإمام أبو داود 
والطيالسي في مسنده وقال: حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو ‏ هو ابن شعيب بن 
محمد فى دال بن مرو عن أبيه عن جذه عن رسول الله (يية). قال: سمعت 
رسول الله (5) يقول: (للضائم دعوة مستجابة). وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي 
والٽسائي وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة (2 ). قال: قال رسول الله (#5): (ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء و دعوة المظلوم يرفعها الله تعالى دون 
الغمام يوم القيامة. وتفتح لها أبواب السّماء» ويقول: بعرّتي لأنصرنّك ولو بعد حين). 
هذا وفي سبب نزول الآية أقوال: أصحّها: قالوا للرّسول (825) : أربّنا قريب نناجيهء أو 
بعيد نناديه» فنزلت: (وإذا سألك عبادي عنّي) ‏ هل هو قريب أو بعيد - (فإني قريب) 


لها وقد وها اجا وق هذه اة اشارا 


الأولى: إن الأحسن والصضواب أن يكون الذعاء شا لا و كما قال تعالى: 
#اذعوا رَبَكُمْ تَضَرُعَا وخفة إِنَهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ 8 سورة الأعراف الآية/ 00. 


الغانية”بيقول رار في كل اة يلكو تعالى الوا عن الزسول يها قول له 
E oJ‏ كلق به تسوت لتقت ب طورة 
البقرة الآية/ 494 ب :.وقوله #يسألوتك عَنِ ا قُلْ هي مَوَاقِيتُ لِلئّاس وَالْحَج» 
سورة البقرة الآية/ ١44‏ وهكذا في كل آية فيه السَؤال عن الرّسول (#45) إلا في هذه 
الآية» فأشار تعالى فيها إلى مقام الدّعاء وأنّه لا وسيلة بين العبد ل 
الدعوات ولا واسطةء بل يدعو العبد بدون توسّل ونوسط ا (أجيب دعوة الدذّاعي 
إذا دعاني) وا دى وميكوقا لشروط الدذعاء. فحيث لا يستجيب دعاءهم إلا أناء 
(فليستجيبوا) هم أي العباد (لي) بإطاعة الأوامر والتواهي. (وليؤمنوا بي) وحدي ولا 
يشركوا بي لا في الدّعاء ولا في العبادة» (لعلهم يرشدون) ويهتدون إلى طريقة الدّعاء 
وشروطه وإلى عبادتي وحدي واستجابة أمري. 
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سؤال: وههنا سؤال» وهو أنه تعالى يقول: (أجيب دعوة الذاعى إذا دعانى). 
والثاس يدعون فلا يستجاب لهم ؟ 


الخوات: دكروا فى الجوات عن هذا الشؤال أقوالاً وو رها أولأها: إن الدعاء 
عبادة كالصلاة وا وغير ذلك وكل عبادة لها شروطها وأركانهاء فإذا لم تستوف 
الشّروط لا تقبلء وللدعاء أيضاً شروط فإذا لم يستوفها لا يستجاب. والشّروط للدعاء 
كثيرة» جمعها الله تعالى كلها في قوله: (فليستجيبوا لي) أستجيب دعواتهم» وليؤمنوا بي 
وحدي» ولايشركوا بي لذلك أيضاً.وجواب آخر لطيف أيضاً وهو: أنّ استجابة الدّعاء 
ليس عبارة عن تحصيل ما طلبه الذاعي في الدّعاء فقطء بل إن الاستجابة تكون إمَا 
بتحصيل ما طلب. وإما بكتابة الأجر والتّواب له؛ فإِنّ الذعاء عبادة» والعبادة لا تخلو 
عن أجر وثواب يناله المسلم يوم القيامة. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى الصَوم وواجباته أراد أن يذكر مبطلاته. فقال جلّ وعلا: 


ایل تحط يله ایآ رك متب م ناث لخ وات باش 
َه عم اه تس کشر تاوت لتم تت م ين م 
E1‏ ف الاسر م الجر م تسو با یه ١‏ لل 5 0 
واس كمون ى ا د بَلْكَ حدّود لَه َل 7 كلك ب i E‏ 


اي لاس لََّهُمْ يتوت 4 


كان اول ما فرض صوه رمضان 2 على المشاع التقرب إلى التشاء في اليل 
والتهارء فشق ذلك على المسلمين ووقع بعضهم في المحظورء فشكوا ذلك إلى رسول 
الله (5ة). فخمف الله تعالى عنهمء ا الآيةء فقال: (أحلٌ لكم ليلة الصيام)؛ أي في في 
الليلة التي تصومون نهارها أحل لكم (الرّفث) ‏ (الرّفث) كناية عن الجماع ‏ (إلى 
نسائكم هن) أي النساء (لباس لكم). لأنهن يلاصقنكم ملاصقة اللّباس. أو لأتهن 
يمنعنكم من الوقوع في الحرام. كما يقي اللباس عن الحرٌ والبردء (وأنتم لباس لهن). 
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كما ذكر في التساء من اللّصوق والوقاية» (علم الله أنكم كنتم تختانون)» تظلمون 
(أنفسكم) حيث تقعون في المحظورء (فتاب عليكم) ما وقع منكم فيما مضى. (وعفا 
عنكم).؛ أي عفا عن تحريم الجماع في الليل عنكم وأزال هذا الأمر تخفيفا عنكم» 
(فالآن باشروهن) باللّيل» (وابتغوا). واطلبوا بالمباشرة» أي فليكن قصدكم من المباشرة 
حصول (ما كتب الله لكم) من الأولادء لاقضاء الشّهوةء وبذلك تكون المباشرة عبادة 
وكلك ا حم جاع Ca‏ فمن أكل - لئلا يعجز عن الطاعة 
والعبادة وما فرض الله تعالى عليه - من الكسب الحلال فأكله عبادة. هذا ثمّ كان الأمر 
أيضاً أوّل ما فرض الصّيامء أن المرء إذا نام بالليل لا يجوز له الأكل إلى غروب الشّمس 

في اليوم التّالي» فشىٌ ذلك أيضاً على المسلمين» حتّى أن أحد الأصحاب رجع حين 
الإفطار فقبل أن يحضر أهله الإفطار له غلب عليه النّوم فنام» فقعد فلم يتنبه أن يأكل 
لحرمة ذلك فبقي صائماًء وفي اليوم الآتي E‏ فرفع الله تعالى عنهم هذا 
الأمر أيضاء فقال جل وعلا: (وكلوا واشربوا) ذ في الليلء سواء نمتم أولا (حتى يتبيّن لكم 
الخيط الابيض) ‏ وهو الخط الأبيض الذي يمن على الأفق في جانب الشّرق من السّماء 
- (من الخيط الأسود). وهو الخط الأسود الذي يمتد فوق الأفقء (من الفجر) وقت الفجر 
- وذلك آنه قبل الفجر يظهر بياض في وسط السّماء من الجانب الشرقي» وهذا هو الفجر 
الكاذب» ثم ينزل هذا البياض شيئاً فشيعاً إلى أ به فرق الأنى وقوه اسرد وما عبر 
الفجر الصَادق ‏ أي كلوا وأشربوا حتّى ظهور الفجر الصادق ثم بعد ظهور الفجر الصادق 
(أتمّوا الضيام)ء أي أمسكوا (إلى الليل)؛ وهو عند غروب الشّمسء (ولا تباشروهن)؛ أي 
التساء (وأنتم عاكفون).؛ أي في حين أنكم معتكفون في المساجد ‏ والاعتكاف عبادة 
خاضة. وهو عبارة عن المكث في المسجد مذّة معيّنة» ففي تلك المدة لا يجوز الجماع 
ويبطل به الاعتكاف ‏ فلا يجوز الجماع وقت الاعتكاف» سواء كنت صائماً أو مفطراً لا 
باللّيل ولا بالتهار ‏ الاعتكاف سنة لا يكون واجباً إلا بالتذر؛ فمن نذر الاعتكاف مذّةء 
كثلاثة أيّام» أو أكثر أو أقلّ وجب عليه الاعتكاف هذه المدّة. سواء كان صائماً أو لا - 
وكان الأصحاب يعتكفون في رمضان» فلذا نزل هذا الحكم. (تلك) الأحكام المذكورة 
(حدود اللّه) الذي حدّها (فلا تقربوها) . ( كذلك). مثل ما رأيت (يبيّن الله آياته) أحكامه 
(للتاس لعلهم). لكي (يتّقون)؛ أي ليتّقوا من المخالفة لأحكامه والوقوع فيما حرّم أو 
الخروج عمًا وجب. 


مډ نم فنا 
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وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: أجمعت الأمّة على أن الجماع والأكل والشرب وكذا الاستمناء - 
(ولكنّ الإجماع فيه غير مسلم» حيث يقول ابن حزم لم يرد في الاستمناء شىء كما 
قيل) ‏ مفطرات للصّومء وأمّا غير هذه الأمور ففيها خلاف بين الفقهاء. 

المسألة الثّانية: يجوز للضائم السَبح والانغماس في الماءء فلا يفطر إلا إذا كان 
دخول الماء في جوفه بتعمّد منه. 

المسألة التالثة: لا ضرر للصوم أن يصبح الصضائم جنباً ويغتسل بعد ذلك بأن 
يجامع في الليل ولا يغتسل إلا بعد الفجر. 

المسألة الرّابعة: لا ضرر فى الاكتحال والقطرة في العين. وإن وُجد طعمه في 
الحلق. ولا بأس بالقبلة رالا لمن يقدر على عن وال فهما مكروهان اف أن 

المسألة الخامسة: لا بأس باستعمال الإبر جميعهاء حتّى لو كانت للتغذية» ولا 
ال ولا ا ا الميالمة شیا 

المسألة السّادسة: لا بأس بالحقنة عند مالك وبعض العلماء الآخرين''' (رحمهم 
الله تعالى)» وعند بعض الآخرين تفطر”" 

المسألة السابعة: إذا أكل أو شرب أو جامع ظاتاً غروب الشّمس أوعدم طلوع 
الفجر فظهر خلافه. فعليه القضاء فقط عند الجمهورء وقال كثير من العلماء ‏ منهم 
الحسن البصري وعطاء وعروة ومجاهد وإسحاق وداود الظاهري وابن حزم (رضي الله 
تعالى عنهم): آنه ليس عليه قضاء ولا كغارة. وصومه صحيح. 

المسألة القامنة: من أكل أو شرب أو جامع أو استعمل أي مغطرء ناسياً أو مخطئاً 
أو شكرها بقل بء ع وض .موف ب 


المسألة التاسعة: من جامع عمداً في نهار رمضان وهو صائم» فعليه القضاء والكقارة 


)1( كالقاضي من الشافعية. 
(۲) وهم الجمهور كالحنفية الشافعية والحنبلية وقول للمالكية. 
(۳) لما ورد عن أبى هريرة (تنككة ) عن النبى (يَدلة) قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 


وسقاه. / صحيح البخاري 787/7 الحديث رقم 1871. 


۳۲ ور البقرة 


بالإجماع. والكقارة عتق رقبة» فإن لم يمكن له فصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا”''. وإذا جامع مرّة في النهار في يوم ثم جامع مرّة أخرى في 
نفس اليوم» أوفي يوم آخرء فإن وقع الجماع الثّاني مثلاً بعد أداء الكقّارة» فعليه كفأرة 
أخرى بدون خلاف 0 وقع قبل أداء الكفارة» فكفارة واحدة عند الأحناف ورواية عن 
أحمدء وأمًا عند ما لك والشافعي ورواية عن أحمد» عليه لكل جماع كفارة ة إن كان 
التكرار في يومين مثلاً. وكقارة واحدة لما وقع في يوم واحد مهما كثرء والإنزال بدون 
فتاشرة لأ برعي كنا و بالمباشرة وجي الفط والقضاء, ف 


المسألة العاشرة: من درعه القيء وغلبه» لا يبطل صومه» وأمًا من تقيّأ عمداً فييطل 
صومه عند الجمهور”". وعند البعضص ذلك إجماع. إلا أن رأيت الخلاف في ذلك في 
كتاب المجموع للتووي (رحمه الله تعالى). 


المسألة الحادية عشرة: يجوز الاعتكاف بدون صوم عند الشافعيّةء وعند الحنفيّة لا 
يصح بدون وم ولذلك جعل الحنفيّة أقلّ مده الاعتكاف 36 واحداً من قبل الفجر 
إلى غروب الشمسن» ولا د يصح أقلّ من ذلك وعند الشافعيّة يصمٌ الاعتكاف ولو ساعة. 


المسألة الثانية عشرة: يبطل الاعتكاف بالجماع كما مرّء ولا يبطل بالقبلة والمباشرة» 
فالجماع على المعتكف حرام. وعند مالك يبطل بالقبلة أيضاء وقيل إن أنزل يبطل وإلا 
فلا. 


)١(‏ لما ورد عن أبي هريرة (58) أن رجلا جاء إلى النبي (بية) فقال: هلكت يارسول الله !قال: وما ذاك؟ قال 
واقعت أهلي في رمضان.فقال النبي 0 أنجد رقبة؟ قال: لأ قال: أتستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟قال لا يارسول اللهء قال سوام لا أجد يا رسول الله قال فأتي النبي (25ة) 
بعرق» والعرق المكتل فيه تمرءقال إذهب فتصدق بهاءفقال: على أفقر مني؟والذي بعثك بالحق مابين 
لابيتيها أهل بيت أحوج إليه منا)فضحك رسول الله (جية) فقال إذهب به إلى أهلك./ مسند الإمام أحمد 
خف الحديث رقم ؟لالالا. 


)۲( لما روي عن أبي هريرة (تنقكة قكه) أن البي (ة) قال من ذرءه القيء فليس عليه قضاء ومن اسا :عمد 
فليقض./ سنن الترمذي 98/7 الحديث رقم 7٠١‏ وقال عنه حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۴۴ 


هذا وإِنّ الصّوم الواجب قسمان: 


الأؤل: هو الإمساك عن المباح والحلال» وهو صوم رمضانء أو الأيام التي يقضي 
فيها ما فات فى رمضان. 
الغانى: صوم واجب أبداً مدة الحياة وهو الإمساك عن الحرام ف كل وقت وحين» 
ولذلك بعد أن ذكر الله تعالى صوم رمضان أراد أن يذكر القسم الثّاني من الصّوم 
الواجب دائماء فقا جل وعلا: 
امه 1 1 عه رصم اس ظعو ي رة برعم م يي 
و اموک 0 بالطل وَتّدْلُوَاْ يها إل لكا إتَأْكُلُوا ريا 
و 2 21 57 K2‏ 2 ا 
يْنْ امول الاس بِالِانْم وَأَسْمْ 3 


(ولاتأكلوا أموالكم). أي ولا يأخذ بعضكم أموال بعض (بالباطل) بدون وجه 
م صحيح ٠.‏ (وبدلوا بها). أي ولا تدلوء أف ولا تفيضوا بأمر الأموال إ1 لى (الحكآم) 

ا كلرا (فريقاً) بعشبا | (من أموال الناس بالزثم). بالباطل. وبدول وجه شرعي (وأنتم 
01 أله ليس لكم حي فى ذلك المال شرعاء فأكل أموال الاس بالباطل يشمل أخذ 
المال بالتعذي والتهب والغصبء وبطريق اللهو والقمار والرّشوة. وأجرة الغناء المحرّم 
وثمن كلّ ما حرّم الانتفاع به» وأجرة شهادة الزورء والأخذ بالخيانة. أو بالقانون الذي 
يعطى هذا الح على خلاف الشرع وأحكام الله تعالى. وهذه الآية دليا ل على أن حكم 
الحاكم لا يحل حراماً. ولا يحرم حلالاء ولمّا ذكر تعالى شهر رمضان ناسب أن يذكر 


ا ساو عن الهلا لماذا يدق اول الشهرء ويمتلاً فى وسطه ويدق فى اخره س 


59 ع 2 2 مح دي ۴ 2 مهس وم ر 00 

1 ك 3 الأهلة ل هئ موقيت الات وال ولس ال د نأن 
E‏ وو م أ د چ د 
تاوا الوت ين € 0 7 من نَم وَأَنْوا السو من أبوايها 


(يسألونك) أيْها التبىَ (عن الأهلة). فيقولون ما هو السَبب ف في أن الهلال 


يصير مثل أوّله صغيراء ثم يختفي ثمّ يظهرء (قل): (هي مواقيت للناس 0-0 7 


جعل الله تعالى الهلال كذلك ليعلموا به أوّل الشّهور وآخره وأوساطه» وبذلك يقسّمون 


تغرف سورة البقرة 


الرّمان على سنة وشهور؛ ويعلمون بذلك المواقيت التي يوقتون بها معاملاتهم. ومواقيتهم 
للحجّ أيضاًء ولولا اختلاف الهلال لما عرفوا الأوقاتء لهذا سألوا عن سبب اختلاف 
الهلال. فأجيبوا ببيان الفائدة تنبيهاً على خطئهم في السّؤالء فإنّ من حقّ الإنسان أن 
يسأل عن فائدة الأشياء لا عن حقيقتهاء فإِنّ حقيقة الأشياء لا يعلمها ولا يفهمها إلا 
بعض المختصّين. لذلك وإنّما الفائدة هي الأهة , لكل أحد فإِنَ المرء حينما يدخل 
صيدليّة فإِنّما يسأل عن فائدة الأدوية الموجودة فيهاء فيقول: هذا الدواء لأىّ مرض؟ 
وهذا لأيّ وجع! ولا يسال عن تحاليلها وتراكيبهاء فلا يقول: مم استخرج هذا؟ وكيف 
حلل هذا وذاك؟ فإنَ ذلك غير معقول. ولمَّا ذكر الله تعالى الحجّ نبّههم على أن لهم 
خطأ في الحجّ لما لهم خطأ في الأسئلة عن الأمور. وهو أنّهم كانوا حينما يحرمون 
بالحجٌ لا يدخلون البيوت من أبوابها. بل يدخلونها من ظهورهاء فيتسلقون على 
الجدران. وينقبون الجدار الورائي ومنها يدخلون. وجعلوا ذلك و وشعيرة من شغائر 
الحجٌ. فقال تعالى: (وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها) إن ذلك ليس من 
واجبات الحجّ. ولا من سننه. ولا من البر في شيء. (ولكنّ البرّ من اتقى). أي اتبعوا 
أوافر الله الى تاذو" الشعان كم ام واو إن ارقو سا العلضعمورة (واتوا البوت من 
أبوابها وانّقوا الله). فلا تبتدعوا في العبادات ولا في كيفياتها ما لم يأمر به اللّه تعالىء 
(لعلكم تفلحون). أي لكي تفلحوا. فَإنَ الفلاح مربوط بتقوى الله تعالى وعبادته كما 
أمرء لا بما يخترعه الئاس ويبتدعون. بل (فكلّ بدعة ضلالة. وكلّ ضلالة فى التّار)» أي 
صاحبها ومتّبعها فى التار. ومن العجيب أن بعض الاس يقسّمون البدعة علق واجب 
ومسنون ومباح ود وه وحراه. ولا يشعرون أن ذلك تكذيب للرّسول (92ةِ). فإِنْ 
الرّسول (ي#ي) قال: (وكلّ بدعة ضلالة)“ على العموم بدون تقسيم وتفصيل" فليس 


222 صحيح مسلم۲/ 097 عن جابر بن عند الله قال: كان رسول الله (5#) إذا خطب احمرت عيناه وعلا 
صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكمء ويقول: بعثت آنا والساعة كهاتين» 
ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله 
ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليّ. 

(۲) هذا رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. لان رأي الشيخ رحمه الله تعالى أن أي عمل كان 
بدعة لا يكون حسنا بل سيئا لقوله (5#) (كل بدعة ضلالة) وكل من ألفاظ العموم فيشمل جميع البدع 
على أنها ضلالة؛ فينتفي وجود بدعة تسمى حسنة. ويقترح على الذين يرون عملا داخلا ضمن القواعد 


حسن البيان في تفسير القرآن o‏ 


عادخ تقولا أنه جاوما e E A‏ ه بدعة حسنة تكذيباً للرّسول (2: #ة) معاد 
الله تعالى» بل علاجهم أن يقولوا: إِنْ ما نعمل هو من السّنّةَ وليست ببدعة» فانّ البدعة 
هي ما لم تدخل تحت أمر خاض ولا أمرعام أيضأء وكلّ ما نفعله يدخل تحت أمر 
عام» فيكون سنة لا بدعة. وبهذا يتخلصون من تكذيب الرّسول (يية). وفي هذه الآية 
دلبل .على :أن ك ا كرات كير :ويا ب لم يجعله الله تعالى برا وما لم يرد فيه 
أمر فى الكتاب أو فى السنّةء بل يكون تشريعاً من المبتدع» والتشريع من غير الله تعالى 
والرّسول كمر. بعدما دکر الله تعالى وجوب الصوم. والصوم عبارة عن الإقدام على ترك 
المحوّمات ناسب ذكر القتال. فإِنّ القتال فيه الإقدام على أداء الواجبات» والمسلم لا 
يكمل إسلامه إلا بالاتصاف بالإقدام فلهذه المناسبة قال جل وعلا: 


رص ار تبر وه 2 چ 2 رو رو 
ولوا فى سیل اله این يتوت ولا سدوا 
ص ارو ده کے + 
إنت اله لا يحب الشكيت )+ 


(وقاتلوا في سبيل اللّه). أي قاتلوا في سبيل الدفاع عن دين الله تعالى» وفي سبيل 
عه وإعلاء كلمته (الذين يقاتلونكم) فعلاً. (ولا تعتدوا) فتقاتلوا مَن لا یقاتلکم» حيث 
إن في ذلك اعتداء وظلماء (إنّ الله لا يحبّ المعتدين) الظالمين الذين يعتدون على 
الثامن "المسالمية. 


ا اه هذه الاج قدا كت القن المشكريو ا 
لا هجومياً. فالدّفاع واجب والهجوم وإنشاء القتال مع من لا يريد القتال حرام» وقالوا: 
إن هذه الآية منسوحة والهجوه جائز. لأ الكفر مرض يجب أن يقلع. هذا حيث إِنَّه 
من القاعدة الأصولية أن الآية لا ينسخها إلا آية أخرى تعارضها ونزلت بعدهاء ولا 
يمكن الجمع بينهما بحال: ولذلك يجب أن نستعرض الآيات التي ذكر فيها القتال كلهاء 
لنثبت الآية المعارضة لهذه الآية. ونثبت الت لتي يمكن الجمع بينهما إن وجدتء فنقول 
وردت في القتال سبع آيات: -١‏ هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 


العامة الاسلامية أن لايسموئها بدعة حسنة با يقولوا ينكروا بدعيته ويعدوه عملا صحيحا إن كان لهم 
0 ِ 8 بل يمو روا بدعيته ويعدو بحا | زؤ 


دليل. وإلا فإن سموه بدعه لا تكون حسلة وفى دلالة عموم الحديث الشريف. 


شرف سورة البقرة 


وقوه ال : #وَقَاتَلُوهُمْ 06 ا ال ل ووه ا 
الآية/ ١7‏ وهدذه الآية له يك مع آيتنا 1 5 لان الضمير في رتاوم راحم 
إلى الْذِي: ن يقاتلونكمء وليس زاجعا إل مطلق الكافرين المقاتلين والستالضن جا 


۳ - وقوله تعالى: قاين في سَبيلٍ الله الَذِينَ يشرو الْحَيَاةَ الد ِالآجِرَةٍ وَمَنْ 


وه و ر 


مايل في حل الله فيقتل أو يَعْلَِ فَسَوْفٌ تبه ا عَظِيمًا كه سورة النساء الآية/ ۷٤‏ - 


وهذه ابا ار الآية المذكورةء بدليل أنه يأني بعدها لأنانيها يقل لكي 
يِن آمَنُوا يُعَاتُِونَ في سَبِيلٍ الله وَلَذِينَ که روا يُقَاتلُونَ ني سَبِيلٍ الطَاغُوت كَتَاتِلُوا 
أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانٍ د كيد الان كَانَ ضَعيفًاءة سورة النساء الآية/ 3/ا - + فالآية أيضاً 
واردة في قتال من قاتل من الكافرين. 


ع ني > م 


٤‏ - وقوله تعالى: لقَتَاتلُوا أَِمّةَ الْكَفْر إِنّهُمْ لا أَيِمَاكَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون4 سورة 
التوبة الآية؟١ ‏ وهذه أيضاً لا تعارض آيتناء لأنّ ظاهرها أنّها وردت في قوم نكثوا 
الأيمان والعهود وأرادوا أن يقاتلوا المؤمنين. بدليل ما قبلهاء وهو قوله تعالى: #وإن 
كرا ا مِنْ بعد عهدهم وَطَعْتُوا فى و سورة التوية الأية/ ۲١‏ - »> وهه ۾ آهل 
مكة الذين نقضوا الأيمان وعهد ال وأرادوا القتال. بدلا ا تعالى بعد ذلك: 


207 0 5 ا 5 تقو لون‎ i Fir ا‎ r CF Na E e 

اه تقاتىرن قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإِخرّاج ال سون وهم A‏ اول مره اتخشونهم 

5 4 ن 5 و 75 2 5 5 

فالله احق انل تخشوه ال كنتم مؤمنيار * سورة الموبةه الاية/ يوت قال تعالى 
7 5 5 

د 8 ى ا = “Ki‏ 

#وقاتلوا المشركيم: كافة © سوره التوبة الآية/ /ا” ‏ هذه أن وردت 2 حقٌ المشر كين 


E e Sa E EE المقاتلين بقرينة قوله: (کما‎ 


ل ان #قَايِنُوا الَذِينَ لا يُؤِْئُونَ الله وَلَا الي E A E‏ 
2 انه روسو ol E ES E‏ ال 
يد وهه صَاغِرُونَإْ ‏ سورة التوبة الآية/ ٠ - ٩۲‏ هذه الآية تعارض أيتنا إلا أله يمكن 
الجمع بها بان هذه aT‏ خانوا ونقضوا 
العهد وأرادو قتال المسلمين في ای و كلم يكوتوا مسالمينء وعند بعض أنّها 
نزلت في الرود. وثبت أن الرّسول (E)‏ آتاه الخبر بان الرّوم م يريدون الهجوم. فذهب 


)01 يقصد مع الاي التي نحن بصدد تفسيرها الآن. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳Y‏ 


مع أصحابه إلى أن وصل إلى تبوك» فلمًا رأى أن لا حركة من الرّوم رجع» فيدل على 
أن المسالم لا يقائل. 


تقال ا طياأتها: ی ا ارا الذي لرک يق انار ولد وا شيك 
أ نفس السورة الآية/ ١7‏ وهذه الآية إن كانت في جميع الكقار عامة فتتعارض 
مع آيتناء إلا أنّها مخصّصة بقوله: (يلونكم)؛ أي القريبين منكم. وهم كانوا المشركين 
وأهل الكناب» وكلهم كانوا'فى:ذلك الوقت يريدون الكيد بالإسلام ويتريضون بهم 
الذوائر ويستعدّون لقتا! واب ا وبذلك ينتفي التعارض بين الآيتين. فين أنه لا 
يوجد آية تتعارض مع آيتنا هذه تعارضاً لا يمكن الجمع بينهماء إلا أن الذي ظهر من 
وقائع التاريخ أن قتال المسلمين كان عامّاء وذلك لأ الإسلام والكفر مبدآن اناد 
ولا يمكن التصادق ولا التسالم بين أهلهماء ولابد أن يحدث الاصطدام بين أهل 
العقيدتين, لأنّ كلّ صاحب مبدأ أو عقيدة يريد أن يكون لها السّبادة في الأرضء ولذلك 
كان المسلمون يرون قتال الكقّار جميعاًء كما أفاد ذلك قوله تعالى: #قاتلوا الذين 
يقاتلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة4. وفسّره المفسّرون بقولهم الأقرب فالأقرب. 
فاه كوا كلما ءاخترا فح فة ان عظيرة أن ف اة وسعائلة: واسعولو علي شل 
قوّة أخرى تعاديهم وتتهيّأ لقتالهم. فقتال الإسلام كان عامًا إمَا لدفع العدوان الذي يحدثه 
اوت ال ار شر اتوي غ ناتاه ابطق الكاقرةالطالمة 
وتخليصهم من نظام الكفر الجائرء ثم بث نظام الله العادل في الإرضء كما أفاد ذلك 
قو ای یوی خی 4 کر وکرو ال يلوا سور الاقال الله 5ن 
أى خی لا يكرت اللكافرين قوّة فيضلون التاس عن دين الله بالقؤة» وليكون الحكم 
والقظاء لله تغالن فن الأرظ فلا سكم بظام غير نظام الله: وظهر أيضا من الآيات أن 
امام ل اتل لأجل إخلاء الدّنيا عن الكفر. والا لما أجاز بقاء الكافرين على دينهم 
ا الجزية. وقد أقرّ القرآن على ذلك كما مرّء والعقد عليه الإجماع. فلا إكراه في 
الدين والعقيدة. بل يقاتل نظام الكفر لأنّه مضدّ بالإنسان والإنسانيّة ومخالف لنظام الله 
مال کا قي أن الا لأ عاط «الأفراة الكافزية جما بل قات لكان والسلطان 
فقطء فقوله تعالى في آيتنا: (ولا تعتدوا)ء أي ولا تعتدوا أثناء القتالء فتقتلوا من لم 
يحمل السّلاح. كالعجزة والتساء والأطفال والشّيوخ العجز والرّهبان» بل اقتلوا من حمل 
السّلاح فقط. ولا تتعرّضوا للعزّل والقاعدين: فإ ذلك اعتداءء والله لا يحت المعتدينء 


لأنّ الإسلام يحارب لدفع العدوان أو لتحرير الشّعوب من الظلمء أو ليكون شريعة الله 


۳۸ سورة البقرة 


وحكمه هو السّائد في الأرض. وللقضاء على كيان الكفر لا الكافر» فإنّ الكافر والذمَيّ 
الذي يعيش في ظل الإسلام وكيانه لا يُطلب الإيمان منه واعتناق الإسلام جبراًء فلا 
حاجة إلى نسخ آية» بل كلها محكمة؛ فإن قيل لو كان شعب له كيانه ونظامه ورضي 
بنظامه وكيانه فلماذا يُقائَل لهدم الكيان وإزالة نظامه؟ قلنا: لأن الله تعالى أحكم 
الاکن وهو الذى , لى الكون والكلق والمكلوق لاان فیچ أن يكوة نظا 
هو السّائد ف كي الأرض والمعمول به» ولا يرضى الإله بغير ذلك ولا يقبل. كما قال 
تعالى: اومن يسن ع الإشلام يئا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه# سورة آل عمران الآية/ ۸٥ء‏ وقال 
تعالى: #وقاتلوهم حتّى لاتكون فتنة# سورة الأنفال الآية/ ٩۳‏ - » أي إضلال عن منهج 
الله“ #ويكون الدين# أي نظام الحكم والعمل كله في كل الأرض الله #لفإن 
انتهوا#. أي عن نظام الأرض واعتنقوا نظام الله تعالى #فإنّ الله بما يعملون بصير» 
فيثيبهم على ما يوافق الإسلام ويعاقبهم على ما يخالفه. ثانياً: إن كل نظام غير نظام اللّه 
تعالى فاسدء والفاسد يجب أن يزال. لأنّه يضر لمجتمع الإنساني جميعاء والقاعدة 
المتبعة أنه (الضرّر يزال). هذا ما فهمنا في هذا المقام والمقالء واللّه أعلم بحقيقة 
الحال. 
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)١(‏ بل المعنى نى وقاتلوهم حتى لا يسيطر الكفار على المسلمين فيفتنوهم عن دينهم بزرع التفر فة وإيجاد 
الحروب بينهم ويكون الدين أي أمر الطاعة والخضوع لسلطان الإسلام لانه إذا غلب الكفار وأصبح 
السلطان بيدهم زرعوا الفتنة بين المسلمين واستحوذوا عليهم بحيث لا تقوم لهم قائمة: كما هو اليوم 
متحقق مما حصل من سيطرة المعسكر الإستعماري على العالم الإسلامي اليوم؛ فقاموا بنشر الفتن بين 
المسلمين من الحروب والتفرقة على أسس من القومية والحزبية والإقليمية وغيرهاء وجعلوا المسلمين 

يضرب بعضهم رقاب بعض بدون معرفة سبب حقيقي. فضلاً عن أنهم نشروا فيهم الفساد الأخلاقي 

والعقيدي وقلبوا المسلمين عن عقيدتهم و ردّوهم عن دينهم وقيمهم بشتى الطرق مختلف الأساليب تارة 
باسم الدين وأخرى باسم العلماني والإلحاد. أو تحت ستار أكذوبة حقوق الإنسان وحريته وأساطير ما 


يسمى بالديموقراطية وغيرهاء فافتتن المسلمون عن دينهم على أشد ما يكون. فإنا لله وإنا إليه راجعون... 


(واقتلوهم) 3 أي الذين يقاتلونكمء (حيث). أي في ای مكان (ئقفتموهم)ء أي 
وجدتموهم ظافرين. (وأخرجوهم) أي قاتلوا حتّى تغلبوا عليهم فإذا غلبتم أخرجوهم 
(من حيث) من المكان الذي (أخرجوكم) منه. وهو مكة» فقاتل الرّسول (45ة) حتى ظفر 
بهم وغلب عليهم وأخرج من لم يؤمن من مكة. (والفتنة) الامتحان. سميت به لما به 
الامتحان من خوف وقلق. وهو ايذاء الكافرين للمسلمين وتعذيبهم ليرتذوا عن دينهم. 
وسمّي ذلك التّعذيب امتحاناً وفتنةٌ لأنه به يظهر قوي الإيمان. فيصبر على التعذيب دون 
الخروج عن الدّينء وضعيف الإيمان الذي لايتحمّل فيرتد» والمعنى ما فعل بكم الكافرون 
من الفتنة ل (أشدّ من القتل)ء لأنّه بالقتل تضيع الحياة الدّنيا الفانية وبالارتداد تضيع 
الحياة الأبديّة التي لا تفنى ولا تزولء فالمعنى قاتلوهم جزاء هذه الفتنة» ثم بعد أن أخبر 
الله تعالى بقتلهم حيث وجدواء استثنى الحرم الشّريف. فقال: (ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام) - المراد به الحرم كله _ (حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك). مثل 
ما أمرناء وهذا (جزاء الكافرين) الذي وضعه الله وأباحه لكمء (فإن انتهوا) قيل عن القتالء 
(فإنَ اللّه غفور رحيم)ء وهذا بعيد. لأنْ المعنى فإن انتهوا عن القتال فانتهوا عنهم فإن 
الله غفور يغفر لهم (رحيم) برحمته يغفر. وهذا لا يكون. لأنَّ المغفرة للكافر لا يكون 
لذ أت ادون انيزاعت الال عاقيا نين فإ الله عقوو لك بلكو ترك قعالم 
رحيم» وهذا مناسب لأن المغفرة دام تأتي في مكان العقاب وترك قتلهم حين انتهائهم 
من القتال بأمر الله يورث ثوب لا عقاباً. فالأصحٌ ما قيل» أي عن الشرك فالمعنى: (فإن 
انتهوا) عن الشرك وآمنو' فانتهوا عن قتالهم (فإن الله غفور) يغفر لهم ما مضى بسبب 
الأنماث دك اك ا بهم لذلك يعفر لهم 
توضيح: وفي هاتين الآبتين بيّن الله تعالى ثلاثة أسباب من أسباب إباحة قتال 


TI 
الجا کے‎ 


الأوّل: قتالهم للمؤمنين. 

الثاني: إخراجهم أيَاهم من ديارهم» وذلك ظلم. 

التالث: منعهم الثناس عن الإسلام وتعذيبهم فالقتال أصبح فشروع] لدفع الظلم 
واسترداد الح ولإزالة الفتنة» وذكر سنا آخر» وهو شيت دين الله وحكمه وجعله مندة] 
موجوداً يعمل به. 


4° سورة البقرة 
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ر رھ 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). أي حتّى يترك الكمار تعذيب المؤمنين على إيمانهم 
واعترافهم بوجود الإسلاه والمسلمين كمبدأ وكيان معترف بهء وفي الاصطلاح الجديد 
يقال له: اعتراف الدول به. كما قال: (ويكون) يترسخ بسبب القتال (الدّين للّه) تعالى في 
الأرض ويعمل به المؤمنون. (فإن انتهوا) عن الفتنة واعترفوا بالإسلام ككيان موجود لم 
يقاتلوا ولم يفتنوا المسلمين ولم يمنعوا التاس عن الدخول فيه فانتهوا من قتالهي لان 
الال كن ذلك لوعت بكرن دوا (فلا عدوان إلا على الظالمين). وهم الذين يمنعون 
وجود دعوة الإسلام ونشره. فأصبح أسبات القتال أربعة: الدفاع» حينما يقاتلك العدرٌّ 
ا 514 e‏ 1 5-34 ع ا 8 5 . 3 
وإزالة الظلمء وإيقاف من يمنع الدعوة عند حده وتثبيت دين الله فى الارض»› وقال 
رَبنا: (ويكون الدين لله) وفي سورة الأنفال: #ويكون الدّين كله لله. لأنّه حينما جاءت 
هذه الآية لم يكن الاس معترفين بأنْ الأسلام منهج ونظام وكيان ودولة. فأريد ثبوته 
ورسوخه فقط. وفي سورة الانفال أصبح الإسلام قويّاً ومعترفاً به» فأريد نشره في سائر 
اليلاد وتحكيمه فيها. 


دن ين رت 


الهلال فى جانب المغرب فوق الأفق. وينتهى باختفائه ورؤيته على الأفق مرّة ثانيةء 

له الشهون : 2 لاز ادى إل 5 
وهده الشهورء کن (محرّمء صعغر ٠.‏ رپ ان ربيع الثاني. جمادی الاول. جمادى 
الثّاني. ر چ۰ شعبان. رمضان. شوال. ذوالشعلة. ذو الححة). وأربعة من هذه الشهيور: 


4 ا 


تسمى بالأشهر الحرم وهي: (ر جب دوالشعدذدة دو حح ومحرّم)ء فكانت هذه 
الشهور حرماء أى محترمة يعظمها الئاس في الجاهلية كم يقاتلون فيهاء و حيلما جاء 


الإسلام قرّر هذا التتعظيم. لأنّه كان آية من بقايا دين الإسلام ‏ دين سيدنا إبراهيم (44) 


- وأراد السول (##2:<) أن يبدأ قتالا مع قريش في ذي القعدة حينما بلغه وهو فى 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4١‏ 


¥ 


# اتير الام باهر ار ولليمدت: فاص فمن أعْتّدئ ڪليک قاغندوا عليه 
مل ما اعد لیک وَأتَهاْ آله وَعَلمُوَا أن اه مم الْميّقنَ ©+ 


(الشهر الحرام بالشهر الحرام)ء أي فمن قاتلكم في الشهر الحرام فقاتلوه فيه. 
(والحرمات قصاص) . فمن انتهك حرمة فانتهكوا حرمته» (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عي E‏ ا ل حير اا وار لديو جا ار وزو لاني 
شهر حرام ففي شهر حرام (واتقوا الله)ء فلا تبدأوا أنتم بالقتال فى الشّهر 0 
(واعلموا أنّ الله مع المتقين). ثم إِنّه ممّا لا شك فيه أن الجهاد والقتال لا يمكن 
OTE‏ عا ولنا لما 71 الله تعالى المؤمنين بالقتال والجهاد بالتفس أمر 

د بالمال. فقال جل وعلا: 


سر و 
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(وأنفقوا) أموالكم واصرفوها (في سبيل الله) لأمور الجهاد وتسليح المجاهدين 
وتغذيتهم» (ولا تلقوا بأيديكم) أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم (إلى التهلكة). ذلك بأن 
تتركوا الجهاد بالمال وبالأنفسء فيبطل أمر الجهاد. فيستولي عليكم العدو فيهلككم. 
(وأحسنوا) في الانفاق» فلا تنفقوا كلّ ما لكم للجهاد وتحرموا منه أنفسكم وعيالكم أو 
تضيّقوا عليهم. ولا تبخلوا. فلا تنفقوا شيئا من ما لكم أو تنفقوا شيئا قليلاً لا بليق 
بحالكم (إنَّ الله يحب المحسنين) المعتدلين في كل الأمور والواقفين بين طرة 
الإفراط والتفريط. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى الصَوه ‏ وهر عبادة بدنيّة محضة - وذكر الإقدام على 
الاجتناب عن الحرام» وفرض الجهاد. وهو الإقدام على أداء الواجبات» أراد أن يذكر ما 
فيه الإقدم على الاجتناب عن المحرّم والإقدام على أداء الأوامر أيضاء وهو الحج» فال 


جا وعاا: 
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(وأتمّوا الح والعمرة)ء أي أدّوهما تماماً (لله) إطاعة لله تعالى؛ ويكون قصدكم 
منهما رضاءه فقطء لا غرضا آخر من أغراض الذنياء (فإن أحصرتم) أي منعتم بعد 
الإحرام والدخول في الحجّ أو العمرة من الإتمام بسبب عدو أو مرض (ف) أرسلوا إلى 
الحرم (ما استيسر) ما سهل عليكم (من الهدي). وهو شاة من ضأن أو معز ل في 
العرم وي ع لحن على ال راء هناك. (ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محله 
فمن كان منكم ويفا أو به أذى) مرض (من رأسه). في رأَسِه واحتاج إلى الحلق 
فليحلق. وإذا حلق بعذر من الأعذار (ف) يجب عليه (فدية) يفديها ويتصدّق بهاء وذلك 
حسب اختياره فيفدي بأحد الأمور الثّلاثة (من صيام) ثلاثة آيّام» (أو صدقة). وهي ثلاثة 
آصع''' من الطعام إلى ستة مساكين» لكل مسكين نصف مد (أو نسك)» وهو ذبيحة 
يهديها للحرم. وهذا الحكم عام للمحصر وغيره. فمن كان في الإحرام وحلق لعذر أو 
لحت عذر ا دون سهو أو نسيان أو لنستز أو ألم يفدي بأحد الأمور القلاثة حسب 
اختياره. إلا أن المعذور لا يأثئم وغير المعذور يأثم. (فإذا أمنتم). أي وإن لم تحصروا 
واستطعتم إكمال الحجٌّ والعمرة وإتمام أعمالهماء (فمن تمتّع). أي تلذ واستراح 
(بالعمرة) بسبب أنه قدّم العمرة على الحجٌ. (ف) يجب عليه (ما استيسر من الهدي). 
وهو دبج شاة. 57 8 يحد) نان لم يكن له مال أو كان له واحتاج إليه لحوائجه أو 
ديونه. ا لم جحد حزان يشتريه» أو وجده إلا أنه يباع اع بأكثر من تمن مثله» (ف) عليكم 
نلك ذلك ااه ثلانة أيام في الحجح وسبعة) أيَام أخر (إذا رجعتم) من الحجء (تلك) 
الأيام الثلاثة والسبعة (عشرة كاملة) لا زيادة عليها ولا نقص منهاء وزاد هذه الفقرة وإن 
كان كل أحد يعلم ان الثلاثة مع السّبعة عشرة لغلا يتوهم أن الواو في (وسبعة إذا 


)١(‏ جمع صاع وهو كيل يكال به يسع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث. ويجمع على أصوع وأصؤع وأصواع 
وصوع وصيعان أيضا. / انظر ترتيب القاموس المحيط مادة صوع ۲/ ۸1۸. 
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(ذلك) الحكم (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). وهم أهل مكة ومن بينه 
وبينها أف من ارين فإف عولاء ليش لهم أن يعدسوا العمرة غلى الخ بولا أن 
بفإؤكوا وما عبد الأعدافن» اعد التائفة لين OCC‏ لين علي هلاه الذي 
(واتقوا الله) فلا تخالفوا أحكامه. (واعلموا أنّ الله شديد العقاب) لمن خالف أمره أو 
ارتكب ما نهى عنه سيّما في الحجّ والعمرة فإِنَ المعصيّة فيهما أشد. 


مسألة: اشترط عند الإحرام التَحلل عند الإحصار أو المرضء بأن يقول أحرمت 
لى التَحلّل لإحصار أو مرضء فلا يجب عليه الفدية إذا تحلّل لإحصار أو مرض» 
وهذا عند كثير من الأئمة. وعند البعض لمن بذلك من القدية. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر وقت أداء الحح الذي يصح الإحرام فيه. فقال جل 
وعلا: 


وم س ر ا 2 رور یوگ ہر بر شو العامة e RG OT‏ ل 
الج اشهتر معلوملت فمن رض یهت احج فلا رفث ولا شسو ہے ولا 
00 0 س ق رر ره سور سق ت ا سو 
جِدَالٌ فى ا وكا كارا و ير 2 تلا فا ار 


(الحج). أى وقت الحج والإحرام به (أشهر معلومات). وهي شوّال وذو القعدة 
وذو الحجّة كله عند بعضء فما وقع من أعمال الحجّ آخر ذي الحجة كطواف الإفاضة 
ا ناس به» وعلك بعضص آخر ھی شوال وذو القعدة وعشرة أيام من اول ذي الححة؛ 
فمن أخر بعص أعمال الحح عن هذه الأيَام وجب عليه الذم للتأخير عندهم؛ (فمن 
فرضص فيهن الحج). أي فمن آحرم بالحج (فيهن) 2 في هذه الآأشهرء وعبر عن ذلك 
بقوله (فرض). لأنْ الح يصير واجباً بالدّخول فيه. أي واجب الإتمام وإن لم يكن 
واجبا قبل الإحرام على المحرم. وكذلك العمرة تجب بالدّخول فيهاء (فلا رفث): أي لا 
يجوز التّقرّب إلى التساء أو ذكر الأمور الجنسية مذة الإحرام» (ولا فسوق»)» أي ولا 
معاصيء (ولا جدال في الحجّ). فالرّفث الحلال يصير حراماً وقت الإحرام بالحجٌ أو 
العمرة» والجدال المباح أيضاً يصير حراما في تلك المدة» وآما الفسوق فتزداد إثمها 
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وعقوبتها في الحج والعمرةء (وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه). أي يثيب عليه الفاعل أكثر 
مما يثيب عليه في غير الحجّ. فالأعمال الصالحة تزداد ثوابا في الحجّ. كما تزداد 
المعاصي عقوبة فيه. وكان أهل اليمن يأتون إلى الحجٌّ بدون زاد ونفقة» ويصيرون كلا 
على التاس» فنهى الله تعالى عن ذلك فقال جل وعلا: (وتزوّدوا فإِنّ خير الرّاد التقوى) 
والتجنب من الاستطعام من الغير والتطمّل على التاس» (واتقون) ‏ أصله (واتقوني) 
حذفت الياء للاختصار ‏ أي واتقوا عذابي بترك كل المعاصى وبترك التَطْمْل على الغير 
e GN‏ 


ثم إن الاس قد زعموا أنه لايجوز أي عمل في طريق الحجٌ» فأهل التجارات 
والمكاريّون والحمّالون من الحجّاج يحرم عليهم ذلك الكسب وإِمّا لا حجَ لهم فقال 


جل وعلا: 


د سر و ر - 3 برسم 2و 


ويس عَلِكْمَ ممصم أن قبا د ل ب اح 
ين عرقت فَاذْخُرُوا اله عند الم 27 كك وَأَدْحُرْوهُ كما 


(ليس عليكم). أيّها الحجّاج (جناح). أي إثم. (أن تبتغوا فضلاً) رزقاً (من ربكم) 
بالكسب في طريق الحم وإيّابه وبلاده. حتى من وقف في عرفات ويعرض متاعه الذي 
Te‏ لتر وةب أو حمل في الطواف عاجزاً وطاف طوافه وطاف 
به بأجرة فلا بأس» وهكذا فقس فكل كسب حلال سوى ما يمنعك عن أداء المناسك 
جائز وحلال. (فإذا أفضتم)؛ أي رجعتم (من عرفات) إلى منى (فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام) - وهو مزدلفة كلهاء وعند البعض هو عند المسجد الموجود بمزدلفة - 
(واذكروه). أي الله تعالى (كما هداكم) ذكراً علّمكم الله. وفي هذا دليل على أن كلّ ما 
ا الله تعالى بطريق الكتاب أو السَنّة فهو مردود غير مقبول. (وإن کنتم) (i)‏ 
مخففة من الثقيلة. تعمل في ضمير TS‏ ا 
(من قبله) من قبل هدى الله تعالى (لمن الضالين) المنح OT‏ 
والمنهج لبتي وا2 ((3) تمعد لب ١)‏ واللام في (لَمِن الضالين »> تمعن :اك 
فالمعنن :ها كش فو فا ذلك إلا ضاليق. 
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ثي إن قريشاً كانوا لا يقفون بعرفات وإِنّما يقفون بمزدلفة لأنها حرم ويقولون 
نحن أهل الحرم قلا نف إلا بالحرمء وأرادوا بذلك التعالي على الناس فأدّبهم الله 
تعالى. فقال جل وعلا: 


ئ فيصو ين حَيْتُ کاس ألكاش انيرا آله 
و عن 
اک 21 عفور رحيم € 


(ثمَ أفيضوا من حيث أفاض التاس). أي من المكان الذي يفيض منه الاس ولا 
يمكن الإفاضة من ذلك المكان إلا بعد الوقوف فيه فالمعنى: قفوا فيه وأفيضوا منه 
كالتاس فلا تعالي في الإسلام (واستغفروا اللّه) من هذا التعالي (إِنَ اللّه غفور) لمم 
يستغفره» (رحيم) ولرحمته يغفر لا لأمر أحد. وفي هذه الآية زجر شديد لمن افتخر 
بالآباء والأجداد والعنصر. لأنّ التاس كلهم من آدم وآدم من تراب لا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى. 

نج إنّه كان من عادة العرب آنهم بعدما أكملوا الحم يجتمعون عند جمرة العقبة 
فيمدحون آباءهم ويذكرون صفاتهم, ولأن هذا التفاخر يؤدّي إلى انشقاق في الأمّة نهى 
الله تعالى عنه. فقال جد وعلا: 


eS‏ 2 5 9 5 ا ھر د ر ج 2 م 
#فَإدًَا ضير متي کڪ اڏڪروا انه كزوم :َبآءثْم او اشد 


7 ره 2 211 9 ص2 4 ہےر 5 
زرا قي الاس من ره تأ فق الذما وما لد E‏ 
لوو ين کو 46 

(فإذا قضيتم). أى ي أدّيتم (مناسككم) أعمال حجكم (فاذكروا الله) عظموه واحمدوه 
و اصببه ' درز العشو والمغفرة حرم آباءكم). كما تمدحون آباءكمء (أو) 5 با ل اذك روأ 
الله تعد (أشد) أكثر وأعظم (ذكراً) من دک ر آبائکم» والمر اد ا دک الآباء اا 
بذع ا فو ل أنه دك بيده العنازة بلطا وإكتازة إلى أن الله الى البق 
)١(‏ إذ كان لعرب فى الجاهلية بعد المناسك يجلسون فيذكرون مأثر آبائهم. فلما جاء الإسلام وأبطل ذلك 
م عه وه بعد قضاء المناسك جهرا وافتخارا ومبالغة في الذكر كما كان حالهم في ذكر 


آباتهم. أو اخلااصا و سلدة كما | آن أحدهم ۽ كان يغضب لذكر أبيه يسو ± ٠‏ فكذلك يجب أن يفتخر يدك الله 
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بالذكر من الآباء. فإنّه بيده كل أموركم. وليس في أيدي آبائكم شيء. 


ثم أراد الله تعالى أن يقسّم الئاس الذين يحجّون أو التاس مطلقاً على أربعة 
أصناف» وذكرهم هناء لأنَّ نات التاس تظهر بالحج» حيث هناك منبع الدعوات؛ ففيها 
يظهر المخلص والمفلسء فقال تعالى: (فمن النّاس) من لا يخطر بباله إلا الدّنياء ولا 
يهمه شيء سواهاء حتّى أنه حينما يدعو فإتما يدعو للدنيا ولا يدعو للآخرة» فيقول: 
(ربنا آتنا في الدّنيا) حسنةء ولا يذكر ولا يدعو شيئاً للآخرة وهذا القسم كافرء (وما له 
في الآخرة من خلاق) من حظ ونصيب. ثم أراد الله تعالى أن يذكر القسم الثاني فقال 
وعلا: 


- 2 سے م م‎ A 3 i E 

وهی ند ريما ك الأخرَة حَسَنةٌ وقتا 
aS 2 5‏ ا تعره اد و ا ۶ھ aS ٢‏ 

عذابٌ انار () اولك لهو نصيب يما سيوأ والله سرب الْسَابٍ ©5 


(ومنهم). أي ومن الاس (من) يريد الدنيا والآخرة فعا ولا يترك واحدة للأخرى» 
حتى أنه إذا دعا يدعو ويطلب الاثنين لا إحداهماء ولذا (يقول) حينما يدعو (ريّنا آننا 
في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار)» هؤلاء هم المؤمنون. ولهم أجرهم 
وثوابهم في الدّارين عند الله تعالى. كما قال جلّ وعلا: (أولئك) الذين يعملون للدنيا 
والاخرة (لهم نصيب) الحظّ من عند الله تعالى في الذنيا والآخرة (مما) بسبب ما 
(كسبوا والله سريع الحساب) لا يخفى عليه شيء. 


70 فصل الله تعالى بين ذكر القسم الثاني والقسم الثالث بذكر واجب من واجبات 
وهو الميت بمنى ثلاث ان والرّجم في كل يوم من يوم العيد» وحكمة الفصل 
أن ا تكثر عند رمي الجمرات وفى تلك الآيَام فقال جل وعلا: 


رم هو ور م مم هر عن 2 له ار ی 


0 واذكروا أله فى أيَامٍ مَعدودت فمن نجل فى يَوْمَينِ قلا إِنْمّ عه ومن 


7 


اخم فلا إِنْمَ عه لن اتی ونوا اه وَأَغْكَمُوًا آم إل سرون 67 * 


تعالى ويغضب له دون خوف ولا مراعاة لومة لائم / انظر تفسير الطبري ۲/ ۲۹١‏ فما بعدهاء التفسير 


الكبير للرازي ١ Y1‏ فم بعلها. 


(واذكروا اللّه) بالدّعوات وبالرّجم (في أيَام معدودات). وهي أيّام التشريق الثّلاثة 
بعد العيدء فيجب المبيت بمنى ثلاث ليال والرّجم ثلاثة أيّامء إلا أن الله تعالى رخص 
للئاس ترك الرّجم في اليوم الأخيرء فقال جل وعلا: (فمن تعجّل). أي أراد العجلةء 
فأراد أن يعمل الرّجم في يومين فقط (فلا إثم عليه ومن تأخر) وأراد أن يكمل دجم 
ثلاثة أيَامِ (فلا إثم عليه لمن اتقى) أراد زيادة الأجرء (واتقوا اللّه) في الأعمال جميعاً 
واجتنبوا عمًا يبطلها أو يقَلّل ثوابهاء (واعلموا أنكم ال إلى الله عالق لة إلى :غير 
(تحشرون) يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم الضالحة بالتواب وعلى الأعمال الطالحة 
بالعذاب» إن يرحم فيغفر والله غفور رحيم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر القسم الثّالث. وهم المنافقون» فقال جل وعلا: 


5-4 


ا ا داع عدة عرس د کد اج ص سه 
لبه وهو أل الخِصَامِ ) وَإِدَا ول سكن فى الْأَرضٍ فيد يها مرك 


لا تتش جك دت انها ©4 


(ومن التاس من يعجبك قوله) كلامه وحلاوة منطقه وإظهار محبته لك في الحياة 
الدّنياء (ويشهد الله على ما في قلبه) بأنّه موافق لما يقول» (وهو ألذ) أشدّ (الخصام) 
العداء لك يا محمد وللإسلام. وهم المنافقون. (وإذا تولى) من عندك (سعى في 
الأرض) ليفسد فيها يحت التاس على عداء الإسلام وقتاله» (ويهلك الحرث) الزرع 
لاحراق (والنسل) بالقتلء (واللّه لا يحب الفساد) وإيقاع العدواة بين النّاسء (وإذا قيل 
له) عئى سيا التصيحة والوعظ (اتق الله) ولا تعمل هذه الأعمال واترك الفساد والتّفاق 
(أخذته) حملته (العرّة) والكبرياءء (بالإثم)؛. على الإثم والذنب ومواصلة التّفاق والفسادء 
(فحسيه). فيكفيه عقاباً (جهتم). إلقاؤه في جهتّمء (ولبئس المهاد) المكان أو الفراش» 
أي جهتم. ثي ذكر الله تعالى القسم الرّابع من التاس» وهم المتفانون في حت الله 
تعالى والمتمسّكون بنكران الذات في سبيل إعلاء كلمة الإسلامء فقال جل وعلا: 
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(ومن الناس من يشري). يبيع (نفسه) ويفديها (ابتغاء) ‏ مفعول لأجله - أي يبيع 
نفسه لابتغاء. أي طلب (مرضاة). أي رضاء (الله) تعالى. (والله رؤوف) شديد الرّحمة 
والحت (بالعباد) الذين يخلصون له العيادة والعمل. 

فائدة في بيان كيفيّة أداء الحجّ والعمرة وإتمامهما: الحجّ فرض على كلّ مسلم 
ومسلمة يستطيع استطاعة ماليّة وبدنيّة على الأداء له وذلك بالإجماع. أمَا العمرة فهى 
فرض عند الشافعية وسنّة عند الأحناف. ولكون أعمال العمرة أقلّ من أعمال الح نقدم 
بيانها. 

العمرة: للعمرة أركان وواجبات وسئنء فأركانها أربعة: 

-١‏ الإحرام: وهو نة الدخول في العمرة. 

3 الطوات بال 

33 السعى بين الصضا والمروة. 

الحلق أو التقصير. 

والواجبات: 

-١‏ أن يكون الاحرام من الميقات. 

؟ - نزع الاب والتلقف بلقافتين إحداهما من الكتفين إلى الركبتين والأخرى مر 
السرّة إلى ما تحت الرّكبتين. 

37 عدم تغطية الرّأس والقدمين بشىء. 

. الاجتناب عن محظورات الاحرام‎ - ٤ 

وسننها تلات : 

5ذ- التلبية عند الإحرام. 

Ri‏ الغسل قبل الإحرام. 


؟1- صلاة ركعتين قبل الإحرام وبعد الغسلء. وصيعغعة التلبية ردك اللهم يلك 
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لتك لا شريك لك لبّيك. إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك). 


الفيقاك للعمرة المبقات: هر المكاك الذي بحت على ,اللاك أن يحرم فيه لآداء 
حجٌ أو عمرة» فميقات العمرة للآفاقي - وهو الذي يأتي من الأقطار إلى مكة للعمرة - 
فميقاتهم نفس ميقات الحجّ وسيأني ذكره إن شاء الله تعالى» ولمن ةر 
فسا وخاد ا حو الجا فة لمن اراد أن يحرم بالعمرة أن يخرج من الحرم وفي 
الذل E‏ ويغتسل ويلتفٌ بلقّافتين ويصلي ركعتي الإحرام وينوي العمرة ويلبي. 
ويرجع إلى مكّة ويطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف» ثم يسعى بين الضّفًا والمروة» 
ثم يحلق رأسه أو يقصّر بعض أشعاره ويتحلّل بذلك وتتمٌ روان أف 
لمات متي ل مجان لمر بل تسن عقا من انار يميف لا يسو وأنا من 
كان بين المواقيت ومكّة» فميقات إحرامه عند بيته» وأمًا من يأتي من الأفاق؛ فإذا وصل 
الميقات المعيّن له يتزع ثيابه ويغتسل ويلتف بلقافتين» ثم يصلي ركعتي الإحرام» ثم 
يحرم» ويقول نويت الدّخول في العمرة ويلبي» ثم ا مكة ويطوف ويصلي ركعتي 
الطّواف. ثي يسعى ثي يحلق ويقصّرء وهذه أعمال العمرة تماما. 

الحجّ يؤدَى بثلاثة أنواع: أيّها الحاج الكريم إذا وصلت الميقات فلا يجوز لك أن 
تتجاوزه بدون إحرامء وإن ن¿ جاوزته بدون إحرام تأثم وعليك الفمدية ذبح شاة» إلا أن 
ترجع إليه وتجدّد الإحرام منهء وذلك قبل الإتيان بعمل من أعمال الحجء وله فبَعل 
الإتيان بأيّ عمل لا يفيد الرّجوع إسقاط الفدية» فإذا كان الأمر كذلك فلا تتجاوز 
الميقات بدون إحرأم» ولك أن تحرم من الميقات بثلاثة او 

الأوّل: أن تحرم بالحجَ فقط» ويسمّى هذا الحج إفراداً والحاجٌ كردا 

التاني: أن تحرم بالعمرة فقط. ويسمّى هذا الحجّ تمتعاً والحاجٌ متمتّعا 

القالث: أن تحرم بالحج والعمرة معاء ويسمّى هذا الحجٌ قراناً والحاخ E‏ 
والأفضل عند الحنفيّة القران» ثمّ التَمنَع ثم الإفراد» وعند المالكيّة الإفراد ثم القران ثم 
التمتّع» > وعند الشّافعية ورواية عن أبي حنيفة الإفراد ثم التمتع ثم القران. وعند الحتابلة: 
لتم ثم الإفراد ثم القران: وعند ابن حزم وبعض المحدثين لا يجوز الإفراد بتاتاً. بل 
بن اول التيناظا ولس فعه ادي أحرم م متَمتَعاً. أي بعمرة فقط» ولا يجوز له غير 
ذلك» ومن معه هدي أحرم بحج وعمرة» أي قارناً» ولا يجوز له غير ذلك. 

هذا وسنشرح لك كيفيّة أداء الحجّ بالأنواع الثلاثة حسب السّير والعمل في ثلاثة 
فروع إن شاء الله تعالى 
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(الفرع الأوّل) 
بيان كيفيّة أداء الحجّ بالإفراد 

أيّها الأخ إذا وصلت الميقات وأردت أن تحرم بالحجٌ فقط فتنظف بتقليم الأظافر 
وحلق العانة ونتف الإرط ا ما جاز إزالته من الشعرء ثم اغتسل غسلا جيّدا يزيل 
الوسخ عن جسدك كلف ثم تطيّب برائحة طيّبة ثم م اتزر برداء وارتد برداء الا ل 
والأفضل أن يكونا أبيضين. والبس نعلين» ولكن المرأة تلبس لباسها الشّرعيء والأفضل 
لها أيضاً أن يكون أبيض وتستر جميع بدنها إلا الوجه والكقّين» ثم بعد ذلك تصلي 
ركعتين بنيّة سنّة الإحرام. ثم احرم بالحجٌ قائلاً: نويت الدّخول في الحجّ فقطء الهم 
فتقبله مني ثم تقول مباشرة بدون فصل: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تذهب إلى مكة المكرمة» وحينما 
وصلتها وأحطت الرّحال واسترحت تذهب إلى المسجد الحرام وتطوف بالبيت سبعة 
أشواط. ويسمّى هذا الطواف طواف القدوم» ثم بعد الطواف تصلى «ركمنيق به ركعي 
الطواف» والأفضل أن تكون عند مقام سيّدنا ابراهيم (#)ء ويسنّ أن تقرأ ف الأولى 
(سورة الكافرون) وفي الثّانية (سورة الإخلاص). ثمٌّ تذهب إلى الصّفا وتسعى بينها 
وين المزوة دة قرفل فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط والرّجوع من المروة 
إلى الصَفًا شوط آخر» فالابتداء يكون من الصفا والانتهاء من المروة» وتبقى محرما لا 
يجوز التَحلّل إلى انتهاء أركان الحجٌّء وتمكث محرماً وفي بقائك هذه المدّة في مكة 
المكرّمة فأكثر من الصّلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. فإِنّ صلاةٌ واحدةً في 
المسجد الحرام دان الك صلاة في غيره بنص الحديث الصحيح" واجتنب 
الوقوع في محظورات الإحرام في هذه المدة. وفي يوم التروية تذهب إلى منى وتبيت 
فيها. وفي صباح يوم عرفة تذهب إلى عرفة وتؤدي الوقوف. أي المكث فيهاء وتبقى 
في عرافاك إلى خرؤيه الشممى وتك ستاك سن الندضوات والأذكاز قان الدعاء 


)١(‏ الإتزار يكون بلف الثوب حول الجهة السفلى من السرة إلى أسفل الركبتينء والإرتداء يكون بلف الثوب 
حول الكتفين إلى ما تحت السرة. 

)۲( ورد موقوفا على عمر و عبدالله ابن الزبير 2 بو (صلاة في في المسجد الحرام خير من مئة الف صلاة فيما سواه) 
قال ا عيذ الع ولا سال لدم الا ا 0 . وروي مرفوعا عن عائشة وابن الزبير وغيرهما 
بلفظ (خير من الف صلاة) وبلفظ (خير من مئة صلاة) بأسانيد ضعيفة / أنظر مجمع الزوائد 5/4. 
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مستجاب هناك وقد نظم صاحب البحر الأمكنة التى يستجاب فيها الذعاء فقال: 
دُعاء البرايا مستجاب بكعبةٌ ‏ ممُلتَرَّم والموقفين كذاالججرٌ 
طواف وسعيٰ مروتيسن ورمرم ممقام وميزابت e‏ 


وتصلّي العصر مع الظّهر جمع تقديم» وبعد غروب الشّمس تفيض إلى مزدلفة 
وتبيت فيهاء وتصلي المغرب والعشاء فيها جمع تأخير» وتذكر الله ا هناك كثيراًء 
قال اللّه تعالى: #فإذا أَقَضْئُُمْ مِنْ عَرَفاتِ فإذكُرُوا الله علد المَشْعَر الحرام وَاذْكُرُوُه كُمَا 
هداكُمْ وإِنْ كُنُْمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الصالين) سورة البقرة الآية/198. ثم ترجع إلى منى 
وترمي سبع حصيّات إلى العقبة الكبرى. ثم تذبح إن كان عليك ذبح وإلا فلاء ثم تحلق 
أو تقضّرء والحلق أفضل للرّجالء وللتساء التقصير فقط»ء وبحيث لا يشوهن. ثم تذهب 
إلى مكة وتطوف بالبيت سبعة أشواط» ويسمّى هذا الطواف. طواف إفاضة وطواف ركن 
وطواف الرّيارة وطواف النّساء أيضاًء ثم ترجع يوم العيد إلى منى وتبيت فيها ثلاث ليال 
- أيام التشريق - وفي كل يوم من أيّام التشريق ترمي إحدى وعشرين حصاة إلى العقبات 
التلاث لكلّ عقبة سبع حصيّات. تبدأ من الضغرى وتنتهي بالكبرى» هذا وإذا نفرت في 
اليوم الثّاني من أيّام 5 E‏ اليك الام الك قبل .خروت” الششين افلا بان عليك» 
ويسقط عنك مبيت الليلة الثَّائة ورمى اليوم التالث أيضاً. قال تعالى: #قَْمَنْ تَعَجْلَ 98 
يَؤْمين قلا إِنْمَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تأخرٌ رَ فلا إِنْم عَلَيهِ لمَنْ اتقى واتمُوا الله واعلمرًا اتک اليه 
تُحْشَرُون#» فإذا نفرت من منى فقد تمّت أعمال حجّكء ولا يبقى إلا طواف الوداع» 
فابدأ بالعمرة» كما يلي: اغتسل في منزلك من مكة» والبس ثياب الإحرام» واذهب إلى 
الحلّ. وصلّ هناك ركعتي الإحرام ثم احرم بالعمرة قائلاً نويت الذخول في العمرة 
الهم فتقبّلها متى لبيك اللهم لتّيك.... الخ ثم ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت سبعة 
أشواط. وتصلّي ركعتي الطواف. ثم تذهب إلى الصَفا وتسعى بينها وبين المروة سبعة 
أشواط؛ ثم تحلق أو تقضر. وبهذه الأعمال تمّت عمرتك أيضاً. ثم حينما أردت الخروج 
من مكّة مسافراً إلى بلدتك فاذهب إلى المسجد الحرام وطف بالبيت سبعة أشواط› 
ويسمّى هذا طواف الوداع» بعد هذا الطراق "لا يجوز آن. تتأخر إل بقنو عد التخال» 
فإن تأخرت بدون عذر يجب أن تجذد طواف الوداع» فهذه صورة الحجٌ بالإفراد. وليس 
عليك في هذه الصّورة فدية ولا ذبح ولا كمّارة» اللهم إلا إذا كنت تاركاً لواجب أو آتيا 
بمحرّم فيجب عليك حيئئذ فدية ترك الواجب أو ارتكاب المحرّم فقط 
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كيفية أداء الحج بالقران 

اها الآخ الكريم إذا وصلت الميقات. وأردت أن تحرم بالحجٌ والعمرة معاء فتنظف 
واغتسل وتطيّب والتحف برداء وإزار» ثم صل ركعتى الإحرام» ثم أحرم بالحجح والعمرة 
0 قائلاً: نويت الدّخول في الحجٌ والعمرة معاًء اللهم فتقبّلها متى؛ لبيك اللّهم 
لبّيك...الخ. ويستحبٌ تقديم كلمة العمرة على الحجّ في اليه عند الأحناف» ويجب عند 
المالكيّة. وعند غيرهما لا بأس أيّهما قدّمت» ثم تعمل بعد ذلك كما عملت في صورة 
الإفراد: فلا فرق بين القران والإفراد فى الأعمال إلا في النّيّة. ففي الإفراد تنوي الح 
فقط. وفي القران تنوي الحج والعمرة معا.ويقوم الح بهذا النوع مقام الحج والعمرة» 
فلا حاجة إلى أن تعتمر بعد الحجّ كما في صورة الإفراد. ولا حاجة إلى طوافين 
أحدهما للحجّ والآخر للعمرة» ولا إلى سعيين كذلك وهذا عند الجمهور من العلماء 
ِل أن الأحناف يقولون: إذا وصل القارن مكة يطوف للعمرة ويسعى لهاء فإذا نهض يوم 
التروية للذهاب إلى عرفات يطوف طواف القدوم للحج؛ ثم إذا رجع من عرفة يطوف 
أحدهما للعمرة والاخر للحجٌ ويسعى سعيين. إلا أنه يأئم في هذه الصورة عندهمء فهذه 
صورة أداء الحجّ بالقرانء وفي هذه الصّورة يجب على الحاحٌ ذبح شاق. لأنه أذى 
نسكين بإحرام واحدء. فإك لم يجدء أو لم يستطع الذبح يصوم ثلا نه أيَام في الحح 


سبعة إذا رجع. 
وسبعة إدا رجع 


(الفرع الثالك) 
(كيفيّة أداء الحجٌ بالتمتع) 
بها الأخ: إذا وصلت الميقات وأردت أن تحرم بالعمرة فقط قبل الحجٌّ تنظف 
واعتسل وتطيّب والتحف برداء وإزار وصل ركعتي الإحرامء تم احرم بالعمرة فقطء 
قائلاً: نويت الذخول في العمرة وحدهاء الهم فتقبّلها متي لبيك اللّهم لبّيك... إلخ. ثم 
بعد الدّخول إلى مككة تذهب وتطوف بالبيت سبعة أشواط» وهذا الطّواف يكفى عن 
طواف القدوم وطواف العمرةء ثم تصلي ركعتي الطواف» ثم تذهب إلى الصّفاء وتسعى 
بينها وبين المروة سبعة أشواطء ثمّ تحلق أو تقصّرء فبهذه الأعمال تتم عمرتك وتتحلل 
ويحل لك كل ما حرّم بالإحرام وتبقى في مكة إلى يوم الترويةء وفي يوم التروية وهو 
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اليوم القامن من ذي الحبّة تتنظف وتغتسل وتنطيّب وتلبس ثياب الإحرام وتصلي ركعتي 
لعنلت: إلخء ثم تذهب إلى منى وثبيت فيهاء ثم في صباح يوم عرفة تذهب إلى عرفات 
وتبقى فيها إلى غروب الشّمس جامعا الظهر مع العصر جمع تقديم. وبعد الغروب 
تذهب إلى مزدلفة وتجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير وتيت بمزدلفة» ثم بعل 
تذبح فدية التَمنّع - وهي شاة من ضأن أو معز - ثمّ تحلق وتتحّلء ثم تذهب إلى مكة 
وتطوف طواف الإفاضة. ج م بين الصفا والمروة» ثم ترجع إلى منى وتبيت بها 
ليلتين أو ثلاثاء وترمي القلاثة أيام ويومين كل يوم إحدى وعشرين حصاة إل العقبات 
الثلاث» لكل عقبة سبع حصيّات تبدأ بالصَغرى وتنتهي بالكبرى» ثم بعدما أردت الرّجوع 
إلى بلدك تطوف طواف الوداع. وبهذه الأعمال تتم أعمال حجّكء وفي هذه الصّورة 
تجب عليك الفدية ذبح شاة. لأنك لم تحرم بالحجَ من ميقاتك. 


تنبيهان: 
الأوّل: في بيان المواقيت للحجٌ: إن الميقات لأهل مكّة ولمن أهله بين مكة وبين 


ارا هو بيك :رس له وی عاض قله :قل ارات ونيا بان الى ا 
فكما يلي: ففي طريق المدينة المنوّرة (ذو الحليفة)» ويسمّى الأن ب (آبار علي) وتبعد 
عن مكة ٤۳٤(‏ كليومتر). وفي طريق الشَّام (الجحفة)؛ وتسمّى الآن ب (رابغ)» وتبعد 
عن مكة ۲٠١(‏ كيلومتراً». وفي طريق نجد (قرن المنازل) وعيّنوا له (وادي المحرم) 
واخ رة عاتن تن هة مج وكيكد عن ما كداز مر الو توفي طريي اليمن 
(يلملم). وبينها وبين مكة(45 كيلومتراً»» وفي العراق (ذات عرق)» وتبعد عن مكة (44 
كيلومتراً). فكل من مرّ بواحد من هذه المواقيت يجب عليه أن يحرم منه ولا يتجاوز 
عنه بدون إحرام» ومن لم يمر بواحد من هذه المواقيت فميقاته حيث شاء عند ابن 
حزم» وعند الآئمة يحرم في مكان يحاذي أحد المواقيت فإن لم يحاذ أو لم يعلم 
بالمحاذاة فيحرم من مرحلتين عن مكة. ومن حاذى ميقاتين فمن محاذاة ما هو أبعد من 
مكة. وإن استويا فمن أقربهما إليك. والإحرام قبل الوصول إلى الميقات مستحبٌ عند 
أبي حدقة وتنك ل كورس] REE‏ اليا ستيه SLA‏ كراهن قد لا أن 
الأفضل الميقات. وعند ابن حزم إِنّ الإحرام قبل الميقات باطل كالصّلاة قبل الوقت. 
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التاني: إن الأعمال التي يقوم بها الحا هي ثلاثة وعشرون عملاً: 

-١‏ التنظف بتقليم الأظافر وإزالة ماجاز إزالته من الأشعار. 

الس 

*- التطيّب بالرّوائح. 

4 - الإتزار بثوب والإرتداء بآخر. 

5 ركعتا الإحرام. 

5- الإحرام. 

۷ - كون الإحرام من الميقات. 

8 - التلبية عند الإحرام. 

4- طواف القدوم. 

-٠‏ ركعتا الطواف. 

-١‏ السّعي بين الفا والمروة. 

5- المبيت بمنى ليلة عرفة. 

۳- الوقوف بعرفة. 

4- الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفه. 

06- المبيت بمزدلقة. 

7- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير. 

۷- الرّمي إلى العقبة الكبرى. 

8- الذبح. 

8 الحلق أو التقصير. 

-١‏ طواف الإفاضة. 

١‏ المبيت. بمنى ثلاث ليال أيام التشريق أو ليلتين منها. 

"- الرّمي إلى العقبات التّلاث في أيَام التشريق. ۲۳- طواف الوداع. 

هذا وإنّ هذه الأعمال ليست كلها ركنا أو واجباء بل بعض منها ركن» ومعنى 
الرّكن أنه يبطل الح بتركه» وبعض منها واجب» ومعنى الواجب إن تركه لا يبطل 
الحجّ» بل يوجب دماًء أي ذبح شاةء وبعضها سئّة لا يوجب تركها لا إبطالاً ولا دما 
وإنْما يورث حرمان ثواب فعلها فقط. وسنبيّن لك ما هو الفرض من هذه الأعمال وما 
هو الواجب وما هو السّنّة حسب المذاهب في هذه الخاتمة إن شاء اللّه. 
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خاتمة: 

-١‏ التنظيف: بتقليم الأظافر وإزالة ماجاز إزالته من الشعر سنّة عند الجميعء أمر به 
الشارع» أن الحاج بعدما دخل في الإحرام يحرم هذه الأشياء عليه فطلب مله أن يأتي 
بها قبل الإحرام لكي لا يتأذى بها أثناء الإحراف وليسلم من الذخول في المحذور. 


الاغتسال: سئّة بالاتفاق لكلّ حاج. حتّى الحائض والتفساء» فإن لم يجد الماء 
أو وجد مشقّة فى استعماله تيمم عند الشافعية والقاضى من الحنابلة» وأمًا عند الحنفيّة 
والمالكيّة وغير القاضي من التحابلة' لاا ج لان العمل مطلوب للتظافة ولا نظافة في 
الي ولو توضّأ بدل الغسل كفى في أداء أصل السَنّة ولكن» الغسل أفضل عند الكل. 
وعند ابن حزم: إن الغسل فرض على الحائض والتّفساء. 

٣‏ - التطيّب: سئّة عند التّلاثة وعند المالكيّة يكره بما يبقى أثره. هذا إذا كان 
التَطيّب في البدن» ذا طيّب ثوبه فله استدامته عند الثلاثة ولكن إذا نزعه لا يجوز له 


إعادته عند الثلاثة حتّى يغسله» فالأحسن ترك تطييب الثّوب مخافة الوقوع في المحذورء 
فإنّه لو نزعه ثم لبسه و به أثر الطيب وجبت عليه الفدية عند الثّلاثة وعند ابن حزم لا 


وإد 


بأس بلبسه بعد نزعه وإن بقي به الطّيب. 


4 الارتداء بوب من الكتف: إلى السَرّة والاتزار بآخر من السَرّة إلى أسفل 
الركبتين» وكونهما أبيضين ولبس نعلين سئّة؛ وإِنّما الواجب هو ستر العورة بما يلف لا 
بما يلبس فإنّ اللبس حرام فلو ستر عورته بلفٌ ثوب واحد أو اثنين ومن أي لون كان 
جاز. ويجب أيضاً أن تكون الكعبان من الرّجلين مع أصابع الرّجلين مكشوفة غير 
مستورة. وذلك يحصل بالتعل فلذلك أمر به. وكذلك يجب أن يكون الرّأس مكشوفاء 
وأا المرأة فتلبس لباسها الشّرعي ويجب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين فإنّها يجب 
كشفهما عليها. ويس أن يكون لباسها أبيض. 


ا ا سة 2ك ا وقع الإحرام بعد أداء كفى عند 


ا ا هو ركن عند الئّلائة وعند الأحناف شرط والمآل واحدء لأن الجميع 


)١(‏ أي الحنفية والشافعية والحنابلة 


كه" سورة البقرة 


متفقون على أنه لا حجٌ ولا عمرة بدون إحرامء أي بدون نيّة التّخول فيهماء ويحره 
بالإحرام ما نظمه أحد العلماءء فقال: 

يحرم الإحرام لمن يدري إزالة الشعر وق ض الظقفر 
والوطا واللبس كذا الدواعي والطّسيب والدّهن وصيداليرٌ 

۷- التّلبية: هي واجبة عند المالكيّة مرّة واحدة عند الإحرام وبدون طول الفصل 
بينهماء فإن تركها او أطال الفصل بينها وبين الإحرام فعليه دم عندهم وأمًا قرنها 
بالإحرام فسئّة. وعند الأحناف قرن الإحرام بذكر يراد به تعظيم اللّه تعالى واجب أي 
شرط لصحّة الإحرام ‏ وأمًا خصوص التلبية فستّة. وعند الحنابلة والشافعيّة هي سنئّة. 
وعن ابن حزم هي فرض ولو مرّة. فمن لم يلب ولا مرّة واحدة في نسكه بطل نسكه. 

4 كون الإحرام من الميقات واجب عند الأئمة الاربعة فيجبر بدم. وعند ابن 
حزم فرض يبطل بتركه السك ولا يجبر بدم. 

4 طواف القدوم: سنّة عند الثّلائة» وواجب عند المالكية إلا لمردف وهو من 
أدخل الح على العمرة. 

-٠‏ ركعتا الطواف: واجبتان عند الحنفيّة» وتردّد المالكيّة فيهاء ورجح بعضهم أنه 
واجب بعد الطواف الواجب وسنّة بعد الطواف المندوب. وفي الأصمٌ من الشافعيّة 
سنتان» وعند الحنابلة سنتان. ويدخل وقتهما بالطواف ويبقى إلى الموت. 

-١‏ السّعى بين الصَفا والمروة: واجب عند الأحناف ركن عند المالكيّة والشافعيّة 
وابن حزم. وأمًا الحابلة فلهم ثلاثة أقوال: الأوّل: إنه ركنء الثّاني: واجبء الثّالث: سنةء 
والأوّل عندهم أرجح. 

-١١‏ المبيت بمنى ليلة عرفة: سنّة عند الجميع. 

۳- الوقوف بعرفة: ركن عند الجميع» بل من أهم الأركان» قال (2ِ): (الححَ 
عرفة"'' والوقوف هو الوجود بعرفة في وقته قائماً أو قاعداً أو مستلقياً نائماً أو 
مقطا اويا الو قرف أ الا عالما اا رة أن 1+ ظاهرا أو محا أو عقا أن غاا 
أو نفساء. وعرفة كلها موقف إلا وادي عرفة. 


)١(‏ سنن الترمذى ۲۳۷/۲ الحديث رقم4894. 
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4- الجمع بي ين الور افر يي سئّة عند الثلائة وعند أبي حنيفة له شروط 
لا توجد اليوم» وعند صاحبيه لا 3 تشترط هذه الشّروط» فمختلف في جوازه عندهم. 

16- الجمع بين المغرب والعشاء تأخيراً: فى مزدلفة واجب مطلقاً عند الأحناف 
و عند التلاثة س 

5- المبيت بمزدلفة: عند الحنفية سنة. ويجب عندهم الوقوف ولو ساعة بعد 
العالككة" الترول بها نقير خط الخال واج اا الميت والزقوف كلاهها سان 
عندهم» وعند الشافعيّة والحنابلة المبيت واجب والوقوف سنّة. 

۷- الرّمي إلى العقبة الكبرى: واجب بالاتفاق. 

E‏ ان 56 وسلة لغيرهما. إ ل ترك اجا أو 

8- الحلق 0 التقصير: ركن على 5 عند الشافعيّة» وعند غيرهم الأصح 
واجب» وعند المالكية واجب يجبر بدمء وكذا عند الأحناف واجب. 

-١‏ طواف الإفاضة: ركن عند الثّلائة سبعة أشواط» وعند الأحناف الرّكن أربعة 
أشواط والتلاثة المتمّمة للسبع واجبة. 

-١‏ المبيت بمنى ليالي أيَام التشريق: سنّة عند الحنفية. وواجب عند المالكية» 
وللشافعيّة قولان: الأظهر: الوجوب» الثّاني: السّنّة. وعند الحنابلة روايتان عن أحمد 
الأولى: نه هه وهو الأصح عندهم» والثّانية: إِنّه واجب. 

- رمى الحمرات يومين أو ثلاثة أيَام: واجب عند الجميع. 

۳- طواف الوداع: عند الحنفيّة واجب وعند المالكيّة سنّة» وعند الشافعيّة قولان: 
الو جوب والٽدب الاوك أصح. ولا یجب على الحاتض والتتفساء وعند الحنابلة واجب. 

فهذه أعمال الحجّ على حسب المذاهب عرضناها باختصار ليستفيد منه المسلمون» 
غفر الله تعالى لي ولهم ولوالدينا أجمعين» آمين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيّدنا محمّد وآله أجمعين. 


للحا سورة البقرة 


ثم بعد أن فرض الله تعالى على المؤمنين أحكامه من الصّلاة والرّكاة والصوم 
والجهاد والحج والعمرة استثقل ذلك على ضعفاء الإيمان» فأرادوا الإتيان ببعض دول 
بعض حسب رغبتهم» وإنّ بعضا من أهل الكتاب الذين آمنوا أرادوا البقاء على بعض 
شعائرهم فانزل الله تعالى: 


(يا أيّها الّذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه (ادخلوا في السّلم) في الإسلام كافة وأتوا 
بأعماله كلها ولا تخلطوا به شيئاً آخر من دين غيره. (ولا تتبعوا خطوات الشّيطان) بأن 
تتركوا يعض أعمال الإسلام أو تكيعوا أعمالاً لين عبف فا ترك أى عمل من أحمان 
الإسلام فهو خطوة من خطوات الشّيطان. وكذلك اتباع أي عمل وعادة وحكم غير ما 
في الإسلام فهو من خطوات الشّيطان فلا تعملوا ذلك حيث (إنه)ء أي الشِّيطان (لكم) 
أيّها المسلمون ويا أبناء آدم (عدو مبين) ظاهر العداوة أوّل ما خلق أبوكم الأول آدم 
(على نبينا وعليه الصلاة والسلام) فلا يأمركم إلا بشرّء ومن هذه الآية تبيّن أن العمل 
أي قانون ونظام غير الإسلام فهو من خطوات الشيطان ويجب العدول عنه وترك العمل 
به ثم أنذر الله تعالى الذين ينحرفون عن الإسلام إلى مبادئ وأنظمة أخرى. فقال جل 


r‏ ”لؤسم و 


م 1 2 ر د هه 92 م2 
#مّين رکلثر ين بد ما عَآءَنَكُم الِيَنَتُ فاعلموا أن 


(فإن زللتم)ء أي عدلتم وانحرفتم عن الإسلام وأيّ عمل من الأعمال أو أي خلق 
من الأخلاق أو أي حكم (من بعد ما جاءتكم) الأحكام الواضحات والدّلائل الظاهرات 
على حقَيّة الإسلام (فاعلموا) أيّها المنحرفون (إِنَ الله عزيز) غالب على أمره قويّ لا 
ينفلت من انتقامه أحد ولا مهرب له منه» (حكيم) في انتقامه» فينتقم من الكلّ حسب 
حكمته وتقديره. 

ثم أراد الله تعالى أن يؤكد الإنذار ووعيده للمنحرفين عن الإسلام» فقال جل 
وعلا: 
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«هل بو لل آن ايم اله فى كَل ون السار وملڪ وى 
اش ل الله َج و + 

(هل) للاستفهام الإنكاري. فيفيد معنى (ما). فالمعنى: ما (ینظرون)ء آي ما ينتظرون 
هؤلاء المنحرفون عن الإسلام (إِلَا أن يأتيهم) عذاب (الله في ظلل) ‏ جمع ظلة - وهي 
قطع 3 00 التي تظلل في السّماءء أي ماينتظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله في 
قطع من و فلك والمراد بهذا العذاب الصّواعق التي تهلك وتدمّرء كما أهلك 
أقواماً 0 نزلت بهم فأهلكتهم» (والملائكة) ‏ الواو بمعنى: (أو) - فالمعنى: أو 
تأتيهم الملائكة فتهلكهم. كما أهلكت قوم (لوط) وقلبت قريتهم عليهم والحاصل أنهم 
ينتظرون أحد الأمرين. ويصيبهم أحدهما إمَا الصواعق والملائكة أو أمر آخر غير هذين 
الأمرين. (وقضي ف بالعذاب حينذاك فلا منجى لهم (وإلى الله ترجع الأمور). أي 
ار العذاب. فيعدب كل قوم بنوع خاص وفي وقت خاص حسب إرادته ومشيئته» 
والله تعالى أعلم. ثم أراد الله تعالى أن يلفت أنظار المسلمين إلى بني إسرائيل وما 
جرى عليهم من المصائب نتيجة انحرافهم عن دينهم ليعتبروا بهم فلا ينحرفوا مخافة أن 


يبتلوا بما ابتلي به بنو إسرائيل» فقال جل وعلا: 


اس7 و 00 س سو 0-00 2-8 و e‏ 2 ۾ سو ا 
چ ماهم مس r‏ و مدي 8 
حَاءَ نه قان الله شدد العقاب ©)5١(‏ 
9 ا عش | مهيح 


(سل بني إسرائيل كم أثيناهم من آية). أي كثيراً أنيثاهم من معجزات واضحه دالة 
على رسالة موسى (تة:) وحقيّة مأ جاء به إلا أتهم مع كل ذلك غمّروا وبذلوا 
وانحرفواء فعاقبهم الله تعالى على ذلك بأنواع من العذاب» حيث إن سنّة الله تعالى 
جرت على آله (ومن يبدل نعمة الله) 5 شريعته (من بعد ماجاءته فان الله شديد 
العقاب) له. فإن الحرفتم عن دينكم أيّها المسلمون فإِنَ الله تعالى يعاقبكم عقابا شديداء 
كما عاقب الأمم قيلكو. 


ت أراد الله تعالى أن ف سيب انحراف الثاس عن الدين» فقال جل وعلا: 


ار ت اتا سر : عن لضع عر 1 ي 5 5-4 2 
ورين للت كُقروا لحيو الايا وَيْحَرُونَ من أَلَذِنَ ءامنا وَالَِسِنَ اتقو فوفهم 
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رين للذين كفروا) وانحرفوا عن الدينء رَيّن لهم التفس والهوى والشّيطان (الحياة 
الآنيا) وشهواتهاء ولذلك ينحرفون» (ويسخرون) ‏ يضحكون ‏ (من الذين آمنوا) 
واستمرّوا على الذين ومنعوا أنفسهم من المحرّمات والشّهوات والأباطيلء إلا أنّ العاقبة 
للمؤمنين» حيث (والذين اتقوا) فلم ينحرفوا عن الدين يكونون (فوقهم يوم القيامة). 
لأتهم في الجنّة ويشرفون على الكافرين وهم في التارء (واللّه يرزق من يشاء بغير 
حساب). تشير هذه الآية إلى أن الرّزق وكلٌ شيء بيد اللّه تعالى» فلا داعي للمسلم أن 
ينحرف لأجل متاع أو منصب أو طمع و 


ثم إن الله تعالى أراد أن يذكر سبب كثرة الرّسل ومجيء الشرائعم» فقال جلّ وعلا: 


جه لجع غ2 م دجم کے مكو کے کے مع لس اسك کک شعو 
00 ن النّاسن أمة واجدة فعث الله اليس مريت ومندرن وَأنزل معهم 
2 207 ر زر عد مد 5 معد مره اج رسن افا جف حل 1 3-1 م م 
الكتب يِالْحَقَ ليحك بين الاس فِيمَا أخْتَلَقُواْ فيه وَمَا اَل فيه إلا الذي 
24 124 م 2اش )ا بير ا مو یرو چ تو مم رر رر 
دده هن مرا جاه الت ا ور فی الك ارو انها ما 
رد م 5 ر + ساس 0 راډ 5 34 
ختلفوا فيه من الحق بإذنهء واللَه بهرى من يتا إل صراط م 5001 


(کان الناس) كلهم (أَمًَ واحدة) دين بدين الله تعا! لى وتعمل بشريعته من آدم إلى 
نوح 22 ). فاختلفوا بعد ذلك وغيّروا دين الله تعالى وأدخلوا فيه مورا وأحكاماً 
حسب هواهم. و لذلك (فبعث الله النبيين) ليرجعوا بالتاس إلى دينهم الح وشريعتهم 
الصحيحةء وكان النبيّون كلهم (مبشرين) يبشرون التاس بسعادة الذارين إن استقاموا على 
دين الله والعمل بشريعته. (ومنذرين) يخوّفون الاس بعذاب اللّه في الدّنيا والآخرة إن 
لم يطبقوا شريعة الله ولم يعملوا بها ولم ينتهجوا المنهج الذي أرسله الله إليهم. (وانزل 
معهم). مع النبيّين (الكتاب) ‏ (الكتاب) جنس - أي الكتب (بالحقٌ). 6 الكتب 
تختص ببيان الحقٌ من الامور فتفرّق الباطل منهاء (ليحكم) ذلك الكتاب أو الرّسول 


)١(‏ يحتمل أن يراد به ما يعطي الله من الثواب للمتقين بغير حساب أي رزقا واسعا كثيرا لا فناء له و لا انقطاع 
كما في قوله تعا! لى في سور رة غاف ر (فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.. .- ٠‏ ويحتمل أن 
يراد به ما يعطي الناس مؤمنهم وكافرهم في الدنيا بغير حساب أو حر تى لهم على الله تعالى؛ او يعطيهم 
الكثير بغير حصر. / انظر التفسير الكبير للرازي ۹/٦‏ 
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حسب ذلك الكتاب (بين التاس فيما اختلفوا فيه)ء فيميّز المحقّ من المبطل والخير من 
الشّرّ والحسن من القبيح» (وما اختلف فيه) ‏ أي في الحق _ (إلا الذين أوتوه)؛ أي 
الح وبلغوا إن هذا هو الحو و (من بعد ماجاءتهم البيّنات) الذلائل الواضحة على أن 
هذا هو الح والآيات التاطقات به. وإِنّما اختلفوا (بغياً). أي حسداً وظلماً (بينهم). 
فكل يريد أن يكون الحقّ بجانبه وحسب هواه ومصلحته» فجاء الرّسل لبيان الحقٌ لهم» 
(فهدى الله الذين آمنوا) بالرّسل (لما اختلفوا فيه من الحق) - بيان (لما) في (لِما 
اختلفوا فيه) - أي للحقّ الذي اختلفوا فيه» فمنهم من ينكره. ومنهم من يتقبله 5 
أي هداهم إلى الح بإذنه وإرادته وهم عليه. (والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ). وهم الذين يحبّون الحقّ ويحاولون الوصول إليهء وأمًا التابعون لهواهم. والذين 
لا يريدون الحقّ وإتما يريدون مصالحهم ومنافعهم لأنّها أهمٌ لهم فالله تعالى لا يهديهم 
جبراً بل يجعل حبلهم على غاربهم ليرتعوا في مراعي الهوى والضلال إلى ان يلاقوا 
العذاب والتكال في الذنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المهتدين برحمتك يا أرحم 


ا حمین أمب: 3 
ق 


نْمّ بعد أن ذكر الله تعالى أنه بعد مجئ الأنبياء والرّسل إن الهداية تكون لمن يشاء 
اللى لا لكلّ أحدء اعلم أنه لا تخلو الدّنيا عن الحىّ والباطلء وإِنّ الصّراع بين الحقٌ 
والباطل يستمرٌ حتماًء فعلى المؤمنين ان يتحمّلوا الأذى والمشقة في سبيل مصارعة 
الباطل والجهاد لإذلاله وإحباط مكايده ومقاتلة أهل الضلال والكفر والباطل» وبذلك 
ينالون الأجر من الله تعالى ودخول الجنّة يوم القيامةء فلذلك قال جل وعلا: 


ي المحم ل 4 ا 0 ل 4 رر ٭ ر ا 
حَيِبْتُمْ أن تدخلوأ أ َا ياتکم مَل ااي خلوا من ملک مسنم 


ر و مدعو E B2‏ 


ر ر ر Ar‏ م و 7 و تق 
اباسا وَاصَرَاهُ ورلزلوا حى يفول ارس الذي معم مى صر أله ألا 


(أم) - بمعنى الهمزة الاستفهام. والاستفهام للإنكار التوبيخي - فالمعنى هل 
احسبتم ان تدخلوا الجن دون تعب ومشقةه كلا لا تحسبوا ولا تلو فلك بل ل 
تدخلونها (ولما يأتكم) قبل أن يأتيكم ‏ أي يصيبكم ‏ (مثل) حال المؤمنين (الذين خلوا 
من قبلكم) من الأمم. وحالهم هو أنّهم (مشتهم البأساء) - البؤس من الجوع والشدة 
والمسكنة - (والضَّرّاء) من الخوف والشّقاءء (وزلزلوا) وازعجوا (حتّى) إلى أن انتهى 


۲ سورة البقرة 


الإزعاج من الأعداء ووصل إلى حدٌ أن (يقول الرّسول) ‏ رسول الوقت - (والذين آمنوا 
معه متى نصرالله) الذي وعدنا به» فقيل لهم من قبل الله (ألا إن نصر الله قريب) لمن 
صبر؛ فإن الفرج مع الصبرء وإنْ مع العسر يسراء وفي هذه الآية حتٌ للمؤمنين على 
الصبر وتحمّل الأذى والمشقّة والجهاد في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمتهء ووعد 
لهم بان التصر حليفهم بعد ذلك في الدنيا وأنّ لهم الجنّة في الآخرة. 

ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى البأساء والضراء - وإِنّ من جملة الباساء والضَرّاء الجوع 


والفقر والحاجة. وذلك يدعو الى الإنفاق - فسأل المؤمنون الأغنياء ماذا ينفقون على من 
أصابه الفقر والفاقة. فقال جل وععلا: 


rR‏ ص و22 4> ر 212 سه مه ل سل سروح ر س سر ور ر 
#ز ستلونلت ماذا ينفقون قل مآ أنفقتم مِنَ حير ولد والأفربين والْسى 


(يسألونك). أي يسألك أيها الَبيّ المؤمنون (ماذا ينفقون) على المحتاجين. (قل) يا 
NE‏ انها :ادلم كل EREY aE‏ عازه عر 
الخيره أي المال» حيث لا انفاق إلا من المال. بل كان الأجدر بهم أن يسألوااعره 
الذين يجب الإنفاق عليهم. ولذلك نجيبكم عن هذا السَؤال الأجدر. فنقول: (ما أنفقتم 
من خير) من مال (ف) أنفقوا (للوالدين) وإن عليا”'' إذا كانا محتاجين فهما أول من 
يجب الانفاق عليهم. (والأقربين) أي الأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم الأقرب 
فالأقرب» (واليتامى) الذين تركهم اباؤهم دون ثروة تكفيهم» (والمساكين) جمع مسكين» 
وهو من لا يفي دخله حوائجه يعطون إلى أن تسد حاجاتهم. (وابن السبيل) والمسافر 
الذي نفد ماله فيعطى قدر ما يصل به إلى أهله ومالهء (وما تفعلوا من خير)» سواء كان 
انفاقاً أو غيره (فَإنّ اللّه) تعالى (به) بذلك العمل (عليم)ء وليس المراد الإخبار عن علم 
بذلك؛ بل المراد نتيجة العلم به وهو التّواب على عمل العبد حسب ما علمَ منه من 
مقداره وإخلاصه في النيّة والإرادة. 


ثم بعد أن أخبر الله تعالى أله يصيب المسلمين البأساء والضّرّاء وأنهم لا يدخلون 


)١(‏ أي والدي الوالدين ووالدي الوالدين أي الأجداد والجدات مهما وجدوا... 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۳ 


ا ل ال ومن جملة المصائب أن الكافرين يريدون قتالهم أخبرهم 
تعالى بأنّه فرض الله تعالى عليهم القتال مع الكثار إذا دعت الحاجة إليهء فقال جل 
وغاذ: 


رو وء لور سرو دسم ور م 


- عد عبن عبني 2 سے ص عر 0 
کيب يڪم اتال وهو قسج أن رهوا كينا وهو ڪي َم 
ا ا لر 2 فو وت 5 3 34 
E e‏ سا وهو سر لم واه بعكم وا قرت © 4 
(كتب) أي فرض (عليكم) القتال حين ما دعت الحاجة إليهء (وهو) أي القتال 
كرما دا مكروة ع العم لآنَ فيه ضياع الأنفس والأموال والمشقة لمشقةء (وعسى أن تكرهوا 
شيئاً) كالقتال» (وهو خير لكم) من عذمه؟ لان به 1 لعرة والسيادة في الدنيا ودخول الجنّة 


فى الآخر 3 (وعسى أن تحبوا شيئاً) مثل عدم القتال» (وهو شر ر لكم). لاله يورث الل 
ا وسيطرة العدو والعذاب في الآخرة بترك أمر الله تعالىء ٠‏ (والله يعلم) عاقبة 


الأمور ونتائجها. (وأنتم لا تعلمون) دلَلف6 فلذلك تكرهون بعض الأشياء وهر خير» 

وتحبوك بعضها وهو سر فلله در من قال: 

خفي الم حبوب مته ودا الم كروه i EEE‏ 
فالجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإلا أثمت الأقة كلهم» 

ثي بعد أن أمر اللّه تعالى المسلمين بالقتال و فرضه عليهم» بدأ رسول الله (ي) 

رسال ال انا تمكانية كثار ريض فى طرق تجار إلن الاما لا خد لغار متهم 


)١(‏ أبييت أرسله العلامة الشيخ محمد أبو الخير زين العابدين رحمه الله تعالى من مديئة حلب في سورية إلى 
الشيخ الوالد المفسر في رسلة جوابيّة حين كان في كبيسة وكان مهموما فشكى إليه في رسالة بعثها إليهء 
وهو أحد أبداء عمومتنا الذين هاجر جدهم الشيخ أحمد بن الشيخ عيسى من باليسان إلى أنطاكية وهو والد 
الشيخ محمد زين العابدين وهو والد كل من الشيخ عبدالله زين العابدين والشيخ محمد أبو الخير زين 
العابدين والشيخ عبدالر حمن زين العابدين» ثم لما ألحقت أنطاكية بتركيا فضلوا العيش في بلاد العرب 
فنزحوا ا ی الشيخ علي وهو والد الشيخ طه وهو والد الشيخ محمد الذي 
بين يدينا الآن تفسيره للقرآن الكريم. أي أنهما يلتقيان في الجد الثاني / د. أحمد الباليساني عن طريق 


المعايشة والسماء من والدى الشيخ المفسر. 
1 5 الل 1د 35 


4 سورة البقرة 


واستعادة حق المظلومين منهم. ولأن يزلزل كيان الكفر والإشراك باللّه» فمن جملة ما 
بعت رسول(85ة) من السّرايا كما ذكره الخازن وابن هشام سريّة عبد الله بن جحش ابن 
عمته» فقد بعثه في سريّةء وجعله أميرا عليهم. وكان ذلك في جمادى الآخرة قبل قتال 
بدر لشهرين» وكتب له كتاباء وقال له سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى 
تسير يومين» فإذا نزلت فافتح الكتاب. فاقرأه على أصحابك ثم امض لما أمرتك به ولا 
تستكرهنّ أحدا منهم على المسير معك؛ فسار عبدالله يومين» ثم نزل وفتح الكتاب فاذا 


فيه: 
5 مس ۶ مور 
ي اتر الرحمن الرتحيم 


أا بعد فسر على بركة الله تعالى بمن معك من أصحابك حتّى تنزل بطن نخلة 
فأرصد بها عيراً لقريش لعلّك تأتينا منها بخير» فقال: سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه 
ذلك وقال: (نهانى النْبِيَ أن استكره أحداً منكم. فمن كان يريد الشّهادة فلينطلق» ومن 
كان يكره فليرجع). 


ثمّ مضى» ومضى أصحابه معه. وكانوا ثمانية رهط ولم يتخلّف عنه أحد حتّى إذا 
كان بمعدذن فوق الفرع بموضع من الحجاز يقال له: (بخيران) أضلّ سعد بن أبن وقاص 
وعقبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه فتخلَفا فى طلبه. ومضى عبدالله ببقيّة أصحابه 
حى نزل في بطن نخلة بين مكة والطائف. فبينما هم كذلك إذ مرّت بهم عير لقريش 
تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف. وفي العير عمرو بن الحضرمي والحكم بن 
كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة ونوفل بن عبدالله المخزوميان» فلمًا رأوا أصحاب 
رسول الله (45) هابوهم. وقد نزلوا قريب منهم. فقال عبدالله بن جحش: إن القوم قد 
ذعروا منكم فاحلقوا رأس واحد منكم وليتعرض لهم فإذا رأوة متحلوقاً أمنواء فحلقوا 
رأس عكاشة بن محصن. ثم أشرف عليهم. فلما رأوه أمنواء وقالوا: عمار فلا بأس 
عليناء وكان ذلك في آخر جمادى الآخرة وكانوا يرون أنّه من رجبء. فتشاور القوم 
فيهم» وقالوا: إن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الشّهر الحرام وليمتنعنَ منكم فأجمعوا 
أمرهم في مواقعة القوم فرمى واقد 0 عبدالله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
عند المسلمينء وأفلت نوفل فأعجزهم واستاق المسلمون العير والأسيرين حى قدموا 


حسن البيان في تفسير القرآن 6" 


على رسول الله 0 فقالت قريش: قد استحل محمد الشَّهِم ر الحرام وسفك لكا 
وأخذ الحرائب يعني المال» وعير أهل مكة من كان بمكة 5 من المسلمين» وقالوا لهم: يا 
معشر الصباة استحللتم الشّهر الحرام وقاتلتم فيه فبلغ ذلك رسول الله (يية)؛ فقال 
لعبدالله بن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في اله الحرام ووقف العير والأسيرين 
وأبى أن يأخذ شيا من ذلك وعتف المسلمون أصحاب السّرية ذلك فعظم ذلك 
على أصحاب السّرية وظَنّوا آنه قد هلكواء وقالوا: يا رسول الله إِنّا قتلنا ابن الحضرمى 

ل اسا فنظرنا هلال رجحب اد ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى الآخرة فأنزل 
1 تعالى هذه الاي فقال جل وعلا: 


لتکو عن ابر انرم فال د فل تال فو كب وس عد عل 
أن وُر بو وَالتَنجدٍ العام وج أَفيوء ينه أك عند أله وَالْفِقََه 
ڪر يي لقنل ولا بال ميوت ڪي روم عن ويڪ إن اشتطماً 


نلكاحرلت الآيةاعول: اتؤيئول: 2 (الخمو) عن لحر ونشو الاق غاي 
المقاتلينء وهذه أوّل غنيمة كانت فى الإسلامه. وبعث آهل مكة فداء أسيريهم. فقال 


ed‏ 5 نبقيهما حتی يقدم سعد و قرت وان 8 يشدف اتاسنا هما فلما قدما فاداهماء. 


قاف اليحكّم ت كسان فأسلم واأثاه مه REE‏ الله () دة قفتا نواه نك معو نة 
0 2 599 ع و ل 4 ی دی ٠‏ چ د ا 

١ 5‏ م 1 1 1 س ا إا كع لاه ف 1 

سهيذا. و ف عتثمال بين عد الله رع ایی مكه رمات بها كافراء واما توفل قصرب بصن 


قرع يوه ااب دحل التاق فوته فيه فتخطماء أما معتن الآرية فيو كنا ىة 
(يسألونك). 5 شالك يا محمد هذ لاء خت كوك على وجه الاعتراض واللوم (عن 
الشهر الحرام). أي عن حرمة الشهر الحرام (قتال فيه) عن حكم القتال فيفف (قل) | لهم 
(قتال فيه کبیر) 3 ی ديت اکر رلكنكم حينما تعير وننا بالقتال ؛ شبه فعلدكم ا 


ور كثير 0 


التانن في الك ي حل الله) وه الانبلام كو نه الا تق ا رة 
وأنتم تفعلون ذلك. (وكفر به) أي بدين الله تعالى وهو الإسلام أكبر وأنتم مصرّون عليه 


کل واحد منها أكبر ڈت واک ألما من القتال في ال الحرامء حيث (وصد) ای ومنع 


۲٦‏ سورة البقرة 


(والمسجد الحرام)» أي ومنع التاس عن زيارة المسجد الحرام أيضاً أكبر من القتال في 
الشَهر الحرام وأنتم تفعلونه. (وإخراج أهله). أي أهل المسجد الحرام وهو مكة ‏ وهم 
المسلمون ‏ (منه) من المسجد الحرام أكبر من القتال في الشهر الحرام. وقد فعلتم ذلك 
وتستمرّون عليه. (والفتنة)» أي تعذيب المؤمنين ليرتدوا عن الإسلام (أكبر من القتل) في 
الشهر الحرام وأنتم تعملون ذلك فكلّ هذه الأعمال أكبر من القتال في الشَّهر الحرام 
وأنتم متلبّسون به فلم لا تعيرون أنفسكم على هذه الخصال القبيحة وتعيروننا بخصله 
واحدة وهو القتال في الشهر الحرام ولم يصدر ذلك متّاء حيث كان ذلك القتال في آخر 
جمادى الآخرة لا في رجب ثم أخبر الله تعالى على أنّهم مستمرّون على الفتنة 
وتعذيب المؤمنين ليرتدوا عن دينهم. فقال جا وعلا: (ولا يزالون) على استمرار الزمان 
وإلى يوم القيامة (يقاتلونكم) الكفار مهما كان نوعهم (حتَّى يردوكم). أي يرجعوكم (عن 
دينكم) إلى دينهم (إن استطاعوا) ذلك وإنْ هذا الخبر أصدق الأخبار. فإن الكافرين من 
هرد رال والملهديع زارا يقائلون" المسلدين ليرجغرا بهم عن ديهم :الى إلى 
دينهم الباطل وما أمر أفغان وفلسطين وفليبين وغير ذلك من محاربة الكافرين للمسلمين 
بمخفي على النّاس. بل وفي كل مكان لهم حروب سياسيّة أو فعليّة مع المسلمين على 
إسلامهم. ثم خرف تعلى المسلمين وحذرهم عن الارتدادء فقال جل وعلا: (ومن يرتدد 
اا الد عن يها إلى دن ار فيم آي عم على ذلك الارتداد 
ود كاف ر ا عن الازكداة إلى الإثلام إناولتك )ای ملف 


0 
چ‎ E 


3 


اسه 


فيمت) 
وفسدت أعمالهم "ّى عملوها وقت الإسلام فلا يحسب لهم شيء منها (في الذنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب الثار). أي أهلها (هم فيها خالدون) له يخر جود منها أبداً. 


1 


ي 
بن o‏ 


وههنا مسائل: المسألة الأولى: ذهب بعض العلماء إلى أن حرمة القتال فى الشهِر 
الحرام المفهومة من هذه الآية منسوخة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وقاتلوا 
المشركين كافة#. حيث لم يقيّد بزمان فيع كلّ زمان حتى الأشهر الحرم» وهذا القول 
ضعيف جدَاً لأ هذه الآية فقرة من آية جاءت لتثبيت حرمة القتال في الشّهر الحرامء 
والآية هذه: إن عدة الشهور عندالله انا عشر هرا في كتاب الله يوم خلق السّموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الذين القيِّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كاقّة واعلموا أن الله مع المتقين» سورة التوبة الآية/ ۳١‏ - . وليس 
بمعقول أن 26 أوّل الاية بآخرها. واستدلوا أيضا بغزوات قام بها رسول الله (45) 


حسن البيان فى تفسير القرآن خض 


فى الأشهر الحرمء ويجاب عن ذلك أن تلك الغزوات كلها كانت دفاعاً عن هجوم 
والدفاع واجب في كلّ وقت في الأشهر الحرم وغيرهاء فالآية محكمة والقتال في 
الأشهر الحرم حرام إلا دفاعاً. 


المسألة التانية: إن المرتدٌ يقتل وتبين منه زوجته ولا يرث من مورثه ولا ينصر إن 
استنصر. ولا يمدح ولا يثنى علیه» ويكون ماله فيئاً للمسلمين. وهذا معنى إحباط عمله 
في الذنيا ولا يثاب يوم القيامة على ما عمل قبل من أعمال الإسلام شيئاء وهذا معنى 
حبط عمله في الآخرة. 


ابال الال “مل ساب اجرد أو ديقم فووا دون لاا دهن الخ 
والمالكيّة إلى أنه يقتل دون استتابة» وللشافعى فى ذلك قولان. وأمّا الزنديق فكالمرتد 
عند الحنفيّة. وعند المالكيّة لا يستتاب الزنديق. ع حكم من ارتد عن الإسلام وأمًا 
حكم من خرج"'' من دين آخر إلى دين غير الإسلام فعند مالك وجمهور الفقهاء لا 
يتعرّض لهء وعند الشّافعي يخرج من الذمّة إلى أرض الحرب ويستحل أمواله كأموال 
الحركين وأماا ال دة متسل أبها لعدوم خت ن يذل ينه اه اة يكبل 
الذكن والآشن--وعن أب حقيفة وأصتحابة إنها ا قل لان الول ى عو قل السا 
ويرد ذلك بأنّ هذا التهي نما هو في القتال فلا يشمل المرتدة. 


المسألة الرّابعة: هل ترجع إليه زوجته إذا رجع وتاب إلى الإسلام أم لا؟ فعند 
الشافعيّة ترجع إليه بنفس التوبة إذا رجع في العدّة وبنكاح جديد إذا رجع بعد العذة. 
وعند E‏ ا ترجم إلا بنکاح جدید» سواءً رجع إلى الإسلام فى العذة أو بعدها. 


المسألة الخامسة: إن المرتدٌ تحبط أعماله بنفس الرّدّة عند المالكيّة والأحناف» وعند 
الشافعية لا تحبط إلا بالموت على الرَّدّةَ والآية ظاهرة فى قول الشّافعى (رحمة الله 
عليه) فالمرتدٌ إذا كان آتاً بالحجَ قبل الارتدادء ثم رجع إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة 
الحجّ عند الشافعي. وعند غيره عليه الإعادةء لأنّ الأوّل حبط بالرّدَة وعلى ذلك فقس 
باقى الاعمال. 


)0 من غير المسلمين. 
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المسألة السّادسة: ميراث المرتد لورثته من المسلمينء وهو قول علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) والحسن البصرى والشَّعبِي والحكم» وبذلك قال أبو حنيفةء وعند مالك 
والشافعي ميراثه لبيت المال إن انتظم. وأجمعوا على آنه لا يرثه الورثة الكافرون. هذا 
وفرّق أبوحنيفة بين ما اكتسبه المرتذ في الإسلام وما اكتسبه حال الرَدّةء فقال: ما اكتسبه 
في حال الرّدّة فهو فيء؛ وما اكتسبه في الإسلام فلورثته المسلمين. 


ثمّ بعد أن ذكر الله تعالى أن الكافرين لا يزالون يقاتلون المسلمين حتّى يرذوهم 
عن الإسلام أراد أن يحت المسلمين على الجهاد ومقاتلة الكمارء فقال جل وعلا: 


عرو مين رر کے 11 


راو 2 ص 7 4 5 2 04 ر د2 

إن الک ءامنوا والزين هاحروأ وجلهدوا 5 ا اله أؤلتيك رحون 
رو ص ص ديه 2ر ور 2 ور 1 
رحمت الله والله عمور رحيم € 


(إنَ الذين آمنوا) بالإسلام واستمرّوا عليه (والذين هاجروا) منهم حفاظاً على دينهم 
(وجاهدوا فى سبيل الله)- أي فى سبيل نشر دين الله وبسط سلطانه - (أولئك يرجون). 


- رجاء الشّى 


ء المحقّق. فيرجون (رحمة الله والله غفور) يغفر لهم (رحيم) يرحم بهم 
وأما المرتدون فلا غفران ولا رحمة لهم. وبهاتين ا ذهب عن عبذالله بن جحش 
وصحكحه اللوم والحزنء واستولى على وجوههم التضارة من ابت دز اللهم E‏ وجوهنا 
بالتصر على الكافرين وبالمغفرة يوم الذين آمين. ثم بعد أن أجاب الله تعاا 
السَؤال عن القتال في الشهر الحرام أراد أن يجيب عن أسئلة آخرى طرحت أمام رسول 


الله (ي:*:). فقال جل وعلا: 


5 217 متبرء ارہ هط مه .ا 20 واد سس 2 
۶ # يلوك عن الحمر والمسس قل فِهما ثم كير ومتقْع لتاس 


ا رب ˆ سويب 1 ت رر االو ع 7 4 صد ادك سه 
واا ڪڌ من نفعهما وَسَكَلُوئلَكَ مادا ون قل العفو 253 
لل و دسك ی 020 لە دده س 32 e‏ مدي رق ورل سس 
بین أنه كم الآينت لمكم تتفكرون لإ فى لديا وَالْأحِرَوَ وَسسَلونَكَ 
7 0 ره ي ب وو م 2 ج 1 Es‏ مم 2 جروس ركوو مروتو 2 7 
عَنِ الِيَتَمى فل إضلاخ هم حير وإن تخالطوهم فإخونكم واه بعلم المفية 


ر متوه ES‏ کر 2 # عر E‏ ا سر کے 
مِنَ المضلح ولو سَاء اه لأعنتكُم إن اله عر حكيم © 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳۹ 


ا لقم النبيّ (عن ا يخمر). أي بتر يستره 


القمار ميسراً. لأنّه يحصل منه المال بسهولةء فيسألونك عنهما (قل فيهما إثم 
آي ضرر كبيرء فضرر الخمر هو زوال العقل والكلام الفحش وقول الزّور والغفلة عن 
الضلوات وغير ذلك» وهو كثيرء ولذا سمّيت أمّ الخبائث" لأن السّكران لا عقل لف 
فيرتكب كل قبيح. فهذه أضرار الخمرء وأمًا منافعها فهي الأرباح الحاصلة من تجارتها 
وبعض منافع بدنيّة. ومنافع الميسر هي حصول الغالب على المال e‏ وشار 
ضياع المال بدون عوض وقتل الوقت ينا لقي ناز ساد الحقد والبغضاء بين 
المتقامرين. (وإثمهما) - أي الإثم والضرر الحاصل من الخمر والميسر ‏ (أكبر) أكثر 
(من نفعهما) الحاصا منهماء سمّى الضرر إثما إشارة إلى أن كل ما فيه ضرر فهو 


الم ولهذا ارك بعض الأصحابت الخمرة بعد اا هذه الآية ية وإن لم تحرم بعك 
صراحة و جزف. رست نی مساثل تتعلق بالخمر و ائيس في سسمورة المائدة على الآية/ ۳۹ 


ل لبا > اسيك الاين 

(ويسألونك ماذا). أيْ أيّ مقدار من المال (ينفقون) على المحتاجينء (قل) أي 
قل لهم : فلينفقوا (العفو)ء آي الرّائد على ما يحتاجون إليه أنفسهم وأهلهم. فالرّائد 
مي ادلي بع 1ن RG‏ ييل IENE N‏ لل مدر 


ل بذلك اذ روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال قال رسول الله (5*) 


لخم اه الخبتث / سنن الدارقطنى .۲٤۷/٤‏ وسبب تسميتها مذكور فيما روي عن عثمان بن 
عفان ( در ) قال وهو يخطب سمعت النبى (42<) يقول إجتنبوا أم الخبائث فإنه كان رجا ممن قبلكم 


يتعبد ويعتز ل الدس فعلقته امرأة فأرسلت اليه خادما فقالت: إنا ندعوك لشهادة.فدخل فطفقت كلما يدخل 


35 200 دراه حتى 'فضى إلى امراة وضيتة سک وعنذده غللام وباطية فيها خمر .فقالت إنا ' لم تلغ 


58 مي اف لفيا زا الغا 92 0 : ET.‏ ل 98 5 
شهدة ار کل دعوتك شتا هذا الغلام 3 و تشع علي أو تشرب كأسا من هذا الخمرء فإن أبيت صحت بك 


وفضحتث.قل: فلما رأى أنه لابد له من ذلك قال: اسقينى كاسا من هذا الخمرء.فسقته كأسا من الخمر 


قال: زيديني.فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس.فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 


35 


الخمر في صدر رجل آبداء ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه./ صحيح ابن حبان 1۹4/١١‏ الحديث رقم 


TEA‏ ن النسائي ۲۲۸/۳ الحديث ررقم١۷١٠‏ فالسك ن لسن عنده مانع أن يرتكب جميع الجرا ثم و 


ما حرم م وخبث لدلك سمى اليخم ر آم الخياتث. 


YY‏ سورة البقرة 


صرفه للغير فإِنْ التضييق عليهم حرام» فالمال في مبدأ الإسلام كله ملك لله تعالى 
وأنت الوكيل عليهء فما تحتاجه فأنت أحقّ به» وما زاد على الحاجة يصرف في سبيل 
الله تعالىء فالإدخار والكنز حرامء و#الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سني الله فبشرهم بعذاب اليم# التوبة/ 54. فهذا هو الإسلام. فلو عمل التاس بهذا 
المبدأ العظيم لم يوجد مسكين على وجه الأرضء فأيّ مبدأ أحسن من هذا... كلا. 
والدليل على أن الزّائد كله يصرف أنه ما قال: (من العفو)ء بل قال(العفو) والألف 
واللام إذا لم يوجد للعهد يحمل على الاستغراق''' وعلى هذا كثير من الأصحاب. 
(كذلك) مثل ما علمت (يبيّن الله لكم الآيات)؛ أي أحكامه (لعلكم تتفكرون)» أي 
لكي تتفكروا (في الدّنيا) فتمسّكوا من المال ما تحتاجون إليه فيهاء وتنفقون الزّائد على 
ذلك لأجل رضاء الله وثوابه في يوم المعاد (والآخرة). وهو يوم القيامة» والآخرة 
صفة موصوفها محذوف. أي الحياة الآخرة. فإِنّ للإنسان حياتين. الحياة الدّنيا أي 
القربى والأولى. والحياة الآخرة يوم القيامة. والأولى مؤفته وتزول. والتّانية دائمة مؤيّدة 
لا تزول. فيجب الاهتمام بها والعمل لها أكثر وأكثر. (ويسألونك عن اليتامى)» وهم 
الذين مات أبوهم وهم لم يبلغوا الحلم. (قل إصلاح لهم) بتربيّتهم ولمالهم برعايته 
وإنمائه وصرفه عليهم حسب الحاجة (خير). والتنوين دليل التكثير - أي خير كثير - 
(وإن تخالطوهم) في المال والأكل بأن تخلطوا أكلكم بأكلهم فتطبخون معا وتشربون 
ع وفي إناء واحد وتأخذون منهم بقدر ما يعود إليهم فلا بأس في ذلك (ف) إِنّهم 
(إخوانكم)» فخالطوهم بالعدل (واللّه يعلم المفد) - في مخالطتهم» وهم الذين 
يجورون في مالهم فينتقم منهم ‏ (من المصلح) وهو الذي يخالطهم بالعدل. (ولو شاء 
الله لأعنتكم) لأحرجكم فمنعكم من الاختلاط مطلقاً (إنّ الله عزيز) غالب على أمرى 
فلو أحرجكم لم يكن أحد ليمنعه. إلا لأنّه (حكيم) يعمل بحكمة. فلحكمته لم 
يحرجكم. وفيه وعيد للمفسد بالانتقام ووعد للمصلح بالتّواب حسب حكمته وعلمه 
في الأمور هذاء فالتصرّف في أموال اليتامى بالمصلحة خير وفيه الأجر والتواب» و 
بالأكل بالباطل دون مقابل وبما هو ضرر وشرٌ فيه الوزر والعقاب. ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن الأنعام/ ؟16. 


)000( اي ينفق جميع الزائد. 


حسن البيان في تفسير القرآن غرف 


وهنا سؤال آخر لم يذكر لفظا إلا أن مورد التزول يدل عليه وهو أن (مرثد) أحد 
الصحابة سأل النّبِيَ (4) عن أن يتزوّج (عناق)» وكانت مشركةء فنزلت الآية"" فكأن 
الله تعالى يقول: ويسألونك عن نكاح المشركات فقال جل وعلا: 


۷ 2 ۾ مر 0 و< Her,‏ رم ا 124 5 00-07 
ولا كحو المشْركت حى يُؤْصِنَ امه 0 تر ولو 
هء ر سل ا وم 7ر مرول جرم کو بل ر ا 
أعجتکم ولا تنک أ AE‏ ووتفرد ول 
چ سو ص له و 2 و اس صد له باع ام صمح ريني 0 ما ررر 
أعغجبك أوْليكَ بذعو إل النارٍ قن يدعو إلى الْجَنَّدِ وَالْمَغْفْرَةٍ بإذنهء وسن 
ا 9 سكو لسعو 2 جنم 
ءَايَيوء انا لَعَلَهُم 24 8 
رولا تنكحوا) ‏ أي ولا تتزوجوا من النساء ‏ (المشركات حتى يوؤْمنٌ) ويتركن 
اة ويصبحن فسلمات موحدات فلا تتروجوهنٌّ وإن كن حرائرء فإن لم تجدوا حرّة 
غيرهن فتزو جوا مد ن الجار ريات المؤمنات حيث (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم) المشركة مالا وجمالها وحسبها ونسبهاء فحرمة زواج الأمة عند وجود الحدّة 
o‏ أي ولا تزوجوا نساءكم الرجال 5 
N‏ ن حيث ل مؤمن خير من ا ب امجيكم ا بماله ا 
و منصبه و حسہه لبن ثم | علل عدم جواز التكاح بين لمشركة والمؤمن الموحد أو 
المفزك والتسلمة هرك اوك آى لان ل (يدعون إلى الثار). أي إلى ما 


يوجب التار ودخولها وهو الشّركء (والله يدعو إلى الجنّة) إلى ما يوجب دخول الجنّة 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبى مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة.وكان بمكة 
بغي يقال لها عناق.وكانت صديقتهءقال: جئت إلى النبى د ) فقلت يارسول الله أنكح عناق؟ قال: 
فكت عنىء فنزلت (والزانية لا يتكحها إلا زان أو مركا فدعاني وقرأها علي وقال لاتنكحها / أنظر 
سنن أبي د'وود 370/5 الحديث رقم .۲٠١1‏ وقال السيوطي في تفسيره: أخرج ابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن مقاتل بن حبان قال نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي.استأذن النبي (يفة) في عناق أن 
يتزوجهاءوكانت ذا حظ من جمال وهي مشركة-وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال يا رسول الله إنها تعجبني 
فأنزل الله رولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...الخ) / الدر المنتون 6/١‏ 56". ولكن الأول صحيح لصحة 
اسناده في الصحاح / أنظر المستدرك على الصحيحين ؟180/1.. 


۷۲ سورة البقرة 


(والمغقرة) وإلى ما يورث حصول المغفرة وهر الإيمان والتوحيد (بإذته). إشارة إلى أن 
كل عمل صالح من الإيمان وغيره لا يوجب المغفرة ودخول الجنّة إلا بإذنه. أي 
بإرادته واختیاره فما قول المعتزلة من وجوت ثوات المطيع وعقابت العاصي على الله 
تعالى قول باطل وتحكم على الله - تعالى عن ذلك علوًا كبيرا ‏ (ويبيّن) الله تعالى 
(آياته) أحكامه (للناس) كلهم (لعلهم ينذكرون)؛ آي لكن يتذكرواء أى يتعظوا فيعملوا 
بها ولا ينحرفوا عنها. 


٠.‏ 2 ار 
ءَ فى لْمَحِيِضَ ل تفربوهن 
7 


د مو كد ا GG‏ ع ۸ ر س ر 2 2ر ا 2 مي سس 
حى يطهرن فإذا تطهرن و من حيث 2 اله إن الله يحب المَوبِينَ 


عاك ماع ماه قن الله عنه) عن 7 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
لم يؤاكلوها ولم يجامعوهاء أي لم يجتمعوا معها في البيوت ‏ أي في الغرفة التي تنام 
هاب نمال الأضحابه رول الله( نانول الله قيال -وسالوتك عن المج :> 
إلخ. فقال (ينة): اصنعوا كل شيء إلا التكاح. أي إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: 
ا هذا الزجل 1 يدع من أمر U‏ شيا الا خالفنا فيه. فجاء اشن دن حضير وعباد 
ابن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا. أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه 
وشولم الله رصع )تحت E E AN NE aE ES‏ 
EE‏ عه مر بيت اتن لبد الله (#ي:) فأرسل إلى آثارهما فسقاهماء فعرفنا أنه 
لم يد علا © وي الاه كما لي (ويسآلونك)» أى سالك اللو انها ن 


(عن المحيض). 0 عن حكم قريان النساء في وقت الحيض (قل): لهم (هو) E‏ 
لحيض نا (أذى) أي قل ر (فاعتزلوا التساء ذ في المحيض). أي فى وقت الحيضء (ولا 
تقربوهن). أي ولا تجامعوهن (حتى يطهرن). اق ينقطع دمهنّ. (فإذا) طهرن و(تطهرن) 
اغتسلن ايق من حيث). أي من المكان الذي (أمركم اللماء باتيانهن فيه« وهو القبل 
المجتنبين عما هو مستقدر هن وحن ل ادل معناها الإنعاء بالعفو وال 


)0 صحی× مسلم ۲٤٦/١‏ الحذيث رقم Te‏ 
ر 


حسن البيان في تفسير القرآن يفف 


وههنا مسائل: المسألة الأولى: أجمعت الأمّة على أن وطء الحائض حرام ومن 
استحله کافر» ومن فعله وهو عالم بالتحريم عزره الإمام وكمارته 52-8 حنيفة 
والشّافعىي فى قوله الجديد أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وليس عليه غير ذلك؛: وعند 
أحمد والقول القديم للشّافعي عليه كقارة. وهي التَصدق بدينار - وهو مثقال من الذهب 
- وفي رواية إن E‏ ار وني وقد صفرته فنصف دينارء هذا 
وحيث ما ذكر الدينار ' في الشّرع فالمراد به مثقال من الذهب أو قيمته. 

المسألة الثّانية: أجمعت الأمّة على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق السّرة 
والرّكبة» وبشرط أن يملك المرء نفسه عن الوقوع في المحذور وهو الجماع وإِلا فلا. 

المسألة الثالثة: يحرم على الحائض الصّلاة والصضّوم ودخول المسجد وقراءة القران 


اعم 


حفظا وفي المصحف بالأولى. أن مس المصحف و حمله حرام عليهاء ويحزم عليها 
الطّواف بالبيت أيضاء وعليها قضاء الصّوم دون الصلوات فإنها لا تقضيهاء وفي قول 
بع و انا 


المسألة الرّابعة: اذا مضت مدَة أكثر الحيض» وهي عشرة ايام وانقطع الذم جاز 
ذلك قلا ر يجوز إلا بعد الغسا. 


ل 


جماعها قبل أن تغعتسل 2 وان انتطء الدم فى أقلّ م 
ا اديت 

وهذا مذهب الأحناف. وعند غيره لا يجوز في كل حال ا أو 
التيمم إن لم يوجد الماء أو تغدر اشتعمال" الماء عليها. 

المسألة الخامسة: يحرج م قبل المرأة ناته دماء دم الحيض ودم الاستحاضة ودم 
التفاس» ولكل من هذه الدذماء تعر يه وأحكامه. 

المسألة السادسة: الحيض م أسود خائر تعلوه حمرة. له رائحةه خاصة تعرفه التساء 
ولا لاف فى دلك: وقد يحرج منصلا وقد يكون منقطعاء فإن اتصل فالحكم واضح 
وإن انقصع بان رأت الدم يوماً والطهر يوماء أو رأت الدّم يومين والطهر يومين أو يوما 
واحدا ا داك الصلاة والصوم في يام الم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم. ثم 
تجمه أيّام الذه وتلغى أيام الطهر المتخللة فلا تحتسب طهرا بالتسبة للعدة أو الاستبراء 
كذا في القرصي. والظاهر أن ما فعلتة في مدة الطهر يحسب لها م الصوم فلا قضاء 
عليها على مذهيه. وهو مذهب مالك (رحمة الله عليه) و عار لفيا 


)١(‏ وهم المالكية والظاهرية و هو قول فى مذهب أحمد وري ذلك عن ابن ن عباس وابن المسيب / ء المجموع 


للنووي 1۷4/۲ کتب ورسائل رقاو ابن تممية DNA‏ المحلى لابن حزم VV‏ 


۷4 سورة البقرة 


المسألة السّابعة: اختلف العلماء فى أقلّ مدّة الحيض وأكثرها: 

فعند مالك: أكثر مدّة الحيض خمسة عشر يوماً فما رأته المرأة زائداً على خمسة 
نی و فا فالرّائد استحاضة لا حيضء وروي عنه أيضاً أنه لا تحديد لأف مدّة الحيض 
ولا لأكثرهاء بل العبرة بعادة المرأة. 


وعند الشافعى: أقلّ مذة الحيض يوم وليلة» فما نقص من هذا القدر استحاضة 
وأكترها ية ص .روما فما زاد فاستحاضة. وقد روي عنه أيضاً أنه لا حدّ لأقلّ مدته 
ولا لأكثرهاء بل العبرة بعادة النّساء. 

وعند أبي حنيفة: أقلّ مدته ثلاثة أيَاى وأكثرها عشرة أيّام» فما زاد على الأكثر أو 
نقص عن الأقل فاستحاضة.وفي هذه الخلافات يقول السّيّد سابق فى (فقه السّنّة): لا 
يتقدر أقلَّ مدة الحيض ولا أكثرها ولم يأت في تقديرها ما تقوم به الحجّةء ثم إن كانت 
لها عادة متقذرة تعمل بها وإن لم تكن عادة متقذرة ترجع إلى القرائن المستفادة من 
الدم» إن دم الحيض معروف نك النساء: 

المسألة التامنة: إذا رأت المرأة دم الحيض فالأسود والأحمر والأصفر والكدر كله 
حيض إلى أن يتطهر وينقطع ويصير ما يخرج من قبلها أبيض . وبعد أن رأت الأبيض 
واغتسلت فما تراها من الصغرة والكدرة لين بحيض ماقا وإن لم يمض أكثر مذة 
الحيض. 

المسألة التاسعة: افق العلماء على أنه لاحدّ لأكثر مدّة الطّهر المتخلل بين 
الحيضتين ولكن احتلفوا في أقلَ مذته. فقال بعضهم هي خمسة عشر يوماء وقال بعضهم 
ثلا ذه عشرء قال السيّد سابق : والحقٌ أن لم يرد في تقدير ذلك شيء يحت به أيضا. 

المسألة العاشرة: دم التفاس هو الدّم الخارج من قبل المرأة بعد الولادةء ولا حدّ 
لأقلّ مدته فقد تكون لحظةء وأكثرها أربعون يوماً. وعند الشّافعية أكثرها ستون يوماء 
والغالب أربعون يومأء ويحرم به ما يحرم بالحيض. 

المسألة الحادية عشرة: دم الاستحاضة دم يجري وينزل فى غير أوانه مستمرًاً دون 
انقطاع؛ هذا وللمستحاضة أحوال نذكرها إن شاء اللّه تعالى: الحالة الأولى: أن تكون مذدّة 
الحيض معروفه لها قبل الاستحاضة. بأن كانت عادتها أنّها تحيض في الشَّهِر خمسة أيّام 


حسن البيان في تفسير القرآن نيف 


مثلأء أو أقلّ أو أكثرء وفي هذه الحالة تعتبر المدّة التي كانت عادتها في الشّهر حيضاًء 
5 ۶ عمًا يحرم بالحيض› والباقى يحسب استحاضة. 


الحالة القّانية: أن يستمرٌ بها الذم ولم يكن لها عادّة معروفةء لأنها إمَا نسيت 
عادتهاء أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وفي 
هذه الحالة حيضها كلّ شهر ستَّة أَيّام أو سبعة على غالب عادة النّساء والباقي يحسب 
استحاضة. 

الحالة التالة: أن لا تكون لها عادة معروفة إلا أنّها تميّز بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة» وفى هذه الحالة فما عرفت آله حيض فحيض. وما هو استحاضة 
فاستحاضة هذا وللمستحاضة خمسة أحكام: -١‏ إته لا يجب عليها الغسل لا للصلاة 
ولا لشىئ آخر إلا الغسلة التي تأ بها حين انقصاع مذة الحيض بعل مرور الايام التي 
تعتبرها أيّام حيضها. 

؟ ‏ يجب عليها الوضوء لكل صلاةق وعند مالك يستحبٌ لها الوضوء لكل صلاة 
إنّما يجب تجديد وضوئها إذا حصل لها حدث آخر غير الذم» أن تغسل فرجها قبل 
الوضوء “وتحعقوه بخرقة أو قطنة دفعاً للشجاسة أي تقليلة لها. 

ان ل رفا عة ورل رقف الصاف هذا عدن غير عالق" 
تعالى عنه) وعنده يجور لها ذلك. 


EE 


٤‏ - يجوز لزوجها أن يطأ ولو في حالة جريان الدم عدا الأيّام الي تعتبر أيَّام 
حيضهاء لها حكم الطاهرات تصلى وتصوم وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله 
وتفعل كل العبادات» وهذا كله في غير الأيَام التي تعتبر أيّام الحيض لها. 

في ذكر الأحاديث التي وردت فيما يتعلّق بالحيض والتفاس والاستحاضة والتّي 
استنبط العلماء أقوالهم منها: 

-١‏ في هل يجور مباشره الحائض بغير ا لجماع ؟ عن عائشة رر قالت: (كنت 


)1( أي المذاهب الثلاثة الأأخرى. 


۷٦‏ سورة البقرة 


0 وأنا حائض ٠‏ 0 حرج زاك اي رفن المتدييجد) وهو معتكف فاغسله 


- في الموضوع نقسه الت ميمونة: : (كان رسول الله لع يباشر نسسماءه 3 د قوق 
الإزار وهن 0 5 رواه الثلاثة» كما في التاج. 
۳ د في الموضوع تفسه: عن ميمونة أيضاً: (كان رسول الله (25ة) يضطجع معي 
وأنا حبائضن تی .وبينه توب" رواه الشّيخَان والتسائي» كما في التّاج. 
- في الحكم نفسه: قالت عائشة: كنت أنا ورسول الله (يية) نبيت في الشّعار 
الواحد وأنا حائض طامث» فإن اا ےک أي مر ن دم الحيض - غسل مکانه 
ولم یعده» ثم صلی فيه)”*) رواه أبو داود والنسائى ٠‏ كما ف في التاج. 


٥‏ - فيما يعتبر حيضاً من ألوان الدّم: عن ع وکات نابت ا الف ات 
2( 


ة بعد الطهر شياً) أء ووذ للق و ی ا ا 


وآما قبل التقاء فيعتبر حيضاً فى أيّامه. رواه أبو داود والبخاري والنّسائي. كما ورد فى 


التاج. وروى البخاري : (وبعث كاه إلى عائشة رتك بالدرجة فيها الكرسف فيه الصَفرة 


oe 5‏ چ 3 م - 5 000 95 
والكدرة. فقالت: لا تعجل: حتى ترين القصة البيضاء)” 5 


كنا في التاج. ولابي داود: (اذا اصابيا في اول الرم فديئنار وا في 
50 0 عند 8 1 8 
فنصف دينار) ”2 وأوّل الدم وقت احمراره. وانقطاعه وقت الاصفرار. كما قال الثّر مذى/ 
التاح. 
ب 


)1( صحيح البخاري ۱ الحديث رقم 595. 

)۲( صحيح مسلم 757/١‏ الحديث رقم 554. 

)2 صحيح مسلم ١‏ الحديث رقم 593., 

.۲۷١ الحديث رقم‎ ١13/١ سنن النسائي الكبرى‎ )٤( 

رد سئن النسائي الكبرى ۳۳۷/١‏ الحديث رقم .۱٤۹۲‏ 
(3) صحيح البخاري 1١١/١‏ الحديث رقم 

(۷) المتدرك على الصحيحين ۲۷۸/١‏ الحديث رقم 517. 


(۸) سنن أبى داود 53١/5‏ الحديث رقم ۲۱۹۸. 


حسن البيان في تفسير القرآن يفيف 


۷- في كيفيّة تطهرهنٌ من الحيض: عن عائشة (5:) أن أسماء الأنصاريّة سألت 

ل( (EE‏ عن غسل المحيض » فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء هو نبت يساعد على 
التب كالصًابون» فالآن تأخذ الصابون فتطهّر فتحسن الطهورء آي الاستنجاء» ثم تصب 
على رأسها الماء فتدلكه دلكاً شديداً حتّى يبلغ شؤون رأسهاء أي أصول الشعر 
جوانب الرس تج تصت عليها الماع أي على جميع جسمهاء ثم ۾ تأحند فر صف أي قطنة E‏ 


أو غيرها ممسّكة. أى مطيّبة برائحة المسك أو غيره فتطهّر بها فقالت أسماء وكيف تطهر 
بها. فقال: سبحان الله تطهرين بهاء فقالت عائشة تتبعين أثر الدّم. أي تدخلين في الفرج. 
فاستحى النبي (EE)‏ فأعرض بو جهه» ققالت عائشة: نعم التماء: تتا الأنصار لم يكن 
يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدّين)”'' رواه الخمسة إلا الترمذي/ التاج. 


دنه (4) 


دافن فشا الخاتفن الضوع دون القبلاة ۲ خن'معادة قالك: لإسألت 
فقلت: ما باك الحائض ر تقضي الصوم ولا تغقضي الضلاة فقالت: أحروريّة أنت؟ ‏ - » 
قلت نندت بحرورية ولكتى أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الوم ولا نؤمر 
بقضاء الضادة)”” و الخمسة/ التاج. والحرورية نسية إلى حروراء بلد يشر الكوفة 


اجتمع فيها الخوارج. وهم قائلون بوجوب قضاء الصّلاة على الحائض أيضا. 
۹= ف مدة التفاس: عن أم سلمة (يك: ) قالت: (كانت التفساء تجلس على عهد 
TT ٤‏ ر i (۳ ٠‏ 
رسول الله (E)‏ أربعين یوما فكنا نطلى. أي يدهن ۰ وجوهنا بالورس) رواه ابو داود 
وال مدی/ التاج. کے عر الكلف حبواتب تضه في الوجه من عدم النظافة . 
-٠‏ فى نفس المعنى وعدم قضاء الصلاة: عن أم سلمة أيضا: كانت المرأة من 
مه می أن که وا داریا تققد في التفاس أربعين ليلة لا يأمرها التَبِيَ (25ة) بقضاء 


2 ا و ا الما 
ضار د اشام ۰ ای تت ) EES‏ داود/ کج 


و 


١‏ - شيم يحرم على الحائض: عن ابن عمر ( تة 06 عن النَبي (EE)‏ قال: (لا تقر 
الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)”*' رواه الترمذي/ التاج. 


)000( صحيح مسلم ۱ الحديث رقم ”””, 
)0( صحيح مسلم 0١‏ الحديث رقم ٣۳١‏ . 
(۳) سنح ابن ماجة 5١7/١‏ الحديث رقم .1٤۸‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود 87/١‏ الحديث رقم "١5‏ 


(5) سنن البيهقي 0١‏ الحديث رقم ۱۳۷۵ وضعقه. 


۷۸ سورة البقرة 


٣‏ - في عدم دخول الحائض س المسجد: عن عائشة (2 ) عن النْبيّ (E)‏ قا 
(وجهوا هذه البيوت عن ا فإني لا أحلٌ المسجد لحائتض ولا جدنت)7 00 
أبوداود/ التّاح. 


-١‏ في حكم المستحا اضة عن عائشة (يَفقه) أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
الى 2*5): فقالت ا أستحاض فلا أطهر أفادع الصَلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق وليس 
بالحيضة ولكن دعي الصلاة قدر الأيَام التي كنت تحيضين فيهاء نم اغتسلي وصلي. 
وفي رواية: إذا أقبلت الحيضة. أي أيّامها المعتادة قبل. فدعي الصّلاة. وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وای رواه الخمسة وزاد ا لترمذى وتوضني لکل صلاة ة حنّى 

يجيء ذلك الوقت)'" ولأبي داود (تنتظر عدّة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من 
ا قبل أن يصيبها الذي أصابهاء وتترك الصضلاة قدر ذلك من الشّهر فإذا خلفت ذلك 
EIS 35 EEE‏ 5 35 7 1 )22 

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنّها قالت: يا رسول الله إّي أستحاض فقال لها: (إذا 
كان دم الحيض فإنّه دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصّلاق فإذا کان 


1 


الآخر فتوضئي وصلي ة قإنما هو عر ق) ا بوي داود والنسائي. 

-٤‏ في نفس الموضوع : عن حمنة بنت جحش قالت: البق رسول ال( 
فقلت: يا رسول الله إنّي أمرأة “ستحاض حيضة كثيرةٌ شديدةٌ فما ترى فيها قد منعتني 
لفكلا E‏ ممت كلك الك يريت فرلا ودعي لذن ادها هو ككل ون انالك 
ي به. قالت: هو أكثر من ذلك إِنّما أنج نج قال: سامرك 
بأمرين أيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليها فأنت أعلم. إِنّما هذه ركضة 
من ركضات الشيطان ن فتحيضي ستة ايام أو سبعة ايام في علم الله عر وجل : ثم اغتسلي 
حنى إذا رأيت أك قد طهرت واستنقات فصلي لاا وعشرين ليلة أو ارا عر 


ليلة وأيّامها وصومي فإ ذلك يجزنك. وكذلك فإن قوّيت على أن تؤخري الظهر 


قال: فاتخذي و أي فَسْد 


,587 الحذديث رقم‎ ١7١ /١ سنن أبى داود‎ )١( 
.۳۳۳ الحديث رقم‎ 5757/١ صحیح مسلم‎ ۳۰١ الحديث رقم‎ ١١7/١ فم صحيح البخاري‎ 
.٠١١ سنن الترمذي ۲۱۸/۱ الحديث رقم‎ (۳) 
.۱۳۹ الحديث رقم‎ 01١ السنن المأثورة‎ )٤( 


(5) سنن أبى داود /١‏ دلا الحديث رقم 5875. سنن النسائى الكبرى ١١۳/١‏ الحديث رقم ۲۲۰. 


حسن البيان في تفسير القرآن /؟ 


وتعجّلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصّلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب 
وتعجلين العشاءع» ثم تغعتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر 
فافعلى وصومى إن قدرت على ذلكء قال رسول الله (8) وهذا أعجب الأمرين 
إل" رواه أصحاب السّنئن/ التاج. 

5- في جواز اعتكاف المستحاضة: عن عائشة قالت: اعتكفت مع التي ب 
امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم وريّما وضعنا يي ا ر 
البخاري وأبو داود والتسائي/ التاج. 

5-- ف جواز جماع المستحاضة: عن عكرمة قال: (کانت أم حبيية» زوج 
عبدالرحمن بن عوف» تستحاض فكان زوجها يغشاها)”". وعله: (أَنْ حمئة بنت جحش 
كانت مستحاضة وكان زوجها طلحة بن عبيدالله يجامعها”*' رواهما أبو داود/ التّاج. 

هذا ومن نظر إلى هذه الأحاديث الشريفة يعلم بأنّ المسائل التي ذكرناها مستفادة 
ومستقاة من هذه الأحاديث. واللّه تعالى اعلم. 


قال القرطبي: رر زوع الأتمة واللفظ لملم عن جابر بن عتدالله: (أنْ اليهوه كانث 

تقول: إذا أتى الرّجل امرآته من دبرها في قبلها كان الولد أحول» فنزلت: نساؤكم حرث 

لكم فأتوا حرئكم أنى شنم ..). أي من ورائهاء بأن تركع فيأتيها الرّجل من الوراء 
ا من فبلها كان الولد أحول. دو هذه الآية. فقال جل وعلا: 


فيك 5 24 2 ر 4ا و 008 أ دمر r‏ سم 
© ناؤک رت لک اا أن يفم كرف EEE‏ 
م 2 سرس د 
1ت 2 ور اوش 4€ 
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.١478 صحيح مسلم ۲ الحديث رقم‎ (o) 


TA:‏ سورة البقرة 


(نساؤكم حرث). أي محل حرث الأولاد (لکم) أيّها الرّجال (فأتوا). فجامعوا 
حرثكم, أي محل حرئكم وهو التساء (أنى شئتم)ء أي كيف شئتم» سواء كانت هي 
قائمة أو قاعدة مستلقية مستدبرة. فأتوهنٌ بشرط الاجتناب عن الدّبر والحيض. (وقدّموا) 
على الجماع نيّة رزق الولد الصَالح أو العمّة من الحرام (لأنفسكم). أي لتكن نيتكم ما 
ذكرنا لا قضاء الشهوة فقط. وبذلك يكون الجماع عبادة“ (واتقوا الله) من الإتيان في 
الذبر أو وقت الحيض. (واعلموا أتكم ملاقوه) يوم القيامة فيجازيكم حسب أعمالكم 
(وبشر المؤمنين) بالتواب والجنّة على تقواهم وطاعتهم. وفي هذه الآية دليل على أنّْ 
الثواب موقوف على الإيمان. فالكافر لا ثواب له وإن حسنت أعمالهء واللّه تعالى أعلم. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى الأحكام الإسلامية من الصّلاة والرّكاة والب والح ا 
والانفاق» وكان من عادة الئاس أنهم يحلفون على ترك بعض الأعمال الحسنة من الب 
والانفاق. فكانوا حينما يقال لهم افعلوا ذلك يقولون. لا نحنث في إيمانناء فأنزل الله 
قوله جل وعلا: 


£ 


لكر ره سا برج 


وول خسوا الله اسه سبحم تب تيرقا وفوا وتصلحوا بيرت 


(ولا تجعلوا اللّه) - أي الحلف بالله تعالى - (عرضة) مانعاً (لأيمانكم) للإتيان 
بمتعلق إيمانكم. وهو ما حلفتم على تركه ما هر بر وتقوى. فلا تجعلوا الأيمان مانعة 
من (أن تبرّوا وتتقوا وتصلحوا ب بين الناس). بل إذا حلفتم على ترك خير فكفروا عن 
پمک وافعلوا ما حلفتم على تركه. (والله سميع) بأيمانكم (عليم) بنيّاتكم. ثم إن 
بعض الأيمان لا إثم في عدم الب بهاء وهو الأيمان اللاغية» فقال جد وعلا: 


ع 


ر 
ت هي 
3 0 
*لا دواخذ 


: أله ال ك8 ایمیک وکن ا سیت ویک 
لله ع عَم © * 


)۱( إشارة إلى قوله ( ) وفي بضع أحدكم ۾ صدقةءقالوا يارسول الله آنا تي أحدنا شهوته ویک ن له فيها آج ؟ 


قال: ااا ا رضعها د شی حرام اكان عليه فيها وزر ؟ فكدلك ا ذا وضعها فى الحلال كان له أجرا!./ 


ا وتا TAV‏ اديت رقم الل لاني 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۸١‏ 


(لا يؤاخذكم)ء أي لا يعاقبكم (اللّه باللغو) بما تلغون (في أيمانكم) فتؤتون بها 
لغواً دون قصد ونيّة. بل تجري على لسانكم لغواء (ولكن يؤاخذكم بما كسبت)» أي 
بما كسبته وقصدته وعزمت عليه قلوبكم من الأيمانء (واللّه غفور) يغفر عن لخو 
الأيمان (حليم)» ولحلمه يغفر ويرحم. وسيأتي الكلام على اليمين وتقسيمه على اللغو 
والجدء وتعريف كل منهما وأحكام اليمين وكفارته في سورة المائدة الآية/ ٩۲‏ إن شاء 
الله تعالى. 

تيعد أن دك الله تال الین آراه أن يدك يديا عاضا يملق واا وال 
لها الإيلاء. فقال جل وعلا: 


لذن و عمقعر كرسي E‏ ىل E‏ مر ME‏ 2 بور حي 
© للدم ولون من ایهم رر بص أربعة اشر فإن فاعو فان الله عقور رحيم J‏ 
عي چ رو ا 2 2 يو م ور SS‏ 
وإن عرموا الطلق فان 1 ع عليم 4€ 


(لِلّذين) - أي يحت ويجوز للذين - (يؤلون) يحلفون على الامتناع (من) مجامعة 
(نسائهم) أبدل أو أكثر من أربعة أشهر يجوز لهم (ڌ رتف الامتناع من الجماع (أربعة 
أشهر) » وعند تمام الأربعة أشهر (فإن فاؤوا)» فإن رجعوا إلى مجامعتهنّ (فإِنّ الله 
غفور) يغفر عن معصيّتهم هذه. وهو الحلف على عدم التّقرّب إلى الأزواج فإ 
إعفافهن واجب» (رحيم) ويغفر لهم لرحمته بهمء (وإن عزموا الطلاق)ء أي وإن لم 
يقرّبوهنّ بعد الأربعة أشهرء بل أرادوا طلاقهنَ» (فإنّ الله سميع) بطلاقهم (عليم) بسبب 
طلاقهم وإعراضهم عنهن. 


هذا وهنا مسائل: المسألة الأولى: لو حلف أن لا يجامعها أربعة أشهرء فلا يكون 
ا ولا يجري عليه أحكام الإيلاء بعد مضي المدة عند الشافعي» لأن بقاء المذة شرط 
للترئص والمطالية بالفيء أو الطلاقء وعند أبي حنيفة يكون موليا ويقع الطلاق بمضي 
المدة. 

الال الكائنة: لر لف الا قرت رة ايد أو أك من آريفة أشن فيه 
مول بالاتفاق. فإذا مضت أربعة أشهر يؤمر بالفيء. أي الرجوع إلى التقَرّب أو الطلاق» 


)١(‏ التربص هو الإنتظار أي ينتظر ممتنعاً عن الجماع. 


AY‏ سورة البقرة 


فإن لم يفعل شيئاً من ذلك طلق عليه القاضي طلقة بائنة» وذلك بشرط مطالبة الرّوجة 
فإن لم تطالب الرّوجة فلا 5 عليه بشيءء. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. 
وقال بذلك بضعة عشر من أصحاب التب (4ةِ)» منهم عمر وعثمان (32ة). وعند 
الحنفيّة إذا مضت أربعة اشهر يقع عليه طلقة بائنة بدون طلب» وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود (235ة). 

المسألة الثالثة: لو حلف على عدم التّقرّب أقلّ من أربعة أشهر فليس بمولء وإن 
جامعها في المذة عليه كمارة اليمين. 

المسألة الرّابعة: إذا مضت أربعة أشهر من الإيلاء وجامعها خرج من الإيلاء» وعليه 
كمارة يمين عند أكثر العلماء» وعند بعض لا كقاره عليهء لقوله تعالى: #فإن فاؤوا فإِنْ 
الله غفور رحيم#» ورد بأنّه (غفور رحيم) عن المعصية لا عن الكقارة. 

المسألة الخامسة: لو امتنع الرّجل عن التَقَرّب لإمرأته بدون إيلاء. أي بدون حلف 
يؤمر بوطئهاء فإن أبى وأقام على امتناعه مضرَاً بها دون عذر فرق بينه وبينها بدون 
ضرب أجلء وقيل يضرب له أجل الإيلاء أربعة أشهرء وهذا قول أكثر العلماءء وقيل: 
ليس عليه شيء» وإِنّما يوعظ ويؤمر بتقوى اللّه في آلا يمسكها ضراراء والأوّل هو 
الحقّء واللّه تعالى أعلم. 

المسألة السادسة: لو آلى بدون قصد الإضرار بالمرأة بل قصد بذلك مصلحة الولد 
الرضيع وأن لا تحمل المرأة مذة رضاعها لا يطالب بشيء عند مالك والشّافعي 
(رحمهما الله تعالى) وعند أبي حنيفة وقول للشّافعي أنه يكون مولياً ولا اعتبار برضاع 
الولد. 


ثم بعد أن ذكر اللّه تعالى الطلاق أراد أن يذكر ما يجب على المرأة بعد الطلاق 


فقال جل وعلا: 
r 2‏ 5 ما ديل ا يوك 5 تيدم م ب 
IAF 2‏ ربصت اهن ثلشثة فروع ولا بحل 5 أن تمن م خلق 


7 و كوس چ | مومع اوه 2 2 ارو بج 6 لوو کروے 2س 00 
اله يه أنْحَامِهنَ إن کن يوم باش واليوم الاخ ويسولمنَ أحى ربهر 


لك إن ردو إضكحا وَطْنَّ يثل الى عَلهِنَّ بالشوف لجال عله رة 


حسن البيان في تفسير القرآن YAY‏ 


(والمطلقات) من التساء (يترتصن بأنفسهن) ينتظرن بأنفسهن فلا يتزوّجن إلى أن 
يرين بعد الطلاق (ثلائة قروء) - جمع (قرء) ‏ و(القرء) جاء بمعنى الطّهر وبمعنى 
الحيض. فعذة المطلقة» أي المدّة التي لا يجوز أن تتزوّج فيها ثلاثة قروءء أي ثلاثة 
أطهار عند الشافعي ومالك ورواية عن أحمدء فإذا رأت بعد الطّلاق ثلاثة أطهار فلها 
التَروّحٍ بعدها وثلاث حيضات عند الحنفيّة» فإذا رأت بعد الطلاق ثلاث حيضات : 
التروج. والفرق بين المذهبين: أن المعتدّة إذا طلّقت في الطهر يحسب لها الطهر ا 
وقع الطلا ق فيه فتنتهي عدّتها بالذخول في الحيضة التالثة» وعند الحنفيّة لا تتروج حتى 
تنتهي الحيضة التالثة» فمدة العدة أقلّ عند الشافعى» وإن طلقت فى الحيض فلا تنتهى 
عذتها حتّى تتطهر من الحيضة الرَّابعة ا حيث لا تعتبر الحيضة التي زق 
فيه الطلاق. وعند الشّافعية تنتهي عدتها في آخر الطهر الثّالث وأوّل الحيض الرّابع» 

فتكون العدة أقلّ عند الشافعي أيضاً. 


فائدة: العدة: هي مذة وضعها الشارع على المرأة. لا يجوز لها أن تتزوج حتى 
تنقضي هذه المدة بعد فراقها من زوجهاء وهذه المدّة للحامل تنتهي بوضع الحمل إذا 


3 


كال 00 ولو بعد لحظة من الفراق أو أكثرء وسواء كان الفراق بالموت أو بالطلاق» 
وإن لم تكن حاملاً 5 لموت الزوج أربعة أشهر وعشراء أي أربعة أشهر وعشرة 
يام ا للطلاق ثلاثة قرو أي ثلاث حيضات عند الأحناف أو ثلاثة أطهار عند 
غيرهمء وإذا كانت المرأة لا تحيض لكبرها أو لصغرها فعذتها ثلاثة أشهرء هذا كله في 
المدخول بهاء وأمًا غير المدخول بها فلا عدّة عليها في الطّلاق» وللموت أربعة أشهر 
وعشرة أيّام» واللّه تعالى أعلم. 


(ولا يحلّ لهن) للمطلّقات (أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الحمل أو 
الحيضء والمعنى لا يحل لهِنّ اذعاء انتهاء العذدّة أو عدم انتهائها كذباً وزوراً (إن کن 
يؤمنّ بالله 0 الآخر) فلا يكتمن ذلك ولا يكذبن في بقاء العذة أو انقضائهاء 
(وبعولتهن) ‏ البعل فى الأصل السيّد والمالك ‏ والمراد به هنا الرّوج» انه ر 
الزوجة» ولأنه 1 ع فالمعنى (وأزواجهن أحقّ بردّهن). أي بإرجاعهن إلى نكاحهم 


YA‏ سورة البقرة 


بقولهم: راجعت زوجتي. وإن أبت الرّوجة فالحقّ للرّوج (في ذلك)ء أي في وقت العدّة 
إن كانت العذة عدة رجعية لا بائنة» فللزوج مراجعتها (إن أرادوا) > أي إن أراد الأزواج 
بإرجاعهن (إصلاحاً) بالمرأة وحسن معاشرتها لا الإضرار بهاء فإِنّ في ذلك معصيّة. 
(ولهن) من جانب الرّجال من حسن المعاشرة (مثل الذي عليهن) من حسن المعاشرة 
والانقياد لهم. (وللرّجال عليهنَ درجة) زيادة في الحقّ لقيامهم بأمرهاء (واللّه عزيز) 
غالب على أمره فينتقم من الرّوج إذا ظلم الزّوجة ومن الرّوجة إذا جارت وعدلت». 
(حكيم) له حكمة بالغة» وحسب حكمته جعل لكل من الرّوج والزوجة حقوقاً وواجبات 
واأعهالة: عليهما مراعاتهما والقيام بهاء فالمطلقة الرّجعية ترجع إلى زوجها بمجرّد أن 
يقول الرّوج: راجعت زوجتي إن لم تنتهي عدتهاء وإن انتهت فترجع إليه بنكاح جديد. 
عن عروة بن الزبيرطكة قال: كان الرّجل إذا طلّق زوجته ارتجعها قبل أن تنقضي عذتهاء 
وكان له ذلك حتّى وإن طلّقها ألف مرة. فعمد رجل ال 0000 خی إذا شار 
انقضاء عدّتها ارتجعهاء ثمّ قال: والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا”''» فأنزل الله تعالى: 


ATH‏ ف | لم ارم 5 5 َِ م ا م وك را 
#الطَلَقُ تان مساك مَعْرُوفٍ أو شر ب ل 1 1 اسک ا 


سم مرو ري د مو چ م e‏ 0 2 ارم «درمى 22 0000 
مه ٤اتبتمو‏ شيعا ل أن يخافا ل ينا شا للا بن ف ألا ب 


د مغن e‏ ور ر 


علتہما فيا افندت به تلك حدود آله قلا ا ومن 0 


خود لَه أو هم الطَمُوتَ tO‏ 


(الطّلاق) الذي يجوز فيه الرّجعة (مرتان)ء فبعد المرّتين ‏ بأن طلّقها مرّة ثم 
راجعها ثم طلق مرّة أخرى فراجعها ‏ (فإمساك) إمَا يمسكها (بمعروف) وحسن معاشرة 
فلا يطلّقهاء (أو) إذا لم يستطع حسن معاشرتها (تسريح) وتطليق لها (بإحسان). بأن 
يعطيها حقّها من مهرها ومتعتهاء ولا يجوز في هذه المرّة مراجعتها إلا بعد التحليل 
والمحلل > (ولا يحل لکم) اها الأزواج (أن تأخذوا) م ن التساء مقابل الطلاق (ممًا) - 
من المال الذي (آتيتموهن) وهو الصداق (شيعاً) ب قليلكٌ (إلا أن يخافا) الْزوج 
والرّوجة (أن لا يقيما). أي أن يخافا ألا يستطيعا أن يقيما (حدود اللّه)» أي أحكام الله 
من حسن المعاشرة وحسن الصّحبة؛ فطلبت الرّوجة الفراق والتخلّص من الرّوجء (فإن 


.14758 سنن البيهقي الكبرى ۷/ ۳۳۳ الحديث رقم‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن A0‏ 


خفتم) ‏ أي ظننتم - (أن لا يقيما حدود الله) ولا يسهل الاجتماع بينهما (فلا جناح)ء لا 
إثم (عليهما) على الزوج في أخذ عوض عن الطلاق ولا على الرّوجة (فيما افتدت به) 
نفسها وخلعتها من هذه المعاشرة السيّئة. (تلك) الأحكام المذكورة (حدود الله) تعالى 
حدها للتاس (فلا تعتدوها). فلا تتجاوزوا تلك الحدود بأن تخالفوهاء (ومن)» أي وكل 
من (يتعد) يتجاوز (حدود الله) - أي أحكامه بأن لا يعمل بها (فأولئك هم الظالمون). 
أي المتجاوزون الحق والعادلون عنه. فإن كان التجاوز عن حكم الله تعالى للازدراء به 
E‏ ا ل ل د بمعنى كافرء. وهذا مفاد قوله تعالى 


ومن اك كا كل لل كَأُولَيكَ مم الكَافِدُوتَ» المائدة/ ٤٤ء‏ وإذا كان التجاوز 
لشهوة أو أ NL STE E ET‏ 

AE AEE‏ 4 الله فَأُولَئِكَ هم الْمَاسمّون#. وإذا كان التجاوز لأمر سلطة 
Lh IESE‏ لأنَ الرسول(ية) قال: (رفع :ائ 


ليث 2 9 ١‏ 1 5 3 8 371 : : 
حفص د سال ترف ستکر هوا علبه)! ا رفع المؤاخذة عليها في هذه الحالاات. 


ثم إن هذه المعاملة معاملة فداء المرأة وبذلها مهرها للرّوج أو مالاً غيره في سبيل 

الطلاق والتخلص من معاشرة الزوج ب تسم خلعاء و للخلع أحكام كثيرة» نذكر بعضا منها 

٠. 94 K “1‏ 2 نت ھ2 5 500 6 3 م 5 

المسألة الأولى: إن الخلع سواء كانت بلفظ الطّلاق أو بلفظ الخلع تبين به المرأ 
فلا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد ومهر جديد وبرضا منها. 


المألة القانية: إن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق ينقّص العددء وأمَا إذا 
كان بلفظ الخلع فهو فسخ ولا ينقص عدد الطلاق على القول القديم للشافعي» وهو 
قول تمن واب 8 ن¿ عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وبي ثور ىة › وعلى القول الجديد 


)١(‏ كنز العمال 48/5 الحديث رقم .٠١701‏ وروي بلفظ (إن الله تجاو ز عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه) / صحيح ابن حبان ۲۹ الحديث رقم 848 : والمستدرك على الصحيحين / 
5 الحديث رقم ١۲۸۰ء‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وبلفظ (إن الله وضع...الخ) / 


سنن ابن ماجة 509/١‏ الحديث رقم .5١47‏ 
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للشافعي أنه طلاق فينقص العدد» وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود والحسن والشّعبي 
والنخعي وعطاء وابن المسيب ومجاهد ومكحول والڙهري (تققتة) . وبذلك قال أبو 
حنيفة ومالك وسفيان الثوري (3ك*). 

المسألة الثالغة: يجوز أن يأخذ الرّوج أكثر مما أعطاها من المهرء لأنّ ذلك 
معاوضة. فلا يقيد بمقدار معيّن. وهذا مذهب أكثر العلماء. وقال بعضهم لا يجوز أخذ 
ما زاد على ما أعطاهاء وقال البعض بل يأخذ أقلّ مما أعطاهاء وقول الأكثر صخ لأن 
الله تعالى قال: (فيما افتدت به) مطلقا ولم يقيّده بمقدار معيّن. 


جلد هلد وام 
نزي E‏ فيان 


تيعد :أن دقر الل نال أن ل جل أن بطل زو تين ,ون احعهاة أزاد أن 
يذكر حكم من طلق المرّة النّالثة فقال جل وعلا: 


e اي 2 م 4 کی ا لم عم ەو ر‎ 48 7 E 
##فإن طلقها فلا بحل له, من بعد حي تنک ف للك‎ 
ج 52 ا ممت ا و‎ 4 ۰ 
جاح لما أن باجعا إن ظَنَآ أن يقيمَا حدود اله وتنك حدود اله ييا‎ 
EAS 4 رو‎ 2 
#9 قوم يعلمو‎ 


(فإن طلقها) للمرّة الثّالثة (فلا تحل له) لا بالرّجعة ولا بنكاح جديد (من بعد). أي 
من بعد هذه الطلقة (حتى تنكح زوجاً غيره) غير الرّوجٍ الأول بنكاح صحيح ودخل بهاء 
(فإن طلقها) الرُوج الثاني بطبيعته وانقضت عدتها منه (فلا جناح عليهما)» أي على 
المرأة والرّوج الأوّل أن يتراجعا بنكاح جديد (إن ظنًا أن يقيما) بعد ذلك (حدود الله) 
من حسن المعاشرة والقيام بواجبات الرّواج» (وتلك) الأحكام التي ذكرت (حدود الله 
يبيّنها لقوم يعلمون». أي يستعدّون للعلم ويحبّون أن يعلموا ويعملوا بهاء وإلَا فغيرهم 
كالبهائم والأنعام. بل هم أضلّ سبيلا. 


تنبيه: قد بين من الآيات السابقة أن الرّجل يجوز له أن يطلق امرأته مرّتين» وإنّه 
يجوز له أن يراجعها فى المرّة الأولى فى عدّتها وأن يجدّد نكاحها بعد انقضاء العدّق 
وكذلك في المرّة التّانية له الرّجوع في العدّة وتجديد التكاح بعدهاء وأنّه إذا طلّقها مرّة 
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ثالثة فلا يجوز له الرّجوع إليها إلا بعد أن تتزّوج زوجا آخر وتطلق منه» وتنقضي عدتها 
من الزوج الثاني. فالحاصل إن للرجل ثلاث طلقات مفرّقة على ثلاث مرّات» فلو أراد 
أن يجمع هذه الطلقات الثلاث في مرّة واحدة بأن يقول طلقتها ثلاثا فهل تقع الثّلاث 
وتكون بائنة كبرى لا ترجع إلا بعد التحليل أولا؟ فعند المذاهب الأربعة الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي (2) له ذلك ويقع طلاقها القّلاث ولا ترجع إلا 
بالتحليل. وعند الإمامية وجماعة من المحدثين وابن القيم وابن تيميّة وأربعة من صحابة 
رسول الله (جية) آله لا تقع القلاث. بل تقع واحدة فقط فله الرّجعة عليهاء وقال بعض 
DG E‏ یشم به شيعء أنه أوقع الطلاق مخالفا للشرعء وما خالف الشرع فهو فاسد 
والشاسد لا يعتد به فلا يقع عليه شيء» وفى هذه المسألة خلاف كبير» ولكل جانب 
أدنته التقلية والعقلية تجدها فى كتب الفقه المقارنء ولكلّ وجهة هو موليهاء والله تعالى 


ي ب صوات. 


تنبيه ثان: التحليل هو أن تطلق المرأة من رجل فتتزوج بطبيعتها من رجل آخرء ثم 
بطبيعة الحال طلّقت منه وانقضت عذتهاء وخطبها الرّوج الأوّلء فتزوّجها مرّة ثانية» وأمًا 
التحليل الذي تعوّده الئاس : وهو أنهم يزوّجون المرأة من آخر ليطلقها بعد الدّخول بها 
لتحل للزوج الأوّل» وهذا فيه خلاف» فعند الشافعى لا بان به» ويصح التكاح وتحل 
للأوّل ما لم يُذكر شرط التحليل والطلاق في العقدء وحمل الأحاديث الواردة في ذمّه 
على هذه الصّورة: وعند أبي حنيفة وزفر العقد صحيح وإن اشترط في ذلك العقده إلا 
أله يلغي الشَّرط. وعند أبي يوسف العقد فاسد» وعند محمّد العقد صحيح إلا أله لا 
تحل للأول. و عند افك ومالك العقد باطل. سواء دک الشرط ين العقد أو لک لان 


المنوي والمتفق عليه خارج العقد كالمذكور فيه. 


د باج عا 
1ح کټ يت 


فائدة: أ تحل المرأة للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح من آخر ووطئه لھا 


وعند من يحرم التحليل المعتاد يشترط أن يكون التكاح لرغبة لا للتحليل» وعند الباقي 
لا يشترط ذلك والله تعالى أعلم. 
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+ع > 24:52 دوست عه کرو ار سدع ا اكع اللي مج ر لي 
وَِذَا طلقم النْسَاءَ فلن اجلهن يكوه غوف أو سره مغرو ولا 


3 و رسام 


4 0-7 ر رو رو که ر و ا جمدم 0 8 5 قن ا م و 
يهن ضرا لتعندوأ ومن يَمْعَلُ ذَلِكَ فقَد ظلم نَفْسَهء ولا تدوأ ٤َايّت‏ أله 


و ور لم سو م و 8 ر اس ررك 4 ا tt 7 E u‏ 


كان رجل من الأنصار يقال له(ثابت بن يسار) طلق امرأته فقبل أن تنتهى عدّتها بقليل 
راجعهاء ثم طلقها وأراد بذلك ضراراً بها بتطويل العدّة عليهاء فنزلت الآية (وإذا طلقتم 
النساء) طلقة رجعية (فبلغن أجلهنّ)؛ أي قرب انتهاء أجل عذتهنّ (فأمسكوهن) - 
راجعوهن - (بمعروف) بقصد الزوجيّة والمعاشرة الحسنة؛ (أو سرّحوهنّ بمعروف) بأن لا 
تراجعوهن فتتركوهنّ إلى أن تنقضي عذتهنّ فتتزّوجن من شئن» (ولا تمسكوهن) ‏ ولا 
تراجعوهن ‏ (ضراراً) لمجرّد قصد الإضرار بهنّ بتطليقهنّ بعد ذلك وتطويل العدّة عليهنّء 
كما قال: (لتعتدوا). أي لتظلموهنّ بتطويل العدة عليهنَ بهذه الطريقة» (ومن يفعل ذلك) 
في حقّ النساء (فقد ظلم نفسه). لأنّه حملها على المعصيّة واستحقاق العذاب يوم القيامة: 
(ولا تتخذوا) ‏ أي ولا تجعلوا ‏ (آيات الله). أي أحكامه (هزواً) لعباً تلعبون بهاء أي ولا 
تقدّموا على حكم من أحكام الله إلا بنيّهَ صحيحة وقصد سليم» فالدّجعة حكم من أحكام 
الله تعالى فلا تفعلوها إلا بقصد الرّجوع إلى المعاشرة الحسنة لا بقصد الإضرار بالرّوجة» 
(واذكروا)؛ أي واشكروا (نعمة الله عليكم). وهو الإيمان والإسلام (وما أنزل) . أي 
واشكروا (ما أنزل عليكم من الكتاب) وهو القرآن بالعمل به وتطبيقه» (والحكمة) وهي 
السّنة النَّبويّة باتباعهاء وقد أنزل الله الكتاب لأنّه (يعظكم به) بالكتاب» (واتقوا الله) فلا 
تخالفوا أمره. (واعلموا أنْ الله بكلّ شيء عليم)» فيعاقبكم على ما تعملونه بقصد السّوء 
والإضرار ويثيبكم على ما تفعلونه بالتيّة الحسنة وإرادة الخير بالتاسء فهذه الآية كانت 
نصيحة للأزواج ألا يقصدوا الإضرار بالرّوجات» والآية الآنية نصيحة لأولياء التساء ألا 
يقصدوا الضّرر بمولياتهم إن أردن الرّجوع إلى أزواجهنّ. حيث ورد أن (معقل بن يسار) 
كانت أخته تحت (ابن البداح) فطلقها وتركها حبّى انقضت عدّتهاء ثم خطبها فرضيت 
وأبى أخوها أن يزوّجهاء وقال لها: وجهي من وجهك حرام إن تزوّجته. فنزلت الآية. فدعا 
رسول الله (5ية) معقلاً. وقال له : إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر فلا تمنع أختك من 
أبي البداح» فقال: آمنت فتزوّجها والآية هي: 
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#وَإِدًا طلقم السا هم قلا شضلوهن أن ينن أروجهن إا تسترا 


م 3 


نيم لغری کرک يع پوه م كد 0 يدم لله وَاليْوم الل دبک 
انگ کک اه کک 1 کشو © 


(وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهنَ)؛ أي فانقضت عدّتهن بقرينة قوله: (فلا 
تعضلوهنّ) ‏ فلا تمنعوهن - (أن يدكحن) من كانوا (أزواجهنّ) قبل» فإِنَ التكاح لا 
يحتاج إليه إلا بعد انقضاء العدّة (إذا تراضوا بينهم)ء أي الأزواج والرّوجات بتجديد 
التكاح (بالمعروف): أي رضاء موافقاً للشّرع؛ (ذلك) الحكم (يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر). لأن الإيمان يدفع بالمرء إلى الامتثال» (ذلكم) أي عدم المنع 
من تجديد التكاح بينهم (أزكى)- خير - (لكم وأطهر) وأطيب» (واللّه يعلم وأنتم لا 
تعلمون) مما بينهما من الوشيجة وحبّ الاتفاق. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الطلاق وقد 
يكون للمطلقات أطفال رضع. أراد تعالى أن يذكر حكم الطفل من حيث الرّضاع وما 
يتعلق به. فقال جل وعلا: 


سے ےا کے ر و 9 جك مج * ر لوده . ر ام 
لرها 1 0 لهم 508 وَعلّ الوارث ذلك فَإِنَ ارادا فِصَالُا عن رَاضِ 
رر م r‏ 5052 ا ۳ م a e‏ ن 1001 ا را سے ر سر صر سس 
مهما وناور فلا جُنَاحَ عَلهِمَا ِن أردتم أن تَتَرَضِعْوَا ولد فلا جاح ع إا 
2 ۴ ما ٤یع‏ لتر وفوا 2 اغ ا أيَدَ عا ا ا ^~ غر سر ©4 
(والوالدات) اللاتي م طلقن ولهنّ ولد من المطلّقء ويقال إن الحكم عام لكل 
الوالدات وإن دك هنا (يرضعن أولادهن). ی فليرضعن أولادهن. والأمر للتدب» فالاَمٌ 
أولى برضاع ولدها إذا لم توجد مرضعة أو وجدت ولم يقبل الولد ثديهاء فحينئكٍ يجب 
على الأمّ مقابل أجرة» فإن أرادت مبلغاً طائلاً تجبر على أجرة المثلء إن أبى الوالد 
إعطاء ما أرادت. أو أراد الأب مبلغاً قليلاً أجبر على أجرة المثل أيضاء فتر ضع الأ أو 
المرضعة الولد (حولين كاملين). 5 سنتين تامتين قمريتين (لمن أراد أن يتم الرّضاعة)» 
أي أن يتم مذة الرّضاع. ومن لم يرد الإتمام اقتصر على ما أراد إلا أن يتضرّر به الولد 
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فيجب الإتمام أو مقداراً لا يتضرّر به» (وعلى المولود له) وهو الأب» وذكر بهذه العبارة 
للدلالة على 'غلة وجوت الرّرّق والكسوة عليه فكآنه قال: عليه 'لآثها ولدت الولد لف 
فعليه مذة الرّضاعة (رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أي بحسب ما تعارف الاس على 
مقداره» وحسب يسار الأب وإعساره (لا تكلف نفس إلا وسعها)ء إلا ما تستطيعهاء (لا 
تضارٌ والدة)» أي لا يلحق الضرر بها (بولدها) بسبب ولدهاء فلا تجبر على رضاعة دون 
أجرة ولا بدون أجرة المثل. (ولا مولود له بولده) بأن يجبر على ما يشق عليه من أجرة 
الرضاع أو نفقة الأمّ المرضعة» (وعلى الوارث)ء أي على وليّ الطفل إن لم يبق أبوه 
(مثل ذلك) أجرة الرّضاع ونفقة المرضعة من مال الطفل إن كان له مالء وإلا فتؤخذ 
التفقة ممّن كان يرث الابن لو كان عنده مال ومات فيجبرون على ذلك عند أحمد 
(تلقكة)؛ وعند أبي حنيفة: هي على كلّ ذي رحم محرم» وقال aR‏ إن لم يكن 
للطفل مال فعلى الأمّ إرضاعه بدون أجرة ونفقة ولا يجبر على ذلك سوى الأبوين» 
وبذلك قال مالك والشّافعي (522). (فإن أرادا) أي الأب والامٌ (فصالاً) للولد عن 
الرضاع قبل تمام الحولين (عن تراض منهما) من الجانبين» وبشرط (تشاور) لأهل العلم 
وثبوت أن الفطام لا يضرّ الولد. فحينئذ (فلا جناح) ‏ فلا إثم ‏ (عليهما) في الفطام 
والفصال. (وإن أردتم) آيّها الآباء أو الأوصياء (أن تسترضعوا أولادكم)؛ أي تستأجروا 
لأولادكم مرضعات غير الأمهات (فلا جناح عليكم) يشروظ؟ الأول الا ر الود 
بلبن غير أمّه. فإنّ لبنها أصلح له. 

الثاني: ألا تقبل الأمّ بنفس الأجرة التي تعطي لغيرهاء وإلا فهي أولى. 

الثالث: هو ما قال تعالى: (إذا سلّمتم) إلى الأمّهات (ما آنيتم). ما أنفقتم عليه من 
أجرة الرّضاع الذي أرضعته قبل الاسترضاعء (واتقوا الله) في عدم مخالفة هذه الأحكامء 
(واعلموا ان الله بما تعملون بصير)ء فيجازيكم عليه بالثواب إن كان خيرا وبالعذاب إن 
كان شرًاً. ثم بعد أن ذكر الله تعالى أحكام المطلقات أراد أن يذكر أحكام المتوفى عنها 
زوجهاء فقال جل وعلا: 


2 و ل ل كلاس لومي هس اد 13 ل اا i ÊK‏ 
'#وَالَذنَ بتوفون منكم ويذرون أزواجا ار ربعة اشهر وعشرا فإذ 
ا e‏ ا 2 رر و دو 


لعن أَجَلْهْنَ فلا جَنَاحَ ليکر فيمَا هَمَلْنَ فى أنفسهن بالْمعروف وله يما 


4# بر‎ 1 2 2r 


تعملون حر ف 
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(والذين يتوقون) يموتون (منكم) أيّها الرّجال (ويذرون أزواجاً) لهم (يترتصن)ء 
يجب على تلك الأزواج أن يترتصن وينتظرن (بأنفسهن)» فيمنعنها من الرّواج مذّة تكون 
ا أشهر) قمرية (وعشرا) من الأيام. (فإذا بلغن) 0 أكملن وأتممن 5 (أجلهن) الذي 

ضر عليهن وهو أربعة أشهر و عشرة يام زرفلا جناح عليكم). فلا إثم عليكم (فيما 
ا (في أنفسهن) من التريّن والتطيب والتزروج (بالمعروف). أي بما حل 
لهنّ دون الحرامء وفي قوله: (فلا جناح... إلخ) دليل على أن الشّعب مكلف بمنع 
الأفراد من مخالفة الشّريعة وارتكاب المحرّمات''' (واللّه بما تعملون خبير) فيجازيكم 


حلمة, 


3 


وهنا مسائل: المسألة الأولى: عذة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيَام؛ كما 
الآية إذا 5 تكن جام لا فعدتها تنقضي برضم حملها ولو بعد ساعة من وفاة 


المسألة الثانية: إن ابتداء العذة تعتبر من الوفاة لا من العلم بالوفاةء فلو مات ولم 
تعلم بالوفاة زوجته إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انقضت عذتهاء وقيل تبدأ من 
العلم بالوفاة لا من الوفاة؛ والأوّل أصح وهو قول الجمهور. 

المسألة الثالثة: يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد مذة العدّة. والإحداد هو 
ترك كل زينة وطيب وخروج من البيت إلا لضرورة. فإن خرجت لضرورة رجعت إلى 
بيتها فورأء ولا يجوز الإحداد على أحد أكثر من ثلاث إلا للرّوج على زوجها. عن 
عائشة (@): أن النْبيّ (يل) قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميّت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ)”''. 


)١(‏ وجه الدلالة أن الخطاب بصيغة الجمع (فلا جناح عليكم) موجه للمجتمع حولهاء ولم يقل فلا جناح 
عليها. ما يدل على عده منعها من قبل المجتمع فيما فعلت في نفسها للتهيؤ للزواج مرة أخرى» مفهومه 
المخالف أنه إذا فعنت ما يخالف الشرع فالجناح على المجتمع كله فيجب أن يمنعوهاء ما يدل على أن 
الواجب على المجتمه م اقة الال ام بالأحكام الشرعية فيما بينهم وهو مايسمى بالرقابة الشعبية فى العصر 

98 ع الى اك ا ٍِ 
الحديث. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: على الشعب...الخ 


(؟) صحيح البخاري 5/ ٠١5”‏ الحديث رقم 0054. 
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المسألة الرابعة: يحرم خطبة المعتدّة عن طلاق رجعيء فلا يجوز خطبتها لا صراحة 
ولا كناية ولا تعر نضا لأنها فى حكم الزوجة لزوجهاء وكذلك يحرم خطية المعتدة عن 
طلاق بائن بينونة صغرىء وهي التي يجوز للروج أن يتزوّجها مجدّداً دون تحليلء لان 
زوجها أحقٌ بهاء إلا إذا حصل اليأس من الرّوج. 


Ne He He 


وآمّا المتوفى عنها زوجها فتحرم خطبتها في العهذه جر اخة لا بوا او كا 
ولذا قال جل وعلا: 


5-0 
اح عبر 534 


#ولا جاح عَلْتَكُمَ فيا عضر بوء من خطبة أَلنَِ او أَكْتَشْرَ فى 
شیک علم 1 و َه اتک تز E‏ و لا وَاعِدُوهُنٌ 7 1 أن قروا 


و سے لو ره مع 7 رم ودعت 
EEE‏ لا رمو عْفْدَة اليكاح حى يبل الكت اجا اغا 
َه مور مه . و 92S Er Re ES‏ 
أن الله عَم ما 8 السك ا واعلموأ 3 اله ع حلم 4 
(ولا جناح) ‏ ولا إثہ - (عليكم) ايها الرّجال (فيما) في الكلام الذي 00 
أي ارتم (به) ا ما قصدتم (من خطة التساء) المعتذة عن الوفاة» بأن تقولوا له 


كلام يشير إلى رغ ی سور (علم الله أنكم ستذكرونهن) في العدّة فاذكروهنَ 
(ولكن لا تواعدوهن سرًا). أ لا تذكروهن بما رع بالخطية أو والسرٌ وهو الجماع. 


فا موق لكي أن تدك وا ميد ت اقا قلا موا كان ا ]نلف ا 
مثلك يرغب فيها الرّجال. أو اني راغب في زواج» (ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ 
الكتاب)ء أي ما كتب عليها من العدة (أجله) المحدد لهء وهو أربعة أشهر وعشرة أيّام 
أو وضع الحملء فالتكاح في العدة أي عدّة كانتء عدّة رجعية أو بائنة من الطلاق أو 
من الوفاة باطل بدون خلاف (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم) من إرادتهنّ والرغبة 
في نكاحهن (فاحذروه) فخافوا عذابه عند التصريح» (واعلموا أن الله غفور حليم). 
فلحلمه ومغفرته لا يعجل بالعقوبة على ما تظهرون من خطبة المعتدات صراحة» اعلم 
أن الم لمرأة إذا نكحت بدون مهر وطلقت قبل أن يدخل بها الرّوج فليس لها شيء م 

لصّداق على الرُوجء بل لها المتعة عليه فقط. وإن طلّقت بعد الدّخول بها وجب لها 
مهر المثلء وإن نكحت وعيّن لها مهر وطلقت قبل الدخول بها فلها نصف المهر 
المسمى أي المعيّن» وأشار تعالى الى “ذلك قن الا بتن: فقال جل وعلا: 


لف 


رد روم € وی ر کو و 


الاه ما لم تمسوهَن أو تَفْرِصُوأ لَهنّ فَرِيصَهَ وَميَعُوهنَ 


N‏ 0 عر 
ا جناح کہ إن طلقم 

08 و ا ي وو ع ا روو ت ا 

على لْوْسِع ر وعى المقتر فدره, متلعا ِالْمَعروف ينعا عل مين ©4 

(لا جناح). أي لا مهر ولا صداق عليكم (إن طلقتم النساء ما لم تمسَوهن)؛ أي 
باناكم الوا E‏ (آو) تمعن || لواو أي و(تفرضوا). أي ودوك آل تعيئوا هن (فريضة) 
مدان ا ووه 4 أن ولك امون آي أعطوهن ا من المال» (على الموسع) 
أ الغني (قدره) ما يليق به» (وعلى المقتر). أي المقل (قدره) ما يليق به (متاعاً)» أي 
متعوهن متاعاً (بالمعروف). أي حسب العر ف وكان هذا المتاع (حقاً على المحسنين) 
فعليهم أداؤه. وقال تعالى (ما لم تمسّوهن) لأنّه لومسهاء أي دخل بها الزوج ح فلها مهر 
المثل إن لم يكن عين لها الصداق وإن عن فيجب کا الضداق بالدخول» ونصقه قبل 
الذخول؛ كما قال جل وعلا: 
3 ع ١‏ ارم eR A OTE‏ م 
ووز فرصم هن فريصه قتضف ما 

48 د کد رھ ص سو مه م 7 ودل اكت 2 5 

رضت إلا ن يعمورت او يعموا الزى 0 0 
2 0013 2 ب 1 ا سه ب سوس و5 5 6 02 

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن). أي قبل الدخول بهنّء (وقد فرضتم) وقد 
عينتم له فريضة صداقاً (فنصف ما فرضتم) يجب عليكم أداؤه إليهنّ. (إللا أن يعفون) 
أي ١‏ الْرّوجات فل" ناخد شا معنا عدخ لهن. (أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح) وهو 
ا زوجء فيعطي كل ما عدن لهاء وهذا المعنى لابن و له 
القذيم ومالك EES‏ لمراد (إلا أن يعفون) آي الروجات اك کن بالغات. (أو يعفو 
الذي بيده عغدة 0 وهو وليَهنٌ إذا کر صغيرات» وهذا تشسبر علي وابن عباس في 
رواية أخرى عله ونه أجل أنو حنيفة وأحمد والشَافعى 0 قوله الجديد وجمهور 
الفقهاء. 0 الدوجة أن يعفو عن صداقها إذا كانت صغيرة عند هؤلاء» (وأن تعفوا). 
هيو اشفا Sy, e‏ سر ا ري 
هذا ما قاله القت وذ وعندي أن الأحوال ثااثةء فإنّه إِمَا أن تكون الرّوجة كبيرة» فقال 
تعالى في هذه الصورة: (إلا أن يعفون) أي الزوجات أو تكون المرأة صغيرة فذكر تعالى 
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لهذه الصورة قوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)» وهو وليّ الرّوجة الصغيرة» 
والصورة الثّالئة أن يعفو الرّوجء فيعطى المهر كله ولا ينصفهء فذكر تعالى لهذه الصورة 
قوله (وأن تعفوا). أي وأ عفوكم أيّها الأزواج عن الصف الآخر بإعطاء كل المهر 
أقرب للتّقوى. (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) وبدون هذا المعنى 
تكون إحدى الصّور الثلاث غير مذكورة؛ وهي موجودة بين الاس والله تعالى أعلم. 

وقال هنا أيضاً: (من قبل أن تمسّوهن). لأنه بالمش يجب المهر المعيّن كله وهذا 
كله في المطلَقةء وأمّا المتونى عنها زوجها أو التي توفيت عن الزوج فيجب في 
الصورتين كل المهر المسمّىء. سواء مسّها أو لاء وإن لم يسم لها المهر فلها مهر مثلها 
عند أحمده وعند مالك لا مهر لهاء وعند أبي حنيفة لها مهر المثل إن كانت مسلمة» 
وإن كانت ذميّة فلا مهر لهاء وفي رواية لأحمد لها نصف مهر المثل وللشّافعي قولان: 
لها كل مهر المثل أو نصفه. 


اډ چاچ اد 
نن خزن ين 


هذا وهنا مسائل تتعلق بالمتعة: المسألة الأولى: المرأة المطلقة التي لم يدخل بها 
الرّوج ولم يعيّن لها صداق لها المتعة فقط» والمتعة واجبة عند أبي حنيفة والشّافعي 
وأحمد (582). وعند المالكية هي سنّة. وحمل ما في الآية على الدب والاستحباب. 

المسألة الثانية: لا متعة للمطلقة غير المدخول بها التي عيّن لها المهرء بل لها 
نصف ما عيّن من المهر فقط. 1 

المسألة الثالثة: المطلقة المدخول بها لا تستحقٌ المتعة فى القول القديم للشافعي. 
لأنها تستلم المهر المسمّى أو مهر المثل» وبذلك قال أبو حنيفة وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. وفي رواية عنه أنّها تستحقّ المتعة وهو القول الجديد للشّافعي. 

المسألة الرابعة: إن مقدار ما يعطى في المتعة فيه أقوال: الأصمّ آنه يقدّر حسب 
العادة والعرف والرّمان والمكان وسعة الرّوج وإقتاره» ويكون مربوطاً باجتهاد الحاكم أو 
أهل الخبرة. 

المسألة الخامسة: إل من تزوّج امرأة بالغة برضاها بدون مهر صم التكاح» ولها 
مطالبته بأن يفرض لها مهرأء فإن دخل بها قبل الفرض» فلها عليه مهر مثلهاء وإن طلقها 

قبل الفرض والدخول فلا مهر لهاء بل لها المتعة واللّه تعالى أعلم. 
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اعلم أن الآيات السَابقة والتي تأتي باد آية الشكلؤة كلها على فرق التاض 
وحسن الضلة ممه وف وط هة الآيات تاتى آية ال9 إشارة إلى أله لآ يبعي أن 
تكون حسن الصّلة مع النّاس سبباً وباعثاً على الغفلة عن حسن الصّلة مع الله تعالىء 
فقال جل وعلا: 

ا 7 ر 0 اا د ا رر م ي 200 £ 

# حفظوا على الصّلواتٍ والصلوة الوسطئ وفوموا للع قلنتيب لوخ 

(حافظوا على الصّلوات) كلها بأدائها وعدم تفويتها وباستيفاء أركانها وشروطهاء (و) 
حافظوا خاصّة على (الصّلاة الوسطى). أي الصلاة الآأفضلء وقد ورد في تعيين الصلاة 
الوسطى عشرة أقوال: 

-١‏ إِنّها الظهر. 

۲ - إنّها العصر. 

 *‏ انها المغرب. 

٤‏ - إنها العشاء. 

-٥‏ إتها الصبح. 

- إنّها صلاة الجمعة. 

۷ - البح والعصر معاً. 

۸- العتمة والصبح مع 

۹ا الشلرات الخضن كلها 

-٠‏ إِنّها غير معيّنةء أخفاها الله تعالى حتّى يحافظ المسلم على كل الصلوات 
دخ ها كما فى اة القدر لى الم البالي العش الأحيرة من رمان كلهاء 


وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ليشتغل المسلم كل ساعات يوم الجمعة بالعبادة 
والدذعوات. 


3 
3 کډ ب 


(وقوموا) واعبدوا وصلوا (للّه) لا لأمر آخر غير رضائه (قانتين) خاشعین» وقال 
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بعض الفضلاء هذا بيان للصلاة ة الوسطى» > فالمعنى وحافظوا على أن تكون صلاتكم 
وسطى أي فضلی. وذلك يكون بالخشوع. فاخشعوا (وقوموا لله قانتين) أي خاشعين. 


- 


لقان حِفَهُم الا ا َا ١‏ امِب اڏڪروا اله کنا عَلَمَكُم مَا 
کم تكونوأ أ علموت 86 


(فإن خفتم) من هجوم عدو أو سبع فلم تستطيعوا أن تصلّوا كما هي الصّلاة (ف ) 
صلّوا (رجالاً) وأتجج تون راو زكايا) راکم واکر ت و کک لكم أن تَضلوا 
فصلوا كذلك. (فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم) من كيفية الصّلاة وأركانها وآدابها 
وواجباتها ا رو تعلمون) إياها قبل مجيء الرسول (5ة) فالضمير في (كما) 
علمكم إما راجع إلى الله تعالى» أي علمكم بواسطة الرّسول (1). وتسمّى هذه الصّلاة 
صلاة الخوف تصليها كيفما أمكنت الضلاةء وكذلك يصلى كيفما أمكن المسافر 
بالطائرات أو القطارات» فيصلي قائماً أو قاعداً متّجهاً إلى القبلة أولاً وحسب الطاقة 
والوسع. ثم بعد أن ذكّر الله تعالى عباده بذاته وحسن الصّلة معه أعاد الكلام إلى ما 


يتعلق بحقوق الاس وحسن الصلة بهمء فقال جل وعلا: 


- 
رھ م 3e‏ 2 چو ے a‏ 


© والزين كا مح ويذرون آزواجا وصِيّة لازواجهم معا إلى لْحَوْلٍ 
27 ر 5 3 
ع حراج ن حرج فلا جاح يڪم فى ما نعلت فى أنسهري من 
مغرو وال ف : 2 7 4 
(والذين يتوفون) يموتون (منكم) اله الرجال (ويذرون أزواجاً) زوجات يوصيكم 
الله تعالى (وصيّة لأزواجهم) أن تمتّعرهر. أي تنفقوا عليهنَ (متاعاً) إنفاقاً (إلى الحول). 
أ إلى تمام اة من وفاة الزوج (غير إخراج) لهن من مسكنهنٌ إلى نهاية الحولء فإن 


خرجنٌ بطيب أنفسهن بدون ضغط منكم (فلا جناح عليكم) يا أهل الميّت (فيما فعلن 
في أنفسهن من معروف) من التَّريّن والتطيّب وطلب الرّواجح بعد انقضاء إلخكة ويقال إن 


هذه الآية تدل على أن هذه کا دة المتوفئ عنتها توجهاء وكان اشقا 
وسكناها إلى الحولء فنسخ كون الحول عدة باربعة أشهر وعشرة أيّام» ونسخت التفقة 
والسكنى بالإرث». وعند بعض إنها ليست منسوخة لأنها لا تدلّ على أن حول عدذتهاء 
وإن بقاءها في المسكن واجب عليهاء بل تدل على أنّها مختارة بين البقاء في المسكن 
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والخروج منها بعد العذة. فإن بقيت فلا يجوز إخراجها منه إلى الحول فلا تعارض بين 
آية العدة وهذه الآية لتنسخ هذه بتلك» والله تعالى أعلمء وتسقط التنفقة والسكن 
بخروجها وتبقى ببقائها إلى الحولء والله تعالى أعلمء (والله عزيز حكيم) قد مرّ معناه 
مراراً. 


#وللمطلقت مم بالمعوفي حَقَا کک © كدت سين أله 


ع 
لڪم ايه لعل تعقو 0-0 


قد مر حكم المتعة وأعيد هنا ليع كلّ مطلقةء أو لأنْ الأوّل كان مربوطا 


بالإحسان فظني بعض الئاس أنّها ليست واجبةء فقال إن أحسنت مبّعت وإن لم أحسن 


لم أمتّع؛ وهنا ربط بالتقوق ليكون نصا في وجوبهاء (كذلك) مثل ما بيّن الله تعالى لكم 
هذه الآيات التى تد على أحكامه تعالى يبيَنْ لكم آياته التّى تدلّ على معجزاته وخوارق 
عاداته'' ' (لعلكم تعقلون) تنك الآيات فتؤمنوا بعظمته وقدرته فلا تخالفوا أمره فذكر 


تعای قصة فيها معجزة عضيمة. فقال جا وعلا: 


ع 0 ص ص 0 5 او f‏ م هدس ار At‏ 

ا م قَرَ إلى الذينَ حرجو من رهم وهم ألوفق حدر المَوتِ فقال 

5-2 م عه 2ے م 3 ر ر 2 5 se & 2 it I Te‏ 

لهم اله مووا ٿم اهم ت اله أذو قصلي عَلَ الاس ول أخار 
2 ره اش 3 ابره دي رول 28 هي س و 
الاس لا منكرونت 629 ولوا فى سَبِيلٍ الله وأغلموا أن أله سيم 


(ألم تر). أي ألم تنظر نظر تفكر واعتبار فتعتبر» والخطاب عام فمعناه: ألم تنظر 
اھا ا راي واللاستفهاه تنه والأمر بالنظر ر (إلى الذين خرجوا من ديارهم) مر من بلدتهم 
(وهم ألوف) م ن¿ الأشخاص ٠.‏ وخرجوا (حذر الموت) أي تجنّاً من الموت ومخافة ملى 
ولعلا يموتو ال ا باع BG. E‏ ا ای 


)١(‏ أي لتحملهم الآيات الإعجازية التي فيها عبرة وبيان قدرة على امتثال الأحكام التي كلفهم بها فلا 
يخالفونها.وإشارة إلى أنه كما بيده الحكم التكويني الخلقي فكذلك له الحكم التكليفي الأمري كما في 
قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) الأعراف/ 55. 


ايل سورة البقرة 


جميعاً. (ثُمَ) بعد مدّة (أحياهم إن الله لذو فضل) أي لذو نعمة (على التاس) فيبيّن لهم 
آياته الحكمية ليقيموا بها حياتهم. واياته الكونية ليعتبرواء ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون) 
فلا يطبّقون آياته الحكمية ولا يعتبرون بالآيات الكونية أيضاً. ثم بعد أن ذكر الله تعالى 
قصّة هذا القوم وأعلمهم بأنّ الحياة والموت بإرادة الله تعالى. فلا يموت أحد دون 
إرادته» وإذا أراد به الموت فلا فرار له منهء أمرهم بالجهاد وعدم الخوف من الموتء. 
فكأنّ الله تعالى قال فلا تخافوا إذاء فقال: 

(وقاتلوا في سبيل) نشر دين (الله) في الأرض (واعلموا أن الله سميع) بأقوالكم 
(عليم) بأعمالكم فيجازيكم عليها. ثمّ بعد أن أمرهم الله تعالى بالجهاد بالنّفئس وهو 
القتال. أراد أن يأمرهم بالجهاد بالمالء فقال جل وعلا: 


82 


تن کا ایی یقرش لله رسا سكا ميد 


ادم 


J‏ 2و 


E ER E EE 


يفص وَيَبْضْظ وليه 58 569 

(من ذا الذي يقرض الله). بأن ينفق في سبيل الجهاد أو غيره من الخيرات (قرضاً 
حا لا يزيد به إلا ايتغاء :وجه الله تغالى (فيضاعفه) الله له (أضعاقا كتير ب الواجد 
عكر ال اة نعف او ناكم < (والله قف تضق الوق عل ل ا 
(فيسيظ)ء ريرش ا لقن يشا زي ر بحا إلى إشافكم إلا آله رضن 51 
ذلك امتحاناً لكم (وإليه ترجعون) يوه القيامة. فيثيب من نجح في هذا الامتحان بالأجر 
الكثير» ويعاقب من رسب بالعذاب الوفير. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حال قوم من بني إسرائيل في قتالٍ وقع منهم ليعتبر 
بهم المؤمنون فيقتدوا بالثابتين منهم ولا يقتدوا بالمنهزمين. فقال جل وعلا: 


الم تَر ل الاو م جن انیل من بد موس إذ قال لني لَهُمٌ امك 
لا مَيِكا َيِل و yS‏ 
اقتال آلا فیا الوا وا آنآ آلا مَل في سیل آله وَكد اکا ين 
دیدرت تاپا نّا كيب عَم اکال توا إلا قيا مَنْهُمُ واه عي 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۹ 


(ألم تر). أي ألم تنظر أيّها المسلم نظر اعتبار (إلى الملا) القوم (من بني إسرائيل 
من بعد) وفاة (موسى) (##) وبعدما استولى على ديارهم العدوّء أي أنظر حالهم (إذ 
قالوا لنب لهم ابعث لنا) اختر لنا (ملكا) يسوسنا ويقودناء فإن كان لنا ملك (نقاتل في 
سبيل اللّه) العدوٌ الذي استولى على ديارنا ومقدّساتناء (قال) نبيّهم (هل)ء أي قد 
(عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا)» ومعناه إِنّي أتوقّع منكم ذلك وأنكم لا 
تقاتلونء (قالوا ما لنا). أي: أي عذر لنا في (ألا نقاتل في سبيل الله) والحال يدعونا 
إل لقتال حك وقد أخرجنا عن وا راد کک ار الوك كيرا من اف 
بعدما أخرجهم من فلسطين - (فلمًا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم) وصدق ظَنّ 
نبيّهم فيهم. (والله عليم بالظالمين)» وهم الذين تولوا عن القتال فيعذبهم على ذلك 
التولي. وقال جل وعلا: 


N‏ 6 كر ل 4 د ا 2 عه مر سر س 5 ا ر واه ڪچ 
لوقا لَه هم ن آله َد بَسَتَ لَكُم طالوت مَل الوا اي 
و 2ے راض بعر ر دهم صديىه 2 ار ا 7 ھر 
يکن له المُللف عا ون أحق بالملكِ ينه ولم بوت سّعة مر المَال 
َل إن أله مله عَم وراد بَنْطةٌ فى الولو والجسي وال بوني 
3 لاج 


5 ر لديو ر وإ 3 
ملخكهة. ر سا الله وَسِعٌ ليم ©4 


(وقال لهم نبيّهم) بعد أن طلبوا اختيار ملك لهم : (إنَّ الله قد بعث) اختار 
(لكم) رجلاً کان يسمّى (طالوت ملكاً) عليكم وقائداً لكم. (قالوا أنى) كيف (يكون له 
الملك) السّيطرة والسّلطان علينا (ونحن أحىّ بالملك منه). لأثنا من أبناء الملوك. 
وطالوت (ولم يؤت سعة) كثرة (من المال) فيستحق بذلك القيادة والسيادة فقد كان 
اليهود لا يؤمنون إلا بالتسب أو المال. وإنّ صاحب السب هو الأحقّ بالملك 
والسّيادة عندهم أو صاحب المالء وهذه عقيدة يهودية» فمن كان عليها فهو على 
عقيدة اليهود فليحذر. (قال) لهم نيهم إته ليس من شرط القيادة السب أو الغنى» بل 
من شرط القيادة اختيار الله وإرادته إيتاءها للشخص واستعداده البدنيَ والعمليٌ للسيادة 
والقيادة والكلّ موجود في طالوت» حيث (إنَ الله اصطفاه) اختاره (عليكم) للقيادة 
والسيادة (وزاده بسطة في العلم) بالقيادة والسّياسة (والجسم)؛ بحيث يصلح جسمه 
للعمل بنشاط وجذء وليس من مقوّمات القائد إلا ذلك وهو صحّة الجسم والعلم 


لين سورة البقرة 


بالقيادة واختيار الله تعالى له" وليس لأحد أن يحكم على الله بإيتاء الملك لفلان 
أو غيره» بل هو مختار (واللّه يؤتي ملكه من يشاء) من التاس» (والله واسع عليم). 
أي واسع علمه فيعلم من يصلح للسياسة والقيادة» ثم إّه كان من طبيعة اليهود أنّهم 
لا يصدّقون أنبياءهم ولا ينقادون لأوامرهم إلا بعد أن يظهروا لهم خارق عادة» فطلبوا 
من التّبيَ أن يظهر لهم خارقة تدل على صدقه في أن الله تعالى اختار طالوت ملكاء 
فذكر تعالى ذلك فقال جل وعلا: 


2 


ص 2 0 اه 7 2 0 ٤‏ 
وَمَالَ لهم مم إِنَّ ايد ملحكيء أن يأيڪم التَابوت فيه 


لا يي 2 ر ا ل ر ف ار A‏ ل 7 د كو 
سحكيئة من رد وبقيّة هما ترك َال موسي وءَال هرون تحيله 


5 ا ا س عوبر ا 2 لھ ل ي aS‏ 
ْمَل إن فى ذللت لآيَةَ لحكم إن 29 ممیت )£ 


(وقال لهم نبيّهم إنّ آية) علامة صدق (ملكه) ‏ أي طالوت - (أن يأتيكم التابوت)» 
أي الصندوق الذي كان عند موسى (82*) فيجعله في الجيش. وبسببه تنزل عليكم 
ال کک هذا ETE)‏ 0 لكم حين الحرب. (و) فيه (بقية 


الملائكة) 0 به ایک ا5 فى ذلك) وهو مجىء التابوت وحمل الملائكة له (لآية) 


0 
° ف 35 


عظيمة (لكم إن كنتم مؤمنين) تصدقرن قولي في أن الله تعالى اختار لكم طالوت ملكاء 


فجاء التابوت وأطماتو | واشد:' ES‏ صالوت. 


- -_ - 


لم ج طا ات الجنرد وأراد أن يمتح ن تحملهم وصبرهم وامتثالهم ۾ للأوامر ليطهر 
الجيش من ضعاف القلوس والإيمان. 3 وحود مثل هؤلاء بضر في ال لانهم 
ينهزمون عند الشدة قيصيرول سب لانهزام الج كله وضعهف عزيمتهم كلهم 


فامتحنهم. كما قال جل وعلا: 


)١(‏ تعيينا لطالوت هناء وتقديرا على العموم وفق أسبابه التى جعلها الله تعالى من ستته أن تعمل وتوجد النتائج 
بعدهاء فلا يعنى هذا إلغاء الأسباب بل هو إشارة إلى أن القوة والعلم هما ركنا الحكم والسيادة. وهو أمر 
للمسلمين بدليا الإشارة إلى إيجاد القوة والعلوم التى بها تحصل السيادة» لا بالشعارات والهتافات 


والدعوات والعواطف. 


E‏ 00200 ار و مر ر د 0 710 لر ر۶ 5 سر 7 و 
امن جا + ي ت 5 را سے و کا ر 8 5270007 و چ کر ہے وہ سے ماج مب وم د 
ل ل ال ا 
3 ينك © مدعا ررر وس رمك روه ررش کر مس ا م کے ا 
إلا قليلا مهم لما عاؤزة: هو انرک ا أ ل لا طا نا 


سل هه 4 7 سے صر او رك 7 0 و ماله ره ير رم ا #7 ERN‏ 
فكة فليلة غلبت فئة مكيره بدن الله والله لسرب 4 


(فلما فصل). أي حَرّجَ (طالوت بالجنود). بالجيش من البلد متّجهاً إلى العمالقة 


فق إن لفن ر والفرية والشاب فامتحنهم بأن (قال إن الله مبتليكم)» أي 
يختب كم (بنهر) - قيل هذا النهر موجود بين الأردن وفلسطين» ولكن لم يعيّن بلد طالوت 
ولا التهر ‏ لأنّ القصة تؤتى بها في القر آن للعبرة. ولاحاجة إلى تعيين الأمكنة. (فمن 
شرب عنه) نیرا (فليس) هو (مني) ‏ من اتباعي ‏ فليرجعء (ومن لم يطعمه) كثيراً (فإنه 
مني )من اتباعي وجنودي فليبق (إلَا من اغترف غرفة) قليلة (بيده) وبقدر الحاجة فلا 
بأس بهء فلمًا ا وصلوا التهر وكان الوقت صيفاً وهم عطاش فلم يتحمل ضعفاء التفوس» 
(فشربوا) أي الجنود (منه) من التهر شرباً كثيراً (إلَا قليلاً منهم) لم يشربوا إلا بقدر ما 
أجاز لهم القائدء (فلما جاوزه هو) طالوت (والذين آمنوا معه) اهن (قالوا) أي الذ 
تبروا من التو كيرا (لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده) فرجعو"'' و(قال الذين 7 
يؤمنون (أنْهم ملاقو اللّه) اهم يستشهدو الى لمر اع بول نقاتل ونأمل التصر 
حيث (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)؛ أي ع ياراونه واتأيئلاة CE‏ 
الصابرين) فينصرهم» نصبر ليكون الله معنا ويتوجنا ا المبين فذهبوا. 


Ta‏ ا ضر لر بير 


ا 2 تمتو + 42 2 RET‏ 
#ولما بِرروا 3 ونودو E‏ اقرع ننا صكرا 


أكْرَامَكا واا عل الوم الكّزنت © 


0( أي الذين شريرا مله كني ' - يتطيعوا مجاوزة النهرء فجاوزه طالوت والذين آمنوا معه ممن لم يشريوا 


منه. 


.م سورة البقرة 


(ولمَّا برزوا)» أي ولمًا ظهروا (لجالوت وجنوده) ووقفوا مقابلهم E‏ 
توجّهوا إلى الله تعالى و(قالوا ريّنا افرغ) أنزل علينا (صبراً) وضو ا ال ت 
أقدامنا) في أماكننا للد ننهزم (وانصرنا على القوم الكافرين) وهم أتباع جالوت فآتاهم 
الله 00 1 


2 ےو اج 2 2 OS‏ 
اا ورڪ أ ٥‏ دو تل على aT‏ کے 51 که 


022 و اج 


(فهزموهم). أي فاستجاب الله تعالى دعاء المؤمنين المقاتلين» فهزموا جنود 
جالوت؛ أي فكسروهم (بإذن الله)؛ بإرادته تعالى ونصره» (وقتل داود جالوت وآتاه). أي 
داود آتاه (الله الملك) فصار ملكا (والحكمة) والنبوّة فصار نبِيَا. ثم بين تعالى حكمته 
في إرادة إقامة الحروب بين التاس» فقال جل وعلا: (ولولا دفع اللّه الناس بعضهم 
ببعض) وإذلالهم (لفسدت الأرض) بقساد النّاسء فيدفع الله تعالى بالضالحين المفسدين 
لتبقى الأرض سالمة من الفساد. (ولكن الله ذو فضل على العالمين) و هذا شات 
الأرض صالحة للسكنى بنصرة الحق على الباطل والخير على الشَّنّ ونصرة الصالحين 
على الفاسدين. كما قال تعالى: #ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها 
عبادي الصالحون» سورة الأنبياء الآية/ ٠٠١‏ _ أي إن عملوا وجاهدوا بصدق وإيمان. 


جا 4ل ل 


سؤال: لماذا لا ينتصر المسلمون اليوم؟ الجواب: إن هذا الجواب يظهر مما نذكر 
فين اا قاد مر هة ا ات أمور: الأوّل: إن الأمّة إن أرادت أن تستعيد كرامتها 
ومجدها والتحرر من سيطرة الأجنبي فلا بد لها أن تنظم أفرادها تنظيماً قوبًاً وتسوقها 
إلى العمل الموحد وقد لها قائدا متكا مالحا امنا ذو صحّة في الجسم والعقل 
لام s1‏ ر . 37 78 1 اه 0 (DY‏ 
والعلم. واستفيد ذلك من قولهم: (ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) : 


لاك ائ اة / 5 . أ وک و 1 

)0 لذلك اجمع العلما على عدم جوار الجهاد العسكري إلا بوجود إمام أي رئيس دو إسلامية عادل 
كفوء. لأن بدون ذلك يصبح فوضى ويقتل المسلمون بعضهم بعضا بدل جهاد الكفار فلا يحقق أغراض 
الجهاد ولا نتائجه. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


الثانى: إن الحقيق بالقيادة ليست بالإرث والتسب أو المال» بل الحقيق بها من يكون 
ي يستطيع القيام باعباء القيادة وأن يكون له العلم بالقيادة وكيفية سياسة 
الأمور وإدارتها وقوّة العزم على ذلك ونيّة الخير ير والصلاح للأمة جميعهاء وذلك مستماد 
من قولهم: (أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) 
ومن رد نبيّهم عليهم بقوله: (إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم). 
الثالث: إِنّ الاعتماد على الخوارق الكونية من طبيعة اليهود أهل التّمرد على 
لاني حيث لم يقنعوا ولم يصدّقوا نيهم بأنَّ الله تعالى اختار لهم طالوت ملكا. وما 
انقادوا له حتی أتاهم التابوت: ولعمري قد اتصف المسلمون اليوم بهذه الصفة اليهوديةء 
فتراهم تتلو عليهم آيات الله تعالى» وتروي لهم أحاديث رسول الله (ة) فلا ينقادون» 
في حين أنهم جين رادا راسد احا أو مشعوذاً أو مستدرجاً به من الله تعالى يظهر 
لهم خارقة اتبعوه وانقادوا ل وإن لم يكن عنده شيء من العلم بالدين ولا صالح من 
الأعمال. هذا وإنْ الايمان الذي يعتمد على الخوارق لا قيمة لف :أنه اما في تزلزل 
وتيدلء. فإنه حينما قال لك شخص شيئاً وصدّقته بسبب إظهاره خارقة فستكفر بذلك 
الشيء إن أنكره آخر وأظهر لك خارقة أكبر من الخارقة الأولىء ولذلك لم يأت رسول 
الإسلام بالخوارق إلا نادرأ بل جاء بالمنطق والعقل والمفاهيم الصحيحة:؛ فالإسلام 
يعتمد على العلم والعقل. فإن ما ثبت في العقل بسبب العلم فإنّه لا يزول» وكان 
السول (#6) حينما يطلب منه إظهار الخوارق يأمره الله تعالى بأن يقول: ##قل سبحان 
زت هل كنت إلا بشراً رسولاً» سورة الإسراء الآية/ 51. 
الرّابع: يجب للقائد أن يمتحن جيشه ويختبرهم.ء فيميز بين ضعفاء النتفوس e‏ 
وأقوياء العزائم و فيصفي جيشه من الضعفاء وإِلّا فيكون عاقبتهم الهز 


ايغافتى» أن يكون”الأعسياد على الله تعالى ونصره لا على قلة العدد وكثرته» لأنْ 
العبرة بقرّة الإيمان وتأييد الله تعالى فحسب. كما قالوا: #كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كشيرة باد الله والله چ الصابرين © سورة البقرة الآية/ 49 ؟. 

السادس: إذا وقعت المعركة فليتوكّل الجيش على الله تعالى وليتضرّع إليه ويطلب 
منه الصَبر والتّبات حتّى التصرء ويقول: (ريّنا افرغ علينا صبراً وثّت أقدامنا وانصرنا على 


القوم الكافرير ن # سورة البقرة الآية/ 0۰ 
السابع: أن يكون الحرب لنصرة الذين وإذلال الكفر لا للاستيلاء وبسط السَلطان على 


بالا سورة البقرة 
آذ لل ل ل سس سي 
التاس» كما قالوا: (وانصرنا على القوم الكافرين)ء أي إِنَّ قصدنا هو إذلال الكفر وسيادة 
الإيمان لا الاستيلاء على النّاس وبسط السّلطان. فإذا اجتمعت هذه الأمور كلها ينصر الله 
تعالى الأمَة ويُهزم أعداءهمء كما قال: (فهزموهم) بعد هذه الأمور (وقتل داود جالوت... 
إلخ)ء فنرجو من الله تعالى التصر والتّوفيق» وأن يعيد للأمّة الإسلامية مجدها وكرامتهاء وما 
ذلك على الله تعز ي :والله على كلّ شيء قدير» وهو أرحم الرّاحمين أمي 


اڊ ل ڪڍ 
خخ تي ين 


وفي الختام نريد أن نذكر القصّة التي أشارت إليها الآيات الكريمة ملخّصة من 
قصص الأنبياء لعبد الوهاب التّجار رحمه الله تعالى 


(القصة) 


لما دخل بنو إسرائيل ف فلسطين مع ع يوشع بن نون (%4) وقسّم لهم الأرضين. قام 
يوشع بأمرهم إلى وفاته. وبقوا بعذه يقوم بأمرهم قضاة منهم» ولم يكن لهم ملك فبقوا 
كذلك ثلاثمائة وستاً وخمسين سنة بعد موسى ويوشع (REE)‏ وكانوا في تلك الأيام 
عرضة لغزوات الأمم القريبة منهم. كالعمالقة من العرب والميديايين الأكراد والفلسطينيين 
والآراميين الرّو وغيرهمء فکانوا مره يغلبرن. وتارة يغلب عليهم العدو وكان الأنبياء 
یدهم مرشدين للقضاة وواسطة ننيهم وبين ا تعالى. ويكون الي بعص الأحيان 
قافا نضا فوقع في أواسط المائة الرابعة في أيّام عالي الكاهن بين بنى اسرائيل 
والفلسطينيّين حرب بالقرب من (غزة) وأخذ بنو إسرائيل معهم تابوت العهد وهو 
التابوت الذي فيه التّوراة ليستنصروا به» فغلبهم الفلسطينيّون وأخذوا التّابوت ووضعوه 
في بيت داجون - أي بيت إلههم» أي صنمهم. وهو رأس إنسان على جسم سمكة - 
وكانت هزيمة بني إسرائيل هده عطبية وذلهع كان شديداء فاجتمع بنو إسرائيل عند ببئ 
لهم اسمه (صمويل). وكان قاضيا فيم يسكن بلدة الرامة» وألحَوا عليه أن يقيم عليهم 
ملكا منهم يأتمرون تأمرة م إلى قتال أعدائهم وإلى دفاع من ب يريد الإغارة ة عليهم. 
وكان 0 بنى إسرائيل وما انطوت عليه أنفسهم. فقال لهم: (هل 
عسيتم إن 2 كتب عليكم القتال أل تقاتلوا)» فقالوا: (وما لنا ألا نقاتا 00 الله وقد 
أخرجنا من ا فما زالوا يلحون على( صمويل) إلى أن قال : (إنّ الله قد 
بعث لكم طالوت لک وَإِنّ أسم طالوت فى (سفر صمويل) 0 بن قيس بن 
اق بن صرور بن بكورة بن أفيح) من بيت بنيامين» وكان من قصة شاول (طالوت) 
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أنه ضلت أتن لأبيه» فقال له: خذ معك واحداً من الغلمان وفتّش عن الأتن» فأصبح 
طالوت يفتّش عن الأتن إلى أن وصل إلى بلدة (صمويل)ء فأشار الغلام عليه أن بقصد 
التي (صمويل) ليدله على أتنه. فذهب إليه فالتقى به في وسط المدينةء فسأله فأكرمه 
(صمويل) وطمأنه واحترمه احتراماً كثيراً. وكان طالوت شَابَاً جميلاً لم يكن في بني 
إسرائيل أحسن منه. وفي اليوم الثّانئي صبّ (صمويل) الذهن على رأس طالوت ومسحه 
وقبّله وأخبره بما سيصير إليه أمره» وأنه سيصير ملكاء ثم أعلن (صمويل) بين الشّعب 
أن الله قد اختار لهم طالوت ملكا عليهم فتذمّرواء و(قالوا أنَى يكون له الملك علينا 
ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال)ء فقال لهم (صمويل): (إِنْ الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء). ثم أخبرهم: 
أنه من علامة ملك طالوت وأنه يليق بأن يكون ملكا أنه يستعيد لكم التابوت الذي أخذ 
منكم وتحمله الملائكة وتأتي به إليكم. فلمًا جاءهم التابوت استسلموا وانقادوا لأمر 
طالوت» فجمع طالوت الجنود لقتال الفلسطينيِين العمالقة وكان بطلهم ورئيسهم رجل 
يقال له: جالوت» وقد هابه التاس وتحاموا حربه لشجاعته وقرّته. فاتجه طالوت بجنوده 
إلى جيش جالوت وأراد أن يمتحن إطاعة جنوده وصبرهم على تحمّل الأذى والمشقّات» 
فقال لهم: (إنَّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس متي ومن لم يطعمه فإنّه متي إلا 
من اغترف غرفة بيده)» وكان الوقت حاراً وأصابهم ظمأ شديد. فلم يملكوا أنفسهم 
فقتريوا كما إل أن كليل عن الحند يروا و اتو اع القربواتووا الطاعة و ترا 
الاد فما جاوزوا التّهر قال الذين شربوا من التّهر: (لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوذه) فرجعوا عنه. وقال الذين الم .يشربوا: (كم من فلة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصَابرين). فم يرجعوا ولم ينقص من عزيمتهم كثرة جيش جالوت وقوّته 
وشجاعته وقلة عددهم» وكان في الجيش (داود بن يس). وكان صغيراً يرعى الغنم ولا 
فضل له في الحرب. ولكن أباه أرسله إلى أخوته الثّلاثة الذين كانوا مع طالوت ليأتي 
إليه بخبرهم. فرأى داود جالوت وهو يطلب المبارزة والئاس يتحامون مبارزته من هيبته 
وكانوا يعتقدون أن كلّ من بارزه فهو هالكء» فسأل داود عن الجائزة التي تعطى لمن 
يقتل جالوت؟ ققالوا: بأنّ الملك طالوث يغطيه مالا كثيراً ويزوّجه ابنته ويجعل بيت أبيه 
حرأ في بني إسرائيل. فذهب داود إلى طالوت» وطلب منه الإذن بمبارزته لجالوت» 
قله طالوت منه. وقال: إِنْك لست ممن يستطيع مقاومته. فقال داود: إِنّي قتلت أسداً 
أخذ شاة من غنم أبي» وكان مع الأسد دبٌ فقتلته أيضاًء فاقتنع طالوت وألبسه لامة 
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الحرب» فلم يعرف داود أن يمشي فيها فخلعهاء وتقذم بعصاه وخمسة أحجار كانت في 
مزوده ومعه مقلاعه» وبعد كلام طويل مع جالوت رماه بحجر بمقلاعه. فثبت الحجر في 
جبهتهء فأخذ منه السّيف وقطع به رأسه عن بدنه وانهزم الفلسطينيّون. فزوّج طالوت ابنته 
ل - (داود) وجعله رئيساً للجند. فعظمت منزلة (داود) بين الشعب وانعقدت أواصر 
الصّداقة بينه وبين (بوتاثان) ابن الملك طالوتء فلمًا رأى طالوت تعلق الشّعب ب (داود) 
ومنزلته بينهم خاف أن تمتدٌ عينه إلى الملك فتغيّر قلبه عليه وأصبح يسعى لإهلاكه. 
وكان (بوتاثان) يعمل لتحسين مركز (داود) عند أبيه ويمدح إخلاص (داود) لى إلا أنَّ 
كل ذلك لم ينفع. فاعتزم طالوت على هلاك (داود)» فأصبح يرسله إلى كلّ حرب تقع 
وإلى كل المواقع الخطرة ليهلك بيد أعدائه فيستريح منهء إلا أن (داود) كان مظمراً في 
كل حروبه وفي كلّ مواقعه. فاعتزم طالوت أن يقتله بجنوده فأرسل إليه من يقتلونه. 
فأخبرته زوجته (ميكال) بنت طالوت» فهرب (داود) وجاء الجنود وأوهمتهم زوجته أن 
(داود) نائم على سريره» وانتهى (داود) في هربه إلى (أخشيش) ملك (جت) وهم 
أعداء طالوت» وكان ل - (داود) أسوأ التكايات بهم. فلمًا رأوه لزموه وجاءوا به إلى 
الملك وحرّضوه على قتله. إلا أن (داود) جعل نفسه مجنوناء فلام الملك جنوده على 
إدخال هذا المجنون عليه. وأمر باطلاق سراحه ففعلوا. فذهب (داود) إلى مغارة تسمّى 
(عدلام)» فجاء إليه جميع إخوته وجميع آهل بيته وك رجل متضايق أو مدين» فأصبح 
عنده جيش. فانتقل إلى مصفاة (موآب). وأرسل أمّه وأباه الى ملك (موآب) ليكونا في 
كفالته إلى أن يعلم مصيره. ثم انتقل بمن معه إلى أرض يهوذاء سمع طالوت ب (داود) 
ومن اجتمع عليه من الرّجال فلام رجاله على عدم إخباره بأمر (داود) مع إبنه (يوناثان) 
وتعاهدهما على الصداقة والوفاءء فأغراه أحد الرّجال بأخي مالك بن خيطوب الكاهن 
وأخبره أله أعطى (داود) طعاماً وسلّحه بسيف جالوت وأنّ الكاهن دعا له بالتجاح» فأتى 
طالوت بالكاهن ولامه في أمر (داود) فأثنى الكاهن على (داود) وقال: إِنّه مخلص في 
خدمة الملك وقد شاع أمره واشتهر وأنّ الملك لا ينبغي أن يكافيء (داود) عن 
الإحسان شرَأًء فأمر الملك بقتله وقتل الكهنةء فقتل منهم خمسة وثمانين» ولم ينج منهم 
سوى طفل يقال له: (أبياثار بن خيطوب) وهرب إلى (داود) وأخبره بكلّ ما فعل 
طالوت. فرحب (داود) ب (أبياثار) وأقامه عندف لأنْ أهل بيته قتلوا بسببه. أقام (داود) 
بالبرية وطالوت يطلب الفرصة لإهلاكهء وعلم (داود) بكل ما يدبّر طالوت عليه» وقد 
جمع طالوت ثلاثة آلاف جندي للتفتيش عن (داود) والإيقاع به» واختباً (داود) ومعه 
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بعض رجاله فى كهف». فجاء طالوت ونام في الكهف وداود ورجاله فى داخله. ولااحت 
الفرصة ل (داود) لقتلهء وأراد رجاله قتله فوئخهم ولم يفعل واقتصر على قطع طرف جبة 
طالوت». ولما استيقظ طالوت وخرج من من الكهف تبعه (داود) وأخبره باه قد كانت له 
الفرصة في قتله فلم يمد يده إليه وإِنْ علامة ذلك أنه قطع طرف جيّته وعاد عن إلحاق 
الأذى به فندم طالوت وقال له: أنت أبرٌ مّي» لم يلبث طالوت أن عاد إليه الخوف على 
ملكه من داود فألح في طلبه وخرج مع رؤساء جنده لإهلاك داود» فصبر داود حتّى نزلوا 
منزلاً ناموا فيه وقد رکز طالوت رمحه عند رأسه ونام» فجا جا داو وتخطى الجنود 
ورؤساءهم وأخذ الرمح وكوز ماء كان عند رأس طالوت وذهب فوقف على رأس ربوة 
ونادى رؤساء الجنود موبخا لهم على تقصيرهم في حراسة الملك طالوت فاستيقظواء ودعا 
داود أحداً منهم ليأخذ رمح الملك وكوز الماء وأعلم الملك بأنّ الفرصة قد سنحت له في 
قتله غير آنه لم يقتله. فأظهر طالوت التدم وعاد إلى بيته» وأقام داود في حصن اتخذه له 
ولرجاله. ثم لما يئس داود في صلاح الحال بينه وبين طالوت ذهب إلى فلسطين فطلب 
من ملك الفتسصيست: أن ينزله فى أحدى القر رى ليقيم فيها هو ورجالهء فأحبٌ ملك 
فلسصن د ورأى أن ذلك خير من بقائه على العداء مع داود هذا البطل العظيمء فأنزله 
قرية وبعد مذة قليلة من نزول داود بالقرية نشب حرب بين طالوت والفلسطينيّين» فخرج 
داود برجاله مع الفلسطينيين لمحاربة طالوت إلا أن رجال ملك فلسطين تخوفوا منه 
وأغروا النلك برده» فرده بعد مسيرة نلاه أيام» فلمًا عاد إلى مكانه وجد أن الفلسطينيّين 
هجموا على نساء داود ونساء رجاله بالقرية فأحرقوا القرية وسموا النساء ونهبوا الأموال 
كلهاء فجد داود وراء المغيرين وأخلص التساء من أيديهم وأعاد الأموال وأفحش في 
قتلهم وغنم منهم غنائم كثيرة. أمَا طالوت فانهزم جيشه وقتل هو وثلاثة من بنيه وانهزم 
رجاله وأخرج الفلسطينيِين العبرانيين من قراهم وسكنوا هم فيهاء وبعد ذلك صعد داود 
إلى حبرول وهو يسمى مدينة الخليل الآن. فجاء رجال يهوذا وجعلوا باود ملكا علق ست 
يهوذاء وبقيّة بنى إسرائيل بقوا تحت طاعة الملك (إيش يوشت) بن طالوت» ووقعت 
حروت بين رجال داود ورجال أشبو ات يشت إلى أن هلك إيش يوشت بعد سنتين من ملکه» 
فجاء بقية رؤساء بني إسرائيل وملكوا داود عليهم فانتقل إلن صهيون» وهو حصن سماه 
مدينة داود» وكان المقيمون في جبل موريا من اليبوسين. فأقام داود بجانبهم ان أن 
صارت جميعها لبني إسرم رائيل واتسع ملك داود من أيلة خليج العقبة إلى الفرات» وأخذ 
عاصمة الآراميّين دمشقء وكانت مذّة ملكه أربعين سنةء منها سبعة أعوام في حبرون ملكا 
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لم 0 وثلاثون سنة في صهيون ملكاً لجميع اليهودء ثم جعل إبنه 
سليمان ولح عهدة قبل أن بيرت ومات وهو شيخ کبیر» فعليه صلوات الله تعالى وسلامه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيّما خاتم أفضل المرسلين محمّد وعلى آلهم وأصحا 
ومن اهتدى بهديهم وعلينا أجمعين إلى يوم الذين آمين. 


يح کت ين 


ليك يدت اھ نلوا عت يلق وَإِنَكَ لمن المرسليت @4 

(تلك). أصلها (تي) اسم الإشارة ليشار بها للمؤنث القريبة 2 بها (اللام) لتكون 
إشارة للبعيدةء و ألحق بها (كاف) الخطاب لذلك اشا ت (تلك) بعد حذف الياء 
لإلتقاء السّاكنينء فيشار بها إلى المفردة؛ مثل: (تلك الجنّة 0 نورثها من عبادنا من كان 
تقجااه ويقار اا الجمع» سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث لأنّ الجمع مطلقاً - 
باعتبار أنه جماعة ‏ يعتبر مفردا مؤنثاء فالجمع المؤنث كما هنا (تلك آيات الله)؛ والجمع 
المذكر مثل ما يأتى بعد هذه الآية: (تلك الرّسا ).(تلك). أي هذه الأحكام التى سبقت 
والأخبار التي 8 (ايات). (آيات) جمع آية. والآية جاءت لمعان كثيرة ذكرتها في 
تفسير سورة يوسف (2). والمراد بها هنا جمل ب كلاه الله تعالى مفصول عن قراءتها 
بشكل مدورء. فالمعنى تلك الأحكام والأخبار من آيات كلاه الله تعالى (نتلوها)ء نقرؤها 
(عليك) أيّها الب (بالحقّ) : 5 للواقع ونفس الأمر. (وإنك) يا محمّد (لمن المرسلين) 
من عندنا إلى اتا اة هده الأحكاء ه والعبر والعظات. ولذلك نرّلنا إليك هذه الآيات» 
وسمّيت الأحكام والأخبر آيات. لأنّ كلها معجزات تدلّ على نبوّة محمد (عَقْةِ). لأنّ هذا 
لأ التي الم حارس شين مالكل و اندرا إلى ربعن فة نوات نيذه لاان 
الغامضة وهذه الأحكام المتقنة فيد حاله السابق وعلمه هذا اللاحق على أنه رسول 
أوحي إليه بهذه الأمورء وإلا فلا سبيل له إلى العلم بذلك والله أعلم. 


۹ 
2 


دوع مم دس عو و رر ده رص ص روص عر م 
* ب يلك الرس TE Tk‏ 


هرج کر سرح ع ر 2 2 9 a i‏ 
واا عسی أبن مرنم الك واّدنه بروج اقدص و 1 أ ا 
0 0 5 2 7 وج 


فنا ر ج 


اذ من بره مر بعد ما نهم أبنت ولك اخَتَلَفُوا قم مَنْ ءَامَنَ ومهم 
ا ys‏ مَا ويد © 4 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۰۹ 


(تلك). أي هؤلاء الذين ذكروا في هذه السورة هم (الرّسل) الذين أرسلناهم إلى 
موسی (%4) - (ورفع بعضهم درجات)ء وهو نبينا محمد (#25) كما لايخفى» بدليل 
حديت ل( عن أب هريرة () أن رسول الله (جية) قال: (فُضَلت على 
سائر الأنبياء بست أعطيت جوامع الكل ونصرت بالرعب› و ایت ى الغناتم 
وجعلت لي الآرضن :طهوزا وتمجداء وآرسلت: إلى الخلاتق كافة ا وحم بن ا 
(وآتينا عيسا بن مريم) المعجزات (البيّنات) الواضحات في الدلالة على رسالته. كإحياء 
الموتى بإذن الله وابراء الأكمه والأبرص بإذنه وغير ذلك. (وأيدناه بروح القدس). أي 
بجبريل عه ) فينفذ له مأ أراد م المعجزات بأمرناء (ولو شاء الله) أن يجبر الٽاس 
على آلا يقتتدوا (ما اقتتل الذين من بعدهم) ‏ أي من بعد الرسل - (من بعدما جاءتهم 
البيّنات)ء أي الشرائع الواضحةء والتي لا تدع الخلاف بين التاسء إلا أن الله تعالى لم 
يجعل من عادته الجبر للناس على الخير أو الشَرّء بل جعل الاختيار بأيديهم. فمن اراد 
الخير يسره له ومن أو ان أضابة امانا لهم وإن الاس لع بريد الاتقاق على 
شىء ولكن اختلفوا فيما بينهم وفي الدّين. (فمنهم من آمن ومنهم من كفر) فأدى ذلك 
إلى تشر الخال هم وفي هذا إشارة إلى أن الاختلاف في العقيدة سيؤدي إلى 
العداء والقتال حتماًء فَإِنّ الكفر والإيمان عدوان فأصحابهما أعداء بطبيعته. (ولو شاء 
الله) جبراً عدم اقتتالهم» وإن اختلفوا (ما اقتتلوا)» ولكنّ الله لا يجبر أحداً على شيء 
بل (يفعل ما يريد)ء وهو جعل الاختيار بيد الناس» فمن أراد خيرا خلقه له ومن أراد 
شرًا أصابه ؛ وذلك امتحانا للتاسء وليُظهر المخلص والمفلس وطيّب التفوس من خبثهاء 


8 ولتجزى 236 نفس بما تسعى 4# طه/ الآية 16 وهذا سر القدرء ال رجل علا ابن 


- 


اج طالب (تتيكة) عن القدرء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ فقال: طريق 


مظلم فلا تسلكه. فأعاد السَؤالء فقال: بحر عميق فلا تلجه» فأعاد السّؤال» فقال: سر 
الله قد خفي عليك فلا تفشيهء هذا ولله في خلقه شؤون والله عليم حكيم. 


ثم بعد أن أشار الله تعالى إلى أن الاختلاف مستمرّء وأن الصّراع بين الكفر 
والإيمان دائم. وأنَ ذلك يؤدّي إلى القتال حتمأء وأنّ القتال أو ترويج الحقٌّ و 


0 صحيح مسلم ۳۷۱/١‏ الحديث رقم .٥۲۳‏ 


1۹ سورة البقرة 


شريعة الله تعالى يحتاج إلى الإنفاق والتضحية بالأموال والأنفس فأمر الله تعالى 
المؤمنين» فقال جل وعلا: 


0 0 وس ع ا 2 3 2 ج رع جل 0 رد‎ A سر سر اسه‎ ١ سح‎ 5 tS 
#يتايها الزِين ءامنوا افوا مِمّا ررقتتكم من قبل أن يأف يوم لا بَيْعٌ فيه وَل‎ 


(يا أيها الذين آمنوا) واعتنقوا الإسلام ودخلوا فيه (أنفقوا ممّا رزقناكم) من المال 
والقوّة والأنفس في الخير وإعلاء كلمة الله ونشر دينه والترحم على عباده (من قبل أن 
يأنيكم يوم) ‏ وهو يوم القيامة - وهو يوم (لا بيع فيه) فتشترى العفو أو المغفرة أو 
الجنّة. فيه (ولا خلة) ولا محبّة ومحاباةً فيهب لك الأخلاء ذلك (ولا شفاعة) فيشفع 
لك أحد فتعفى ويغفر لك ويهب لك الخير بشفاعته. وهذه المرحلة مرحلة الحساب وما 
قبله من أيّام الحشرء فلا شفاعة هناك وإِنّما الشفاعة تبدأ بعد الحساب وبعد سوق أهل 
الجتة إليها وأهل التار إلى جهنم والشفاعة في ذلك الوقت لا يكون إلا بإذن الله ولمن 
أذن له (والكافرون هم الظالمون) فلذلك يجب الكفاح بالمال والتفس لإزالة الظلم. 


الظلم هو وضع الحقائق والح في غير موضعها أو خلاف أمر الله تعالى. فلا 
و 1 25006 -3 ل ي ر ر 5 3 2 


0 
3 


یستحشول هؤلاء الظالمين ابش هة في ذلك اليوف اميه هم ظلموا انعسهم بتغويت ما 


يورت التشاعة وجو الامفن نی اش واشار تعالى بشونة. © مما رزقناکم لن ان کل 

0 00 فاه‎ SU که اذا 1 او احا مر ف‎ 0 E 
ما يملكونه فهو من لمه وملكه. فإذا مر بإنقافه فار مله لهم في ذلك فإنهم ينعقون ملك‎ 
مىكهہ.‎ Yi الله فيما امر به‎ 


شم 


ل اراد الله تعائئى أن ب الح الذي انحرف عنه الكافرون واختلفوا فيه مع 
المؤمنين» فقال جل وعاا: 


ا 00 رر 04 و عو 4 و م رو فد r‏ ت 4 7 
2 إل إلا 8 الحى القيوم تاحده تة و م له, ما 2 
ا مو 6ن ق م م r‏ ر و 04 6 3 ور 
الْسَملواتِ وم 3 لارض من ذا الزى شفع عند هد إلا باذندے ملم 7 بان 
18 5 ع واه ع و ر س ع ا 3 کن ر 5 }3 
َيل يهم وم ولا يحيطون سىء من علموء إلا بنا شاءَ وَسِعَ ا 


6 
اا لسالس ٣ک‏ روو ار و ار 3J‏ اه 
السموت والرض ولا يوم حِنْظهُمَا وَهْرَ ألم المي ©4 


(الله) اسم للذّات المتجمع لجميع صفات الحسن والكمال والمنرّه عن هيع 


حسن البيان في تفسير القرآن 15" 


صفات التقص والرّوال (لا إله إلا هو) الإله. (الإله) بمعنى: المعبود» والمعبود بمعنى 
المطاع» والإطاعة نوعان: 

النوع الأوّل: إطاعة تكوين» وهو مفهوم من قوله: #إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون# سورة يس الآية/57. فمعنى (لا إله) من هذا الوجه: فلا يكون شيء ء إلا 
بتكوين الله تعالى اله 

النوع الثاني : E‏ كم وض الخوفا ل اتيت :له ابعال الؤاللءا الي 
فالمعنى (لا إله إلا هو). لا يستحقٌ الإطاعة والامتثال لأمره إلا هوء فكل إطاعة لغيره 
إذا لم يكن بأمره فهو باطل وشرك. وحاصل المعنى: لا تكوين ولا تشريع إلا لله 
تعالى. فكل من اعتقد أن غيره يستطيع أن يكوّن شيئا ويوجده فهو مشرك. وكل 3 
اعتقد أن لغيره حقّ ١‏ تشريع والتقنين فهو مشرك أيضأء وقد ورد التصريح بذلك في قوله 
تعالى في سورة يوسف: وما أَغْيي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إن الْحُكُمْ إلا لله سورة 
توت الآية/ ٦۷‏ - أي ليس التقدير ولا التكوين إلا لله تعالى. وقال في نفس السورة: 
لما تَعْبدُونٌ مِنْ د و الس E‏ و مَا نَل الله بها مِنْ سُلْطَانِ» 
سورة يوسف الآية/ ٤٠‏ إن (الحكم).؛ أي ليس العبادة والطاعة والتشريع (إلا لله) تعالى 
وحده. فإذن المعنى: (لا إله إلا هو) لا حاكمية تكوينا ولا حاكمية تشريعا إلا هوء وهو 
(الحي) الذي لا يعتريه الموت والفناء (القيوم) القائم سف وقد رالغاي كلد 
(لا تأخذه سنة ولا نوم) السّنة التعاس والتوم معلوم (له) مالكية وملكية كل (ما في 
السّماوات وما فى الأرض). فكل شىء ملكه وتحت سيطرته. وملك كل مالك وملك 
كل ملك و مجازية وغير ا ومؤقّتة غير دائمةء فكل مالك يزول عنه ملكه 
وكلّ ملك تسقط سيطرته إلا ملك الملوك ومالك كلّ شيء وهو الله تعالى» (من ذا 
الذي يشفع عنده) إذا أراد العذاب بأحد. لاأحد يشفع (إلا اة يعلم ما بين أيديهم) أي 
حالهم ومستقبله. (وما خلفهم) أي وماضيهمء (ولا يحيطون).؛ أي الخلائق من الجن 
والإنس والملك. فلا يحيطون (بشىء من علمه) من معلوماته (إِلَا بما شاء) أن يعلمهء 
فلا تلزن إل هده مشينته لهم أن يعلمواء (وسع كرسيه) وهو سماء بكرسيّه يحبط 
ب (السماوات والأرض ) أو المراد وسع حكمه أو علمه معانِء قال بكل قائلٌء والأوّل 
أصحٌ (ولا يؤوده)ء أي ولا يصعب عليه (حفظهما). أي A e EL‏ 
(وهو العلي) رفيع الدذرجات والمقام (العظيم) عظيم القدر وله الكبرياء فقطه. وهذه 
الأوصاف من قوله: الحيّ القيوم إلى قوله: العليّ العظيم» جيء بها للاستدلال على أنه 
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هو المكوّن والمطاع» فالمعنى: أن من كان بهذه الصفات يجب أن يطاع هو لا غيرف 
أن يطبق نظامه لا نظام غير وأن يكون له الخضوع والامتثال. فكل خضوع وامتثال 
لغيره إذا كان داخلاً في شرعه تعالى وبأمره. كإطاعة الوالدين مثلاًّء فهو إطاعة وعبادة 
E‏ تاكن وق تيوك اقول قر وباطل. حيث لا 
طاعة لمخلوق في معصيّة الخالق» وهذه الآية تسمّى آبة الكرسي» ولاشتمالها على هذه 
المعاني السَاميّة ورد في فضلها أحاديث صحيحة نذكرها إن شاء الله تعالى. 


چڊ اد 
2 


فضل آية الكرسى: 

١‏ - عن أبن بن كعب (تنقكه) عن النّبَ (بية) قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله و رسوله أعلمء قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: (الله لا إله إلا هو الح القيّوم)» قال: فضرب 
في صدري وقال: والله ليهنك العلم 5 أبا اندر رواه مسلم وأبو داود (في التاج). 


- عل أب اوتا اهارق (نرقة )"أله كاقت. ل سيره نيك ع د نينا ی 
فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. فشك ذلك إلى التّبيَ (:*) قال: (فاذهب فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله أجيبي رسول "لبه (225). قال فأخذها فخلفت ألا تعودء فأرسلها فجاء 
لئ الت ا فال ها كت ر أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال (#4#): كذبت وهي 
معاودة للكذب. قال: ف خذه مرّة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلهاء فجاء إلى 
(45): فقال (5ه*): ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعودء فقال (يية): كذبت وهي 
معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما آنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النّبيَ (5) فقالت: 
أي اکر لك شيئاً آية الكرسي إقر أهااة فى بيتك فلا يقربك الشيطان ولا غیره» فجاء إلى 
التي (#) فقال: ما فعل أسيرك؟ م بما قالت» قال: صدقت وهي كذوب). رواه 
الترمذي والبخاري”“ (في التّاج). 


ففضيلة آية الكرسي كثيرة تخد كفت وهي تشتمل وتبيّن حقيقة الإيمان بالله تعالى 


الل صحيح البخاري ۸١١/۲‏ الحديث رقم ۲۱۸۷ء سنن الترمذي ١38/5‏ الحديث رقم 588٠‏ وقال هذا 


ثم 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳1۳ 


وكيف يجب أن يكون الإيمان به» وتصحيح الإيمان أساس كل سعادة حيث لا عمل مقبول 
بدون الإيمان الصحيح كما تفيد آية الكرسيء ولهذا أصبحت سيّدة آي القرآن الكريم. اللّهم 
صحّح إيماننا بك وأحسن أعمالنا وأخلصها لك واجعلنا من المخلصين آمين. 


ع اد جي 
نح يح يبيد 


وبعد ما بيّن الله تعالى حقيقة الإيمان والعقيدة 3 تي عليه الإسلام والمسلمون أراد 
أن يبسن أن العقيدة أمر مستور داخل في القلب» وما كان مورا كن القلب: لا کن 
السيطرة عليه» فلذلك قال جل وعلا: 
کک ام د مس عه 2 چ وو ر مورت ا ع 
ولإ TS‏ ويول 

یال قد أنتنة يلوق اوی 1 انعم کا وه س عم ©4 


(لا إكراه فى الذين). أي فهذه عقيدة الإسلام والمسلمين» ولا يمكن إكراه أحد 
(في الدين). أي في العقيدة. لأنها مستورة في القلب» فيمكن أن ينقاد أحد لجميع 
أعمال الإسلام ويأتي بها وهو كافر به. وإنما يفعل ذلك خوفاً أو طمعاً. (قد تبن 
الرّشد). أي اتضح وتمبّز الرّشد ‏ وهو الحقّ والهداية ‏ (من الغي)؛ وهو الصّلال 
والباطل. وذلك بنزول القرآن وما فيه من الحجج الواضحة الذَالّة على حقّيّة الإسلام 
واستقامة منهجه. فإذا فلا حاجة إلى الإكراهء بل يترك الئاس على اختيارهم (فمن) يريد 
الإسلام ويؤمن بالله تعالى إيمانا صحيحا لا شرك فيه (ويكفر بالطاغوت) ‏ فاعول من 
الطغيان للمبالغة. فالمعنى: يكفر بكلّ مبداً طاغء أي متجاوز الحقّ مخالف لمبدأ 
الإسلام ونظام الله تعالى فقد أفاد نفسه. حيث د استمسك بالعروة)ء (العروة) ما 
يتمسّك به للوصول إلى المطالب العالية والمقاصد السّاميةء فالمعنى: فقد استمسك 
(بالعروة الوثقى)ء أي الأشد والأقوى. بحيث (لا انفصام لها)ء فلا ينقطع ولا ينفصم 
ويوصل من تمسّك بها إلى الأعلى من الأماني والأحسن من المطالب - وهي السّعادة 
في الدنيا والآخرة - (والله سميع) بكل ما يقول فيجزيه عليه. (عليم) بكل ما يفعل 
فيجزيه به. و يعلم المخلص من غيره والصادقين من الكاذبين ممّن تمسّكوا بهذه العروة 
الوثقى ولا يخفى عليه شيء. 


تنبيه: يقال أن هذه الآية منسوخة بآيات القتال» ولكن النّسخ إِنّما يصار إليه ويحكم به 


۳14 سورة البقرة 


عند تعارض الآيات تعارضاً لا يمكن الجمع بينهاء ولا يوجد ذلك بين آيتنا هذه وآيات 
القتال» حيث إن القتال لم يؤمر به للسيطرة على العقيدة وجعل التاس مسلمين جبرا وإزالة 
الكفر من الأرضء فإنّه لو كان الأمر كذلك لما قبل من الكافر أن يبقى كافراً وعلى دينه وهو 
في ذْمَةٍ الإسلام”'2 وتحت حكمه وسلطانه. بل إِنّ القتال أمر به لإزالة كيان الكفر ونظامه 
ونشر نظام الله في الأرض ووضعه موضع أنظمة الكفر للعمل به و إدارة الناس على وفقه. 
لا لإزالة الكفرء ٠‏ وهذا واضح من قوله تعالى: وار کی لا تكون ف ويكون إلدين 
کله لَه قان انْتَهَوَا قاد الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سورة الأنفال الآية/ 074 أي وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدَّينء أي السّلطان كله للهء أي لنظامه وشريعته في الأرضء وذلك 
لأن نظام الكفر لا يدع أن يعبد الله أحد في الأرض كما هو ظاهر من قوله: (حتى لا تكون 
فتنة). أي تعذيب الكافرين للمؤمنين بالله إلى أن يرتدوا ويرجعوا عن الإيمان» فالقتال في 
الإسلام إا لتثبيت نظام الله في الأرض وإزالة غيره من الأنظمة» أو لدفع تعذيب الكافرين 

المؤمنين على الإيمان باللهء أو لدفاع الأعداء المهاجمين على المسلمينء أو لتحرير 
الشّعوبٍ من استعباد الطّغاة لهم ومضّ أموالهم ودمائهم ومس أعراضهم وشرفهم. وكل 
ذلك لا يخالف مفاد هذه الآية الكريمة» فهي محكمة غير منسوخة وموافقة للواقع» ونفس 
الأمر وهو أنه لا يمكن السَيطرة على الأفكار والعقائد وما تكله القلوب والأفئدة؛ وإِنّما 
يمكن السّيطرة على الظواهر وأعمال الجوارح فقط والله تعالى أعلم. 


ا 


ثم إن الرسول (يية) لما رأى إصرار اليهود والتصارى على كفرهم بالإسلام 
وعدائهم له مع وضوح الحسجة لديهم وتصريح كتبهم بحقّيّة الإسلام وأمرها به» ولمًا 
رأى ذلك أصابه حزن وأثر في قلبه الشّريف هذا الوضع المزري» فأراد الله تعالى أن 
يخمّف من حزنه ويقلّل من ألمهء فقال جل وعلا: 


را ره برع رر یں سے 2 ور 4 


لر سار م اط رم أ 
اله ول الذيرت عامنوا يخرجهم من الطظلملت إلى النورٍ ولذ كردا 


)١(‏ يقصد أهل الذمة. 
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الله ولي) - ناصر ‏ (الذين آمنوا)ء أي الذين يحبّون الحقّ والصّدق واعتناق الحقٌّ 
بعد ظهوره فالله ناصرهم ويحبّهم» و(يخرجهم من الظلمات) - وهو الكفر والمعاصي - 
(إلى النور). وهو الإيمان والطاعةء فيهديهم لذلك ويشرح صدورهم للإيمانء (والذين 
كفروا)؛. آي أصرّوا على الكفر وعزموا البقاء على الباطل مهما اتضح لهم الحقٌّ وظهر 
حفظاً 7 سيادتهم أومنافعهم أوعاداتهم وتقاليدهم. فهؤلاء (أولياؤهم الطاغوت). وهم 
الدعاة إلى الباطل. وإلى كل مبدأ يخالف الإسلام ليخرجونهم من الور الذي ظهر لهم 
وآتضح» ولا يدعونهم ليعتنقوا ذلك الحقّء بل يدعونهم (إلى الظلمات). وهو الكفر 
والمعاصي والمبادىء الضالة المضلّة والتّي تخالف مبدأ الله ونظامه وهو الإسلام فلا 
تحزن يا محمّد ويا أيّها المسلم. حيث (أولئك أصحاب) أهل (الثار هم فيها خالدون) 


ts : : :‏ 
ولا يخرجون منها. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر أمثلة للذين يصرّون على الكفر بعد وضوح الحقٌ 
والذين يزيدون إيماناً كلما ظهرت لهم آية أو اتضحت لهم حجّة أو يؤمنون بعد ظهور 
الحقّ. فذكر أوّلاً المثال للذي أصرّ وبقي على كفره بعد وضوح الحقّ له وإلزامه 
الحجة. فقال جل وعلا: 


لآم تَر إل الى عاج ِنَم فى ربع أن اتن آله المت إِدْ مال 
ام رق الف بی ويبيث كال أنا ألىء وات قال ازيم كيرت آله 
اق بالشنیں ی الْمَقْرِقٍ کات يها م الَثرب مهت أله فر وال لا 
دى لموم لين 69 * 


(ألم و أق الث عطي دإني) نمرود الذي حاجٌ ‏ جادل - (إبراهيم) (##) (في 
را خب كك يذعن الالوهية :وال رو تة بيت (أن آناء: العللك) الشيطزة والشلطان فدلا 
عن أن يشكر ربه ويعبده ویوځخده طغى وأصبح يكفر بالله ويدّعى الألوهية لنفسه فجادل 
إبراهيم (عة). (إذ قال إبراهيم ربّي) هو الذي (يحيي) الحيّ (ويميت) من يموت فجاء 
نمرود المجادل لإبراهيم (##) برجلين متّهمين» فعفى عن أحدهماء وقتل الآخرء وتوجه 
إلى إبراهيم (عَيَْ) (قال) له (أنا أحيى) الموتى كما أحييت هذا بالعفو عنه (وأميت) 
الحيّ كما قتلت هذا فأنا الالى. (قال اراھ فإن كنت إلهاً (فإنَ الله يأتي بالشمس من 
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المشرق فأت) فأرجع (بها من المغرب فبهت)» فبهت فتحيّر واندهش وسكت (الذي 
كفر) - وهو نمرود - حيث اتضح له الحجّة ولم يبق له برهان إلا أله أصرّ على كفره 
تمرّدا. (والله لا يهدي) جبرأً (القوم الظالمين) الذين لا يحبّون الهداية ولا يختارونها 
لأنفسهم؛ فإنّ الله تعالى لم يجعل الجبر على الخير أو الشّرَ من عادته» بل جعل 
الاختيار بيد العبده فإن أراد الخير سهّله له وإن أراد الشّرَ أصابه. 


ثم أراد أن يذكر متالين لمن يؤمن أو ليزداد إيماناً حين ظهور الحجج والبراهين. 


ا صر رع جر عل ج + عم ر مر ور سل جم 5*2 يم کک 00 
وأو كالذِى مر عل وی وهی حَاوِيَةَ عل عروشها قال أن يُحَى. هذه ا 
ومع زا ار كَأَمَاَهُ a‏ 24 يه 2 ده +2 ال 2 لي سوج 5 
نك موا ته الله مائة عام ثم بعثه, قال كم ليشت لشت نوما 
روم ا رومحة ا ام ا 84ےے > 2 اس کے ا ص کہ 
سے سے ی وو ت رور 5 ر ب و مه 4 
به اظ إل ارك وا اة ا وان ل الا 


(أو كالذي) ‏ عطف على قوله إلى الذي حاجٌ إبراهيم (على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام) ‏ فالمعنى أو لم تنظر إلى (كالذي) مثل الذي (مرّ على قرية) وهو عزير (44) 
- فمرّ على قرية» وهي قرية القدسر. (وهي) والحال أن القرية (خاوية) ساقطة ووقعت 
حيطانها (على عروشها). على سقوفها. حيث غزاها بخت التصرء فقتل من قتل وأسّر 
من أسر وأبقى من أبقى ودمّر القرية. (قال) عزير(##) أنى يحيى هذه (القرية) الله (بعد 
موتها). أي موت القرية وتدميرها هذا التدميرء (فأماته الله مائة عام ثم بعثه)» أي ثم 
أحياه بعد مائة عام (قال) تعالى له بعد الإحياء (كم لبدت) وأنت ميّت هنا؟ (قال لمشت 
يوماً أو بعض يوم). لأله مات وقت الظهر قبل وبعث بعد الظّهر بشيء» ففكر في نفسه 
وظن أنه إنما مات من الظهر إلى هذا الوقتء فيكون يوماً واحداء أو .من الظهر إلى هذا 
الوقت. فيكون بعضاً من اليوم؛ (قال) تعالى له (بل لبشت) هنا (مائة عام فانظر إلى 
طعامك) الذي كان معك وهو التين وإلي (شرابك) الذي كان معك وهو الحليب. فاته 
(لم يتسته) لم يتغير واحد منهماء بل هما على حالهماء وانظر إلى حمارك كيف بلى 
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وتفرّقت عظامه. (و) بعثناك (لنجعلك آية للناس) على الإحياء بعد الموت ومجيء يوم 
القيامة؛ (وانظر إلى العظام) عظام حمارك (كيف ننشزها) نجمعها ونضمٌ بعضها إلى 
بعض. (ثمّ نكسوها لحماً) (فلمًا) نظر إلى هذا المظهر المدهش و(تبيّن له) هذه الصنعة 
العجيبة (قال أعلم) وأوقن وأومن (أنّ الله على كلّ شيء) من الأشياء من الأحياء 
والإماتة والتدمير والتعمير (قدير) لا يعجز عن شىء أراده. 


سوال إن هذا الذجل کان عر ا غر عند أ الا تى اراتا فكي ال 
آتى يحبي هذه الله بعد موتها؟ ورأى أن ذلك يصعب على الله تعالى؟ 

الجواب: إنّه ورد في بعض الرّوايات أنه كان غير (عزير). بل كان رجلاً كافراً 
فآمن بسبب ذلك الحادث وبعد ظهور الحجّة له. وقال: (أعلم أن الله على كلّ شيء 
قدير) على عكس (نمرود) حيث أضر على الكفر بعد وضوح الحجّة وظهور البرهان له. 
وات كان هديرا قول ال بم كت واه كان علق كف | جاه الله الق أو 
بمعنى: متى؟ أي في أي وقت يحييها الله؟ أو استبعد إحياءها لا لصعوبة الإحياء على 
الله تعالى. بل لشدة عقوبة الله على القوم فإنّهم أفسدوا كثيراً فاستبعد أن يحيي الله 
هذه القرية التي أفسد النّاس فيها فساداً كثيراً وأ الله تعالى غضب عليها فلا يحييها 
ابذا. 


داع للاخ ي 


وعد أن دک هذا المثال للذي يؤمن حينما رأق الحجة أو يزيد إيمانه» أراد أن 


بتكن مدلا اط ان ا وخا 


RES‏ 3 عد بير عي © سا سم ابد وو ت ساس چ ارس ل ی صر سلسم 
8 ال ١‏ کف د م : 
#وَإِذ فال برهم رب ارف كيف تحى الموق قال أولم تَؤّمِن قال بق ولكن 
روا ل مين دح >وسسك سس ا و 2 وص ت ري طت مس 


(و) أي واذكر (إذ) حينما (قال إبراهيم ربّي أرني كيف تحي الموتى قال أو لم 
تؤمن) بأننا نحييهم ونقدر على ذلك (قال بلى) آمنت. (ولكن) أريد أن أرى كيفيّة 


۳۹۸ سورة البقرة 


الإحياء ليطمئنّ قلبي ويصير يقيني حى اليقين» أي يقيناً حاصلاً عن الدّليل والمشاهدة» 
فإِنّء اليقين له ثلاث درجات» علم اليقين وهو ما حصل عن حجّة وبرهان» وعين اليقين 
وهو ما ثبت عن مشاهدة وعيان» وح اليقين وهو ما ثبت عن دليل ومشاهدة. وبذلك 
يطمئنّ القلب ولا يبقى للوسوسة مدخل فيه (قال فخذ أربعة من الطير) كل واحد من 
نوع (فصرهن)ء أي فضمهنّ إليك فاذبحهنَ وقطعهنّ قطعاء 7 ثم اجعل على كل جبل 
منهنّ جزءاً). أء ول ن کک ل واحد على جا جبل. (لم م غين أي نادهن 
(يأتينك) -: وهن يسعين أي يسرعن في مجيئهنٌ  :‏ (سعيا) إسراعا: ٠‏ (واعلم) أي وزد 
إنعانا (إنَ الله عزيز) غالب على أمره. ومراده لا يعجزه شيء عمًا أرادء (حكيم) ذو 
حكمة لا يعمل عملاً إلا وفيه حكمة. ففضًا ل إبراهيم (##) ذلك ورأى أن كلّ جزء من 
أجزاء الطيور يطير ويرجع وينضمّ إلى أمثالها إلى أن أصبحت كل الطيور حي ثمّ ناداها 


EY 


إبراهيم (##) فأتين إليه. فقال إبراهيم (4) إن الله على كل شيء قدير وازداد إيماناً 


واطمأنّ قلبه. 


ثم بغد أن أمر الله تعالئى بالإتفاق فى سبيل الخير ونشر العقيدة وذكر بعدها 
العقيدة التي يجب نشرها رالالاق في سبيل سلطانها في الارضء اراد تعالى أن يذكر 


e N 5‏ 5 
نوات الانشق و حر اده عك اده تع 


ت فال جل رعلا : 


سر م لم م اج سا مره م ر بادا ع ع ل کے بويد ل ےب 

مَل لذن ينَفِقونَ 0 وحن حر لحت يح سكول 
le 9 3 1‏ ار عو م 4 ا § 

ف کي سو ائه حو واه بصَِدُ لمن يا واه وَس عي ©4 


(مثل الذين بنفقون أموالهم في سبيل)؛ أي في سبيل نشر دين الله وفي سبيل 
امتثال أمر الله تعالى من كل نوع من وجوه البرّ والخيرات؛. فمثلهم في الرّبح وزيادة 
الأجور (كمثل) زارع زرع (حبّة أن بنك جلك کک رس ال الي کا ستل ا 
فصارت الواحدة سبعمائة» فكذلك الذي ينفق في سبيل الله يجزيه الله تعالى مقا 
واحد سبعمائة؛ (والله يضاعف لمن يشاء) الأجر أكثر من سبعمائة (والله واسع عليم). 
أي واسع علمه. فيعلم مقدار انفاق الاس ومقدار إخلاصهم وظروف المنفقين ومكانهم. 
فيجزيهم حسب علمه بذلك وحسب استحقاق المنفق وحسب مشيئته» أي أن ثواب 
المنفق ليس واجباً عليه وحتماء بل إِنْما يجزيه تفضّلاً عليه. لأنّ المنفق لا ينفق إلا من 
ملك الله ومما رزقه إياه وبتوفيقه وهدايته وخلقه ذلك الإنفاق له» فمن صرف من مال 
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الله وبأمر الله وبتقديره له فمن أين يستحقٌ الأجر إن لم يتفضل الله تعالى عليه بالأجر 
والثواب. 
ثم ذكر الله تعالى أن الانفاق يجب أن يكون لله فقط ولابتغاء مرضاته لا لشيء 


ھگ 2 و۶ ر 7رر ى 2 4 وء يو سا ميم >2 ء 000000 ب 
الذي ينفقونَ أمولهم فى سيل اله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى 
اد ياء عر سه قي i‏ و 002 کرو وق جاجع 2 
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليّهمٌ ولا هم يحزنوت CY‏ © 


(الذين ينفقون) يصرفون (أموالهم في سبيل الله) كالتَصدّق به على الفقراء أو 
المحتاجين أو في المصالح العامة» كبناء مسجد أو قناة ماء أو تبليط طريق أو بناء 
مستشفى. أو للمجهود الحربي للمقاتلين في سبيل نشر دين الله تعالى وقتال من يصد 
التاس عن الدخول فيه. فكل ذلك وما يشبهه فهو في سبيل اللهء فالذين ينفقون (ولا 
يتبعون ما أنفقوا منّا) به على النّاس (ولا أذىّ) لهم فهؤلاء (لهم أجرهم) ثوابهم (عند 
ربهم) يوم القيامة. رولا خوف عليهم) من العذاس» رولا هم يحزنون) من الموت 
وفوات الدنياء لأنهم ينتقلون إلى مكان خير من الدنيا بكثير وكثير. فمن خرج من كوخ 
إلى قصر كيف يحزن. 


ثمّ قال الله جلّ وعلا: 


{E سام وو‎ 47 gr مدر ال لاما ل جاور چغ‎ f ل یدو بور د‎ ٩ 
4 © ل فول معروف ومغفرة حير من صَدَفَةَ يتبعها أذ اله عن حم‎ 


(قول معروف)ء أي رد جميل لمن يطلب منك الإنفاق في جهة الخيرء (ومغفرة) 
لمن أساء في طلب الإنفاق وأذى المطلوب منه (خير من صدقة يتبعها أذى) للنّاس 
بسببه. (والله غني) وليس محتاجاً إلى صدقاتكم, وإلّما فرضها عليكم ليمتحنكم ويشبكم 
عليهاء (حليم) ذو حلمء ولحلمه هذا لا يعجّلكم بالعقوبة على البخل بالصدقات أو 


المنّ والأذى بسبها. 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أن المنّ والأذى والمراءات في الصّدقات يبطل بها 
الصدقاتء» فلا يغبل بها ولا يؤنى عليها التُواب» فقال جل وعلا: 
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«يأيها الَذِنَ امنا لا لوا صدقیگ بِآلْمَنَ والگدی کلَِی فی مال ركه 
الاس ولا يُؤْمِنُ بال وَالْبْرْوِ الأ ف کل موان عا رات اا 
وال 5 ورڪ E 04 1017 E E‏ 
الوم الْكَفرِيَ 4€ 


(يا أيَها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم) فتجعلوها بحيث لا يقبل بها فلا يثاب 
عليهاء وذلك ( ب ) بسبب (المنّ والأذى) من ورائهاء (كالذي) يبطل أعماله وصدقاته 
لاه (ينفق ماله رئاء النّاس) ولإظهار السّخاء وثناء التاس عليه والتّفاخر به فى الدنياء 
ولا تون بالف :فطلي التواب محف لو) ب البو الك ق رجن الكوات افيه 
(فمثله)ء أي مثل هذا الكافر والذي ينفق لأجل الرّياء والسمعةء أو الذي يلحق المنّ 
والأذى بالصدقة. مثل هؤلاء في عدم حصولهم على الفائدة والتواب (كمثل صفوان) - 
أي حجر أملس - (عليه تراب فأصابه وابل)ء أي مطر شديدء (فتركه) أي فجعل الحجر 
صلدا أملسل لآ تراب عليه قله ينبت م ذلك شي هرلا ال يقدرون) لا يحصلون 
(على شيء) من ما كسبوا من نفع وثواب من صدقاتهم كما لا ينبت شيء على هذا 
الحجر ا (والله لا يهدي) أي لا يوصل (القوم الكافرين) إلى 000 التّواب 
والأجر عند الله تعالى 

ثم الما ك رالنان والمؤدين: والحرائينا بالقتدقات: في عدم الاستفادة مها 
أزاة أن يذكر سال للمؤمنين المخلصين في الصدقات في استفادة الأجر والتّواب منهاء 
فقال جل وعلا: 


24 ل 1 0 


«وَمَمَلُ أَلْذِنَ ينفقوت أموالهم ياء مرصساتِ الو ويا من 
کی ر ر وح لمي لد لاف مو ل لش انر لون ان 
مکل جکقم روو ا اھا ابل قات أكلها ضعُنيب فن لم بصا 
و ەو ثم حر 

وابل َل له يما لون بصي © * 

(ومثل الذين ينفقون أموالهم) ويبتغول بذلك (ابتغاء مرضات الله) رضاء الله 
حال( وبا أي ولأجل يقين وأمان ناشئ (من أنفسهم) بأ يوماً يأتي وهو يوم 
القيامة يجزون فيها على هذه الإنفاقات. (كمثل جنة) بستان نابت (بربوة) بمكان مرتفع - 


عو ع ار 
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لأن المكان المرتفع أطيب هواء وتراباً ‏ (أصابها وابل) مطر شديد فسقاها (فآتت أكلها 
ضعفين). أي ضعف البساتين الأخرى» فإن لم يصبها وابل (فطل) فمطر خفيف١١(والله‏ 
بما تعملون بصير) فيجازيكم عليه ولا يضيع شيئاً منه. ذكر الوابل والطلّءلأنه كما أن 
البستان يثمر بالوابل والطلّ فكذلك الضدقة تثاب بنيّة خالصة أو أخلص. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر حسرة الكافرين والماثين والمرائين على منّهم وأذاهم 


چ re‏ 3 ا A‏ 5 2< ر چو ست 
لاود أَدَكْمْ أن کوت لم جَتَة من نخيل وأعنابٍ تجرى من تحتها 
: رو مء«س مر ره هفل رر سر ررس 
الأَنْهرٌ لَه فيها من كَل المرب وأصابه الكبر وله درية مقا قَأصان 


ته 
میا ار ی ا 


وو 2 ر ^ رم Gs‏ س 
عَصَارٌ فيه ار فاحترقت > ب أ م ليت لعلكم 


ا 


24 و نت 4O‏ 


(أيود أحدكم) أيحتٌ أحدكم أيّها التاس - والاستفهام للإنكار» وإنكار المثبت نفي 
- أي لا يحبّ أحدكم (أن تكون له جنَةٌ) كبيرةٌ (من نخيل) كثيرة (وأعناب) وفيرة 
(تجري من تحتها) - من تحت أشجارها ‏ (الأنهار)؛ السواقي لسقيهاء (له فيها من كل 
الثّمرات وأصابه الكبر) والضعف والشيب (وله ذرَيّة ضعفاء) لا يستطيعون شيئاً من 
العمل والكسب. وهو في هذه الحالة يكون أحوج ما يكون إلى هذا البستان 
لضعفه وكثرة ذرّيته وضعفهم عن العملء (فأصابها) أي الجنّة (إعصار) ريح شديد (فيه 
نار) شديدة (فاحترقت) البستان ولم يبق منها شيع أي فكما لا يحب أحدكم هذا 
الوضع فلا ثُراؤوا في صدقاتكم ولا تمُتوا بها ولا تؤذوا بسببها أحداء فإنّ 
صدقاتكم كمثل هذا البستان ويوم القيامة أنتم كمثل هذا الشائب في حاجة إلى 
صدقاتكم. وهذه الأمور كالإعصار المحرقة لها والمعطلة لها عن التّواب والأجر 
والفائدة وإلا فتتحسروا هذا التَحسّر الشديد» (كذلك) مثل ما علمت (يبيّن الله لكم 
الآيات) - أي الأمثال - (لعلكم تتفكرون) فيها فتتّعظواء لأن بالأمثال يتوضّح الأمور 
أكدن“فأكره وائله تعالى أغلم. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر الأموال التي يجب الإنفاق منهاء فقال جل وعلا: 


فض سورة البقرة 


مدعي ع سين ر ف فوص >2 ير عردم aE 75 oir‏ ”> ىام = 
الارضٍ ولا تيمموا الخيث منه تنففون ولستم كاخذيه إلا ن تعمصوا فيه 
ر 26 دمر 2 4 م ES f‏ 
١‏ أ 7 
علموا أن الله عى حميد #6 


(يا أيّها الذين آمنوا) خاطب المؤمنينء لأن الكافر لا يكلف بالفروع (أنفقوا من 
طيّبات ما كسبتم). أي من الأموال الطَيّبة مما كسبتم بالعمل أو الصّناعة أو التّجارة أو 
بالميراث لأن الميراث من كسب المورث. (وممًّا أخرجنا لكم من الأرض) من التباتات 
والحبوب والمعادن والأشجار. رولا تيمموا الخبيث)» أي ولا تقصد الرّديء (منه تنفقون) 
تأخذونه (إلا أن تغمضوا). إلا بأن تتسامحوا فيه وهذا بيان الخبيث فالمعنى: الخبيث 
الرديءء وهو ما لا ترضون به أنتم لو كنتم أنتم الآخذون» (واعلموا أنّ الله غنيّ) عن 
إنفاقاتكم» وإِنّما فرضها عليكم امتحاناً لأن يثيبكم عليهاء (حميد) أي حسن في ذاته 
وأفعاله وصفاته. فلا يقبل إلا حسناً من الإنفاق لا رديئاً. 


مسألة: احتجٌ أبو حنيفة بقوله تعالى: #وممًا أخرجنا لكم من الأرض# على 
حكمين: 


الأؤل: آنه تجب الرّكاة في كل ما نبت من الأرض لعموم الآية للتّباتات 
والخضروات والكمار والفزاقه. وخالقه. جمهور العلماء» فقالوا لآ تخب إلا فى العدت 
والتمر وفى الحبوب الى ا ويتقوت بهاء وزاد الڙهري ومالك والأوزاعى الزيتون. 


الثانى: أنه لا نصاب لزكاة ما ينبت من الأرضء بل يجب العشر فى قليله وكثيره 
لكوت" الآية سطلعة وعاتة. و اة الجمهور أيفاء كثالوك لا تحب ار اة فنعا دون 
O‏ 


3-3 


واد ولع واي 


.1717/8 الحديث رقم‎ ٥۲٤/۲ لقوله (ينة) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. / صحيح البخاري‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


1 ھر ور 


# شيط بیدکہ الْمَهَرَ وَيَأْمْرَكُم الفح والله يعدكم مَغْفْرَةَ من 
ر ےق A‏ 
وفضلا والله و سم ليم 


(الشيطان يعدكم دو يخوفكم بالفقر إن أنفقتم , (ويأمركم بالفحشا (e‏ ل 
مخافة الفقرء (والله يعدكم مغفرة منه) من المعاصي إن أنفقتم. یت :قال الي وان 
الْحَمَئات يُذْهِبْدَ السات هود . ١١4‏ ويعدكم (فضلاً) سعة في الرّزق على الإنفاق. 


البق رة الآية/ ۳۷١‏ (والله واسع عليم) وأسع علمه بأحوالكم وأعمالكمء فيجازيكم على 


خت قال (توحق الله الْرَبًا وري الصَّدَّقَاتَ الله لا تخت 7 كَمَارٍ يم * سورة 


E‏ 0-07 م 7 خر ت 3 ص زو ص وم2 رو سرو 2 5 ف و 
۶ بوتي الححكمه من نيشاء كل نوت اله دا ى خيرا كيرا وما 
0 002 303 2 در 7 
يَدَكَر إل أؤلوأ الألبتب 69 »* 


(يؤتى) الله (الحكمة) ‏ وهي اتقان العلم والعمل ‏ (من يشاء) إيتاءها له» (ومن 
RE‏ فاتقن علمه واتقن عمله ونْق علمه (فقد أوتي خيراً كثيراً وما ا 
يتعظ ويتبع مواعظ القران س بها (إلا أولوا الألباب). أي أصحاب العقول السليمة 
وفى هذا تعريف بأنّ من انحرف عن القرآن وأحكامه لا عقل له وإن بلغ من الثّقافة ما 


0 
ا SAET‏ کے ر چ ا و 2 072 سر ر ہے صقو رم 
7 ما اتفقتم من لهي او ندرم من مدر اا الله يعلمةر م 


(وما أنفقتم). وما صرفتم من نفقة واجبة من الله تعالى عليكم (أو نذرتم)؛ 
أوجبتم على أنفسكم بالتّذر (من نذر) مما نذرتم على أنفسكم فإن الله تعالى يعلمه 
(وما للظالمين) الذين لا يؤدون ما وجب عليهم من الإنفاقات. أو لا يفون بما نذروا 
على أنفسهو. فهؤلاء ما لهم (من أنصار) ينصرهم و ينجيهم من عذاب الله تعالى على 
ذلك. 


عمنالةة الكل عور آذه ی ل اعفن ا شيعا كان وو درت على نمی 


لض سنوزة المقرة 


أو لله علي أن أفعل كذا أو لا أفعلء وهو أقسام بيه الرسول (2: تية) في حديثه الشريف. 
ففي البخاري عن عائشة () قالت: سمعت رسول الله (#ية) يقول: من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه'". وعن ابن عباس (62ة) أنّ 
رسول الله (يلة) قال: (من نذر نذراً لم يسمّه): أي لم يعيّنه» كأن يقول: لله علي نذرء 
ولم يعيّن المنذور(فكفارته كقارة يمين)» (ومن نذر نذراً في معصيّة) كأن يقول نذر على 
أن أشرب الخمر مثلاء فلا يجوز له الإيفاء في التذرء بل عليه كقارة (فكمارته كقّارة 
نمي 4د الوقن تددن ليرا الأ وطس كاوه كتارة نميه وبين تدر ندرا اطا قلف ا 
خرچ آبوداود اوق غمران بن حضين 9 :قال قال زسول الله ييه لا تدر 
في معصيّة الله ولا في ما لا يملك ابن آدم). أخرجه النسائي". 


ثمء آراد الله تعالى أن يبيّن أن إظهار الصَّدقة أفضل أم لاء فقال جلّ وعلا: 


وج فو ورسم 


ن 0 0 فما فى ون تحدوها ولوترها الف فير ا 
EN MH 7 ak 0 4 1‏ 
ڪه و تن اتڪ وال لله يما تعملون حبار © 
«(إن تبدوا الصدقات). ى تظهرو ها وتؤدّوها علناً (فنعما). أئ فلعم شيء (هي). 
أي الضدقات الظاهرة والمعلنة إن سلمت من الزياء لأن فى إظهازها خت الاس غليهاء 
(وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء) فهو خير لکہ لسلامتها من الرّياء. (ويكفر) ی يغفر الله 
تعالى بها (عنكم من سيئاتكم) بقدر ما تتصدقون بهء وفي قراءة (ونكفر) بالنون» (والله 


بما تعملون خبير). سواء أخفيتم أو أعلنتم فيجازيكم عليه. والكلّ مقبول عند صدق 
التبة والإخلاص. 


مسألة: : تفق العلماء ء على أن كتمان صدقة التطوع أفضل 0 ن اظهارهاء لبعدها عن 
الرّياء 55 الآخذ ينكسر ولا يخجل عند أخذهاء بخلاف 7 ويدلٌ على أن الصدقة 


)۱( صحيح البخار يي 7177/6 الحديث رقم 1۳۱۸. 
(۲) سنن أبى ذاود REE‏ رقم ۳۳۲۲. ما بين الأقواس حديث والباقي توضيح. 


(۳) سنن النسائى المجتبى ۱۹/۷ الحديث رقم .۳۸١١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن Yo‏ 


سرا أفضل» لما روي عن أبي هريرة (تقكة) قال: قال رسول الله (##ة): (سبعة يظلهم 
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام عادل» وشابٌ نشأ في طاعة الله تعالى» ورجل 
قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله تعالى اجتمعا 
على لك ا عليه. ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه من خشية الله» ورجل 
دعته امراةٌ ذات منصب وجمالء فقال: إلي أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها 
حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). أخرجاه في الصحيحين'. وأمًا الصّدقة الواجبةء 
كالرّكاة فإظهارها أفضلء كما أنْ صلاة اا الفرض» وصلاة البيت أفضل 
في المندوبات» وأمَا من أمن على نفسه من الرّياء أطي صدقة التّطوع ليُقتدي به 
ويعمل التاس مثله يكون الإظهار له أفضل أيضا. 


FT A‏ انا 


ثم بعد ما 0 هذه الآيات في الإنفاق. وهذه التبشيرات للمؤمنين على الإنفاق 
في سبيل الله تعالى ورأى رسول الله (#5) تكسل بعض الاس ا 
فيها حزن قلب الرّسول الكريم وأنكرها لهم هذه فسلاه الله تعالى وخقف من تعبه 
ودره على التاين ال حل رعذ 


کہ رر ص وہ اراي 2 ديه ع م سے سق 4 .24 3 
# © لش عت هده وڪن E‏ 
2 و ر 0 کر ساهو 2# سس فقوا ر 
إلا ١‏ 0 الله تنفقوا من 
خر للاشيكم وم تفقو حت إلا جَعْآءَ وجه اللو ا من حير 


(ليس عليك). أي لم نفرض عليك أيّها التّبنَ ولم نجب عليك (هداهم) أن تا 
بهم ا امتا 8 امير وفعل الخد والإنفاق. وإنما ذلك يرجع الف اختيارهم وخلق الله 
تعالى. كما كان: (ولكن الله يهدي) يوصل الى الخير (من يشاء) وهم الذين يحون 
ذلك - وإئما واجبك إلا تبليع وبيان الخيرات والصدقات وفضلها وبيان اروز وقيحهاء 
ثم إن ما يفعلونه من الصدقات ينفع أنفسهم. كما قال: (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) 
حيث تجدون ثوابه أضعافاً عند الله تعالى. (وما تنفقون إلا ايتفاء) . أي إلا ابتغاء أي 


)۱( صحيح البخاري 774/١‏ الحديث رقم 354. صحيح مسلم 7١5/75‏ الحديث رقم .٠٠١١١‏ 


۳۲٦‏ سورة البقرة 


طلب 3 (وجه الله). أي رضاءه 9 وما تنفقوا من خير يوف ا أي يعاد إليكم ثوابه 
(وأن نتم لا تظلمون) شيا فكلّ ذلك مكتوب وستجدون عوضه خيراً منه بكثير وكثير في 
الدنيا والآخرة. 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن من يكون إعطاء الصَدقة له أحسن وأفضل. فقال جل 


وعلا: 
دق ر و 2 0 ص 2 م و ےھ کر 
# للفمراء الیک أحصروا و 3 سیل الله له ستطبعورت با و 35 
Tr 2 7 2 e Ke‏ م 6 و 0 
الاضف بهم الجاهل أغيماة مت التعقْفٍ تعرفهم سهم لا 
و سے کا سے سے ا رسا 4 ع صر با سس مل ل كر 
علوت الناس إلحافا وما تفقوا مِنَ خير وإ ١‏ بو عَليِمٌ © * 


(للفقراء). أي صرفو وا الصدقات وأعطره (للفقراء الذين أحصروا) - حبسوا عن 
الكسب لأجل أداء عمل - (في سبيل الله). والعما ل في سبيل الله الذي ي المرء عن 
الكسب. وهه کا عما قوم به الم ء ص“ قا وض الكفابات» كأفراد الح الذن. 


والمخترعين. فكل من اشتغل بأمر عام تفتعة :دنك العمل عن اک كما قال جل 
وعلا: لأ يستطيعون ضريا). 5 حركة (في الأرض) للعمل وتحصيل الرّزف مله 


(يحسبهم الجاهل) بحالهم (أغنياء من التعفف). ی بسبب تحفظهم عن إظهار فقرهم 
وفاقتهم. (لا يسألون التاس) المال والتَصدّق عليهم (إلحافاً)' (إلحافا) كناية عن أنّهم 
لا يسألون» (تعرفهم بسيماهم) الذي يدل على الحاجة. (وما تنفقوا من خير فإنّ الله به 
عليم) فيجازيكم عليه بأحسن مما أنفقتم والله عزيز حكيم. 


ثم أراد الله تعالى أن يمدح المنفقين» فقال جل وعلا: 


ال 


A کی س کر 0 رمه ر سے صر‎ E ey 
الذبت يفقوت أمُوالهم بالل وآلتهار سرا وعللانية فلهم‎ # 
ا‎ 


جرهم عند نَيَهِمْ ولا حر َه ولا هم يرشت 4€ 


! ولجاجاً كغيرهم ممن يفعل ذلك أي لا يسألون أصلا/ انظر تفسير البغوي 169. 


000 أى الحاحا 


حسن البيان في تفسير القرآن ¥ 


(اّذين ينفقون). يصرفون (أموالهم) في سبيل الخير والبرّ (بالليل والتهار)ء أي في 
الأزمنة كلها (سرَاً وعلانيةً)» أي في جميع الأحوال. (فلهم) مقابل ذلك (أجرهم) الذي 
لا يعرف مقداره لكثرته إلا الله (عند ربهم) في الدّنيا لدفع البلايا عنهم وفي الآخرة 
بإيتاء التّواب لهم. (ولا خوف عليهم) يوم القيامة من العذاب (ولا هم يحزنون) على 
قرات الذيا نفيك وجدوا احيرا مها بكثيز. 

مسألة: لا يجوز إعطاء الصدقات الواجبة لغير المسلمين. وعند أبي حنيفة يجوز 
إعطاؤهم ضلقة ا ا و الات اة خر فاه ان 
ويؤْجّر المتصدّق بها على ذلك بدون خلاف» واتفق العلماء على ذلك. 


م 


د عاد 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حسن الصدقات وأجرها أراد أن يذكر قبح الربا ووزرها 
فقال جل وعلا: 


ا ر ا م r‏ 5 0-1 09 يرو مه 2 1 ۳ 092 
#الذبرت أڪلون اريزأ لا يفومون إلا كما يفوم الى د شين 
مرن مات RE‏ 2 اہ e‏ سو e EE‏ و کا س ی - ين نين نيه ر 

مِنَ امسن ذَلِكَ باتهم قالواً إِنَمَا اليم مِثْلُ الربوا وأحل الله اليم وَحَرّمْ 
فا کر صم 24 ل ر رھ رر 24 75 سس د ا برا 
اَبَأ کمن جم مَوْعِظةٌ من ربو فانتھی فل ما سکف ومر إلى الو وم 


ر علس س دس ماي * وو اساي 
عاد اوک اصعب لار هُمْ فيا خوت 49 
(الّذين يأكلون) يتعاملون بالرّبا ويأخذون (الربا) - وهو الزيادة على ما أقرضوا - 
(لا يقومون) يوم القيامة من قبورهم (إِلَّا كما يقوم الذي يتخبّطه) يصرعه (الشيطان) 
ويجعله مصروعاً (من المش)ء من مه لهء (ذلك) العذاب واقع بهم (بأنتهم) بسبب 
(أنهم قالوا إِنّما البيع مثل الرّبا) وإنَ البيع حلال فالرّبا حلال أيضا"''. ويكذبون في ذلك 


)١(‏ كما يقوله الجاهليون العصريون اليوم فيصورونه كما أن السلعة التي تشتريها اليوم فتبيعها بعد مدة فتربح 
فيها فتلك المدة هي سيب ربحكء فكذلك القرض إلى مدة بزيادة. تكون تلك الزيادة بسبب تلك المدة؛ 
فهما سواء.فائله تعالى لم يناقشهم كما ناقشهم في كثير من آيات العقيدة التي يجب أن تكون عن قناعة 
قلبية وإيمان عقلي» لأن مجرد مناقشتهم يعد اعترافا بحق التشريع للبشر كما لهم حق بيان ما ينبني عليه 
التصديق؛ وليس كذلك. بل حق التشريع لله تعالى فقط؛ لذلك لم يناقشهم فقال تعالى: (وأحل الله البيع = 


۸ سورة البقرة 


فإن الحل والحرمة ليس حسب عقولهم. بل الحكم في ذلك مربوط بأمر الله تعالى 
(وأحلن الله البيع وحرّم الرّبا) فيجب الوقوف عند أمره وحكمه وعدم التجاوز عنه» وهذا 
وعيد لكل من ينحرف عن التص ولا يعمل به لدليل عقلي يراد هو أو غيره. (فمن 
جاءه) ‏ أي بلغه ‏ (موعظة) في منع الرّبا (من ربّه فانتهى) عن الرّبا بدون تردّد (فله ما 
سلف). أي ما سبق من الرّباء فلا يستردٌ منه هذا بالتسبة إلى الذنياء (وأمره إلى الله) 
بالتسبة للآخرة. فلا يعذبهء حيث لا عذاب دون تبليغ» (ومن عاد) إلى الرّبا بعد علمه 
بالحرمة (فأولئك أصحاب التار)» أي أهل التارء (هم فيها) في التار (خالدون) مؤيّدون. 
وذلك إن اعتقد أن الرّبا حلال فإنه يكفر حين ذاك لأنّ مستحلٌ الحرام كافر وإِلّا بأن 
ارتكب الرّبا واعتقد أنه حرام فهو عاص بارتكابه فلا يخلّد فى الثار لأنّه لا خلود فيها 
لغير الكافرين. 1 1 

یق اہ ابأ وزی لکت وا لا عب كل کر يم © * 

(يمحق الله الرّبا). أي يهلكه في الدنيا بأن يفلس المرابي ولا يبقى ماله» وفي 
ادر مد يانه ا وين الله جتان اا نوا مال ی 
في الذنيا. وفي الآخرة يضاعف ا وهذا عقاب المرابي» لا يعاقبه الله تعالى في 
الذنيا بزوال ال فقط. بل يزيده استدراجاً وغضباً عليه کر عذابه يوم القيامةء (والله 
لا يحبٌ كل كفار) لنعمة الله. وهو المال. وذلك بصدقة أو التعامل به على خلاف أمر 
الله تعالىء (أثيم) ذلك الكفار لمخائفته أمر الله تعالى ودينه. 


مسألة: الرّبا ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: ربا الفضل: وهو أن يبيع متماثلاً بمثله. كأن يبيع ذهباً بذهب أو فصَةٍ 


= وحرم الربا) ليعلم أن التشريع بمعنى التحليل والتحريم هو لله فقط لا للبشر وعلى البشر الإلتزام فحسب. 
مع أن كلام الجاهليين الجدد كذب محض لأن المدة في البيع قد تكون سببا للخسارة فالاحتمالان 
للضيق الأقتصادي. والبيع تيسير وتقديم خدمة والربا تعسير واستغلال؛ والبيع تنشيط للحركة الإقتصادية 
وتشغيل للايدي العاملة .والريا تجميد للحركة الإقتصادية وتعطيل للناس. والبيع يورث الغتى للناس والربا 
يورث الفقر لهم . والله تعالى أعلم . 


موجودان. لكن الربا ليس فيها احتمال الخسارةء فضلا عن أن البيع سبب للرفاه الإقتصادي والربا سبب 


فة أو طا .بكنظة: ويكوت العذهنا رادا على الآحن:وزنا فى المورون أو كيلا في 
المكيل» فإن المتمائلين إذا بيع أحدهما بالآخر فيجب أن يكونا حاضرين ومتساويين في 
الوزن أو الكيلء فإن زاد أحدهما أو كان أحدهما غير حاضر فهو ربا. 

القسم الثّاني: ربا النسيئة: وهو بيع شيء ربويٌ بشيء ربو من غير مثله» كالذهب 
بالفضة أو الحنطة بالشعيرء فهذا يجوز التفاضل فيه» كبيع مثقال ذهب بعشرين متقالا من 
الفضة وبيع مائة كيلو حنطة بثلائمئة كيلو شعيرء فذلك جائز إن كان كلاهما حاضرين؛ 
تاف كان أودسبة غنم حاشن نيز يريا التسيعة اق ربا فل سيت وب أجل 
العوضين وعدم قبضه مه الآخرء قال (445): (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبرّ 
والشّعير بالشّعير والثّمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شعت إذا كان يدا بيد)» فهذه الأشياء ربويّة بالنص'' 2 فعند 
المالكية والشافعية علة كونها ربويّة في الفضة والذهب النقديّة» وفي الباقي كونها 
مطعوما. فحصروا عله اليب فيهما فقطء وعند الأحناف العلّة هو الوزن والكيلء فأئبتوا 
ارا فی كل ما يوزن كلحديد والتحاس والقطن وغيرهاء وفى كل ما يكال حتى الجض 
والتراب. وعند البعض علّة الب هو التّفعء ودر الرّبا في كك ما ينتفع به" 

القسم القالث: ربا القرض: وهو أن تأخذ زائداً على ما أقرضته» وهذا هو الفاشي 
الآنء وكان فاشياً قبل نزول آية تحريم الرّبا. وكان هذا القسم سبباً لورود الآية الكريمة» 
وأن الحديث السّابق ألحق هذه الأشياء بالرّبا إلحاقا صونا من دخول الريادة في 
ا وفى النّسيئة ولما نزل قوله تعالى: #فأمره الى الله# وقوله تعالى: #إوالله لا 


عب بلي جال 


قال جل وعلا 
N‏ راو رص ره بم ر سرك > ردقه مره درج و 
#إِنَّ الت اموا ولوا اليلحت واقاموا الصَلوة واوا الوه له 


مدل ا ا ا ا ال ا 3 عي جح ر ا ©+ 
)١(‏ أجمع الفقهاء على كون اتحاد الجنس علة لربا الفضل والنسيئة كليهما. وإنما الخلاف في العلة الأخرى / 
أنظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد طبعة 7٠٠١9‏ م ص١45.‏ 


)( أي المالية أن كل ما ينتفع به مال وهو قول بعض المالكية / بداية المجتهد ص17 4. 


۳ سورة البقرة 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ومنها ترك الرّبا (وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة 
لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم) مما قاموا به من قبل ولا هم يحزنون مما 
فعلوا من قبلء وإنّما قال هذه الآيةء لأنْ الكمّار الذين يعملون بالرّبا حينما يتلون آية 
الرّبا وأن المرابي كافر وأثيم قد يمنعهم ذلك من الدخول في الإسلام لجريمتهم هذه 
فبشرهم الله تعالى بأنّهم إن يؤمنوا فإنَ الله يغفر لهم فإنّ الإسلام يجب ما قبله. 

ثم بعد أن حرم الله الرّبا تحيّر الأصحاب الذين قد عقدوا معاملة الرّبا قبل ولم 
يستلموا بعد لا القرض ولا الزيادة فلم يعلموا ماذا يعملون؟ هل يأخذون القرض 
والزّيادة. لان العقد وقع قبل التحريم أو يتركون الكلّ؟ أو يتركون الرّيادة فقط؟ فقال 
جل وعلا: 


252 03 وو ءوده رن ۾ سے بن سرعم ها 
تایا الست عام هوا لله ودروا ما بی من الَأ إن کنر موم © * 


(يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا) ‏ اتركوا ‏ (ما بقى من الرّبا) عند الاس (إن 
كنتم مؤمنين). لأن الإيمان يدعو إلى الامتثال. 


ا 


عور , ےو 2 ر« ررد ور 


0 ا ف ررقو ع ےر < رود 
# فار E r . | ١‏ 1 
رفن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسولوء ون تبتم فلكم رءوس 
00 ےم رص 4 رو حم 
نولم لا ظَيِمُونَ ولا ظلموت ©4 
(فإن لم تفعلوا). بال أصررتم , على كل الزيادة (فأذنوا بحرب من). 5 ی فاعلموا بان 
اذا aS‏ فحرب الله تعال لى هو غضبه عليهم وحرب الرّسول هو أن 
يقاتلهم حتّى يتركوا الرّبا. وهذا واجب ولاة أمور المسلمين في كلّ زمان أن يقاتلوا 
المرابين حتى يتركوا هذه المعمنة الخبيئة. (وإن تبتم) عن أخذ الزّيادة (فلكم رؤوس) 
أصول أموالكمء أي قروضكم زلا تظلمون) المديونين بأخذ الرّيادة رولا تظلمون) من 
قبل المديونين بأداء القرض ناقصا. 


ر 3 TES‏ و 


يي 7 و 0 كو ا 5 r‏ و 
وین كانت ذو عرق فنظره ل يسور و تصدقوا خير لحكم إن 


4 9 ت‎ E 21 


(وان کان)» أي وان وجد من المديونين من معاملة الرّبا أو غيره وهو (ذو عسرة) 
ضيق في المال لا يستطيع أداء القرض (ف) يجب عليكم (نظرة) إمهاله إذاً طلب ذلك 


حسن البيان في تفسير القرآن كرض 
(إلى ميسرة). أي إلى أن يجد مالا يسهل عليه الأداء منه» (وأن تصدّقوا) عليه بالعفو 
عنه فهو (خير لكم) من الانتظار (إن كنتم تعلمون) أجر وئواب هذا التصرف لا تتركونه 
ا 

1 بعد أن حرّم الله الرّبا قال جلّ وعلا: 
7 4 دده وه له 8 مره سيره 


م دس رو م 
واتقوا وما رغوت فيه إلى أ ڪسبت وهم 


(واتقوا) بالتفقات وترك الرّبا والعفو عن المعسر (يوماً) عذاب يوم (ترجعون فيه 
إلى الله) للحسابء. وهو يوم القيامة. (ثم) بعد الرّجوع إلى الله (توفى) تعطي (کل 
نفس) جزاء (ما كسبت) من خير أو شر (وهم لا يظلمون) بأن يکتم من راي 
أو يُحمل عليهم شرّ لم يعملوه. وهذه آخر آية نزلت على رسول الله (245)» ثم توفي 


بعدها بأيّام. 
عبن E‏ 
r i‏ و 2 ٤‏ و سه 7 J»‏ ر« < 


3 

0-0 
ےر : و2 مقر 2 دو 7 007 
بتکم كايب بالمدذل ول e‏ لَه فلتب 


جوم 7 رر مدر 4ك رر دور مده 9 له ام 5 ورگ بم 7 

وَليْمُلِكِ الى عَلَيَهِ الحنّ وَليمَّقَ اله ربّهُ ولا يبح مه شيعا فإن کان 

2 ر 2 2 2 ج 2 ي رو چ 01 الس ل ا 

الى َيه ألْحَقّ سَفيها أو صَهِينًَا أو لا يسَْطيع أن يمل هو مَلْمْمَلِلَ وليه 
کی ی 2t E‏ مر 4 006 ا e‏ و ور 
بالمدل واستشيدوا شيد من ن الڪ ون لم يتا رجن 


ار رس 5 


اد 2 7 ا 2 2 e‏ جيه ا 
وماکان ممن ترضون من 07 أن تضل 0 فتزجكر نويا 


7 0 چ 0 م ر 0 7 4 سے 
الاحرئ ولا ياب الشهداع إذا ما دعو أ وَل موا 1 ن شبوه مها أو كبيرا 
f i 2‏ 206 ا ر e‏ و ر 1 e‏ و مم اه 
الج أجلى يكم فَسّط عند الله وَأقوم للشهلدة وأديه ألا 0 إلا ان 
2 ر ص ر 0 م 4 و e‏ 7 ب و ت 

ب تحدرهة عاضر يروت بتڪم س یکر تا ألا لا مَكنْبُوهًا 
2 رہد 8 روي سم > رال م ر رر سوق 


0 0 داب د 

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار و ين معلا إِنّه 

2 وس ر عر 1 ره و f‏ 8 ور 

ٿه وڪم اه واه بكُلٍ ىء عي ©4 


TTY‏ سورة البقرة 


(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم)ء أي إذا تعاملتم بالقرض (إلى أجل)ء إلى وقت 
(مسمّى) معلوم ومحل لأداء الذين (فاكتبوه)ء أي فاكتبوا مقدار الذين وأجلهء (وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل) متعلق ب (وليكتب) أي ليكتب بالعدل تماماً دون نقصان» أو متعلّق 
(بكاتب) أي كاتب في الشريعة» فالكاتب الفاسق على المعنى الثاني لا تجوز كتابته (ولا 
يأبى) ولا يمتنع (كاتب) من (أن يكتب كما علّمه الله فليكتب). وبهذا أصبحت الكتابة 
على الكاتب فرض عين إن تعيّن وكفاية إن لم يتعيّن (وليملل). أي ليذكر (الذي عليه 
الحق) فليذكر ذلك الح للكاتب ليكتبء (وليتّق الله ربّه ولا يبخس) ولا ينقص (منه) 
مما عليه (شيئاً) لا كثيراً ولا قليلاً. (فإن كان الذي عليه الحقّ سفيهاً) قليل العقل (أو 
ضعيفاً) لمرض أوهرم (أو لا يستطيع أن يملّ هو) بخرس أو عىّ في لسانه (فليملل 
ولیه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم یکونا)» أي لم يجد رجلين (فرجل 
وامرأتان) يكفي للإشهاد (ممّن ترضون من الشهداء) من أصحاب العدالة والصدق ثم 
عَلّل الله تعالى قيام امرأتين مقام رجل واحد بأنّ التساء كثيرة التسيان عادةٌ. فقال: (أن) 
أي مخافة أن (تضل) وتنسى (إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) ما نسيتء (ولا يأبَ) 
ولا يمتنع (الشهداء) أي من يصلح لتحمّا الشهادة فلا يمتنع من تحمّلها (إذا ما دعوا) 
لتحمّلهاء. وبهذا أصبح تحمّر الشهادة فرضا عينا على من تعيّن وكفاية على من أ 


يار قل E e‏ ا ج 7 5 00 
يتعين. او المعنى ولا دن الشهناء ادا ما دصعوا إلى ادائها. وكلا المعنيب: مقصودان. لانه 


خرف معافاوات ا ومو امع اقفو طق فت اة وا يعاو ولا ضكرا 
ن أن تك او که الذين ا كان ال (أق كيرا إلى أله الد 
(ذلكم) الكتابة (أقسط) أعدل (عند الله) تعالى (وأقوم). وأعون على أداء الشهادة 
وإقامتها» لان الشهداء تن يتذكرون نا استسيهدوا عليه (وآدنى) وأقرت الى (أن لا 
ترتابوا) في الحقوق عددها ومددها. (إلَا أن تكون) المعاملة (تجارةً حاضرة) لا ديناً 
(تديرونها بينكم فليس عليكم جناح) وإثم فيه (أن لا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم) في ما 
بينكم صوناً من الإنكار (ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد) ‏ قوله (ولا يضارً) إِمَا أصله 
يضارر بكسر الرّاء الأولى لبناء الفاعل فادغم الرّاء في الرّاءء فالمعنى: ولا يضارٌ كاتب 
من يكتب له أو عليه ولا يضر شهيد من يشهد له بالكتم أو من يشهد عليه أو الرّاء 
الأولى كانت مفتوحة لبناء المجهول. فالمعنى: ولا يضرّ أحد الكتاب حيث كتب عليهم 
الحقوق ولا شهيد حيث شهدوا عليهم وكلا المعنيين مقصودان في الشرع. (وإن تفعلوا) 
المضارّة بأن تضرّوا الكاتب أو الشهيد فتأذوهم. أولا يضرّ الكاتب في كتابته والشّهيد 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۳۳ 


بشهادته فيشهدوا زوراء (فإته) أي إِنَ هذا الفعل من المضارّة (فسوق بكم) ومعاص 
تلحق بكم أو المعنى ولا يلحق الضرر بالكاتب والشّهيد بأن لا يعطى لهما أجورهماء 
وهذا المعنى مقصود أيضاً. (واتقوا الله) بالمحافظة على هذه الأوامر والأحكام 
(ويعلمكم الله ولله بكلّ شيء عليم) من محافظتكم على آدابه وأحكامه أو إهمالكم لها 
فيجازيكم على ذلك. وإِنْ الكتابة والإشهاد المأمور بهما في هذه الآية واجبان أو 
مندوبان» الجمهور على أنْهما ستتانء وغيرهم قالوا بوجوبهماء وهذا هو الأصح إلا عند 
التعذرء وذلك لقوله تعالى: #فليس عليكم جناح4. أي إثمء فيفيد آنه في البيع يجد 
الأثم على عدم الكتابة والإشهاد. والإثم يكون على المعصية» فيكون عدم الكتابة 
معصيّة. فالكتابة واجب ولله تعالى أعلم. 


53 3 
ے 
جر اا ر أو د عرق وام 12 | 1 ل 3 


Pr 2 2‏ 2 
لزى أوْتمِن أملنتة. ولمتّق الله ربه. ولا د 


a 
7 ج ا ق‎ 


يَحَْنَهَا َه ءام لب وه يمَا مََمَلونَ َي €3 4 

(وإن كنتم على سفر) في سفر ولم تجدوا كاتباً يكتب لكم الديون (فرهان) - وفي 
قراءة (فرهن) ‏ أي فرهن حاجة (مقبوضة) من قبل الذائن بطلب منكم بدل الكتابة 
للتوئيق: فإن (أمن بعضكم بعضاً) - قيل: هذا نسخ لما سبقء إذ المعنى: إن أمن بعضكم 
بعضا فلا حاجة إلى الكتابة ولا إلى الإشهاد ولا إلى الرّهنء. وقيل: هذا يرجع إلى 
الرّهن فقط. أي إن أمن بعضكم بعضا فلا حاجة للرّهن» فهو نسخ لوجوب الرّهن فقط. 

وعندي: أنه لا نسخ ولا إبطال. بر إن هذا حكم مستقل ذكر بعد الذين وكتابته؛ 
أو الرّهن وهو حكم الأمانات - فالمعنى: إذا أمن بعضكم بعضاً ووضع عنده أمانة"") 
فليؤد الذي أؤتمن) ويرد له (أمانته وليتق الله ربّه) فلا يخن في الأمانة بإنكارها أو 
باستعمالها بدون إذن صاحبها أو رد الناقص منهاء فهذا حكم مستقل». فكما الله تعالى 
ذكر الدين والأمانة فإن الدّين والأمانة متشابهان. لأنَّ كليهما وضعٌ مال عند الغيرء إلا 
أنّ الأمين يجب عليه أن يرد نفس المال والمديون يرد مثله لا عينه. 

ونقول: حتّى ولو كان الكلام راجعاً إلى الدّينَ والرّهن فلا يكون نسخاء بل يكون 


)١(‏ ولم يتب ولم يطلب الرهن ثقة أو نسيانا أو إهمالا... 


٤‏ سورة البقرة 


تخصيصاء إذ يكون المعنى: إن الكتاب والأشهاد والدهن إنّما يطلب ك ذلك عند ضعف 
الثقةء فإذا صارت الثّقة وأمن بعضكم بعضاً من الإنكار والجحود فلا حاجة إلى ذلك بل 
فليؤدٌ الذي أؤتمن أمانته وهو الدّين كاملا ولكن يضعف هذا المعنى أن الكتابة والإشهاد لم 
یشرع لدفع الإنكار فقط. بل لدفع السك والنّسيان أا بدليل قوله: (وأدنى أن لا ترتابوا). 
فالحقٌ أن المراد بهذه الفقرة الأمر بأداء الأمانةء ومن الأمانات الشّهادة. فقال (ولا تكتموا 
الشهادة) بالمنع عن أدائهاء (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) لتضيعه حى النّاس. (والله بما 
تعملون) من كتم الشهادات (عليم) فيعاقبكم عليف وفي هذا وعيد شديد لمن كتم 
الشّهادات» لأن الاثم في القلب يدل على آنه يخبث القلب ويؤثّر في الأمان وصفاء القلب. 


00 


و 


اشا لان رسول الله ا رهن درعه عند 2 شحم الوروك على ا إلى 
أجل ولم يكن في سفر ولا حين عدم الكاتب» وإنما ذكر هنا في حا 9 السفر وعدم 


الكاتب. لان السفر مظن بعذدم و جود الكاتب والشهود. 
الايا ر ب ر و ق فت ا ا ی كاذ ا 
2 5 کر n‏ اده ر ج 2 
ولم يوف المديون الدين يبيع الدائن المرهون ويستوفي مله دينه ويرد الرّائد إلى مالكه. 
الثالثة: الاستفادة من المرهون من بل صاحب الدين حرامء ويعثبر ربا» لان كل 
فرض جر نفعا فهو ربا. 


- م2 
59 4 


ك 2 5 ردس م 5 7 و م ع عردو م 8 4 2 
له اما فى 0 0 فى الارض وإن تبدوا ما ف اڪ أ 


82 2 عر ر و د و رميو عم 
تَحفُوهٌ ياځ بد ميقل الم ا E‏ 
وح (EN 3 2Z og‏ 
ڪا 8 Be‏ 
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(لله) تعالى كل (ما في السّماوات وما في الأرض) مُلكاً وملكاً. فهو مالك الكل 
وملك الكل (وإن تبدو! ما فى أنفسكم) مما لا يجوز إيناؤه (أو تخفوه) مما يجب 
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إيداؤه. كالشّهادات والإقرارات (يحاسبكم)؛ أي يعاقبكم (به) بسبب ما تبدون مما لا 
يجوز إبداؤه أو تخفون مما لا يجوز إخفاؤه. كالشهادات والإقرارات» وبهذا التفسير لم 
تشمل الآية الوساوس وحديث التفس بالمعاصي فإنّها معفوء لقوله (#تية): إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم به'''. فحديث التفس لا يعاقب 
المرء عليه بالاتفاق. وأمَا إذا وصل إلى العزم إلا أنّه منع منه مانع فالجمهورعلى أنه 


1 
!ا 


مؤاخذ به» وقال غيرهم: لا يؤاخذ به. وهذا أوفق برحمة الله تعالى وبقوله (يفة): ما لم 
تعمل أو تتكلّم به. فهذا نضّ في عدم المؤاخذة إلا بالعمل أو القولء فظهر من هذا 
الكتاخم أنه لا اة إلى ' القول أن الآية عامة ديف التفسن'أيضًا إلا أنها سحت بحن 
حديث التفين ااه من قوله: ا يكلف الله نفسا إلا وسعها)» لان الآية إخبار 
والنسخ 3 يعتري الاخبار انف هو للأوامر والتّواهي. ولأنه من العجيب أن ينسح اول 
CF6‏ 


الاية بأخرها والبعيد من ابو 


نز اراد الله عاي أن بيخت بدا به وعو ذكز الأمات فاتى بالاية:الاتية كالشوح 
الأيمان بهء فقال جا وعلا: 


11 2 وه ع ور a‏ اک 
SE‏ مدع عم Ira 5 144 A.‏ وم 7 ر ا رر 7 2 
ءامن الرسول نما أترل إله عن ريف والمؤمتون كل ءامن بالله. ومليكده 
2 4 ا 2 ر r‏ ي 9 لير ھر سل ءاسا ام امل 7 ر 
رکه ورسلوء لا نقرف س أحَدٍ من زسلوء وقَالوا سمعنا وأطعنا عفرانلگ 


رما ١‏ ي من “الور 1 
نا وَإِلنِكَ الْمصِير 4 


(آمن الرّسول) ‏ محمد (يية) ‏ (بما) بك ما (أنزل اليه) من الله تعالى ومن 
القرآن الكريم والأحاديث القدسية التّى لغظها ومعناها من الله تعالى والأحاديث التبوية 
التى معناها انی من الله تعالى واللفظ والتعبير عنه يكون من الَنْبي (5ي<) (والمؤمنون)» 
أي وآمن المؤمنون بما أنزل إلى الرّسول (5ية). ثم أراد أن يذكر ما يجب الإيمان به 
فقال: (كل) أي كن من الرّسول والمؤمنين (آمن بالله) وهو غيب عناء (وملائكته) وهم 
)١(‏ صحيح البخاري 7١٠١/5‏ الحديث رقم 4938. 


(۲) الشيخ المفسر رحمه الله تعالى يميل دائما إلى عدم النسخ ما أمكن ذلك. 


۳۳٦‏ سورة البقرة 


ليبلغ الئاس بما فيها ويأمرهم بالعمل بهاء والكتب وإن كانت ظاهرة إلا أنّ حجّتها عند 
الله تعالى غيب» (ورسله) والرّسل وإن كانوا مشاهدين إلا أن وجود الرّسالة بين الله 
تعالى وعباده غيب لا يعلم إلا بالأدلّة العقلية» وكذا كون الرّسل رسلا من الله تعالى 
غيب لا يعرف إلا بالمعجزات والدّلائل» (وقالوا) أي قال الرسول والمؤمنون (سمعنا) 
أوامرك يا ألله (وأطعنا) فيهاء فنطلب (غفرانك) يا (ريّنا و إليك) وحدك لا إلى أحد 
سواك (المصير) المرجع للحساب يوم القيامة. وفي هذا إيمان باليوم الآخر أيضاً: 
فاشتملت هذه الآية على أصول الإيمان الخمسةء وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب 
والرّسل واليوم الآخرء وكلّ ذلك غيب فيكون بياناً لقوله في أوّل السّورة: (الذين يؤمنون 
بالخيب)» وبقي الإيمان بالقدر» وهو مفهوم من الإيمان بالكتبء لأنّها تنطق بهء وقوله 
متا وأطعنا متضمّن لقوله في أوّل السّورة (ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)» 
فكان من ختم الكلام والسورة بما بدأ به» ويسمّى هذا بالعود على البدء» وهو صنعة 
بديعية يورث الكلام رونقاً وجمالاً. 


ثم بينوا درجة سمعهم وطاعتهم لله تعالى. فإن السّمع والطاعة لله حقّء ولكنّ 
المرء لا يستطيع ممارسة المع والطاعة إلا بمشيئة الله تعالى» فقالوا 


52 2 70 2 إلا وسا e‏ م 2 وع م 206 ر 3 
ع 
تؤاخذتا إن سينا أو أخطاا رسا ولا َيل عتا اضرا كنا سات 


عل اليرت من قَبْيِنَا ر وک ْنَا ما لا طاق ا بوه وَآَعَتُ عتا وَأغَفْرٌ 
ذا وأا آنت موا اص عل امَو لعب @4 

(لا حك أي ا E‏ و والحال آنه (لا يكلّف الله - ِل 
أضعافا وا 2 ويضرها 7 a‏ حیث تلاقی E‏ امم في 
جانب الخ ر بما كسبت بشارة» وهو أن كسب الخير ينفع وإن لم يكن ی 
جانب الشْرّ بما اكتسبت دلالة على أن الشَّرّ لا يضر إلا مع القصد. e‏ 
الافتعال ذلك وهذا من لعلف الله تعالى بعباده» (ربنا) أي وقالوا: (ربنا إلا تؤاخذنا) له 
تعاقبنا (إن نسينا) فتركنا واجباً أو ارتكبنا ذنباً سهواً ونسياناًء (أو أخطأنا) فى الأعمالء 
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(ريّنا ولا تحمل علينا إصراً). أي لاتحمل علينا تكاليف صعبةًء (كما حملته على) الأمم 
(الذين) كانوا (من قبلنا)» فقد كان مكتوباً عليهم أن يقتل الشَّخْص نفسه وأن يقطع 
موضع النّجاسة من التّوب والجلد أو غير ذلك. (ريّنا ولا تحمّلنا) من المصائب والبلايا 
(ما لا طاقة لنا به واعف عنا) امح عتا الكبائر (واغفر لنا) الصغائرء (وارحمنا) في 
اجا هذه الامو فاا لا كدق :قينا إلا رتك ييا الله انت مولن ام ا :وشدله 
كل أمورنا (فانصرنا على القوم الكافرين) آمين. 


عه اډ كاد 
0 0 ب 


سؤال: إن الخطأ والتسيان مرفوعان عن الأمّة لقوله (55): (رفع عن أمّتي الخطأ 
والتسيان وما استكرهوا عليه) أي رفع المؤاخذة عليهاء فإذاً ما الفائدة في الدّعاء: (ريّنا 
لا تؤاخذنا... إلخ): أليس هذا طلب لتحصيل الحاصل؟ 


الجواب بوجوه: 

الأوّل: أنه يحتمل أنّه رفع الخطأ والتسيان عن الأمّة بهذا الدّعاء (دعاء الرّسول 
والمؤمنين الأوّلين) وورد الحديث بعد ذلك. 

الثاني: أن المراد بقولهم (لا تؤاخذنا). أي أدم علينا عدم المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان. كما نقول: (إهدنا الصَّراط المستقيم)ء أي ثيّتنا على الهداية. 


الثالث: أنْ الخطأ والتسيان نوعان: الأوّل: ما لا دخل لك فيهما ولا تسبب فى 


وقوعه. فهذا هو المدفوع عن الأمّة. والثّانى: يحدث بسبب إهمالك وعدم مبالاتك 
بالأمرء وهذا غير مرفوء. والذعاء ورد على هذا التوع. والله تعالى أعلم. 


(ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا فانصرنا على القوم 
الكافرين) آمين يارب العلمين. 


قد تشرّفت أنامل الفقير بإتمام ما وفقها الله تعالى من كتابة هذا القسم من التفسير 
من أوّل الجزء الثاني من كلام الله العلي إلى آخر هذه السّورة» وذلك في يوم السّبت 
بعد الظهر ۲۳ شهر محرم الحرام سنة ١4017‏ فى داري الواقعة فى بغداد الأعظمية فى 
سبع أبكار قرب سوق السّمكة وأنا محمد ابن الشّيخ طه الباليساني نسبة إلى باليسان 


TA‏ سورة البقرة 


مسقط رأسي ومحل ولادتي ونشأتي» وهي قرية من قرى خوشناو تابعة لقضاء شقلاوة 
التابعة لمحافظة أربيل» وإنّها قرية حسن المنظر والهواء وطيب الفواكه والماء» وسمعت 
ممّن أثق به أن أجدادنا نزحوا إليها وسكنوا فيها قبل(١٠7)‏ سنةء وكانوا بيت علم ودين» 
ولم يمض زمان لم يكن فيهم عالم مشهور أو أكثر إلى يومنا هذا وفي هذه الأيام أكبر 
عالم هذه العائلة أخي وشقيقي وأستاذي الشيخ عمر الملقب بزين العابدين» أدام الله 
نعمة بقائه علينا آمين. 

سبحان وناك رت العرّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رت 
العالمين وعليه التكلان لآن يوفقني لإتمام تشسیر جي القران. وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 


۳ محرم الحرام 1١+‏ بغداد به 
الأعظمية - سبع أبكار. 
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مدنيّة. ومائتا آية» وسمّيت بهذا الإسم لأنّه جاء وفد من نصارى نجران إلى 
رسول الله (5ة) فجادلوه في أمر عيسى(1848)؛ فمنهم من يقول هو إله ومنهم من يقول 


هو إبن إله» وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فنزلت الآيات من أؤّل هذه السورة إلى 
الآية ثمانين» نشك رأيهم وتبين كيفية ولادة عيسى من مریم بنت عمران (HE)‏ فالمعنى: 
التوزة الى و ع عنس کی عونم ونكت جراد را 


ب 


عبدالله ورسوله وليس بإله ولا إبن إله. فالمراد بال عمران هو سيدنا عيسى وامه 


مريم ( تنظ ). 


4@ 2 


مرّ الكلام على هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل بعض السور بتفصيل 
فى اول سورة البقرة» وصدرت بها فى هذه السوارة لأمرين: 

الأمرٌ الأوّل: ليفتح الوفد آذانهم وقلوبهم فتقع فيها هذه الآيات وقوعا لا يفوتهم 
بشئ منها؛ وذلك لأنْ المرء حينما يسمع شيئا غريبا وعجيبا يفتح كل أذنيه وقلبه لما 


يان بعدهة. 


الأمر الثاني: هو أن يعلم الوفد أن هذه الآيات التي تخبر عن مريم وإبنها وحالهما 
هي آيات الت من الله تعالى وليست من محمد وكلامه وذلك بوجهين: 


الوجه الأوّل: هو أنّهم كانوا يعلمون أنّ محمّداً أميٌ ونشأ في أَمَةٍ أمَيةَ ولم يكن له 
5 غلاقة بالقراءة والكتابة» رأة اتج عن اسما الحزوف لا يعرقة إلا القارئ أن 


54 سورة آل عمران 


الكاتت تعلهرا يذلك أن متحمدا (ية) لم يعرف هذا التعبير إلا بالوحي إليه من الله 
تعالى. 

الوجه الثاني: آنه كان في الوفد أناس من أهل البلاغة والفصاحة؛ فحينما سمعوا 
القرآن من محمّد (#) ورأوا أن هذا الكلام بالغ الحد الأعلى ولا يستطيع أحد أن يأتي 
كله وان مه ل مو هذه الحزوف الى يركب التاق مها حظيم 'واشكارهم» ون 
من حروف غريبة؛ وعلموا أن محمّداً (جتية) أمّي لم يمارس الشّعر والخطابة قطّء علموا 
بذلك آنه تعلّم ذلك بالوحي إليه من الله تعالى وعلموا أنّه رسول. 

ويمكن أن يكون هناك وجه ثالث وهو: آنهم رأوا في كتبهم أنّ من علامة الرّسول 
(3) الموعود به أن الكتاب المنزل عليه يصدّر بعض سوره بالحروف المقطعة من 
حروف الهجاء والله تعالى أعلم. ولذلك كله بعدما 21 
الآيات» وفي الختام طلب المباهلة لكنّهم لم يباهلوا لأنهم علموا أنه رسول (25) وأن 
من باهل الرّسول فإنّهِ يهلك كما يأتي ذلك في آية المباهلة إن شاء الله تعالى. 
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في هذه الآية رد على قول الوفد أن عيسى إله أو إبن إلهء قإن المعتى : (اللّهُ “لا 
ِلَه) أي لا معبود (إلا هُوَ) لا عيسى ولا غيره. وذلك لأنّ الله هو (الْحَنْ) الذي يحيا 
جا کن اف ا يرنه اقوت اخم وا وميس لين ما عله الحياة نل كان 
مغدوهاً. فوجد ثي فنى ومات. فكيف يكون إلها ؟ وإنّ الله هو (الْقَيُومٌ) أي القائم بتدبير 
شؤون الكون والعالم والعباد كلّه. ومن كان له هذه القدرة لا يحتاج إلى ولد فليس 
عيسى بإبن له. 

هذا وحيث إن قيّوميّة الله تعالى نوعان: قيّوميّة تكوين وإيجاد. وتكوين تربية 
وتعليم وتكليف وتشريع؛ فينشأ من قيّوميته وتدبيره الاس تربية وتكليفاً وتشريعاً أن ينرّل 
الكتب والشرائع كلما انحرف الاس عن منهجه وشريعته. ولذلك قال جل وعلا: 


2 2 دع سان 5 خوج باه و الس لس 
رل عك الكتب بالق م ا ة ولال () من 
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الله (عَلَيْكَ) يا محمّد (الْكِتَابَ) وهو القرآن E A)‏ للكتب ا 


(نرَن). أي 
نزلت (بَيْنَ يَدَيْه) أي قبله من التوراة والإنجيل وغيرهما وتقديمه لها بنوعي 


حسن البيان في تفسير القرآن u3‏ 


الأوّل: إن هذه الكتب كلها أخبرت وبشّرت ببعثة محمد (ينة) ونزول القرآن عليه 


E Ea a 


الثاني: هو أن القرآن يوافقها في التوحيد والعقائد وأمقهات الأحكام العمليّة 
وأصولها. 


(وَأَنَرَكَ) الله تعالى (التَورَاة) على موسى (وَالإنجيلَ) على عيسى (##) (مِن قَبْلُ) 
قل بإندال الشراك راولت قلك الكس كلها (هذى- للناسن) لأجل. الهداية وإرشاد 
لتاس إلى حكم_الله تعالى وتشتريعة الأحكام للعباف (وَأَنَوََ) الله تعالى (الْفُرَْانَ) قيل: 
هو التّوراة. وقيل: هو الإنجيلء وقيل: هو القرآن. وعلى كلّ قول من هذه الأقوال يكون 
تكرار في الآية لا داعي إليه. فالّذي أراه: أنّ المعنى (وَأَنرَلَ) الله تعالى بإنزال هذه 
الكتب (الْقُرْقَانَ) الفرق بين الحقّ والباطل والحسن والقبيح. حيث بيّن فيها ما هو الحقٌ 
المقبول عند الله تعالى من الأعمال وما هو الباطل المردود منهاء وتفيد الآية بأنْ الحقٌّ 
والباطل راجعان إلى جعل الله تعالى. فما جعله حقاً وحساً فهو حقٌّ وحسن» وما جعله 
باطلاً وقبيحاً فهو باطل. وليس ذلك راجعاً إلى الشّى ذاته كما يقول المتعقلون"» لأنه 
لو كان كذلك لما جاز تغيير الأحكام لأنْ مقتضى الشّئ لا يتغيّرء وقد تغيّرت الأحكام؛ 
فكثير مما كان حراماً في التوراة أحلّ في الإنجيل» قال تعالى حكاية عن قول عيسى 
(على فاو عليه الضلاة رالد فى هده الشورة (ولآجل لک تمض الذي حرم 
عَنَنِكمُْ) أي فى التوراة. وقد أبطل كثير من أحكام التوراة والإنجيل بالقرآن وهذا أمر لا 


1 


خلاف فيه فالله تعالئ مار في'تشريعه كنا هو مختار في تكويته وليس مجبرا من 

لاسي الى التكنوين كنا يدّعيه المتقلدفون ولا مجبراً في التُشريع: من.العلل كما 
يدّعيه المتعقّلون. بر الحكم إمتحان وإختبار حسب ما يشاء الله تعالىء وهذا ما ذهب 
اليه أهر السّنة والجمعة. ثم لما ذكر أن الله تعالى أنزل الفرقان في هذه الكتب للفرق 
بين الحقّ والباض من العقائد والأحكام قال جل وعلا: 


)١(‏ فيه إشارة إلى أنهم نيسوا عقالا ولكن يدعونه» ويقصد به من أهل هذا الزمان الذين يدعون فهم كل شيء 
بالعقل. فيقولون بأنه ينبغي عرض كل حكم أو خبر جاء به الإسلام على العقل ليقبله أو يرفضه» وليتهم 
يقصدون العقل الصحيح السليمء لكنهم يقصدون العقل العلماني أو الإشتراكي أو الفوضوي الذي لا 


يعترف بالثوابت ولا القيم و ولا الأخلاق. 
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و 3 
نيعا 63 
(إنَّ الذي قروا بآيَات اللّه) أي بأحكامه 3 تئ أنزلهنا (لَهُمْ عَذَابُ شَدِيد وَاللَّهُ عَزِيرٌ) 


ذو عزّة لا يغلب عليه أحدٌ ولا يتخلّص منه أحد (ذُو انتقام) لمن كفر به بأحكامه. 
والكفر بأحكامه نوعان: 


مكاعر صا و رر مم اء r‏ و لم 2 
م اَذ كفروأ ڪايلت الله لهم عذاب شدي وا عبر ذو 


الأوّل: أن لا يؤمن بها فهو في عذاب شديد وهو الخلود في الثار. 

الثاني: أن يؤمن بها ولا يطبّقها ولا يعمل بها فعذابه الشديد هو الدخول فى الثار 
إلى أن ا من المخالفات فيما اقترف وعمل. فالأوّل: سمّى كفر عقيدة وا 
والثّاني: سمّي كفر أعمال وإسلام. حفظنا الله )0 

ثم أراد الله تعالى أن يذكر من صفات الألوهيّة ما لا يوجد في عيسى (2#) ولا 
في غيره سوى الله تعالى فقال جل وعلا: 


إن آله لا يخ عليه ىء في الأَرضٍ ولا فى السمك (6 * 
(إنَ الله لا يَحْفَىَ عَلَيْه شي )٤‏ من المحسوسات والمعقولاات ومن الأمور الصغيرة 
والكبيرة والظاهرة والباطنة من كا ما (فِي الأزض وَلَا في السّمَاء) وعيسى لم يكن 
ليعلم كل شئ فكيف يكون إلها؟ ثم ذكر صفة أخرى لا يوجد في عيسى (##%) فقال 
جل هن قائل: 
هو الى تند في ااام کیک يك ل له إل ر انر كف ©4 
(هُوَ) أي الله (الَذِي يُصَوَّرْكُمْ في الأرحام) أي أرحاء أمهاتهم (كَيِفَ بَتّاء) فيخلق 
من يشاء ذكرأ أو أننى حسناً أو غير حسن طويلاً أو قصيراً ضعيفاً أو قوباً سخيّاً أو 
بخيلاً ذكياً أو غا إلى آخره متا يتّصف به الإنسانء وعيسى لا يستطيع ذلك بل هو 
كان مصور ورا في رحم أمّه كيفما شاء الله تعالى؛ فكيف يكون إلها أو إبن إله (لا إل 
موجود (إلّا هُوّ) أي الله (الْعَرِيرٌُ) ذو العرّة الدّائمة (الْحَكِيمْ) ذو الحكمة المتقنة. 


زوق أن الرسو ا( ا كال لوقت ران العم لرن أنه ليكوت ولك إلا هو 


يشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألم تعلموا أنّ الله تعالى حي لا يموت وعيسى يموت؟ وإنَّ 
ربنا قيّم على العباد يحفظهم ويرزقهم وعيسى لا يقدر على ذلك؟ وأته لا يخفى عليه 
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شي فى الأرض ولا فى السّماءء وعيسى لا يعلم إلا ما عُلم؟ (أي علمه الله تعالى) 
وإنّه صور حي و N‏ وأرضعته وكان يأكل ويحدث» 
أي يعتري عليه الحدث ونقض الوضوء وریا مره عن ذلك كله فانقطعوا عن هذا. 

قالوا للرّسول: ألست تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا: 


iir E 2‏ عد عم و 00 0 م 2 ke‏ و 
هو ائ أل عك الكتب مه ءات محكمات هن أم الكلب واخ متشيهلت 
دق ٍِ 
5 5 4 ل 2 ر ر چا ا د ب ا 7 7 5 
اما ألَذِنَ فى قلوبهم رَيْعْ فيتيعون ما َه نه أبغاء الفتنة وأبتغاء اویل وما 
رو ر ٍ_ُ 0 34 : م+» + Sr‏ 2 ور ا م 


(هو الذي نَل عَلَيِْكَ) يا محمّد (الْكِبَابَ) وهو القرآن (مِنْهُ) أي بعض منه (آيَاتْ 
کاٹ واضحه ال مشهوم معناها لا حماء فيها (هَنّ) آي هذه الآيات المحكمات 


3 


0 الكتاب) أصل الكتاب وأسّسه ويجب أن يرد إلى معانيها ومفاهيمها. 


والآيات المتشابهات التى ذكرها بقوله: وأ أي وآيات أخرى في القرآن 
(مُتَشَابِهَاتٌ) تحتمل معاني ا فتشتبه على القارئ معناها فيجب أن ترد إلى 
اليحكنات فف بحيك: توافق المغاهيم ا المبيّدة في الآيات المحكمات» فمثلاً 
قال اي في حقٌ عيسى (ه): نما الْمَسِيحٌ عِيسَى 3 مَرْيَمَ رَسُولُ الله وكلمته 
اه إلى مَرْيَمَ وروح مله سورة النساء الآية/ ۷1 فقوله: وروح منه» متشابه فسره 
فاق اله ]بن لان البق روخ ينشأ من الأب وفسّره المسلمون بأنه روح خلق من 
قبله بدون أبء فمعنى المسلمين هو الصحيح لأنّه يوافق مفهموم الاية المحكمة الواردة 
في قوله تعالى: #اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ4» سورة الإخلاص الآيتان/ ٠۳١۲‏ حيث 
تيد هذه الآية المحكمة نفى الإبن عن 0 قتعا اننا الا حسفي اويل وحن 
التصباز ف و رهه ا يخالف ما نصت عليه الآيات المحكمة. ومثل قوله تعالى 


)١(‏ وكذلك قولء تعالى (هم ر الذي يصوركم في الأر رحام...) يشما ل عيسى عليه السلام الذي لا يستطيع أحد أن 
ینکر أنه صوره الله تعالى في رحم مريم عليها السلام. 


i:‏ شؤزة أن ن 


إن E‏ 9 جَميعًا» سورة الزمر الآية/ 257 فإنّه متشابه حيث يحتمل 
يغفر للمشرك والملحد والكافر والمؤمن تاب أو لم يشب ؟ ؟ فيجب رده إلى المحكم 
في ذلك وهو قوله تعالى: موَإِني َعَم لتر 8ب وق وغول عالكا © افتذى » بوره 
طه الآية/ ۸۲ وإلى قوله تعالى: ا الله لا يَعْفِدُ أن يسرك به وَيَعْفِرْ ما دون ذلك ل 
يَشَاء © سورة النساء الآية/ 2031 وهكذا يجب أن يعر ض ) التشابه على على المحكم ويفسر 
على وفقه ومقتضاه فان القرآن يفسّر بعضه بعضاً (فَأمَا الَِّينَ في قُلُوِهِمْ ريع أي 7 
عن الحى فلا يردّون المتشابه إل المحكم بل يتمردّون (فَبَتَبعُونَ) أي يتمسشكون ب (ما 
تَشَابَةَ منه) من آیات القرآن الكريم (إنتعاء) ويبتغون على خلاف مقتضى المحكمات 
اسيا ويبتغون بذلك أي يبتغون (الْفِبْنَة وَابتَغاء تأویله) أن يفتنوا النّاس عن أصل 
دينهم وقواعده ٠‏ ويضلونهم عمّا اتضح لهم من الآيات المحكمات في كتاب الله 00 
وَمَا يعْلَمُ اويل الذي هو مراد الله تعالى والذي لا مناص منه إل اللَّهُ) تىا 
(وَالرَسِخُونَ في الْعِلّم) فيه قراءتان: 


القراءة الأولى: الوقف على لفظ الله (جِلّ جلاله) فيفيد آنه لا يعلم تأويل المتشابه 
إلا الله (و) أما 5 في العلم) يقعون عليها ولا يؤولونها بل (يَقُولُونَ آمَنَا به ولا 
نفسره والله تعالى به (كل) من الآبات محكمها ومتشابهها حنّ نزل (عِندٍ ربن 
تعالى على رسوله 0 06 وما يتذكر ويتعظ بالاآيات إا أؤلوأ الألبّاب) أصحاب 
العقول. فيفيد أن من لا يتذكر بالقرآن فليس بعاقل وإن بلغ ما بلغ من العلم والمعرفة 
والثقافة. 


القراءة الثانية: الوقف على لفظ في العلم في قوله: : (وَالرَاسِحُونَ في الْهلّم) فيفيد أنه 
يعلم تأويل المتشابه (اللهُ) والراسخؤن في العلم أيضاً إل آنه فرّق بين العلمين ؛ فعلم 
الله ن ا بن اي والتَخلّقء وعلم الراسخين هو ظنَّ غالب يحتمل التَخلّق؛ 
ولذلف وون آمَنّا به كل منْ عِندٍ ریا وما يَذْكرُ إلا أَوْلُوأ الألبّاب). 

وهنا تنبيهات: 

التنبيه الأوّل: إن المذمّة والملامة لا تقع إلا على الّذين يتمسّكون بالمتشابهات 
ويطلبون تأويلها على ما يخالف ما ثبت فى محكمات الآيات والأسس التى بيّنت فيها؛ 
ليضلوا الثاس ويصدّوهم عن قواعد الشرع الشريف والعقائد الصحيحة المثبتة في الآيات 
المحكمات» وأما الذين يريدون تأويلة خث لا تالت منطوق المحكمات ومقاهيمها 


حسن البيان في تفسير القرآن te‏ 
والأسس الثّابتة بها فلا يستحقّ الذم والملامةء وهذا ما أفادته الآية الكريمة بوضوح دون 
خفاء. 

اتبيه الثاني: إن مذهب الاس في تفسير القرآن الكريم خمسة مذاهب: 


المذهب الأوّل: مذهب الباطنيّة فهم يؤوّلون كل آيات القرآن الكريم إلى غير 
ظاهرها. وهؤلاء كفرة لأتهم يريدون بذلك إبطال أحكام الدين كلها فأجمعت الأمّة على 


تکشیر هم 

النذهب الثاتي؛ يأخذوق كل الآيات: بظواعرها ولا يؤوّلون شيعا متها :علق ذلك 
أهر الظاهر. وهذا خط لألله لا يمكن الأخذ بالظاهر في كل الآيات كما يأتي في التّنبيه 
الآ 


المذهب القالث: الأخذ بالظاهر في المحكمات وتفويض العلم في المتشابه إلى الله 
ع ع رھ الخوض ت معنا وهذا مذهب السلف وهذا أسلم. 

المذهب الرّابع: مذهب أهل التّصوّف الصّادقون: وهو الأخذ بالظاهر في الأحكام 
وساف قارات ن الآياخد يعن اعد بالظاهر الك بن وهنا ل ناس يه إل أن 
عدمه خير من وجوده مخافة أن ينجرٌ إلى مذهب الباطنيّة الكفرة فيترك ظاهر القرآن 
وأحكامه. 

المذهب الخامس: وهو مذهب الخلف وهو أنه يؤخذ بالظّاهر فى آيات القرآن 
الكريم ولا يحمل على معان أخرى غيرها إلا أن يتناقض ظاهر الآية مع دليل قطعي من 
نص و عمل 0 فحينئذ ل" محيص من التأويل لعل يتوهم ضعفاء الإيمان وجود الكذب أو 
التناتفض ر في كلام الله تعالى ؟ فتؤول الآية بحيث لا يصطدم مع ما ثبت في محكم 
اناه وهذ! مذهب الخلف وهو أحزم. 

التنبيه القالث: إن التأويل ضروريّ في بعض الآيات التي لو لم تؤوّل تتناقض مع 
الحىّ والحقيقة ونفس الأمر ونذكر لك أمثلة من ذلك: 

-١‏ قاى تعالى: ملدلا إِذَا بلغت الْحَلْقُومَ 2 وَأَنتُمْ حِيئَئِذٍ تَنظرُونَ # وَنَحَنٌ اقرب 
إِلَنْهِ 4 االو «الذاق يفوت يكم وَلْكِنَ :له ترون سورة الواقعة الآيتان/ عع :قم 
أي لا تبصرونناء فلو أريد بمعنى: (نحن) ذات الله تعالى» أو هو مع الملائكة» وفي 
السّاعة يموت ما لا يحصى من النّاس يلزم أن يتعدد الله تعالى إلى ما لا يحصى وهذا 
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كفر وباطل» فيجب أن يراد ب (نحن) أي ملائكتنا فقط. كما يقال جاءت الحكومة إلى 
مكان كذا أي جيشه أو جنوده وهذا شائع. فملائكة الله تحضر عند الذي يموت لقبض 
روحه والذهاب بها إلى ما تستحقّه وهم أقرب إلى الميّت من أهله إلا أنهم لا 
يبصرونهم للطافتهم وعدم كثافة أجسامهم. 

ات قالغال وهر مف ن ما ك سورة اليد د الآ دان أريد 
أن ذات الله تعالى معكم كما هو الظاهر لزم أن يكون مع كلّ أمر ذات الله تعالى؛ 
فتتعدّد ذاته تعدّداً لا يحصى وهو باطلء فيجب أن يقال هو معكم بعلمه وقدرته لا بذاته 
ا 

فال تعالى» وله التق والمعرت فاا رلو فم وجه الله إن الله وا 
عَلِيمٌ» سورة البقرة الآية/ ١١5‏ فإن أريد بقوله: (فثمٌ وجه الله) ذاته والئاس يتولون 
إلى جهات شتى يلزم التعدد في وجهه وذاته. فيجب أن يؤوّل الوجه بالعلم ويدل على 
ذلك قوله:بعذة: (إنَّ الله واي عَلِيمٌ) أي بواضسع علمه فيعلم کل أمر في كلّ مکان كيف 
عمل وكيف تحرك أو سكن؟ والأمثلة في هذا التوع كثيرة جدّاء إلا أنه لا يجوز التأويل 
في آيات الله تعالى إلا لضرورة ملجئة إلى ذلك. 


ر 


ثم يضيف الله تعالى بيه أقوال الرّاسخين في العلم فيقول جل وعلا: 
22 چ ل ی عت > چ هوري 
1 فوكا كه ا متنك ند تين 1ل مد اد نتَ اوعاب 0 * 
أي الرّاسخون في العلم يقولون: (رَبَْا لا رع لا تمل (فلويتا) عن الحقٌ بأن نؤوّل 
ما تشابه إلى ما يخالف المفاهيم المثبتة في المحكمات لتأييد بدعة أو لتقوية ضلال 
(يَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا) إلى معرفة المحكمات والتمسك بمفاهيمها ومقتضاها (وَهَبْ لتا من 
دنك رَحْمَة) نعمة وهو الثّبات على الحقّ والعمل به (إِنْكَ أنتّ الْوَهَابُ) كثير الهبة 
وذلك لكثرة من يهب لهم وإلا فالمصدر لا توصف بالكثرة والقلّة فى حد ذاتها. 


أ و ص كزيا.- ا عم ب 3 
0 إنك 9 0 يلق ين 


اتات والجناء وهو يوم القيامة رک ربب ا لا شك في جى ذلك ل 1 الله 


حسن البيان في دنسر القران ا" 


تعالى وعد بمجيئه و (إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَاة) لا يخلف ما وعد به من مجيء ذلك 
اليوم وثوات || لمؤّمنين والصالحين وعقات العصاة والكافرين فيه. 


نه أراد الله تعالى أن ينذر من كفر بالإسلام ورسوله من وفد نجران وغيرهم فقال 


0 وقد حل منهم العهد SERE‏ فيهماء وكفروا بالإسلام ورسوله خت لم يتّبعوه 

فأولتك (لن تَفْنِيَ) لن تدفع نع (عنهم أموالهم ولا ل من عذات (الله) تعالى (شَيْعًا) 
ولو قليلاً دا (وَأُولَتِكَ) بسببت كفرهم هذا (هُمْ و التار) توقد وتشعا ل بهم الثار كما 
توقد بالحطب. إلا إن الحطب يفنى بعدما صار وقوداً. ولكتهم لا ينون بل كلما 
نضحت جلودهم حددت ليذوقوا العذاس. وذكر الأموال والأولاد لان المرء إتما يعصي 
لأجل تحصيل الأموال أو لرعاية الأولادء فينبه تعالى عبده على أن هذه الأموال وهؤلاء 
الأولاد التي يعصي لأجلها لا تفيده شيئاً ولا تدفع عنه العذاب» فمن الجهالة أن تجعل 
نفسك مستحمّاً للعذاب لأجلهاء وقدّم الأموال على الأولاد ليكون الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى لأن الأمل فى الأولاد أكثر. 


(إنَ الذين كفروا) بالتّوراة والإنجيل حيث لم يمتثلوها بالإيمان بمحمّد وإعتناق 


عدم ذو هي تعدا الاحزة اراو أن ندرك بعذات الدنا ايها فقال جا وغلا: 
. 52 ۴ ر 2 ب . 2 ل وق 


0 وده ب ر سر ر ر 


حداب الي فرعون والزين من Ee‏ اا حدم لله ديم وائله 
َد ايب )4 


کا اد بق ا ا عمال جو کان ا اام رون 


Nig 7 


)١(‏ ومن معانى الدأب الشأن والعادة والأمر والصنيع كما في التفسير الكبير للرازي .1١1/۷‏ وربما الحال 
ا E‏ وا ا رع ا 
الدر المنثور للسيوطي ۲ والدأب يحتملها كلهاء وهو من إعجاز القرآن الذي يحمل وجوها. 


۳4۸ تنو رة آل عموان 
وَالَِينَ من قَبْلِهِمٌ) من قبل قوم رخو كقوم بوج وعاد وثمود وقوم لوط (كَذَيُوأ بآياتِنا 
َأَحَذَهُمْ) فعاقبهم (اللّهُ) وأهلكهم (بذّنُوبهِمْ) سسا دنوبهم (وَاللَهُ شَدِيدٌ لْعِقَاب) لكل من 


انحرف عن دنه ولم يؤمن برسوله. 


ثمّ أراد الله تعالى أن ينذرهم بعذاب الدَّنِيا والآخرة معاً فقال جل وعلا: 


ج 
ااي مر مكو 08 3 یر کا ا رواج + غر ر ی E‏ 
#قل لذب كد تفلو وتخترورت 01 جهلم ولس المهاد 50 


ل يا "انها ا للدي قروا ن وقد نجرا وره هرد والتضار 
وفشركي العرت: كليم قل له اس لون) بإنتصار المسلمين عليكم وهزيمتكم وهذا 
عذابكم في الذنيا (وَنَحْشَرُونَ) يوم القيامة (إِلَى جهنم وبس الْمِهَادُ) ببس فعل ذمٌ 
والمهاد بمعنى: الفراش. فاعل بئسء أي قبح المهادء والمخصوص باذم محذوف 
تقديره: هي» راجع إلى جهنم فالمعنى: قبح جهنم فراشاً ومرجعاً ومصيراً. وفي هذه الآية 
معجزة لأنّها أخبرت أن المسلمين سينتصرون على الكافرين كلهم. وقد وقع الأمر كما 
أخبر به القرآن: فما أعظم هذا القرآن. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر لهم علامة على إنتصار المسلمين وهزيمة الكافرين 
] وما 3 5-5 
أمامهم فال جل وعلا: 


6 اوو و س < سير 03 عم عم م 2 000 2 2 0 کی 2 مج مل 
#قد ڪان ءايه فى فثتين التقتا فة تقتل و سبل الله وأخرئ 


ر ا رو 


4 چ ر e‏ 5 او د مو 2 رہ 7 
ڪافرة يرونهم مثيه رأى العين واللهم بيد بنصرو من يشاءُ نګ فى 


(قَدَ كان لَكَمْ) أيها الكفر ة (آيَهُ) علامة على إنتصار المسلمين وهزيمة أعدائهم (في 
0 5 يي في جماعتين (الَقَنَا) في ميدان القتال (فِنَة تَقَاتِلٌ في سَبِيلٍ الله) نشروا إعلان 
ن (الله) تعاا لى (9) تة (أخرى 0 بدين الله 0 0 إذا قرئ بالتاء | أي 


مین | E‏ 00 حقيقية لا خيالاً ووهماً فهم كانوا بقدرهم مرّتين مع ذلك إنتصر 


: 0 7 1 : 5 كت او و 7 52 
المسلمون وانهزم الكافرون شر هزيمة وذلك في معركة بدر (والله يويد بتضره مَن يَشَاء) 


ےو 


وهم الذين يقاتلون لله بإخلاص وصدق (إنَّ في ذَلِكَ) الإنتصار لَعِبْرَة لأزلي الأبْصار) 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳4۹ 


يعتبرون بها ويعلمون أن التصر بيد الله يؤتيه لمن نصر دينه وأعرّ رسوله وآمن بشريعته 


كما قال ركان خف غاا تعن الو #4 سيورة ار ا 


سر وجو 


ما إذا قريء (يَرَوْنْهم) بالياء فله معنيان: 


5 


و 

الأول: (يَرَوْنَهم) يرى المؤمنون الكافرين ((مُتْلَيْهِمُْ) فقط (رَأَيَ الْعَيْنْ) وقد كانوا 
ثلاثة أمثالهم في الحقيقة إلا أن الله قللهم في عيونهم ليجرؤوا على مجابهتهم. 

الّاني: (يَرَوْنّهم) أي يرى الكافرون المسلمين (مُتْلَيِهِمْ رَأْيَ الْعَيْنْ) وذلك لأنّ الله 
تعالى كثّر المسلمين في عيون الكافرين ليرعبوا وينهزمواء وقلّل الكافرين في عيون 
المسلمين ليجرأوا ولا يخافوا وذلك لا يخالف ما قال تعالى: #وَإِدْ يُرِيكُمُوَهُمْ إذ اقيم 
في أَعْيْيكُمْ كلبلا وَيُقَللَكُمْ في أيهم لِيقْضِيَ اللَهُ أَمرًا كان مَفْعُولاً» سورة الأنفال الآية/ 


٥‏ إذ المعنى أن كلا يرى الآخر قليلاً لأنّ ذلك كان قبل وقوع القتالء فكل رأى 
TENE‏ تقلع فليا دعر وان البق قو السييي عد انوا و اقرينوا 
ورأى المسلمون 0 لمشركين قليلاً فاحترؤوا وانتصروا. 


ي 


لجر ت الله سيب كفر الكافرين ومعصية العصاة فقال جل وعلا: 


| سب 


رر 2 رش ر م سمل | سا ا 7ے 
زنر لتاس جوت مر الا والتنان والقنطير الْمقنطرة مرت 
20 سدح سے بے رھد سر موس يدس لح وس رمءوساء له ام 2 م م 
الذهب وَالْفِصَة ؟ المسومة والاعلم والحرث دلت ملع الحاو 


د م ر< وو ھم Z4‏ 
الديا والله عندة, حسرن المعاب 40 


(رُيَنَ)'2 أدخل فى القلوب (لِلئَّاس حب الشَهوّات) اللّذائذ الدنيويّة؛ فلذلك يكفرون 


)١(‏ (ريْنَ) جاء بصيغة المبني للمجهول. لذلك اختلف العلماء في من الذي زين لهم؟ الأكثرون قالوا بأن الله 
تعالى زين لهم لأنه خائق كل شيء ومنها الأفعال والشهوات منهاء وآخرون قالوا الشيطان زيّن لهم حتى 
لا ينسب القبيح وهو ارتكاب الشّهوة المحرّمة إلى الله تعالى؛ وفرّق آخرون فقالوا بأن الله تعالى زين لهم 

ما يحل من الشّهوات والشيطان زيّن لهم ما يحرم ولكن الملاحظ أن الله تعالى خلق محال الشهوات 

وفيها طابع اللذة والإستمتاع لحكم أرادها منها الإنتفاع بها ومنها التناسل ومنها قضاء حاجات معينة وفق 
ما أمرهم بها في شرعهء فبين منها الحلال والحرام أو متى تكون حلالا ومتى تكون حراماء لكن البشر قد 


يباشر الحرام ويعصي بأي سبب كان كسبب الكفر أو ضعف الإيمان أو بدافع النفس والهوى وغير ذلك 


مهم سورة آل عمران 


1 لو ا لا م و الله تعالى الشهوات 

فقال: : (من النّسَاء) ) والتمتع بهن (وَالْمَنِينَ) أي رعايتهم والسعي لتكثيرهم وترفيههم 
(وَالْمَنَاطِير) جمع قنطار وهو وزن يسع اك القت مثقال (الْمُقَطَرَة) الشصففة (من الذَّمَبِ 
وَالْفِضَّةَ وَالْخَيْل ال أي 00 بعلامة (وَالأَنعَام) وهو الإبل والبقر والضأن والمعز 
لا يشمل المزروعات كلها من التباتات والأشجار (والحرث) يشمل المزروعات كلها من 
التباتات والأشجار(ذلك) المذكور من هذه الأشياء التي يحبّها الناس (مَتَاعُ) يتمتّع به 
الناس في «الْحَبّاةٍ الَا وَاللَهُ عِندَهُ حَُسْنُ الْمَآب) أي مرجع حسن أحسن من الدّنيا؛ 
فليصلوا له ولا يغفلوا عله بسبب متاع الدنيا الزّائلة فإنّه يو جحد خير منه كما قال جل 


RT 7‏ 6 ی عه ال وس د صر ےا سميو 


ا 3 
تهر حلت ذيها وأزوج مطيرة ورضواٹ ست انه ول 


4 م 7 4 
بصي باليجاد 


5 ام 3+ ذا اج ا را ا > ديد 0 1 کات الوه . 5 
فالشهوات ليست قبيحة لذاتها بل تكون قبيحة بكيفية أو طريقة استعمالهاء كما خلق الثار وفيه صفة 


الإحراق والحرارة للإنتفاخ بهاء فالبشر الأسوياء يستعملون الثّار في إحراق خشب للتدفؤ أو لطهي طعام 
ليأكلوه وهو حلال. إلا أن المجرمين يستعملونه لإحراق البشر أو بيوتهم بدافع الإجرام وهو حرام 
وكذلك شهوة النساء خلقها الله تعالى لبقاء النوع البشري عن طريق التناسل الشرعي وهو الزواج. لكن 
البعض يضعونها في الحرام لا للتناسل لكن لمجرد اللّذة و قضاء الشهوة؛ فيخالفون الحكمة التي أوجدت 
لها هذه الشهوةء فيكون الأمر أن ا نيا لها حو ا الله ماك اننا افيا ليه لاي 
المنفعة وقضاء الحاجة مجردة عن الاستعمال. وبكيفية الإستعمال يتبين حلالها من حرامهاء إذ بين الله 
تعالى كيفية التعامل معها إيجابا وسلبا وفق الشرع ف يكون بها المخالف عاصياء والشّيطان عمله أ يوسوس 
للإنسان ويزين لهم تزيين إغراء ليحملهم على الخطيئة؛ فالله تعالى زين كو عراسو ده رين 
لهم إغراء وإغواء وتضليلا وغير ذلك مما له من أساليب ب حمل الإنسان على الذنب. وليس 

فحسب بل حتى الإنسان يزين بعضهم لبعض مباشرة الشهوات على سبيل Ls‏ ما 
يحمل الإنسان أخاه على الخطيئة بتزيينها له» قال تعالى في سورة الأنعام: لوَكَذَلِكَ جَعْلًا ِكل نَىّ عَدُوًا 
شَيَاطينْ الْإنْس وَالْجِنٌ بوجي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْوْفَ الْقَوْلٍ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ كَذَرْهُمْ وَمَا 
يترون (4)117 . والله تعالى أعلم _ 


ر 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳o1‏ 


00 ب انيه الت يونا يها الدّاعية إلى الله للتاس كلهم (أَوْتبَنكُم) الإستفهام لتقم 
e‏ ا مّن ذَلِكُمُْ) المذكورات من أمتعة الدّنيا وهو أنه أعدّ (لِلَذِينَ انََوْا) 
للذين : تجتبوا الكفم ا (عند رَبْهم) يوم القيامة جزاء على هذه التقوى (جَنَاتٌ) 
TT‏ وجميلة (تَخْري من نَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها) لا يخرجون منها 
بأنفسهم ولا يخرجهم أحد منها فيبقون فيها أبداً وروج مُطَهَرة) من الحيض 


د م 


والإستحاضة والحمل والوضع والثفاس وسائر الأقذار ااا ' (وَرِضْوَانٌ من الله) 


َك 


تراهم فيجزيهم عليها. 

ت 1 من هاتين الآيتين ذم شهوات الدّنيا ونعيمها مطلقاً بل إنما المراد 
ده الدليا التي تسم الإنسان إلى الكفر والمعاصي والشّهوات المحورّمة وإلا فالدنيا 
لجان 0 5-5 من حلال وتوضع في حلال كلها عبادة يقول الرسول: (في لقمة 
حدكم يضعه في فم إمرأته صدقة وفي بضع أحدكم يضع في رحم إمرأته صدقة) 
فلاسلا لم يات ليمنه المسلم من التّمتع بالدنيا وإنّما جاء ليتظم كيفية التمتع بها بأن 
نمت حلا لا الحراف وأن يحصلا الت 3 أو المتا اع بالطّرق المشروعة ولا يحمله 
در المتاع والشهوات إلى إرتكاب الكفر والمعاصي والفسق والفجور. 


رس رام بع كا N‏ (وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاهِ) فلا يخفى عليه شيءٌ من 


ثم أراد الله تعالى سبحانه وتعالى أن يصف العباد الذين هم تحت أنظاره ورعايته 


ا ل ع عه مسد رارسا لوح ع رس بلسلا سرس سس i‏ جم 
و لزت يمولون رك اننا ما فاعقر لا دوسا وَقِنًا عذَابَ انار لا 
سر رص 1 ر 97 صر وح چوس 83 

المرب والمسرقرت والقديديت والمنفقيت لسرت بالاسحار 5 


)١(‏ تي لأنجس المادية مما ذكر والمعنوية كسوء الخلق وسوءالعشرة وغيرهما... 

(۲( آم في النقمة فقد ورد عن سعد (8:2ة ) قال كان النبي (تإية) يعودني وأنا مريض بمكة. فقلت: لي مال 
أوصي بمالي كله؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» ومهما أنفقت فهو لك صدقة؛ حتى 
اللقمة ترفعها في ذ نِيْ امرآتك» ولعل الله ب يرفعك. ينتفع بك ناس ن ويضر بك آخرون. / صحيح البخاري 5/ 


۷ الحديث رقم 20*94. 


oY‏ سورة آل عمران 


(الصَابِرِينَ) أي الذين يصبرون فيحملون أنفسهم على المشقّة لأداء ما وجب 
عليهم واجتناب ما حرّم عليهم» و يصبرون على ما يصيبهم فلا يجزعون ولا يفزعون 
بل يقولون: (إِنّا لِلَهِ وَإِنّا ليه رَاجِعونَ» - سورة البقرة الآية/ ٠١١‏ - (وَالصَادِقِينَ في 
الأقوال والأعمال والعهود والمعاملة مع الله ومع الاس (وَالْقَانتِينَ العابدين لله تعالى 
بخشوع (وَالْمُنفِقِينَ) أموالهم في الحلال وفيما أباح الله الإنفاق فيه وفي سبيل الله 
وعلى المحتاجين والمعدمين (وَالْمُسْتَفْفِرِينَ» والمصلين (بِالأَسْحَارِ) فيصلون ويستغفرون 
ربّهم» فالإستغفار مأمور به قال(34): (استغفروا الله فاته يغان على قلبي فأستغفر الله 
فى الوم معي می وفي رواية مائة مرّة. فالإستغفار مفيد لأمور ادنيا والآخرة. 
جاء رجل إلى عالم يشكو فقره فقال: إستغفرء وجاء آخر يشكو العقم فقال له: 
استعفرء وهكذا كل عن جاه يشكر آمرا قرول له مره فقيل ل كل مر جافك 
يشكو أمراً تقول له: إستغفرء فقال: نعم لأنه دواء كلّ شيء بدليل قوله تعالى: 
فَقُلْتُ اسْتَعْفْرُوا رَبك إِنَّهُ ان عَقَارَا هذا بالتسبة للآخرة وبالتسبة للدّنيا يريل 
السّمَاء عَلَيْكُم4 أي المطر عليكم يرسله هيدْرَارَا وَيمدْكُمْ بأَموَالٍ وَين وَيَمْمَل لَكُمْ 


وأما في البضع فقد ورد عن أبي ذر (تنكة ) أن ناسا من اصحاب النبي (تتينة) قالوا للنبي (ييثة) يا رسول 
الله ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهمءقال 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكلّ تحميدة صدقة وكلٌ 
تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا يارسول الله! 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان له فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجرا. / صحيح مسلم ؟/ 1۹۷ الحديث رقم .1١١١‏ 

فأصل ما ذكره الشيخ الوالد رحمه الله تعالى موجود في الصحيحين دمجهما وذكرهما بالمعنى من حفظه 
اعتمادا على جواز الرواية بالمعنى. 

)۱( دكره الرازي في التفسير الكبير قريبا من هذا اللفظ .١277/6‏ وفي صحيح مسلم ۲٠۷١ /٤‏ الحديث رقم 
مم صحيح ابن حبان 5١١/7‏ الحديث رقم ٩۳١‏ بلفظ (قال رسول الله (ية): إنه ليغان على قلبي 
وإني لاستغفر الله كل يوم مئة مرة). وقال في بيان معنى يغان: قال أبو حاتم (تنقكة) قوله (يَنةِ) إنه ليغان 
على قنبي يريد به يرد عليه الكرب من ضيق الصدر مما كان يتفكر فيه (34) بأمر اشتغاله كان بطاعة عن 
طاعة أو اهتمامه بما لم يعلم من الأحكام قبل نزولهاء كأنه كان يعد (5) عدم علمه بمكة بما في سورة 
البقرة من الأحكام قبل إنزال الله إياها بالمدينة ذنباء فكان يغان على قلبه لذلك. حتى كان يستغفر الله كل 
يوم مئة مرة. لا أنه كان يغان على قلبه من ذنب يذنبه كأمته (يية). 


حسن البيان في تفسير القرآن or‏ 


جنات وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَاك سورة نوح الآيات/ ١٠١٠٠١۲٠ء‏ هذا الإستغفار نوعان: 
الأوّل: فعلى» وهو الإجتناب عن المعاصى والمحرّمات وهذا أفضل. 


القاني: قولي» وصيغته أستغفر الله» وله صيغ كثيرة أخرى من أفضلها كما في 
الحديث الشريف أن تقول: (أللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما إستطعت. أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء 
بذنبيء فاغفر لي فإِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت)”''. هذا وخص الإستغفار بالأسحار 
بالذكر لان كز عمل رقت الشحر أقرب: للاجانة فال تعالى: ردان امبر إن قران 
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاك سورة الإسراء الآية - وإلا فالإستغفار مطلوب ومندوب في كل 
5 کل مكات إلا وقت الجماع وفي المراحيض» فأستغفر الله العظيم لي 
ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات إِنْه كان غفاراً وهو أرحم الرّاحمين. 

اراد الله معان أن زد على التصارى يانه لا إله :إلا هو وأن عيشى ليس :ماله 
ولا بإبن إله فقال جل وعلا: 


١ 


ر 2 ر ودر ےس سار ر ر امه < رس ر م و ات مسم رم 
له إلا هو والملتيكة وأولوا العا ايم بِالْقِسْطٍ لا إله 
2 اه 2 و 7 مر 15 کک 

إلا هو لر المكير )4 


(شَهِدَ الله أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَائِحَةُ وَأوْلُواْ الْعِلْم) فهؤلاء كلهم يشهدون بأنّه لا 
إله إلا الله وقال: أولو العلم إشارة إلى أن كلّ من لم يشهد هذه الشّهادة فهو من أهل 
الجهل مهما بلغ من الثّقافة والمعارف. وشهادة الملائكة وأولي العلم واضح معناهاء وأما 
معنى شهادة الله تعالى بذلك ففيه أقوال. فقيل: معناها أخبرء وقيل: حكم» وقيل: 
اغ وإ معن :قيادة الله تعالى على آثه لأ إل إلا هر “دلالة يتن الله على ذلك 


)١(‏ صحيح البخاري ۲۳۲۳/۵ الحديث رقم 0۹٤۷‏ عن أبي هريرة (تنققة ) عن رسول الله (4ة). 

(۲) أو شهد النه تعالى بنصب الدلائل الدالة من عجيب خلقه ومحكم تدبيره على وحدانيته كما شهد بإنزال 
الآيات الناطقة بوحدانيته عن طريق الوحي» و شهد الملائكة بيقين علمهم بذلك. وأولوا العلم بما يصلون 
إليه من العلم الذال على وحدانيته في ألوهيته وربوبيتهء وفي ذكر أولي العلم بعد الله تعالى مع الملائكة 
إشارة إلى شرف اهل العلم وعلو منزلتهم»وإشارة إلى وصولهم إلى اليقين في ذلك بعلمهم لأن الشهادة لا 
يكون إلا من المتيقن. 


o4‏ سورة آل عمران 


فان الإله معناه من يحتاج إليه كلّ شيء ولا يحتاج هو إلى شيء» وهذا المعنى لا يكون 
إلا إذا كان الإله واحداً (قَآيِمَاً) حال من هو في إلا هُوَ) وهو راجع إلى الله أي أنه 
القائم بأمور الكون وتدبيره (بِالْقِسْطِ) وفي هذه إشارة إلى أن التدبير لا يكون إلا 
بالعدل» فالعدل أساس الملك والحكم (لَا إِلَهَ إلا هُوَ 0 0 


2< 3 و ت ر ر ود > 9 6 جر ر ونه بن ر ج ر عسي 5 ا 
إلا من مد ما جَاءَهُم اليك بيا 0 


(إنَّ الدّينَ) وتقرأ(أنّ الدينَ) بفتح الهمزة فيكون كالعطف على (أنّهِ لا إله إلا هو). 
فيكون التقدير شهد الله والملائكة وأولو العلم (أَنَّ الدِينَ) أي التظام والمنهج المقبول 
(عِندَ الله او فلا نظام مقبولاً غيره كما قال: #ومن َس غَيْرَ الإشلام ديئا فلن 
يبل مِنْهُ وَهُرَ في الْآجِرَةٍ مِنّ الْحَاسِرِينَ4*. وتقرأ: (إِنّ الدّينَّ) بكسر الهمزة أيضاً على أنَّ 
الجملة مربوطة بما قبلها إلا أن ا بق اتن اد تلاوت يرك ادر 
لأنها تكسر في مقول القول وبعد العلم. فالإسلام هو الذين الجن اوا واخ وكان عليه 
النيشؤف كلهم (وَمَا اختلف الذي ونوا الْكِبَابَ) وهم اليهود والتصارى وما انحرفوا عر 
الإإسلاء الدين وغيروا ما جاء به موسى وعيسى (على نبينا وعليهما الصَلاة 


0 25 لأجا ل البغي أي a‏ 3 فكل يريد جر التفع 55 
قلي وق ر لين حسب مصالحه ولا بت 2 N E RR‏ 
الدينية. (ومن تة بایات الله) وهم اليو والتصارى فإنهم كفروا بآيات التّوراة 
والإنجيل التي تمر بالإيمان بالرّسول (ججهة) والدخول في الإسلام وكفروا بآيات 
القرآن فلم يؤمنوا بهاء فيتوعدهم الله لعدم إيمانهم بقوله: (فَإِنَّ الله سريم الْحِسَابِ) أي 


الإنتقام منهم. وفي ذكر شهادة أولي العلم إشارة إلى أن العلم يشهد بوحدانيّة الله تعالى 


020( ما تحته خط من إضافتي لأنها كانت منسية من قبل الشيخ خ الوالد رحمه الله تعالى في المخطوطة فأضفتها 
سدا للنقص. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳٥‏ 


وحقية الإسلام فمن تتبع العلم وقارن بينه وبين الإسلام تظهر له حقية الإسلام ويؤمن 
به» وقد أسلم كثير من فلاسفة الغرب وغيرهم نتيجة البحث والتحقيق عن حقيقة 
الأديان حسب العلم والواقع إلا من أعماه التقليد. 


حكى لي أحد مسلمي الهند أنّه تكلم مع نهرو" في الأديان فوصف نهرو الإسلام 
بما يستحقّهء فقال له: فإذا كانت عقيدتك حول الإسلام هكذا فلماذا لا تسلم؟ فأجاب: 
اني أرى الدّين كالولد فكما لو كان عندك ولد أقرع أعرج لا تبدل بولد الغير وإن كان 
في حسن کک فلذلك لا 0 للمرء أن يغيّر دينه بدين غيره. وهذا خطأ منشؤه 
العاطفة والتقليدء أو أن نهرو لم يسلم وإن ظهرت له حقيقة الإسلام خوفاً من فوات 
رتاه ل تعالى أعلم. والجراة. الام هى الإسلام التعقيقى “لا الذي 
تشك به جبلتاء هذا والدي 0 بالخرافات والأباطيل وحرّفوه عن جوهره وحقيقته 
سيّما فى الإقتصاديّات والإجتماعيّات وبعض العقائد. فإِنَّ هذا الإسلام“ لا يقبله العقل 
ولا 0 فيجزي الله تعالى من يعرض الإسلامه هذا العرض بما يستحقه من العذاب 


وهدانا الله تعالى الى حقيقة الإسلاه والإسلاه الحقيقيّ أمين. 


حمس السام ل۶ رادم 2 تفه ر ص 2 ره م ص 
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهىّ لله ومن ا ونوا الت 
000 م و مير ê‏ ر 2c‏ 4 سے مرس سے 


(فَإِنْ حَآجُوكَ) أي فإن جادلوك وفد نجران وغيرهم من أهل الكتاب أو المشركين 
مش وحدة الله تعالى و حقيقة الاسلام جدال المنكر العنود لا جدال المحب لظهور الحق 
واتباعه فلا تتعب نفسك في جدالهم با ل (فَقَلْ أَسْلَنْتُ) أي فضت أن (وَجْهِي) اف 


ذاتي (لله) ولعبادته وحذه واتبعت دينه الإسلام (ومن البَعَنِ) أصله ومن إتبعنى حذفت 


)١(‏ هو جراهر لال لهرو من الهنده تولى رئاسة وزراء الهند من سنة ١914‏ حتى وفاته سلة 19474م.وهو أحد 
مؤسسي حركة عده الإنحيازه وتبنى الديموقراطية البرلمانية في بلده مع ذلك لم يكن له منافس في منصبه 
خلال فترته الطويلة. خطط التقديم بلده صناعيا عن طريق وضع خطة خمسية تمكن خلالها إنشاء 
الصناعات الثقيلة ومني الفولاذ تحت سيطرة الدولة./ انظر الموسوعة العربية العالمية 83؟/ .0٤0‏ 


(؟) يقصد به الصورة المشوهة التى يقدمها المبتدعون والخرافيون. 


كوم سورة آل عمران 


لياء للتخفيف أي ومن إتبعني كلهم إنقادوا لله على شريعة الإسلام (ؤئل لَلْدِينَ أؤنوا 
وهم اليهود والتصارى واا وهم المشركون سموا أميّين لأنّه لا كتاب لهم 
فلا علم لهم بالكتاب والدين ا A)‏ واعتنقتم الإسلام دين الله الذي 
جئت به (فَإِنّ أسْلَمُوأ مَقَدِ اهدو أي وصلوا الحق واعتنقوه (وإن تَوَلوَا) أي أعرضوا 
فلم يسلموا (فَإِنْمَا علَيِكَ الْبََامٌ) وليس عليك إجبارهم على الإسلام (وَاللَهُ بَصِيرٌ بالِْبَاِ) 
فمن أحبّ الهداية هداه الله تعالى وأثابه عليها ومن طغى وتكبر أعماه الله تعالى وأبقاه 


في الغواية وعاقبه عليها. 
تنبيه: في هذه الآية إشارتان: 


الأولى: إن الإسلام دين دعوة ولا يكره أحداً عليه ولا يقاتل من كفر به إلا إذا 
أراد الإعتداء على المسلمين أو وقف ضد الدعوة وصد التّاس عتهء أو لإزالة الطّغاة 
وتحرير الشعوب من طغيانهم أو بت سلطان الله تعالى في الأرض. ولا يقاتل لإزالة 
الكفر حيث لا إكراه فى الذين. وقد مر تفسير هذا الموضوع في سورة البقرة عند قوله 
تعالى: علا إِكرَاهَ فى الذي #. 


الثّانية: إن ل دعوة الإسلام عامة لشت خاصة بقوم دون قوم بل جاء الرّسول للتاس 


كافة ورحمة للعأا لمي:؛:.ولذلك بدأ الرَسول يكتب المكاتب إلى رؤساء وملوك العالم 


كلهم يدعوهم إلى الإسلاه واعتناقه. 


يح ب 4ي 
E‏ رين 


وعلا: 
جح م ر 9 املد رر 7 عبر سرد رت ور 
3 الذين 25 وبت بات الله ویفتلورک الجن بعر حل ويقتلورت 


ایت مروت پالوس يرت الاس مَبَْرَهُم بعدَاب آي © کبک 


+ رر « 


ل القت باه 1 9 9 3 
الو عبطت معني و لذت و 


(إِنَّ لذبن فون بآيَاتِ اللّه) الت ى لتوراة والإنجيل ھا على بأوصاف 
الرّسول والأمر بالإيمان به وغير ذلك من كثير من الآيات التى تتعلق بأحكام 5 توافق 


حسن البيان في تفسير القرآن YoY‏ 


هواهم (وَيَفْتُلُونَ النْبيّينَ) الذين يريدون منهم الرجوع إلى الدين الخالص (بغير 1 

ولخ نهم ينهونهم عن المسكر الذي 'التدعوة ويأمرونهم بالمعروفٍ الذي تركو اونسوة 
(وَيَفُْلُونَ الذِينَ يَأْمَرُونَّ بالْقشط) بالعدل (من الاس سرهم ب بِعَذْاب ا 5 ي مؤلم جا 
(أُولَبِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ) بطلت (أَعْمَالُهُمْ) التي يقومون بها من الصَالحات؛ لأنّ كلّ عمل 
لا يقبل إلا مع الاتمان الصحيح. وهم أفسدوا إيمانهم بكفرهم بهذه الآيات وبكفرهم 
بالإسلام ورسوله (فِي ادنيا وَالآخِرَة) أي لا يعت بأعمالهم لعدم وجود شرط الإعتداد 
وهو الإيمان (وَمَا لهم من نَاصِرينَ) ينصرونهم فيتقذونهم من عذاب الله تعالى. 


ا شو ا ای وم نالف الذي قامعا 
خالصاً طالما اتفقت الأمدَ وترحدت كلمتها ولا مجال للأباطيل أن تدخل فيه» ولكنْ بعد 
أن تختلف الأمة وتتفدق يتكدر ذلك الدّين وتدخل فيه الأباطيل وما لم ينزل الله به من 
متشا عن 8و مي اننيد ا ولا دن شرع الل عمال 9 سه لان كل 
طائفة تريد أن تفشر الذين حيث تهواه وحيث يتفق مع مصالحها وأطماعهاء فتدعو حاجة 
الاس ويجالتهم. إلى أن يرسل الله تعالى رسولا أو نيا يرجم بالتاس إلى الذين الصحيح 
ويطهره مما ألصق به من الخرافات والأكاذيب والأباطيل. وهذا ما أشار الله تعالى إليه 
بقوله: (كَانَ لتاس 32 وَاحَدَةً) أي فاختلفوا فيما بينهم لفْبَعَتَ فت الله ال n‏ 
وَمُنَذِرِينَ ا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بای 1 بَيْنّ الاس فِيمًا اختَلَموا ىه 0 اخْتَلّفَ فيه 
إلا الذينَ أ ب ا كه هدق الله الدق ارا لا ارا 
فيه 8 سورة البقرة الآية/ ۲٠۳‏ - وقد مر تفسيرها ف مکانها» فجاءت الرّسل تترى إلى أن 


وتو من بعل ما جَاءَتَهُمْ الْبيِتَاثُ ر 


وصل الدّور إلى سيّدنا موسى (#*) فجاء بالدين الصحيح ورجع بالتاس إلى حقيقة 
الذين. ثم بعد وفاته اختلف قومه فبذلوا دينهم وغدّروه ولعبوا بالتوراة حسب هواهم؛ 
ا الي كمي القن لصا يميه والرّجوع بهم إلى ما جاءت التّوراة لأجله 
فأصبحوا يقتلونهم. حت a‏ الك خأرادوا تكله إلا أن الله تعالى ره 
منهمء وبعد عيسى غيّر قومه الإنجيل وما جاء به عيسى من حقيقة الذين فأشركوا بدل 
التوحيد وحرّموا ما أحلّ لهم وأباحوا ما حرّم عليهم وكانوا يقتلون كل من يأمرهم 
بالقسط والعدل والمعروف وينهاهم عن الجور والباطل والمنكر من التاس؛ فجاء محمد 
(ية) وأظهر الدّين الضَحيح وهدى التاس إلى الصراط المستقيم وأصبح الإسلام نزيهاً 
إلى أن اختلفت الأمّة وتفرّقت كلمتهم ففشت البدع والخرافات» واستغل الدين لمصالح 
شخصبة أو طائفيّة» وتركت كثير من بنود الدّين وأدخلوا فيه ما الإسلام جاء لإبطاله» 


تيان سورة آل عمران 


فجعلوه من صميم الدّين» وأنكروا قواعد من الدين هي من لبّه إلى أن أصبحنا في اليوم 
الى فحن فيد الان وأنّه لم يبق من الإسلام إلا إسمه ولا من الشّرع إِلّا رسمه وبحيث 
لو أنه نشر بعض المخلصين حقيقة حقيقة الإسلام من إعتقاداته وإجتماعياته وإقتصاده وسياسته 
لاتهم بالإلحاد وأهل الفساد. 0 باسم الإسلام ونصرة للدينء فما أحوج النّاس اليوم 
لو لم تختم النبوّة والرّسالة إلى أن يأتي رسول أو نبيّ فيرجع بالناس إلى ما هو الإسلام 
بكلّ أجزائه؛ إلا أنه ختمت الرّسالة والنبوّة بالرّسول الأعظم محمد(ي) فلا يأتي بعده 

رو ل آنه أخبر الرّسول(5ة) بأ الله تعالى يبعث على رأس كل مائة سنة 
من يجدد أمر هذا الدّينء فما أحوجنا إلى مجدّد عظيم. أللهم فابعث حيث فعلنا ما فعل 
من قبلنا من تحريف الذين وشريعة الله وصدق فينا قول رسولنا (45*): (لتتّبعنَ سنن من 
قبلكم حتّى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه. قالوا: أو اليهود والتصارى؟ قال: 0 
ففعلنا كل ما فعلوا إلا أنّهم حرّفوا كتابهم الشماوي وغيّروا التوراة والإنجيل. 
إستطعنا نحن أن نحرف قرآننا لأن الله تعالى تكفل بحفظه فقال: (إِنّا د 5" 
وَإِنّا لَه لَحَافِظُونَ). و! NE‏ 
عجزنا عن تحريف لفظه وآياته الكريمة والحمد لله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم ولسائر المسلمين. 


عا لاه عا 


)0( صحيح البخاري ۳/ ١١1/4‏ الحديث رقم ۳۲۹۹ بلفظ (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشير وذراعا بذراع 
لو سلكوا جحر ضبي لسلكتموه قلنا: يارسول اللهء ال ليهود والنصارى؟ قال: فمن؟). هذا ولم يحتج 
ا بي محمد لأن الأنبياء السابقين كانوا يعيدونهم إلى الصحيح مما حرف من 
كلام الله تعالى أو نسب إليه تعالى كذيا وبهتانا فيآتون بما أو حي إليهم من کتاب جديد فيه الصحيح 
الصادق من الله تعا! أى» وهذا الدور ر لم يبق للأنبياء بعد مجيء القرآن الكري يم لآن الله تعا! لى تكفل بحفظه 
فاستحال على البشر ر تغييره أو تحريفه. لذلك كان البي محمّد خاتم النبيي و ق حاجة إلى رسول 
يأتي لهم بالصحيح من الله تعالى اد الصحيح الحق مو جود دائما وهر 7 الكري يم الخالدى فبقى القرآن 
دائم الوجود لهداية الناس إلى الدين الحق أو لتصحيح عمل المحرفين ودعاوى ا ولما كان 
العلماء ورثة الأنبياء كان عليهم القيام يدور النبي محمد في الدعوة والتصحيح والإرشاد وحمل الناس 
على الإسلام الصحيح الوارد في القرآن. وهو ما جاء في الحديث الشريف المذكور من بعث المجددين 
على رأس كل مئة سنة ‏ والله تعالى أعلم .. 


حسن البيان في تفسير القرآن o۹‏ 


نَم أزاد الله تعالى أن يثبت أن أهل الكتاب لا يؤمنون بكتبهم وبما فيها من آيات 
الله تعالى فقال جل وعلا: 


3 06 2 م ع4 1 ووسء ب 2 م س ر ب سر م 
#ار تر إل الت أوتوأ صِيبًا مْنَ الكتب ينْعَوْنَ لک کب آل يكم 


سرع ع ارو 4 رر اس ور Rr‏ ر 4> ر 2 


بدسهم ثم تول فربق منهم وهم معرضون 96 


لم تَر أ آلم تنظر إلى الَذِينّ اوا ا اين :الا أي التوراة والإنجيل» 
والإستفهام هنا للأمر والتئبيهء فالمعنى: انظر إليهم لتطلع على كفرهم لأنهم (يدعونَ إلى 
کاب الله ليحك بََْهُمْ م) فيما يتعلق بأوصاف الرّسول والأمر بالإيمان به» وفي مسائل 
أخرى يحكم بها الآسول موافقاً لما في التورا ة فينكرونها (ثُمُّ) بعدما يدعون إلى حكم 
لتوراة (يَنَوَلى فَريقٌ مُنْهُمْ وهم مُعْرِصُونَ) من التوراة وحكمها والإنجيل أيضاً. 


08 ر‎ E دعر سا‎ e اه صر اوی ی ر ی ست‎ SE ê 
اتام معدوؤدانبي و فى دينهم م‎ ٩ م الك بانع قا | ا النار‎ 
2 ر ارسي 2ل سر جسم‎ 
4@ َف يندت‎ 


(ذلك) التولي والإعراض عن التّوراة كان (بِأنَّهُمْ) , بت انم (قَالُوأ لن تَمَسَنَا النَار) 
مهما عصينا وكفرنا (إلّا ام مَعْدُودَات) لا تتجاوز سنّة أيام (وَغَرّهُمْ في دِينِهم) متعلق 
بقوله: (يَفْتَرُونَ) في (مَا كَانوأً يَفْتَرُونَ) أي يكذبون في دينهم على الله تعالى حيث قالوا: 
نحن أبناء الله وأحبّاؤه فلا يعذّبنا إلا مذة يسيرة. 

تنبيه: وهذا المرض والكفر سار في المسلمين أيضاً حيث إنّهم شاعت فيهم 
محرّمات كثيرة وأحكاه باطلة يحسبونها حقاء وإذا قيل لهم تعالوا إلى القران ولنجعله 
حكماً فيما خضتم فيه أعرضوا ومنهم من يقول: هذا كان في ذاك الرّمان» فهو كافر 
فلو O E E E‏ عسي ا "الل اقرف اي حي أن الله 
عالن 3 OES E‏ 


کی ا ی لو 


س 2 مه ع لر و 32 
كيك ا تبر E‏ ت ی حكنت ره 


مم 8 >4 
مو ص 
لا برت #2 


. ۳۳ لقمان.‎ )١( 


۴1۰ سورة آل عمران 


(فَكيتَ) حالهم؟ والإستفهام للتعجّب» > فالمعنى: أن حالهم عجيب وفظيع جداً (إِذَا 
جَمَعَْاهمْ لِيَوْم) في يوم الا رَيْبَ فيه) لا شك في مجيئه وهو يوم القيامة (وَوُقَيَتْ كُلُ 
تفس ما كَسَبَتْ) من خير وشر (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ فلا يحمل عليه ما لم يعمل من شر 
ولا ينقص"مما عمل “مق خب ر ا إذا كان وما ولا «الكائر لا رحسي له خيل الخ 
ولا يقبل منه لعدم وجود شرطه وهو الإيمان“ . 

ثم إن أهل الكتاب إمتنعوا عن إتباع الرسول محمّد (5ة) وإعتناق الإسلام حفاظاً 
8 وسيادتهم وملكهم ومنافعهم 3 تي كانوا يحصلون عليها بسبب سلطتهم 
الرّوحية ودينهم الباطل فقال جلّ وعلا: 


2 ر 1 ا 214 ص 
قل الله ملك املك نون الملدك من کا وَبَنرِعَ المت م ممن اء وسر 


مسب #0 ر ےس کہ محر وي رر بره ر 2 غر ۵ ر 
من تثاءُ وتذل من اء يدك الحَير ئك على كل شوو هرب © توج الل 
e‏ رل ا م ع رمح و معدي رن ردو i‏ 5 
في النهارٍ ونولج التهار في اليل وتخرح الحىّ مرح المت وتخرج المت من 


ر م 02 ا ج م 
الحي وترزف من تشاء بعر بار حساب ¢ 4O‏ 
(قل) يا يها النبي ويا کا سمه («للْهمَ) أصله يا ألله حذف حرف النداء وعووض 
الميم المشددة عنه في "خره (مَالِكُ الْمُلْكِ) كله أي مسيطر عليه (تؤتي الْمُلْكَ مَن نَشَاء 
ونع المُلكَ مِمْن تَشَاء ونر من نَشَاء وَنْذِلَ مَّن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَبْر) وحدك وليس بيد 
أحد شىء من الخير (إنك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ) لا تعجز عن شي ء. 


تلسه: 

إن الخير والشرّ كله بيد الله تعالى إلا أنّه لم يذكر الشّر لأنّ كلّ ما يعمله الله 
تعالى هو خير وليس شراء لأنه لا يعمل من شىء إلا لمصلحة وحكمة يكون ذلك 
العمل خيراً لأجل تلك المصلحة والحكمة. وإِنْ كان بالنسبة لمن يتعلّق به شرَأء فإذلاله 
لمن يشاء خيرء كالإعزاز حيث فيه المصلحة والحكمة وإنّ كان بالتسبة لمن يتعلق به 


قدا وعكذا فقس 


)١(‏ لقوله تعالى في الفرقان: ِيَوْمَ يَرَوْنَ المَلائكة لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَسْجُوًا (؟؟) 


وَقدَِْا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَاهُ ياء مورا (4)۲۳ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳٦١‏ 


(نولج اللَبْلَ في ال نهار ) أي تدخله فيه (وَنُولِجُ النّهَارَ في اللَيْلٍ) قيل: معناه أن اليل 
SE GSU SS‏ 
الليلء وهذا المعنى غي غير صحيح لأنّ هذا لا يوجد تحت ی 
القطبين.لأنَ الليل والتهار في هذه الأمكنة متساويان دائماً والقرآن عا لسر الضَحيح: 
أن الليل يأتي ويستر بظلامه ضوء التهار فكأنّ التهار دخل فيه وكذلك التهار يأتي فيستر 
بضوئه ظلام اللّيل فكأن اللّيل دخل فيه. أي المعنى يدخل مكان الليل في التهار 
وبالعكس. فإن اليل حينما جاء ذهب التهار فيستر بظلامه المكان الذي أضاءه التهار 
وكذلك التهار حينما جاء يذهب الليل فيستولي على مكانه فيضيئُه؛ وبهذا دخل مكان الليل 
في ضوء التّهار ومكان التّهار في ظلام الليل والله تعالى أعلم. 

(وَنْخْرجُ الْحَىَ) وهو الإنسان والحيوان والشّجر والتباتات (مِنَ الْمَيّتٍ) وهو التطفة 
ا (وَتَخْرخ E‏ هنو :التطفةوالحت :والتواة (مِن ا وشو اليو 
والشجر والتباتنات مرّة أخرى وهكذا ا فالحيّ من الميّت والميّت من الحيّ ع 


استم ا 


3 


الزمان فى ان الم من تَشَاء بعَيْر 8 فإذا كان إيتاء 
اهنك وإنتزاعه والعز والإذلال ل والتهار والحياة واا لموت كل ذلك بيده تعالى 
وتقديره وليس بيد أحد آخر؛ فلا 0 0 أنْ يكفر أو يفسق لأجل الملك أو المال 
أو العرّ أو الحياة أو الرّزقء بل على العكس يجب عليه أن يطيع الله تعالى ليعطيه 
المئلك ولا ينتزعه منه» ون يعزّه ڏل ون يرزقه بغير حسات؟ فان الله تعالى يشكر 
ف نكرو قال كبالن طايه TO‏ وَلَئِن كَمَرْتُمْ إِنّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ4”'' وفي 
هاتين الآيتين رد على التصارى فى 5 ألوهيّة المسيح لأ هذه الصّفات والأعمال 
لا يستطيعها المسيح ولا يقدر عليها. 

ثمّ بعد أَنْ ذكر تعالى قبح أعمال أهل الكتاب وكفرهم وتمرّدهم على الإسلام 
وحقّدهم على هذا الذين ومن تمسك به نهى المسلمين عن اتخاذهم أولياء لأمورهم 
وعن مصادفتهم وموالاتهم فقال جل وعلا: 


ع ا مارج و .2 76 سر ل حو 2 سس لم ص للكت 2 
فلا َد الْمُؤْمنُونَ الكفرن أويآ من دون الْمَؤْمِنينَ ومن يقعل ذلك هس م 
فا 


۳۲ و أن مراد 
(ل لهي أي الا تخد ولا جل (المؤمئون الكافرين من أي سف انوا 
(أَوْلِيَاء) جمع ولي والوليٌ جاء بمعنى التاصر والصديق وك الا وحيث ذكر مطلقاًء 
فالمعنى يحرم على المؤمنين أن يجعلوا الكافرين أصدقاء لهم أو يستنصروا بهم أو أولياء 
لأمورهم (مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ) وهذا القيد ذكر لبيان الحال حيث كان بعض النّاس يوالون 
الكافرين من دون المؤمنين. وإلا فاتخاذهم مع المؤمنين وبدون المؤمنين لا يجوزء وقد 
حذرنا الله تعالى من ذلك فقال جل وعلا: (وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ) من اتّخاذ الكافرين أولياء 
(فَلَيِسَ مِنَ) اتباع (اللّه في شَيْءِ) والمعنى أن الله تعالى بريء منهم (إلَّا أن هوأ مِنْهُمْ 
َقَاة) أي إلا أن تتحفّظوا من شِرّهم تحفّظاً بحيث استولوا عليكم فلم يكن بدّ من 
موالاتهم؛ فحينئذٍ يجوز مداراتهم ظاهراً مع كرههم باطناً (وَيُحَذَرْكُمُ) ويخوفكم (اللَّهُ) 
من (نَفْسَهُ) أي عذابه وغضبه (وَإِلَى الله الْمَصِيرُ) أي مصير كلّ أحد فينتقم ممن يوالي 
الكمّار بدون إضطرار وعمل وسعى لجلبهه إلى البلاد وإستعمارهم بلاد المسلمين» أو 
يسعى لبقاء سيطرتهم بأيّ نوع كان العمل والسعيّ ومن جميع أنواع العمالة لهم. 


ثم إن كثيرا من الئاس يعمل للأجنبيّ الغادر والمستعمر الكافر ويظهر نفسه امام 
وضذهه الحقود فلذلك قال تعالى فى حقٌ هؤلاء المنافقين 


3 
EA ١ 28‏ ار اہ کر لداش ورل مينر رو رو سس ا 020 
#إفل إن تخفوا ما فى صدوركم او دوه يعلمّه الله ويعلم ما فى السّموات وما 


ت ا 1 ا 7 عو 1 
في الارضٍ والله عل ڪل شىء فير لٺ 


(فل) يا بها التبى ويا آبها الذاعي والمسلم لكل من .يحمل للكافر (إن تُخْفُواً ما في 
ضَدُوركم) من عمالة للكافرين (أو O‏ يَعْلْمْهُ اللَّهُ) ولا يخفى عليه شي من ذلك 
فينتقم منكم (وَيَعْلَمُ) الله تعالى كلّ (مَا في السَّمَاوَات) من موجودات (و) كلّ (مَا في 
الأزرض) فكيف لا يعلم أعمالكم هذه (والله على كل شَيْءٍ قدير) وبهذه القدرة ينتقم 


کچ ويدول رحمه. 

0 
° ر ا ج 4 2 ر سہ E‏ 2 
#نوم تجد كل نفس ما عملت من حير محضرا وما عملت من سوع تود 
ال ال يسم 50 رك AL Br‏ مهو ہج و - 2 و ثم 


أن بينها وبينة: أمدا بعيدا ويحد رڪم الله نفسد, والله رءوف الماد ©{ 


azî 


نق ان ف و رق ۳۹۳ 


(يَوْمَ) منصوب بينتقم المفهوم من قوله تعالى: (يَعْلْمْهُ الله) فالمعنى يعلمه فينتقم 
منكم عليه (يَوْمَ جد كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرَا) فتفرح به (3) تجد (مَا 
عملت من سوء) متحضرا بقزيتة ما لحرن ونود وتحبٌ وتتمتى (لَوْ أنَّ بَيْنَهَا) أي 
التفسن (وَيَيْنَهُ) أي العمل السوء الذي عملته في الذنيا (أَمَدَا بَعيدًا) لم تصل إليه 
(وَيُحَذْرْكُمُ الله نَفْسَهُ) عذابه في ذلك اليوم (وَاللَهُ رَؤُوفُ) أي رحيم (بالْعبَادِ) قيل معناه: 
ولرآفته هذه لم يعجل بالعقوبة» وقيل: لرآفته هذه بلغكم بذلك اليوم وحذركم منه. 
وأقول معناه: والله رؤوف بالعبادء أي الصالحين فى ذلك اليوم وهذا أولى لتكون الاية 
جانبة الرعة لوعي ناك ك1 فز لك افر انه ارك والله تعالى أعلم. 

ت إن 0 والتصارى يذعون أنهم أبناء الله وأحبّاؤه كما أخبر تعالى بذلك بقوله: 
تالت الود والتصارق تك انا 0 عل قله تدك بذتُوبكم» سورة 


المائدة 0 5 فرد الله تعالى عليهم فقا ل جل وعلا: 


ره م 2 و 2 5 و رو ر ا مير 
فل إن _ يحون الله ل بک أت وهر 74 د 2 والله عفور 


ور 4 


e رم‎ 


(قل) يا أيّها الي لليهود والتصارى (إن ك ُحِبُونَ اللّه) كما تدّعون بأنكم أحبّاؤه 
(فاتبعُونى) فإنّ المحبّة عبارة عن الإمتثال والأعمال لا عن التّظاهر والأقوال الكاذبةء وقد 
أمركم الله تعالى باتباعى ومن خالف الأمر فقد كذب في إدعاء المحيّة له. قال الشاعر: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال وفى القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأضلعته إن المحب لمن يحب مطيع 

فإن صدقتم في محية الله فأطيعرا أمره 3 فاتبعوني فإنّه إن ري یکم 
اللهُ) اله يحت المطيع له لا المتظاهر بالحت كذياً وإفتر راءٌ (وَيَغْفْرْ لَكُمْ دُنُوبْكُمْ) الي 


مضت فإنَّ الإسلام يجب ما قبله (وَاللَهُ غَفُورٌ) لمن تاب وآمن (رَحِيمُ) ولرحمته يغفر. 
لاقل اطبعوا اله وارسوك- هّن ولوا قن لَه لا يِب الكَفنَ ©4 
(قُلْ) يا أيها الب ويا أيّها المسلم (أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوأ) عن إطاعة الله 

تعالى ورسوله (فَإِنَّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ) أي لا يحبّهم إلا آنه وضع (الكافرينَ) 

موضع» هم للإشارة إلى أنهم كفار ولكفرهم لا يحبّهم الله تعالى لا لذواتهم. 


كم ستورة: ال عموان 


تنبيه: إن التولي والإعراض عن إطاعة الله تعالى ورسوله إن كان في الإيمان فهو 
كفر بلا خلاف. وإن كان فى ترك الواجبات أو إرتكاب المحرّمات» فإن كان لعدم 
الإيمان بها فهو كفر أيضاً بلا خلا واا إن كان برهن بها الا أنه تول غنها الأكزاء 
فليس عليه شيء لأنَّ الإكراه يدفع الإثم. وإن كان لداعي شهوة أو طمع فهو معصية 
وليس كفرأًء هذا عند أهل السّنة والجماعة. وعند الخوارج يكون كفراً لأنّ إرتكاب 
الكبيرة عندهم كفر. وعند المعتزلة يخرج المرء عن الإيمان ولا يدخل الكفر. واعلم أن 
الإطاعة لله تعالى وحده إلا أله لا يعلم كيفيّة إطاعة الله تعالى إلا من قبل الرّسول؛ 
لذ قال سال bh‏ اكول E NEE A‏ لاله 


هو المبلغ عنه. 


نتن كنم يننا 


ثم بعد ما ذكر تعالى هذه المقدمات أراد أن يذكر المقصد الأصلي من السّورة 
وهو حال عيسى وكيقية ولادته من مریم فقال جل وعلا: 


r رم‎ 


ی aT‏ 7 4 5 فجن و IT‏ 
إن الله أصطف ادم ونوحا وال إِبْرِهِيمٌ وال مرن عل لفل مین 3© * 


إن الله اضطفى) حدر 00 7 : ميحد 5 الملانكة وا ر 
أولي العز م وأهلك 7 ارا الكافرين (وال إبراهیم) ه هو أبراهيم وأو ولاده E)‏ جعل 
من رسلا وأنبياء کی (وآل عمرّان) قيل: هو موسى وهارون (#%) وقيل: مرد 
وإبنها عيسى (##) وهذا هو الأصحّ لأنّه الكلام بعد ذلك يدور حولهاء فاختار تعالى 
هؤلاء (عَلّى الْعَالَمِينَ) أي على غيرهم في زمانهم لا في كل الأزمنة. 

اد عدوم م لع تك لديو ALEK FS fr‏ 
٠‏ 0 1 
لدي بسا من بع وله سيم عَم 269 

(دُرَيَة حال من قوله تعالى: آل إبراهيم وآل عمران (بَعْضُهَا) فاعل ذريّة فالمعنى 
درا وإنتسل هؤلاء بعضهم من بعض (وّالله سَمِيع) بأقوال التاس كلهم (عليم) بحالهم 
وأفعالهم ونياتهمء فيعلمه هذا يختار من تشاع نيا يشاء. 


0 مو مهارو 2 ا لال مه 2 E r‏ 200 
اذ قالتِ امرات ن رب إلى يدرت للكت ما فى بط محررا م إذك 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳1o‏ 


(إذ) أي اذكر للئاس لد قَالَتِ امْرَأةٌ عِمْرَانَ هو غير أبي موسى وهارونء بل بينهما 
زان بيه واس ا امه (نحتة) كقالت وفى ابل :ررب إن الذزث)" آي جعلت هدرا 
(لَكَ مَا في بَطْنِي) ليكون انكر أي فارغاً من كلّ شغل إلا خدمة بيت المقدس» 
وكات هذا الكذر هاا فيهم والمحورّر هو المتفرغ لخدمة بيت المقدس (قَتَقَبَنْ مني) هذا 
الذر أو هذا المنذور (إنك أنتَ لشي لأقوالنا (الْعَلِيمُ) بأفعالنا. 


a 
4 ا ےو‎ ۷ 


#فلمًا وضعتها قَالتَ رب ِف وضعك 5 وا اا نما وَصَعتت ولتت الد که 


- 


رمه م يه و ترس رو رر ۾ عرس ل له ةسمه ا ن U‏ 8ے ۲ 
الان ولي سيا مرم وَل اهيدها يلك وَدُرِيَتَهَا مِنَ ألشَّيْطنِ لحم 6 


42 


E 1 E SPE OEE 
تع أن "الله يغلي آنه د يت أننى إلا أنها قالت هذا القول توعان لا اخباراء‎ 

اد yT‏ : (وَاللَهُ أعْلَمُ) منها 
(بمَا وَضعَثْ) كأ ب ف فا وها اا و الد لخدم بيت ا 
(كالأنتى) لأن الذكر أقوى من المرأة (وَإِنَي سَميْتُهَا مَرْيَمَ) أي عابدة (وإني أعِيدُمَا بكَ 


وَدْريتَهَا من سر الرّجيم) أن يوسوس إليها الشرّار يسوقها إلى المعاصي. 


رال الله تعالى 


2 
7 


فته 7 يقبو r‏ ا 4 سس سر کا رک 520 حل علا 


ر س ر سر وي حب رورو 2022 06 5 2 3 ره 
2 الات د يدها رقا قال م أى لمي هذا قالت هو من عند الله 
ر سر 1 
ل 2 ررق من ا عير عسات 46 


ر 


(فتَقَبَلَهَا) أي تقبل مريم ربا لخدمة بيت المقدس (بقَبُولٍ حَسَنِ وَأنبتَهًا) أنشأها 
(نَبَانَا) نشأة (حَسَنًا) فكانت عابدة تقيّة نقيّة صالحة (وَكَقَلَهَا) بتشديد اللام وتخفيفها أي 
جعل الله كفيلاً لمريم (رَكَرِي)*”) ليعلمها ويربيها تربية العلم والتقوى والصّلاح اميك 
مریم (كُلْمَا دحل عَلَيْهًا زكرن ل ا ع على :غير 


َ 


العادةء حيث كان يرى فاكهة الصيف في السشتاء وبالعكس (قَالَ يَا ميم ا 


)١(‏ وزكريا عليه السلام قيل كان زوج خالتها وقيل كان زوج أختها/ تفسير ابن كثير ۰1۳۱/١‏ ولعله كان 


وما" لھا خم مااتدك عليه ساق ااانه 


۳٦‏ سورة آل عمران 


(لْك هَذَا) الرزق (قَالثْ هو مِنْ عند اللَه) تعالى يهب لي (إنَّ الله ززق من يشاء يقير 
حساب) أي من حيث لا يظن ولا ينتظر. 


358 

ار کے ال مس ل ا لصم ی 0 کو د م 

ظٍِ للف دعا كرا ربهر قال رب هب لى من بلك دريه طيّبة 
س 4 مع 5 


ی ای عن أجل :ذلك ا الذي کل ا مر راع أن يكون لم ولد 
صالح مثلها (دَعَا زَكريًا رَه أو الحعى أنه الما وای هذا الي" امج بالدعاء ولم 
يجاوز ذلك ا (هتالك) وفي نفس المكان (ذَعَا زَكريًا رَنَّه) ودعاؤه هو أنه 2 
مَبْ لي من لَدُنْكَ ذرنة ا (إنْكَ سَمِيعْ الذعاء) أي مستجيب للدّعوات كلها 
لا-مستحنيه 'غيرك يا رت وقال: (من لَدُنك) لان العلم اللدني ما حصل بدون كسب 
وتعلم. والرزق اللدني ما وجد بدون سعي وسبب» وزكريا كان في حالة من الهرم 
وإمرأته في حالة من الع تعفن والشيتن لا يتصوّر منهما أن يلدا حسبا العادة وتأثير 
الاب ا قال هدا أ محف كدري 


ل 2 رور ا 


ا ر رو 200 2 ممعم رجور وص لص و 2 
# فنادته الملتبكة وهو قايم يصلى ف المحراب أن أله عرد يحول مصدقا 


ن را ونا من الصّبلحين 9 4 
يِحلِمة من الله وسيدا وحصورًا ون من الصّديحين ل 


ا 


(فَنَادَنهُ الْمَلآيْكَةٌ) أي ۽ نادت الملائكة ز كريا (وَم قَاء ( من القيا أو من العبادة 
هو قايم م 


(يُصَلّي في الْمِحْرَاب) في غرفة عبادته aT‏ ا الله شرك بيَحَيّى) أي 
0 إاسمة يحي e‏ مؤمناً يؤمن ذلك الولد وهو يحيى (بِكَلِمَةِ) بكتاب من (اللّه) 


لى وهو الشرّيعة الموجودة في التّوراة أو (بِكَلِمَةٍ مَنَ ا أي بعيسي سمّي كلمة الله 


ا 


لاه وحد بأمره وكلمته (كن) يدود زاك كما هر الد ' (وَسَيَدَا) في قومه (وَحَصورًا) 


)١(‏ الظاهر أن زكريا كان مأيوس مه ن آن یولد له لكبر سن زوجته وشيخوخته؛ فلما رأى ما رزق الله تعالى مریم 
عليها السلام مب هر خارى للعادة تذكر جواز حصول مثل ذلك ل فطمع في خارق للعادة من الله تعالى 
يجرى له وهو أن يرزقٌ بولد على كبرهما والله قادر على ذلك فهنالك أي عند ذلك وعلى تلك الحالة 
الإيمانية من اليقين والرغبة والأمل في استجابة الدعاء دعا ربه أن يرزقه الولد فاستجاب الله تعالى له. 


0( أي كماهو العادة أن يولد بسبب الوالد لأمره أن يولد لد بدون ذلك بقول كن. 


ي 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳1¥ 


ومانعاً نفسه من شهوات الدّنيا ولذائذها (وَنَبيَا) ناشئاً (مِنَ) الآباء (الصَّالِحِينَ) وهم 
الأنبياء. فقد كان آباؤه أنبياء. 


د 
3 َ ل ير مس ر مج 32 تھا 8 PES‏ کل 
#قَل رب ا نکن ل غ وفل د بلغی بلَعَىَّ الكرر وأمراق عقر ل كال : 


OE A 

(قَالَ) زكريًا رب أَنّى) أي كيف (يَكُونُ لي 0 وَقَدْ بَلَمَنِيَ الْكَبَر) أي 
الشّيب (وَامرَأَني عَاقِدٌ) لا تلد (قَالَ) الله أو الملك له ١كَذَلِكَ)‏ أي الأمر مثل ما ا 
من أن امرآتك عاقر أو من أنّه يولد لك غلام (الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء) وسؤال زكريًا ب ا 
00 لي عُلَاءُ) | لم يكن لإستبعاده ذلك بالتسبة لقدرة الله تعالى. بل بالتسبة للعادة» 
حيث ليس من العادة أن تلد امرأة بلغت أكثر من ثمالين سنة. 


0 


ان ذق اتكل 1 1ك كال ايلك 21 كار قاض تلن احا 
مح دده ا ل ا ا ال / 
وڏگ ريف حكَيبرًا وَسَيَخ المي وَالإنكر 49 

(قَالَ) زكريًا يا (رب امل لي آيَة) علامة على هبتك لي ولدا (قال) تعالى (آيَنْكَ) 

أن ينحبس لسانك عن الكلام فلا تستطيع (آلا َكَل الاس لاله يام لا رَمْوَا) إلا أشارة 


إلا أنه كان يستطيع الى ر والقراءة؛ ولذا قال له (وَاذْكَر رَبك كثيرًا وَسَبَح) أي وصل 
لي صلاة 2 صلا الصبح: ويأتي الكلام بصورة أت على هذا في 


أ 


#وإد قات الشركة يعريم 573 أله أضطمّدك وَطهَرَكِ واصطقلك عي يسك 
ا SS‏ 
العتلهيت 5 
(و) أي واذكر (إِذْ قَالَت الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ) لمريم (يَا مَرْيَمْ إِنّ الله اضْطْمَاك) 
إختار رك لخدمة البيت المقدّس دون التساء (وَطَهُرَكِ) من الذنوب والأنجاس (وَاضْطْفَاك) 
وفضلّك (عَلَى نسّاء الْعَالْمِينَ) كلهن لإظهار معجزة منك. 
اس و اجر ر مايه 8 / 
«يَمَرِيَرٌ اش لی واشجدی وارگی مم أذكيت ©4 


(ا مَرْيَمُ افْنْتي) إخشعي لرتك واعبديه (وَاسْجُدِي وَارْكَمِي مَعَ الرَاكِِينَ) أي صلي 


۳۸ سورة آل عمران 


مع المصلينء وقدم السجود د على |( لركوع لان قوله: (وَاسْحَدِي) أي ع وقوله: 
(وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكعِينَ) أي وصلّي مع المصلين في جماعةء وكتّى عن الضّلاة أولاً 
بالسّجود وثانياً بالرّكوع. لأنّ من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة والله أعلمء 
وقال الرّاكعين دود الراكعات تغليبا للذكور على الإناث. 


م ہہ تآ سام م سمه م ا € ر وم 
#دَلِكَ من انبا ألْمَيْبِ وحِيهِ إِلِيِكَ وما كنت ديهم إذ يلقورت أقلمهم أنه 
يفل مریم وَمَا كنت لبهم إذ يسود ل 

(ذلك) المد ورمن خان هرم اشا وز (ين أناء الب أ عن الا ای 
غابت وخفيت عليك وعلى قومك؛ لأنّها من إختصاص الأحبار والرّهبان وما كنت لتعلم 
بھاء إلا أنها الزن إِلَيكَ) ليكون معجزة لك وتذكير ضمير نوححيه وإن كانت اح 
إلى الأنباء بإعتبار الغيب. أي نوحي هذا الغيب إليك (وَمَا كنت لَدَيْهِمْ) أي وما كنت 
مع سدنة البيت المقدس د يُلَقُون أقْلَامَهُمُْ) فيقترعون ليعلموا (أَيّهُمْ يَكُفْلُ مَرْيم) ويربيها 
حيث تنافسوا على تربيتها وكفالتهاء فخرجت القرعة لزكريًا فكفلها زكريا (عليه وعلى 
نبيّنا الصّلاة والسّلام) (وَمَا كنت لَدَيْهُمْ إذ يَخْتَصِمُونَ) على كفالة مريم (عليها السّلام). 


د د رار 


لذ قات الملتيكة يمريم ا سمه المي عِيسى أبن 
رو ر 1 ا . ور تعر مم 4 
مرم وَجِيهًا فى ' اة ومن المقربين © 
(إِذْ) أي واذكر (إذ قالت الْمَلآبِكَةٌ يا مَوْيَمُ) ولم يذكر واو العطف على (إِذْ) لأنه 
بدل أو بيان لقوله: وإذ قالت الملائكة إل الله اصطفاك ... إلخ» وقوله: (ذَلِك مِنْ أنبّاء 
الككث: توخيو ال رة نها للب على المج فى هده الأخبار الشابقة 
واللاحقة (إِنَّ الله يُبَشَرُكِ بكلمة) أي يولد منك بدون والد بل (ب) مجرّد (كلمَة مِنْهُ) من 
الله تعالى وهو قوله: (كُن فَيَكُونُ). (اسْمُهُ الْمَسِيحُ) لقباً (عيسى) علماً (ابْنُّ مَرْيَم) كنية. 
وفي معنى المسيح أقوال: أظهرها المبارك (وجيها) عظيماً (فِي الدَّنْيَا) لأنّه نين مرسل 
(و) في (الآخِرَة) لأنه شفيع تقبل شفاعته (وَمِنَ الْمُقَرَبينَ) إلى الله تعالى. 


#ويكلم الاس ف المَهَدٍ وكيد ومن الصَتلحيتَ © 


(وَيُكَلَمُ الاش أي ومن وجاهته ومعجزاته أن يكاج الئاس (في الْمَهْد) وهو رضيع 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹ 


(وَكَهْلا» وهذه بشارة ببقائه إلى الكهولة وهو ما بين الشباب والشيخوخة”'' (و) هو (مِنَّ 
الصَّالِحِينَ) أي المرسلين» والكلام على أن عيسى كم عاش» وهل كان نبيّاً في حالة 
الصا آم لا ؟ ذكرته في سورة يوسف (على نينا وعليه الصّلاة والسّلام) عند قوله تعالى: 


5 


لوَأَوْحيآ إلبه لهم بِأمْرِهِمْ هَذّا)... إلخ. 


r رد سيط عي صد ر یل 2 ر ميو و‎ E r N 
#زقالت رب أن يکون لى ولد ولو يمسن دسر فال ڪڌلك الله يخلق ما مشاء‎ 


(قالث) مريع ارب أتى) كيت «(يكون يولد و تتشت بش كناية عن ا 
(قَالَ) تعالى لها على لسان الملك الآمر (كَذَلِكِ) مثل ما تقولين ولم يمسسك بشر إلا 
أن الله اي 0 ذلك و(اللَهُ يَخْلَق ‏ ما يَشَاء) وكيف يشاء (إِذَا قَضَى) أراد مر أن 
يكون (فاننا يقر و ذلك الك لشَّيء بدون سبب أو بعد تمام الأسباب. 


فائدة: إن الحكمة في إيجاد عيسى بدون أب هي أن الله تعالى خلق آدم بدون 
جاتب «الذكوزة وا وتلق حر وکو يدون اب الاو كلق ع من ا 
بدون جانب الذكورة ليعلم الاس أن وجود الإنسان من ذكر وأنثى هي عادة أجراها الله 
تعالى كذلك وإن الله ليس بحاجة إلى هذه العادة بل يستطيع أن يخلق بدون ذكر وأنثى 
أو بدون ذكر أو بدون أنثى وإنما خصت وجود عيسى بذلك الرّمان لأنّ الفلسفة اليونانية 
طغت على الاس فكانوا يعتقدون أن الله تعالى خلق الطبيّعة ورتب فيها الأسباب وربط 
بينها وبين المسبّبات ثم أصبح تعالى لا عطي يخلق المسيّب بدون سبب أو أن 
يوجد السبب ولا يوجد المسبّب بعده قالله تعا! قعل با وان E‏ 
فيخلى الله تعا! 0 ت كبيرة ليخرق به نواميس الطبيعة وليعلم 
الاس أن الله تعالى حاكم على الطبيعة وليس للطبيعة أن يجبر على الله تعالى كما زعم 


الفالاسغة: 


ممه الكتب الما ولوس وَالْافيلَ @4 


0 أي ويعلم الله تعالى عيسى (4##) (الْكَنَابَ) جنس يشمل الكتب 


)0( كما هو إشارة ال لى عدم بقائه إلى مرحلة الشيخوخة بينهم. 


مض سورة آل عمران 


الموجودة في ذلك الرّمان فكان يعلمها (وَالْحِكَمَة) وهي الشّريعة الإلهيّة» وقيل المواد 
بالكتاب. الكتابة فكان خطه أحسن خط فى زمانهء والحكمة هى حسن التقرير فالمراد أنه 
يحسن التعبير بالتحرير والتقدير. 


PAG‏ ددرو م 


والأبرصت و الموق 


(وَرَسولاً) عطف على وجيهاً فيكون حالاً آخٍ 7 
إِسْرَائِيلَ) وهم ذرية يعقوب (##) فإسرائيل لقب يعقوب وحيث إل رتولا يضق معئنى 
التبليغ قال : (أني قَدْ جنشكم اة و من ربكم أي أبلغكم أي قد جنتكم بآية. المر اد بها 
الجنس ليشمل الكثيرء لأ آبات عيسى كثيرة ت كما قال: (أني حل لكم) أي أصوّركم 
(مَنَ الطين كَهَيْنَة) أي مثل هة ای صورة (الطَير فَأَنفْحُ فيه) أي في المثل. ولذا ذكر 
الضمير فى (فيه) وذ في (فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذنِ الله) أي بإرادته وخ ای الأكمّه) وهو 
المولود الأب (والأبرض ا ال بدن الله) تعالىء هذه كانت معجزات فى 
التبديل ا و أن يذكر أن له معجزات فى الأخبار 0 
E‏ يها فقا (وانتكم يها و ون َذَغِرُونَ في بِيُوبَكمْ) راجع إلى a‏ 
تأكلون في بيوتكم وتذخرون فيها (إِنّ في ذَلِك) المذكور (لآية) لمعجرة ة (لَكُمْ) 0 
صدقي في الرّسالة (إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ) بالله ورسالاته تكفيكم آياتي هذه للإيمان بي 


(وَمُصَدَهَا) عطف على وجيهاً حال أيضاً مما قبل (مَا بَيْنَ يَدَىّ) أي للكتاب الذي 
جاء من قبلي وهو (التَوْرَاة) في عقائدها وأحكامها الأساسّية بقرينة قوله: (5) أي وجنت 


(لأجلّ كم بَعْض الَّذِي حرم عَلَيْكُمُ) في التوراة كالشّحم وذي الظفر والإبل (رجشكم 


باية) بمعجزات (من ربَكُمْ) أعادها هنا لأن الأوّل كان وعداً وهذا کان فی (قا تقوأً الله 


۴۷1 


حسن البيان في تفسير القرآن 


وَأَطِيمُونِ) أصله أطيعوني حذفت الياء للتحقيق» وتفيد الآية أن تقوى الله لا تكون إلا 
بإطاعة رسول الوقت؛ لأنّه هو العارف بكيفيّة تقوى الله والمبلغ بهاء فكلّ تقوى لم يأمر 
بها الرّسول فهي ضلالة» ومن جملة ما دعا عيسى إليه من الأحكام آنه قال: 

< ور £ 
ف 


1ع ی يه رر و وو و 6 - 
© إنَ الله رق وربحكم فاعيدوه هلذا صر 
(إنَّ الله رَبّى) لا رب لنا غيره (فَاعْبَدُوهُ) وحده ولا تعبدوا غيره (هَذا) أي ترك 
عيادة كا ل سيءِ غير الله وتو حيده بالعبادة والطاعة هو(صراط مُسْتَقِيم) لا عوج فيه ولا 
بسالكه إلى الجنّة والفوز والفلاح والسّعادة في الذنيا والآخرة. فالأنبياء 
عبادة الله وترك عبادة من سواه والمراد بعبادة 
سوى ذلك من کل الأنظمة والقوانين. 


ضلال. 0 ويؤذي 


واترسل كلهم جاؤوا لدعوة الئاس إلى 
الله تعالى هو العمل بشريعته ونظامه وترك ما 
۾ فلا عسی منم ر 1 اہ 
O E‏ 
لحوارو ن ر اللو ء نه وأشهسد مشلمرت ل 
إسرائيل (الْكَفْرَ) 9 عليه 508 السافر له مان من ن انضاري) من الذين ينصرونني 
ويؤيدنني (إلى) نشر دين (الله)ء (قَالَ الْحَوَارِيُونَ) من حار يحور أي بيض» كان هؤلاء 
بياضين يترون الات (نحن أنصَارٌ الله) جمع ناصر. أي در ننصر دين الله تعالى 
لأنا (آمَنَا بالله) وبك (واشهد) يا عيسى (بأنا مُسْلِمُونَ) منقادون لأمر الله واتباع شريعته. 
ثم توجّه الحواريّون إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء فقالوا: 
15017211 يها رل واا الرسول. اک 0ا مه مم تهت 4 
(ربَنَا امنا بمَا أَنوَلَتْ) على عيسى(##) (وَانْبَْنَا الرَسُولَ) وهو عيسى قاتا مَعَ 


و (أَحَسّ عِيِسَى مِنْهُمْ) من بني 


ق ومتبعيه. 


الشَاهِدِينَ) للحقّ 
ا ايه 1 3 A‏ 
#وَمَكروأ وَمَكَرٌ ت وال خر الکن © 


المى ععارة ع٠‏ اتخاذ الحيل والتدابير للحصول على شىء» فالمعنى: واتخدوا اي 


أعداء عيسى(##%) الحيل و 


YY‏ سورة آل عمران 


المعنى على الله تعالى فمعنى قوله: (وَمَكرَ اللَه) أي وقدّر الله تعالى لإنجاء عيسى من 
مؤامرة القوم إلا أنه عبّر عنه بالمكر لوقوعه مقابل قوله: (وَمَكرُواً) فعبّر عنه بلفظهء 
ويسمّى هذا بالمشاكلة وهي التعبير عن معنى بلفظ ما يقابله من المعاني لوقوعه في 
مقابلتة» هده الشتعة من الاعات البدينتة الى تورث لام حسنا وجمالاء وهو في 
القرآن كثير مثل قوله ا في سورة البقرة: #إِنّمَا ئَحْنٌ مُسْتَهْرِؤُونَ٠‏ الله يَسْتَهْزِىء 
به الآيتان ٠٠١-٠٤‏ - أي يجزيهم ويعاقبهم على الإستهزاء بالمؤمنين» وقوله تعالى 
في سورة الطارق: نهم يَكيدُونَ كَيْدَا ٠‏ رَأكيد كَيْدًا# الآيتان ٠١-٠١‏ - أي يعاقبهم 
على ذلك الكيدء فعبّر عن جرا الأمعيدك لاخو رعو جوا اليد اله المشاكلة 
والمشاكلة موجودة في كلام الشّعر ا ايف كبادال E‏ 


قالوااقترح شيئاً نجدلك طبخه قدت اخراك ةوق مها 


اة والفميمن ا مان بن طا إلا أله عبن عن خيطهما بالطبخ لوقوعه 
في جواب قولهم: نجد لك طبخة فذكر بلفظه مشاكلة (وَاللَهُ خَيْرُ خب ی إلى ير 


المقدرين. 
م و 2 + ا ا م ا و 7 و 
لذ ل آله يعس 5 ِف موا وَرَافِعِكَ ِل e‏ ڪ قروا 


ره 4 م 


4 £ ا ا ر 2 
امل الین اوک موق الت كرا إل بوم الْقِيِنمَةَ ند إل مرجم 
أَحَْكُمْ بَيْنَكُمْ ضما فما كر فيه تلود © * 

(ذ) ظرف بمعنى الوقت والعامل فيه هنا قوله تعالى: (وَمَكُرَ الله) فالمعنى وقدّر 
الله تعالى إنجاء عيسى: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنْي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَ وَمُطَهَرْكُ مِنَ 
الَّذِينَ كَفَوُوا) فى تفسير هذه الفقرات من هذه الآية ثلاثة آراء: 

الأول: (إني مُتَوَفِيكَ) أي أخذك في الوم أو اليقظة (وَرَافِعُكَ إِلَىّ) أي ورافعك حي 
روا و وجسداً إلى أي إلى السّماء (وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ) من أن يقتلوك. فعلى هذا 
الرأي ١!‏ ل عيسى رفع إل السماء وهو حى. 

القانى: (إني مُتَوَفِيكَ) أي مميتك (ورَافعك إِلَىَ) أي راقع روك إل (ومطهزك من 


الذِينَ كَفَرُوا) من أن يقتلوك: فعلى هذا الرَأي: إن عيسى مات ودفن» ورفعت روحه 
فقط. 


حسن البيان في تفسير القرآن ووا 


ا 


القالث: (إني مُتَوَفَيكَ) أي مميتك (وَرَافعُكٌ) بعد إحيائك (إِلَيّ وم ك ين ال 
كَفَرُوا) من كسمتن ا ا ی ا ی 


و برو حه وجسده إلى السماء. 


وحيث إن الآية تحتمل كل الوجوه ولا نص قطعيّ الدلالة على أحد الآراءء فالكل 
محتمل إلا أنّ الآية ظاهرة في إفادة الموت وحمل اللّفظ على غير ظاهره بدون 
مقتضى لذلك غير سائغ. وعلى كل التقادير هل يرجع في آخر الزّمان ويقتل الدجال أم 
١‏ فقيه خلافء وقد قال بعص العلماء بورود أحاديث متواترة 0 على ذلك ولكن 
القول برجوعه مشكل جد لأنّه إن رجع على دينه فباطل لآل کا ل دين نسح بالإسلامء 
فهو خاتمة الأديان ولا دں' ديات بعده. وإن رجع على دين الإسلام فإما أن ع ا 
وذلك باطل؛ لأنّ الدّسول لا بد وأن يكون له كتاب جديد أو نسخ لبعض ما قبله 
وكلاهما باطلان. حيث لا رسالة بعد التبىّ محمد (5ت 66 ولا نسخ لدينه ولا كنات ينزل 


بعد الق ان. وان رجه ل احد من أذ فراد آَم محمد (؟ (EE‏ فيلزم إعقاءه عن الرّسالة والتبوق 
: 59 0 5 


و 


: سم 2 “e‏ ا 
وها نو جد نس للبوه نین او رسانة رسول فالام ر مشكل ا ١‏ ولهذه الإشكاللات 
0 535 5 


)١(‏ ليست متواترة اللفظ بل متواترة المعنى. 

(۲) الذي ترف اك كين الله ا و بكوك ي الأب واد انت لاتير وهر الأسلامءابذليل قوله تعالى: إن 
الدّينَ عندٌ الله الإسلام) المعبر عنه بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والإستقرا ر منذ الأزل» فدين 
الأنبياء جميعا واحد وهو الاسلاه بدليل قوله تعالى: واوا كُونُوا هُودًا 5 تَصَارَى تَهْعَدُوا فل بل مله 
زرافم و كَانَ مِنَ المُشْركين )١1١5(‏ فولوا آمَنَا بالل 4 وا نل إلَيْنا وَمَا أنْزلَ إلى إنرَاهيم وَسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍِ وَمَا أف مُوسَى وَعِيسَى وَمَا م النبِيُونَ مِنْ رَبَهِمْ م لا نرق بَيْنَ أحدٍ مِنْهُمْ 
ونَحْنُ له مُسْلِمُونَ (4)1757 فهي تدل على أن دين جميع الأنبياء كان هو الإسلام لكنّ الناس غيّروا وبدلوا 
فنشات تنك الأسماء والمسمّيات لتلك الأديان المحرفةء وإلا فلا اختلاف بين الإسلام الذي جاء به جميع 
لأنسيء الا في بعض الأحكام كما قال تعالى على لسان عيسى (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) وفق 

م ارده لله تعالى لكل نبي أو أمَةَ. فعيى حين ينزل بعد الدجال لا يأني بدين جديد بل بالإسلام نفسه 

الدي هو دينه ودين محمد (جاية). فهو يأتي كمجدد للدين؛ لذلك لا إشكال في الموضوع.والآيات والأدلة 

على هذ' كثيرة كما ذكرناه في كتابنا(دين الله واحد غير متعدد) حيث فيه الموضوع مفصلاً. والذي حمل 
الشيخ الوالد على هذا الاجتهاد هو زيادة اعتزازه بالإسلام وينبيّه محمد (#45) بصورة لا يريد معه إلى نسبة 
الفضل إلى غيرهما. وإلا فهو رحمه الله تعالى قد سجل نفس ماقلته هنا في تفسيره للآية (ما كان إبراهيم 

يهوديا ولا نصرانيا) كما سيأتي. 


V4‏ سورة آل عمران 


نفى بعض العلماء نزوله ورجوعهء وأولوا الأحاديث الواردة فى ذلك بأن معناها أنه 
يتقؤى جانب الرّوح في آخر الزمان فيقضي على طغيان المادّة فإنَ عيسى مثال للرّوح 
والرّوحيّة؛ فيكون نزوله ورجوعه كناية عن قوة الروح وقضائه على قوة المادة. والله 
تعالى أعلم. 


(وَجَاعِلٌ الْذِينَ و قوق الّذِينَ كَفَرُواً إلى يوم القَيَامَة) المراد e‏ كفروا اليهود 
لأنهم هم الذي يكفرو ل بعيسى. وأما المراد E‏ ابوك إن كان التصارى 
الو جودين في زمنه فقط فذاك صحيح ؛ لان أتباعه غلبوا على اليهود ولكنّه يخالف قوله 
تعالى: (إلى يَوْم الْقِيَامَةِ). وإن كان المراد بهم التصارى إلى يوم القيامة افمخالف لقرله: 
((تتغوك) لآن التضارى به رو :ويدوا و اميت علي كت وان كات اراو 
الذين كانوا في زمانه ومن بعدهم إلى أن غيّروا ثم المسلمينء فإ المسلمين هم أتباعه 
اليوم حقاء فيشكل بان اليهود طردوا ل من فلسطين واستولوا على ديارهم 
وأموالهمء فللا خروج من هذه الإشكاللات إلا بأن نقول المر اد بهم التصارى الذين بقوا 
على دينه إلى أن غيرولء د ثم المسلمون بعدهم» إن الذين استولوا على المسلمين ليسوا 
فان حكومة إسرائيل هي زکيزة التصارى المستعمرين وقاعدة من قواعدهم. فهم 
نضا : التغانى فى سبيل ا وال ؛ ا بدت 
ر 8 تبعوه والله أعلك ننه إل ترسك ا 

اا عد باه فيه فيه تَخْتَلِفُونَ). 


ل ل 


8 
0 
ا‎ 
e 

( 


7 و .ه ‏ ا A2‏ هه 5 ره 0 ف کر 
وما ان كوا دمو عدا كيدا ى. اذيك واخ وا لتر 
A 7 2 2‏ 
من نمرت (©* 

(فَأمًا الْذِينَ كَمَرُوأ) بالمسيح وهم اليهود ابه عَذَاًا شَدِيدَا في الدنيَ بأن 
أسلط عليهم الذل والمسكنة كما قال : (ضرِث عَلَيهِمْ الذلهُ أبن ما ا 


الله وَحَبْلٍ من الاس وَبَآَؤُوا بِعَضَبٍ من الله وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) ‏ نن قبن الو 
الآية/ ٠٠١‏ 5 (وَالآخرّةِ) أي فأعذبهم عذاباً شديداً في الآخرة انا بعذاب جهنم (وَمَا 


لَهُم من نَاصِرِينَ) ينصرونهم وينقذونهم من عذاب الله الذي أراد بهم. 


حسن البيان في تفسير القرآن Ye‏ 


r 3‏ # ورو 


انا الّذرت اموا وعمملوا الصَلِحَتٍ فيوفيهم أجورهم 
و 2 #4 CERT‏ 
َأَنّهُ لا يِب اشن 6 * 
وا انوا بلس وآ بالابماة سسكا حا جاه ر (زغيلوا) 
الأعمال (الصَالِحَاتِ) وهي التي توافق شرع الله تعالى وحكمه (فَيُوَفِيهِمٌ) بالياءء فاعله 
صمي ر مستتر تقديره هو هو راجم إلى الله تعالى للعلم به حسب السّباق» وبالتون (فنوفيهم) 
فهو من 0 الله يخبر به عن نفسه جل وعلا بأنّه يوفيهم ا أي ثواب أعمالهم 
(وَاللَهُ لا يحب الظَالِمِينَ) أراد بهم الّذين ينحرفون عن صالح الأعمال إلى طالحها وعن 
تعاليم الله ومناهجه إن تعاليم ومناهج أخرى ما أنزل الله بها من سلطان» فالله تعالى 
لا يحبّهم بل يكرههم وينتقم منهم إن عاجلاً أو آجلاً والله على كل شيء قدير. 
لِك تنوه عك ين اكيت وَالذِرْ العكر 429 
(ذَلِكَ) المذكور من أخبار عيسى (##) وأمّه وكيفيّة ولادته (تثْلوهٌ عَلَيِك) أيّها التبي 
(مِنَ الآبّات) الذالة على نبوّتك لأنّه من إختصاص الرّهبان والأحبار» فلا يمكن لأحد 
أي مثلك أن يعلم ذلك إلا بالوحي (والذكر الْحَكيم) أي المحكم الذي لا يدخله 
الخلط والخطأ. 


1 له ى كيذ @4 

0 ن مثل) خنق الى ااا بن م بدون أب لتك خلق لهم لق آي 
صز ر ا (من تزاب) ندر أب وام ثم قَالَ ل( أي للمصور (گن) آدم وان يقول 
عه ال كر (فبكون) فكان 0 آدم» وكذلك صور الله تعالى عيسى في رطن مریم 
تم قا ل كن کان دفي هذا المثل تشبيه العجيب بالأعجب ورد على التصارى في 
فكذلك يكون عيسى بدون أب لأنّ هذا“ أسهل بالتظر إلى عقولناء وإلا فبالتسبة إلى 
قدرة الله تعالى لا أسهل ولا أصعبء. بل كلّ شيء سهل وسواء لديه. 


)١(‏ أي ذكر الله تعالى ذلك المثل لأن.....الخ. 
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(الْحَقُ) في قضمة عيسى برل ل (من رَتَكَ) انها السامع كما دك في هذه الآبات 9 
نَكُوئْنَ مِنَ الْمُمْتَرِنَ) المشككين في أمره ريا وني كونه عيذ لله برسي ل لزنه 
إلهاً ولا إبن إلهء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 


20 1 رچ سم سر ر a‏ و ا عماس م رل ور ر ر 0 
لفن :اجك فيو هن يكن ما 224 من الین حمل الو ع اا واا 


(فَمَنْ حَأَجََكَ) فمن جادلك يا أيها النّبِيَ (فيه) في أمر عيسى (من بَعْدِ ما جَاءك 

مِنَ العلّم) بحالة وبكيفيّة ولادته ونبوّته واذعى أنه إله أو إبنه (فقن) لهم (تَعَالوَا وأتو 
فاجتمعوا فإن اجتمعتم (ندع) نناد ونج (أَبنَاءنا وَأَبناءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاء كُمْ وَأَنَفْسَنَا 
وأَنفْسَكمْ م( بعد ذلك الإجتماع اع (تَبتهن) أي ندع باللّعنة على الكاذب (فتخعَل) في 
دعائنا (لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاؤذبينَ) متا ومنكم فنقول: أللهم العن الكاذب في هذا الأمرء 
فلما طلب الرّسول(جية) من وفد نجران الإجتماع للمباهلة. قالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر 
في أمرناء فاجتمعو' فيما بينهم فقال أسقفهم الكبير: قد علمتم أن محمّداً رسول وما 
لاعن قوم نبا إلا هلكوا آولهم وآخرهم. فأتوا رسول الله (يتية) فصالحوه. فلم يلاعنوا 
ورجعواء وإنما لم يؤمنوا حفاظ على رئاستهم ولكذبهم وغرورهم بقولهم. 


ت 20 ل د 1 8 2 و 
لل عدا لو اقم احق وما من لله إل مه رک لله د اند العكيز © 4 


(إنَّ هَذَا) الذي ذكر لك (هو القَصَص) والبيان (الْحَق) من قصة عيسى (وَمَا من له 
الاي عيسى إلها و وا ال ر (الْعوبر) د 
1 الحكمة سابقاً والله أعلم. 
لن ولوا من أنه عله بلي ©4 


(فإن تَوَلوًا) واعرضوا ولم يؤمنوا (فَإِنَ الله عَلِيِمٌ بِالمْفْسِدِينَ) وبفسادهم فينتقم 


حسن البيان في تفسير القرآن YY‏ 


اه ع چ ےر ر ره موس ر ررر ٤‏ دور 2 r‏ 
لأقل يتأهل الکٽي تعالوا إل ڪلمتر سوم ا ألا نبد إلا الله 
رت ر ت 544 ر مرخ د lr‏ 
ولا دسر يوء ا ولا 2 خد مضا ١‏ من دون اللو فإن تولوا 


344 


تثرذا اقڈدا يك ششش -@ 

(فل) يا أيّها التّبيَ ويا كلّ داعية لأهل الكتاب (يا أَمْلَ الْكتَاب) من وفد نجران 
وغيرهم من اليهود والتصارى ١تَعَالَوَاً)‏ نتّفق وندع (إلى كَلْمَةِ) قول (سَوَاء بَيْنَنَا وَبَبْنَكُمْ) 
لم يختلف فيه التوراة والإنجيل والقرآن» وإنّ هذه هي العقيدة التي تثبثها كلّ الكتب 
السَماويّة» والكلمة والعقيدة هي (ألَا تَميْدَ إلا الله أي لا نطيع في الأحكام إلا أحكام 
الله تعالى. ولا نذل لأحد غيره (وَلَا نشرد به) بالله تعالى (شَيْنَا) بأن نرى منه التفع 


والضرر بسلصته الغيبية وت ثيره الذاتي (وَلا تخد يَعْضْنًا بَعْضاً رابا من دون الله) فنعتقد 


0 ل‎ 
١ ١ 


ل لهم حق لتشريع. وحيلما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وقد كان نصرائياً قبل: 
(م كد نعبدهم أي رؤساءنا يا رسول الله. قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرّمون؟ قال: 
تع قال داك أي فالإطاعة في ذاك هي عبادتهم واتخاذهم أرباباً (فَإن َوَلوَا) 
عرو عن هذه العقيدة عقيدة: اَن الحكم لله وحده وأنْ التأثير لله وحده فقط (مَقُولوأ 
اشْهَدُواً 4 نحن فقط لا أنتم (مُسْلِمُونَ) منقادون لله لا نعبد غيره ولا نطيع سواف إلا 
من ا ر هو بإطاعته وفيما أمر به وفي حدود ما حل وأباح لنا إطاعته» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق جلّ وعلا"" فالإسلام جاء لتحرير الإنسان من عبادة 
الإنسان وغير الله تعالى وطاعته لجنا سواه» فالسّيادة كا ل السيادة لنظام الله تعالى وشريعته 


)01 الحديث هر م روي عن عدي بن حاتم (>) قال :: آتيت النبي (يَلِ) وفي عنقي صليب !قال فسمعته 
يقول: (اتخذوا أحبارهو ورهبانهم أربابا من دون االله) قال قلت يارسول الله. إنهم لم يكونوا يعبدونهمء 
قال: أجل. ولكن يحلون لهم ماحرم الله فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك 
عبادتهم لهم./ سنن البيهقي ١١57/٠١‏ الحديث رقم ۲۰۱۳۸. 

)0( هو حديث في مصنف ابن أبي شيبة 7/ 040 الحديث رقم1717 7 وغيره بهذا اللفظ. ولفظ البخاري عن 
علي (تنقكة) أن التي (#نة) بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد ناراءوقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاءوقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبي (يَيلةِ) فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم 
يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف./ صحيح 
البخاري ۲۹٤۹/٩‏ الحديث رقم .587٠‏ 


۴۷۸ سورة آل عمران 


ومنهجه ونظامه. ولا سيادة لأحد إلا فى حدود ما حدده التظام الى (أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"'' قاعدة إسلاميّة 
أعلنها الضديق (كة). كما قال (زكة) (إذا رأيتم في إعوجاجاً فقرّموني”'' هذا هو 
تحرير الإنسان وإنطلاقه تحت نظام الله تعالى أحكم الحاكمين. 


ثم إن الي ليهود والتصارى كانوا يتنازعون في إبراهيم (##) فكل طائفة تذعي أن 
إبراهيم ودع منهم » فرد د الله تعالى عليهم فقال جلّ وعلا: 


«يتاهلّ الحكتب ل ا ف إِيَهِم ون ا ارت لت التَوْوةٌ والإنجيلٌ إلا 
با عدر آف5 تتهؤت © كانم عؤلة + بعش ينا لك ديل عله كل 


ورس ا سے ا لل 
رف 


ا E‏ ول ينك رأث 1 کتک ©) 6 56 هی 
ا وللکن کت ا E‏ ما کان هن ن المشركين 9 46 


(يَا أَهْلَ الْكتَاب) أي يا ايها اليهود والتصارى (لِمَ تُحَآجُونَ) وتجادلون (في 
إِبْرَاهِيمَ) فكلّ طائفة منكم تذعي أن إبراهيم (%4) منهم (وما نرت التورَاة والإنجيل إلا 
من بَعْدِه) فكان إبراهيم (##) قبل وجود اليهودية والنّصرانية (أَمَلا تَعْقِلُونَ) أن من كان 
قبل وجود شيء فدخوله فيه واتصافه به مستحيل (ها أنتم) أيَها اليهود والتصارى 
(مَؤُلاء) الحاضرون. والمعنى أنتم أيّها الحاضرون لا بأس عليكم حينما (حَاججْثمْ فيمًا 
به) بسيب ما اطلعتم عليه في التوراة والإنجيل (قبم) فلأي سبب (تحاجون فيما لشن 
لَكُم علم) حيث لا وجود له في التوراة والإنجيل (وَالْلهُ يَعْلَمُ) أن إبراهيم (##) ماذا 
کان ك لون ێك 


ثم أخبر الله تعالى عن إبراهيم (۸4#) آله كان مسلماً فقال جل SET‏ 


إِبْرَاهِيمْ يَهُودِبًا وَلَا نَصْرَانَيًا وَلَكن كان خيبف) أي مائلاً في الأديان كلها إل الإسلام؛ 
فكان (مشلما وما كان مق المشركيق) يالله شيا 


.۲٠۷۰۲ الحديث رقم‎ 7757/1١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) هكذا المشهور على ألسنة الخطباء ولكن الصحيح هو: (فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني)/ 
مصنف عبد الرزاق ۲۳٠/١١‏ الحديث رقم ٩۱‏ وغيره. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۳۹ 


سؤال: إن اليهود أتباع موسى والتصارى أتباع عيسى (4#) وموسى وعيسى وکل 
الأنبياء(2ة) جاؤوا بالإسلام. وكان الإسلام | دينهم كلهم كما قال تعالى في سورة 
ال َع كم امن ا 00 مَا وَضَّى به نوخا وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكُ وَمَا وَصَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدِينَ ولا تََفرَهُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمْمْرِكِينَ » مَا تَدَعْوهُمْ 
لَه الله ب بَجْتِي إِلَْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِيٍ إِلَيْهِ مَن يبيب الآية/ .1١‏ 


سؤال: فإذا كان دين كل الأنبياء الإسلام صح أن يقال أن إبراهيم مسلم أو يهوديٰ 


أو تقر قووذ فى “لها عن ابراغيم البهودية والتصرابة؟ 
الحواب: ا الام دين الأنبياء كلهم وجاء موسی وعيسى بالإسلام وكات دينهما 


BE‏ 1 3 روا أصل دين موسی وحوّفوه وأدخلوا فيه النتبوك والأباطيل 
وق اک کی اجه بك مى( وسكوها بالمودية: وسوا بالتصراتة: 
قبع کچ مد عدو وپ ی ( عي ) ”3 كانوا مسلمين ولم ۾ يكونوا من اليهود ولا 
تعد رق فندليك كبوا نما الوا إن براهيم كان يهودياً أو ف قال تعالى: ان 


0 


3 


لذي او الْكِتَابَ إل من بعد ما جَاءهُمْ الْعلَمُ بف 
ينهم و ا ِآَيَاتِ الله إن الله سَرِيعٌُ م الات #4 سورة آل عمزان/ 15 
والآيات الذالة على أن دين الله هو الإسلام أن أهل الكتاب غيّروا دينهم كثيرة 


دين عند الل م سام وَمَا اَلَف 


جا عو ون 


ڈوک كن لتاس پام لیب تبه وعدا كين لیے اوا 


َه وخ رمت 69 * 
اولي الناس) كلهم (بِإِبْرَاهِيمَ) (##)هم ١لَلَّذِينَ‏ انبَعُوهُ) في زمانه وآمنوا به 
(وَهَذَا النين) محمد(جع) في غير زمانه (وَالَذِينَ آمَنُوأ) به (ية) (وَاللَهُ وَلِنْ الْمُؤْمِنِينَ) 


فيحيهم وينصرهم إن اجتهدوا واستقاموا. 


ثم أراد الله تعالى أن يبِيّن للرّسول (#4ة) خبث نيّة أهل الكتاب ومؤامراتهم ضذه 
وضد المؤمنين فقال جل وعلا: 


ر سم سے کی بے و 2 E4‏ ا 001 ر 
#ودّت طايتة من آهل الكتلبٍ لو بضلوكر وما يضلوت إلا انهم وما 


(وَدَت) أحبّت (طآئِمةٌ 1 َمل الْكتّاب) وحبّهم هو (لَوْ يُضِلونَكُمْ) عن الإسلام 
يع فا ا الو لى اليهوديّة أو التصرانيّة (وَمَا يُضِلُونَ أحداً من المسلمين 
لان الإسلام إذا دخل فی قلت لا يحرج منهء فما يضلون بذلك العمل إلا أنفْسَهُمْ) 
حيث يصرّوت على 6 ويريدود إدخال التاس في كفرهم (وَمَا يَشْعْرُونَ) أنهم فالونة 
ويضلون أنفسهم بالإصرار على الكفر والطمع فى إدخال غيرهم فيه وقال: (وَمَا 
يَشْعْرُونَ) وإن كانوا يعلمون ذلك بقرينة ما يأتي من قوله تعالى: #لم تكفرون بآيات الله 
وأنتم تشهدون# لأن الشّعور بالشّيء إنّما يعتبر شعورا إذا عمل الشاعر وفقه. وإلا فيعتبر 
لا ورا بل عدم الشتعوز خير منه. لصحة 0 در 0 عن العلم الذي لا 
بعدم الشعورء أو قال: (وهم لا يشعرون) 7 ا يعتيرول 0 هذا 0 5 
ضلالآء حيث كانوا يريدوت بذلك تقوية دينهم وإن كان ضلالاً؛ لبقاء سيادتهم ومنافعهم 
والحفاظ على المصالح والمنافع الدنيويّة؛ وكانوا يزعمون أنهم بالتسبة للآخرة لا يعذبون 
على ذلك إلا أياماً قلائا. كما قال تعالى عنهه: #ذَلِك بِأنَهُمْ قَالواً لن تَمَسَّنَا النَّارُ إلا 
ناما مَعْدُودَاتِ»# سورة الل عمراك الآية/ «YE‏ فاختيارهم العذاب القل ْ حفاظ على 
السيادة والمنافع كان رشداً حسب مقدماتهم الفاسدة ومزاعمهم الباطلة والله أعلم. 


وكان من مؤامرتهم على الإسلام آهم كانوا يكفرون بالآيات التي نزلت في التوراة 
والإنجيل في بيان علامات الى (5 عة) وال مر بالإيمان به فقال جل وعلا: 


م € سے ہہ م عسو 020 ٩‏ 2 2م 
اياھ الكتب لم کوت رایت آل وان هدوت 9 * 


ت 


(يَا أَهْلَ الكتاب) اليهود والتصارى (لِمَ نَكَفُرُونَ بآيّات اللّه) الموجودة في التّوراة 
والإنجيل الآمرة بالإيمان والمبيّنة لأوصاف التّبئَ (هة) (وَأَنَتْمْ تشهدون) وتعلميزن 
وجودها في كتابكم هذا. ثم كان أيضاً يحرّفون التّوراة والإنجيل فيحرّفون الآيات 
المتعلقة بالدسول ويدخلوة فيها غيرها ويغيّرون أيضا بعض الأجكام التي توافق كم 


حسن البيان فى تفسير القراآن ۳۸1 


#يتأهْلٌ الكتب لم تلسوت الْحَنّ بالبطل وتكلمون الح اشم تَملمونٌ عَلمُونَ © * 


ديا هل الكتاب) الور والإنجيل 0 کک ا في 
a‏ أن 517 ا وكفر زا في الحقٌّ والذينء وكانت لهم مؤمرات ا 0 
هذه كما قال جل وعلا: 
حعياه | ار رو > سے ر ابره صصص ل ر مم سروه سوس 
#إوقالت طايمَة من آهل الكتب عامنوأ بالذى آنزل عل الذي َامَنُوا وَجَهَ 
آله 22 م معي قر سم 2~ عم 
لتهارٍ و ارو أ اير 2 ا 


آمنوا) e‏ لبان أرنه E‏ توا خيلا Ce‏ آخر التهار 
أي لعف ممت 2 8# لعز اه هده المكيدة (يَرْجِعُونَ) يرتدون عن الإسلام؟ فإنّهم يقولون هؤلاء 


0 


ولولا أن عنموا أن الإسلام باطل لما خرجوا منه بعد دخولهم فيه. 
0 أنضا: 


<F‏ وح وه ر رم 


١‏ 1 د ص رر 4 2 چ e‏ وسر رد 
EIR Ss 2‏ 
f 3 0 4 21 4 7 2‏ .2 21 مسق رصي 
ما أُوتِيمٌ او باجو عند یکم ل إن لقصل بيد اه موتو من يسا وال 


ر 


~۶ > عير چ 2 
وسِعٌ ع2 €3 4 
(وَلَا تؤْمِنُوأ) أي وقالت تلك الطائفة لأتباعهم لا تؤمنوا ولا تتبعوا إلا لمن تبع 
دِيَكُمْ) أ دقن) : لهم يا محمّد(إنْ الهدى هدى الله) أي إن الدّين دين الله كما يريده لا 
200 


كما حرّفتم ' وقد جئتكم به (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم)”". 


)١(‏ فيه تعريض أن الدين دين الله كما يريده الله تعالى لا دينكم المحرف على هواكم كما تريدون. فالدين 
ينسب إلى الله لا إلى البشرء والإسلام هو دين الله وحيا ولا ينسب إلى محمد (ية) إلا على وجه أنه 
المرسل به والمتصف بهء فحين نقول دين محمد أي الدين الذي أتى به محمد (يمِنْةِ) من الله تعالى 
واتصف به. ولا ينسب الدين إلى غيره من البشر إلا على وجه الإتصاف والتدين به» فحين نقول دين زيد 
أي الذين الذي اتصف وتديّن به زيد وهكذا بالتسبة لكل مسلم. 

(۲) لتفسير هذه الآية أقوال نذكر أبرزها لزيادة التوضيح لأنها مشكلة جدًا: 5 


AY‏ سورة آل عمران 


(قل) أي قل لهم أيها التي (إِنَّ الْمَضْلَ) أي الوحي والتبوّة كله (بِيَدٍ الله يُؤْتِيهِ مَن 
يَشَاء) هو لا أنتم. فليس الوحي والرّسالة حجر على عل مخصوصة كما تريدون أن 
تكون الرّسالة في بني إسرائيل فقط. ولذلك كرهتم ( ف اعد فلل نا ارقيطم) دن 
الْنوّة والرّسالة (أَو يُحَآجُوكُمْ) أي يغلبوكم (عند رَبَكُمْ) بشهادتهم على إنحرافكم» وعده 
وفائكم بالعهد الذي أخذ منكم من الإيمان بالإسلام ورسوله محمّد(ججية) (وَاللَهُ وَاسِمْ 
عَلِيم) أي واسع علمه فعلم إنحرافكم وخيانتكم وعدم صلاحيّتكم للنْبوّة بعد وعلم 
صلاحيّة محمّد (ينة) لذلك فاختاره للرّسالة الخالدة وختم التّبِوّة والرّسالة به والشريعة 


الي لا تنسخ إلي يوم الدين. 
EE 72 2 E‏ م و 


™ ييحتمى) الله اي (بِرَحَمتو) برسالته ونبوته وشريعته (من يَشْاء) له من تشاءون 
أنتم (وَاللْهُ 3 الْمَصْل الْعَظِيم) فبضله هذا أختارنى للرّسالة والنّبوة ورسالة الإسلام 


6 TE 
الخالدة زیم او أبيتم.‎ 


ثح أراد الله تعالى أن يبيّن أنَ أهل الكتاب منهم الأمناء ومنهم الخائنون ليكون 


= الأول: قيل هو من قول اليهود أيضا أي قالوا: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما ام تكد من 
ولا تصدقوا أن يحاجوكم به أي بالإسلام عند ربكم يوم القيامة. فعلى هذا يكون(قل إن 
الهدى هدى الله) جملة اعتراضية توسط كلام اليهود . 


الثانى: أن المعنى لما كان الهدى هدى الله عر وجل فلا تنكروا أن يؤتى أحد من الوحي مثل ما 
أوتيتم منه أو يحاجوكم» يعني المسلمين بذلك عند ربكم. 


الثالث: قيل إن اليهر د كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن محمّدا (5: ة) نبي وأن الإسلام حق 
لكنهم أضمروا ذلك وأنكروه حسدا وطغياناء فمعنى الآية على هذا: أن كبار اليهود قالوا 
لعوامهم: لا تظهروا إيمانكم بكون أن يؤتى أحد أي محمد (عيخ) مثل ما أوتيتم حقاء ولا 
تفشوا هذا السّر إلا لأهل دينك حتى لا يعلم المسلمون ذلك منكم فيزدادوا ثباتا وإيمانا ولا 
المشركون فيؤمنون. ولا تصدقو! لغير أتباعكم اَن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق 
rS,‏ ال تعالى للسبب نقسف. وهو نظير قوله الى في و البقرة : وَإِذًا لَقُوا 
الذِينَ منوا الوا آمَنا | وَإِذَا حلا بَْضْهُمْ إلى بَْض الوا أنَحَدَنُونَهُمْ م با تح الله عَلَيْكُمْ 
لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ أقلا تغقلونَ (4)0757, 


حسن البيان في تفسير القرآن AY‏ 


المؤمنون على حذر منهم في المعاملات والودائع فقال جل وعلا: 


ر و E‏ ?سے م کے مكاعر اس رو سے ر 
8 ومن اهل الكتب من إن تامنه بقنطار يورو إليك ومهم من إن ا 
بدیتار لد ووو ليك إلا ما دمت عله ای ذلك ا الوا ا 9 ف 
مم لر رورم رر و فة م ا 
الامش سیل ویقولوت عل اسه الْكَذِبَ و ت € 


(و) وبعض (من أَمْلٍ الكتاب من) يتصف بالأمانة فى الأموال بحيث (إن امه 
بقنطًار ُد يعيده (إِلَيْكَ) تماماً بدون نقص (3) بعض (منهّم م فة الخيالة إن تام 
بيار لا يُوَّده) لا يعيده (إِلَيْكَ إلا ما ينما (دقيت .عليه قاكمنا) سارها اله (ذلك) 
ا من النخيالة سارت خلت بان بت انهم (قالوا ت عَلينا في نيبج 
وأموالهه (سبيل) ' أي طريق السطنبة يوم القيامة» كناية من عدم الإثم لأنّهم ليسوا على 
ديند: خدمهم وأموالهم حلال لد اوَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) في هذا 


الشول زفى بو حيثك ادضوه فى كمه ولسسبواها 5 الله تعالى. 


الك الى على وميم E‏ بجا عو 
ن لمي م مير بي 4 موي ل حي 
#بَلَ من اوق هدو واتقى فن الله يحب المتقين 50 
(بلى) آي لين الأمر كما يقولون؛ فعليهم الإثم في الأمَيّين وهم غير أهل الكتاب 


1 


اصصلا حيم. تي حينما د تعا' أن بعضهم ؤذون ت 
E,‏ کا دوت الأمانا E‏ 


0. 


يژد نه . lt‏ ع تعابى ا الهم في اا ات اده کت فبعضهم يعترفون بالأمانة 
والعهد الزي کت کے من ا اسو الله م فيسلمون كعيد الله سن سلام 


وأمثاله» وبعضهم يكتمونه ويكفرون بالرسول ويعادونه فقال جل وعلا: (مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ) 
الذي كان عندهم في التّوراة والإنجير وآمن (وَانَقَى) الكفر والخيانة في الدين فإنّ الله 


)١(‏ أي غير اليهود» وكانوا يسمون غيرهه بالأميين استصغارا لغيرهم وينطبق هذا على كل من يسمي غير 
طائفته من المسلمين المتبعين للكتاب والسنة باسم فيه استصغار لشأنهم. 

)١(‏ روي في تفسير هذه الآية عن النبي (يية) أنه قال: كذب أعداء الله. ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو 
تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر./ تفسير الطبري ۱۸/۳" الدر المنثور ؟/ 
Et‏ 


A4‏ سورة آل عمران 


يحبّه ويكرمه (فَإِنَ الله يحب الْمُتَّقِينَ) والعكس موجود. وهو أن من لم يف بعهده 
وخان ولم يؤمن› فان الله سبغضه» فان الله لا يحت الخائنين. 


ك أراد تعالى أن يذكر جزاء من أنكر اليمين والعهد الذي أخذ منهم في التوراة 
والإنجيل بأن يؤمنوا بالرّسول (#ةِ) وأن يعتنقوا الإسلام فقال جل وعلا: 
2 02 م 2 چ ع ا ا ا ا لن رات ر 
لل ألَدِنَ يرود بِعَهْدٍ الله وَأَيِمِهِمْ ثَمَنَا فللا أزلهلف ل حَلَقَ 
2 ر كين سرت م حل ر اي 2 عن ".هذا تخي 5 DS‏ 
الأخرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر لمم يوم لْقِِكمَةٍ وا ڪيه وله 
عذات ليم 6 


(إنَّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللّه) الذي أخذ منهم في التّوراة والإنجيل بأن يؤمنوا 
E n‏ اش عقدوها على ذلك (تَمَئَا قَلِيلاً) وهي الرّئاسة 
الدينيةء وأموال يأخذونها ممن يطلب منهم ذلك ويسمى الثمن قليلاً وإن كان كثيراً لان 
ما في الدّنيا مهما كثر فإنّه قليل بالتسبة إلى ما في الآخرة التي ضيّعوها بإبطال هذه 
العهود والأيمان وهدم الوفاء بها ل الذين يفعلون ذلك (لا خَلَاقَ) لا حظ (لَهُمْ 
في الآخرّة) أي في الحياة الآخرة من الدّ لتعييم (ولا يُكَلْمُهُمْ الله ولا ظز إلَيْهمْ) لاله 
غاضب عليه يوم | الْقَيَامَة 9 يُرَكَيِهِمُ) ولا يطهرهه من هذه الذنوب بالعفو عنهم 


م أراد الله تعالى أن يذكر أن منهم من يحرّف التوراة والإنجيل فقال جل وعلا: 


ا سے ئ رر مل 
#وَإِنَّ منْهُمْ ريا يلون اليستتهى الک لتحسبوه مِنّ التب وما هو 
7 ر 


0 2 8 3 Ar” 
يرت الكت ویولوت هو ین عند اتو ومَا و من عند اللو ويقولوت على‎ 
1 0 الم کے ا ا سرو ا‎ 
6 اللو 1 زب وهم يعلمون‎ 


(وَإِنّ) بعضاً (مِنْهُمْ) من أهل الكتاب (لْفَرِيقًا لاغ تلز ون )4 و 
ي قراءتهم (بالْكتَاب) التوراة والانجيل | فيقرؤونه على غير حقيقته (ِلِتَحْسَبُوهُ) أي 
لتحسبوا ما قرؤوه (منْ الاب وَمَا هو من ن الكتاب) بل هو منهم أدخلوه فيه من أحكام 


يخالفون بها الإسلام وصفات يخالفون بها صفات الرٌسول الأصليّة الموجودة فى 5 


حسن البيان في تفسير القرآن مم 


الكتاب (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله) بل هو من عندهم (وَيَقُولُونَ 
عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ) بنسبة ذلك إليه تعالى (وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنه كذب ويعلمون ذلك عمدا 
وتقصداً وكرهاً لله ورسوله. 
ثم أشار الله تعالى إلى ما افتروا على الله تعالى وهو أن وفد نجران وغيرهم من 
التصارى قالوا: إن عيسى أمرنا أن نعبده ونتّخذه ربا فردّ تعالى عليهم فقال جلّ وعلا: 
كن و أن يفيه انه الكلت واک وای کے مول اا 
ل بن من الہ تيك کا کی یما کشر اممو الككب در 
کر دسو © ولا بار أن نخدا التبكة وَالبَيسنَ ربا يام 
باكر بد د نے مون 5 
(مَا كَانَ) أى ل کیک قل عسے :فى آله اک اعدو فإله ا كان) را 
يمكن لير أن يُؤْتَيْهُ الله الْكتَات) الشريعة (وَالْحَكُمْ) ةا ای ب فة وار 
وا عن “الله اتن" ی ئ بعد ذلك (يَقُولَ للنّاس كونوأ عِبَادَا لي مِن دُونٍ اللَّه) أي 
اعبدوني ولا تعبدوا الله؛ فإِنّ من عبد غير الله لم يعبد الله وإن عبده معه. فلا يمكن 
مره وما كان ¿ لنبيّ قط أن يقول ذلك (وَلَكن) كل الّسل والأنبياء يقولون نهم 
(كونُوأ) يها التاس (رَبَانِبينَ) أي متفانين في عبادة الرّب وإطاعته ومتمسّكين (بمَا کش 
ل )اتام (الكتَابَ) وهذا للأحبار والرّهبان (وبما کشا أي ومتمسكون بما 
كنتم (تَذُرْسُون) من الكتابء. وهذا للطلبة وغيرهم من العوام (وَلَا َأمرَكُمْ) أ ي ولا کان 
ولم يكن لنبيّ أن يامركم رك توا الْمَلَاتِكَةَ وَالنبِيْيْنَ أَرَْابَا) كما تڏعون (أبَأمْوكُم) 
التي والوسيوك (بالكفر) وهو عبادة الملائكة والتّبيّين (بَعْدَ إِذْ نم مسلون لله ورن 
لحكمه متوجّهون إليه بلعباد'ت والدعورات لا إلى غيره؛ فانتم تفترون الكذب على 
عيسى من أنه أمركم بعبادته. 
نَم أراد الله تعالى أن يذكر العهد الذي اخذ منهم فقال جل وعلا: 


1 2 
عا 
5 
يا 
8 


ار ء» 24 َر یر E‏ ر ر لور ۶ 5 2 2 2 4 r‏ رم 
2 6 ا“ 5 - 
7وإذ خد الله ميق البيتن لما َاتيتحكم من صحكتب وجحمه تم جاءَ حكم 
3 
روو را دس دسف ر واي مده وی 2د رةس عيرم ركه دوه عل 
رسول مصدثفث 2 معَكم تومن پو ولتنصرنه , قال 2 عل كم 
و جد ص له رص سن 


۳A"‏ سورة آل عمران 


(و) أي واذكر لهم (إذ) وقتما (أَخَذَّ الله مِينَاقَ النبيَيْنَ) قل والميثاق هو أنّه قال 
لهم (لَمَا) للدي (اتَبدُكُم من تاب وَحِكُمَة) وشريعة وخبره هو ما بجئء ال قوله: 
(لْؤْممْنَ به وَلَتَصُرُنَهُ) لأنْ هذه الجملة خبر لهذا الكلام» ولقوله تعالى: (ثُمَ جا جَاءكُمْ 
سوك مُصَدَّقَ لما مَعَكُمْ) من العقائد والأحكام الأساسّية وبيان علامات الرّسول (2ي2) 
(لَُؤْمِئْنَ به وَلَتَنصُرُنْهُ) على من كفر به وعاداه» فقوله: لتؤمئنٌ به ولتنصرته خبر للكلام 
الأول ولات ایا اف ف :الأول بقرينة الثاني وهو الإيمان بما أوتوا ونصرته 
والإيمان بالرّسول (##) ونصرته هو الميثاق الذي أخذ منهم (قَالَ) تعالى لهم (أأفروْئْ) 
أقبلتم بهذا الميثاة ق (وَأَحَذْثُمْ عا عَلَى ذَلِكُمْ) الميثاق (إضري) أي عهدي (قَالُوأ أَقْرَرْنَا) قبلا 
هذا العهد (قَالَ فَاشْهَدُواً) وبيّنوه للثاس (وََنَا مَمَكم من الشَاهِدِينَ) لذلك العهد. 


© فَمن ا شد دل وك هم 1 سقو 4 
(فْمَن توّلى) أعرض عن هذا الميئا ق (بَعْدَ ذَلِكَ) بعد أخذه منهم ١تَأوْلَبِفَ‏ هُمْ 
الْفَاسِقُونَ) الخار رجون عن سبيل الله وإطاعته والوفاء بعهد . 
وهنا EEE‏ وسؤال واحد: 


الأول: أنه تعالى قال: (وجاءكم رسول مصدق لما معكم) دون (ويجيء) لأنّ ما 


يتحقق وقوعه يعبر عنه بالماضى لانه لتحققه كاله كان ومضى. وهذ' التعبير فى القران 


کر 

التاني: قال تعالى هنا E‏ أَخَذْ نة فياف ال لنَبِيّيْنَ)0 وفي 0 من هذه 
الشورة قال واد اد الله اف E‏ االات 5 لأن شاق ان ت 
انشا لأنّها تابعة له. 


أماالسّوال: فهو هل آخد اله هدا هد هن كل وستول سابق واه سول اللاحق 
والآتي بعده؟ أم إن هذا الميثاق ایخ سوال محمد ع 9 کا الأتبياء خاصة دول 
غيره؟ 

الحواب: ذكر في الخازن قولين: 


وينصره إن أدركه. وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ الميثاق من 


حسن البيان في تفسير القرآن FAY‏ 


موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن يؤمن بمحمّد (بية)» وهذا قول سعيد بن جبير 
والحسن البصري وطاوس. 
وابن عباس (585ة) وقتادة والسّدي والله تعالى أعلم. والأوّل أعتقد أنه أصح. 


نم استغهم الله تعالى استشهام تغر يع ا لا يؤمنون بالإسلام ورسوله ولا يتبعون 
ما جاء به |! لرّسول () من دين الله ونظامه فقال جل وعلا: 


سوس ل و 7 ي 00006 
©#افغير دين ألله د ا و اشام م ی السَمُوات والأرض طَو 
ا كر وسار کچ ۲ 
وڪرها وره رجعوت © #* 


(أف )"يغب علة ق (غيز دين الله) ونظامه ومنهجه (يَبْعُونَ) يطلبون ويغملون 
ع م٠‏ انضمة ورضعه EES‏ هم (وَلَهُ) 5 ولأمر الله التكوي: 
شب اند رخضع (من ن في السَّمَاوَاتِ) من الملائكة (وَالأزض) من الجن 0 
در ومنقادون لتكوين الله تعالى. خلقهم وأوجدهم ويخلق ما يعتري عليهم 
Eh)‏ رودت ايها كالفية والغنى مثلاً (3) ما يكرهونه (كَرْهًا) 
كالمرض والقت بعلا قلا طرق الققنت فنا يقدر الله لهم أ عليهم (وَإِلَيْهِ 


ك 


يرْجَعُونَ) تحشر والحساب»: فمعنى 9 الآية: أن من بيده تكوين الئاس وخلقهم ومقاديرهم 


في EOE‏ سين PE‏ في الاخرة هز الحقيق بوضع التظام لهم 3 نظامه هو 1 
اتباعه؟ أن کت پیج أدب يحول من المكر 1 إتباع 5 نظام ومنهح سوى تظامه 
كف وضلان. واهيه ف ادر يده لام وډ الله تعالى اعلم ك 

نَم أمر الله تعالى رسوله وكل المؤمنين أن يقولوا لأهل الكتاب إلهنا الذي آمنّا به 
هو الله عر وجلء وديننا الذي آمتا به هو الإسلام» وأنّه دين الرّسل كلهم؛ فلذلك آمنّا 
نحن بكل الرّسا وبما جاء إليهم فقال جل وعلا 
ر ر ر 2 سر چ ص عرسم ر را د عل ر کن عو ا ا ابي 
2 اما يالله وما انزل علئنا وما انر 1 إِبْرَهِيمَ وإسملهيل و 2 
سر و TE‏ ر يس و ر مر ي م ر سوس 
عقو وَالْأسبَاطٍ وما أوق موس وَعِسَى والتبيّوت من رَيَهِمْ لا نقرف بين 


lr °‏ س22 و ر ور ا 00 و سا 


EN -‏ 
أحلو منهم وبحن له مسلمون IG‏ 


(قُلُ) يا أيّها التبي ويا أيّها المسلم لأهل الكتاب (آمَنّا باللَهِ وَمَا أُنزلَ) من الله 
تعالى (عَلَيَْا وَمَا نل عَلَى إِبْرَامِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ) والأسباط هم 
أبناء أولاد يعقوب وهم إثني عشر سبط فدوية كل ابن ين ابات الان رعش سيقي 
سبطاً (وَمَا 5 موسّى) وهو التوراة وما أوتي (عيسّى) وهو الإنجيل. وما أوتي 
(النِّيُونَ) كلهم (من رَبْهِمْ) من العقائد وأنهات الأحكام (لَا نُفَرَقُ بَئْنَ أَحَدٍ مَنْهُمُ) بين 
أحد منهم ي الإيمان بهم كما يفعل أهل الكتاب يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضء. بل 
ر في ایر بهم حفن ل و ر کا 
على بَعْضٍ * سورة البقرة الآية/ ٠۲١۳‏ _ (وَنَحَنٌ لَه لله ودينه (مَسْلِمُونَ) منقادون 
ومتبعون. 


فالاية تشير :إلى أن أصلن»الأديان كلها واد وكا" الرسل عتاؤوا دين وال هو 


1 


عبادة الله وحده. واتباع شريعتهء وتطبيق e‏ واتخاذها مبهجاً للحياة بالدّسية للفرة 
والأمّة» وفي جميع نواحي الحياة الشّخصيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة والسّياسيّة. فالت 

كلها متحدة في العقيدة وأسس الأحكام؛ ومهمّاتها وإن اختلفت في بعض فروعها حسب 
حكمة الله في ذلك وتشير الآية أيضاً وتعرّض بأهل الكتاب بِأنّهم ليسوا مسلمين لدين 
الله ولا منقادين له بل حرّفوا دينه وغيّروف فدينهم دين الأحبار والزّهبان لا دين الله 


تعالى. ولذلك حكم الله تعالى أن د ينهم بال و غير عبيون فقال حا وعالا: 
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2 2 


#وَمَن د يبتع يغ عر اوشم دِينًا فد ن قبل ينه وهو فى الأخرق من الْحَسِرنَ 59 


(وَمَن يَبْتَغْ) وكلّ من يطلب (عَيْرَ) نظام (الإشلام دِينَا) منهجاً ونظاماً ودستوراً 
يعملون به ويطبّقونه على أنفسهم وعلى الفرد والأمةء كأهل الكتاب حيث غيّروا دين 
الله واتبعوا أوامر الرّهبان والأحبار. وجعلوا ما وضعوا لهم ديناً ونظاماً يعملون به 
وكغيرهم إتخذوا قوانين وضعيّة يحكمون بهاء وتركوا نظام الله وأحكامه. واتخذوا 
ادات وتعاليك ا ملام ودين لله الى ر ا واو هن موللا رل تفيل 
مِنْهُ) هذا الدين والتظام الذي يعمل به (وَهُوّ) العامل بغير دين الله (فِي الآخرَة) يوم 
القتافة من الخاشريق) النين جروا اة ويها ورضوات الله تمان لقا أعاذنا 
الله تعالى من تلك الخسارة آمين وهو أرحم الرّاحمين. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۴۸۹ 


تمهيد: 
إن آهل الكتاب كلهم كانوا يؤمنون بالرّسول (يية) قبل مجيئه لما يجدون في التوراة 

والأتجيل مى البشارة ية وذكر أرصافه وعلااته فلمًا جاء السرل 4 كفروا ابه ندا 

وكراهة أن تنتقل النبرّة من بني إسرائيل ذريّة إسحاق إلى بني إسماعيل» وأن تفوتهم 


الرّئاسة الدينيّة والمصالح | كن أكاتوا يسعنيدوتها من aE e‏ قوله 


تعالى: ولم جَاءهُمُ كات EAE FOE‏ وکانوا من فل تخود ع 
الْذِينَ كوا فَلَمّا جَاءهُم ما عَرَهُوأْ كَمَرُوأ به فَلَعْنَهٌ الله عَلَى الْكا فرين* يسما اروا به 


أنفسَهُمْ أن يكمرُوأ ما انَل الله بَعْيا أن رل الله ِن فَضْلِهِ عَلَى من يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَوُوأ 
بِعَضَب على عُضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ مُهِيرٌ# سورة البقرة الآية/ 40.464. 


ا - 


وقال تعالى : ولا جَاهُمْ رَسول مَنْ عند الله مُصَدَقٌ ا الذين 
0 ی ا | 71 5 ي Ser‏ 
أوتوا الكنّات كتات الله وَرَاء ا كانه 9 يَعْلْمُونَ # سورة البقرة نف الآية/ .١١‏ 


فكان اج اکت کن يذ منود بالرسون قبا مبجيئه ٠‏ قلما حاء كمروا به فكان ذلك 


إرتداداً نهم ولذلث ذكر الله تعالى بعد دكر كفرهم بالرّتسول وخبث نياتهم ومؤمراتهم 
ضد الرّسول والمؤمنين ذكر حكم المرتدين فقال جلّ وعلا: 


سس رو مدررصم وآ وتو يب سه ل د چک عرب سدس ررر 24 
وحاء هم النئلت والله 5 يهدى القوم الظللمين خا 0 2 زاو نْ 
د ي ص د رة ع سد ار ار ر سر سا 0 ج00 2 ر کس ار رر 

چ أن . 
عليهم لعنته الله وَالمسَيِكةَ | س اجمعين لا خالدين فما لا يبخفف عنهم 


(كَيْفَ يَهْدِي اللَّه) جبراً (قَوْمَا كَفَرُوا) بالرسول (بَعْدَ إِيمَانِهِمُ) به كأهل الكتاب آمنوا 
به قبل مجيئك. ثم كفروا به بعد ما جاء. كجماعة مسيلمة إرتدوا أو لحقوا بالمشركين 
(وشهذواً أ الرّسُولَ حَقٌ) فعلاً كالجماعة المرتّدة بعدما آمنوا بالرّسول «(ية). وكأهل 
الكتاب كانوا يشهدون أن الرسول حقّ وأنه يأتي على ما وصفت التّوراة والإنجيل 
(وَجَاءهُمُ الاب الدلائل الواضحة على حقيّة رسالة محمد (يَقة) (وَاللَهُ لا يَهَدِي) جبراً 


۴4۰ سورة آل عمران 


(لْقَوْمَ الظَالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بعد الإيمان. وهم أهل الكتاب وجماعة 
المرتدّينء وذكرهم بالظّالمين , ليشمل الحكم كل من ظلم ظلمهم هذا. ثم بين تعالى 


جزاء أمثال هؤلاء فقال : (أَوْلَعِكَ جَرَآؤْهُمْ أنّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ الله) غضبه وطرده إيَاهم من 
رحمته (وَالْمَليْكَة) فلا يستغفرون لهم (والتاس أْجْمَعِينَ) فلا يدعون لهم ولا یر حمول 


بهم إن ظفروا بهم بل يمتلوتهيم كيرا أن إن لم كوير افد اد الد فيها) فى 
تلك اللعنة (لَا يُخَنّفُ عَنْهُمُ الْمَدَبُ) يوم القيامة زلا مم ينطؤون) مهارن لحقة أ 
يوقف عنهم العذاب أو يخرجوا منه (إِلَا الد تاوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوأ) فأولئك 
يغفر الله لهم (فَإِنَّ الله غَفُورٌ) لمن تاب وآمن (رجيم) با باخرين. ويروى آن الجماعة 
المرئّدة ندموا بعد ردتهم؛ فبعثوا إلى الرّسول حل لهم من تربة ؟ فلت الاية فبعث 


الرسول بها إليهم ۾ فتابوا ورجعوا واصلحوا. 


ثم أراد الله تعالى أن يبيّن أن التوبة لا تقبل حين اليأس ومعاناة الموت. فقال جل 
وعادا: 


5 2 f 6 ب د و 5 2 ور اء‎ 002 ١ 
E ل وب 7 كم‎ ٠ إن الزن كفروا بعد اينهم لمر 00 ل‎ 


E)‏ اين كمَرُوا بعد إيمانهم ثم ازذاذوأ كفْرَا) إلى أن أسرفوا على الموت وعاينوه. 
أولئك (لن قبل توَبَنْهُمْ) حلند (وَأَوْلَيكَ هُمُ ال طريق ال والمغفرة من الله 
ا 


هذا وإنما قيّدنا عدم قبول توبتهم بوقت معاينة الموت وحين البأس لقوله تعالى: 


٩‏ مو و رر ر لسرم 2 ور 


f 2‏ لد 0 a‏ 
إن الذي كفروا ومانوا وهم كار فلن يقل من ن أَحَدِهِم تله الْأَرْض دهي 


ور 5 ر ES 2 3 5 24 5 ٤‏ 
ولو اتد بوه 5 لهو عَدَابٌ ألم وَمَا لهم من تَصِرِيَ ©4 


(إنَّ الذِينَ كَفَرُوأْ) واستمرّوا على كفرهه (وَمَانَوأً وَهُمْ كُمَارٌ) وهذا دليل على أنَّ 
دونه كل عقا الموت مقبولة وبعد ذلك لا تقل لأن قوله: (وَمَانُوأ) أي وحضرهم 
الموت (وَهُمْ کان ولتك الْذِين اتصفوا بهذه الحالة من الذوام على الكفر إلى وقت 
السوت (فلن يبل مِنْ أحدمِم مَل الأزض ذدَمَبًا وَلْوٍ افْنَدَى به) ليخلص نفسه من 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹۱ 


العذاب:. وقد فسرنا قول (ومَاتواً) أئ .وأشرفوا على الموت بقرينة هذه الجملة لأنه لو 


ناه بالموت فعلاً. فبعد الموت لا يمكنهم الافتداى لأنّه لا مال هناك ليفتدوا به 


ولكن قبل الموت وحين معاينته يستطيعون الفداء لوجود المال (وَمَا لَهُم مّن ناصِرينَ) 
يلص رونهم لإنقاذهم من هذا العذاب الأليم 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه لا ينفع الكافر شيء من الإنفاق أو الفداءء أراد الله 
تعالى أن يذك ر للمسلمين ما الذي ينفعهم التفع الأكما ل والأحسن م 5 ن الإنفاق ل جل 


(لن الوا لبر أ کی :كمال اندر (خَنَّى تفقوا مما تخوت من الأموال» وأما غير ما 
تحلونه فاده يوصل المرء ا کھت ابر إلا 5 نه يكتب له ويثاب عليه بقدر ما يستحقّه كما 
قال: (وما تفقوأ من شَيْءِ 5 ون يا (فَإِنَ الله به عَلِيم) أي يكارت يدوت لصيل 


0 دي 0 2 ا 0 0 0 1 1 
i ١‏ 9 00 ود 2 0 
الى حد كمان ابر کچ ج ا م ن (EE)‏ شوه نای ٠‏ # 


أَحَذ الله مياق ال 
E EE‏ و 
وقوله تعالى: 0 امسا بالله ۽ وتا أنَزِلَ عَلَيْنَا وَمَا رل على إِبْرَاهِيمَ الام وَإِسْحَاقَ 
زنوت وا ساط وما أ تِيَ مُوسَى وَعِيسَى....إلخ# أصبح أهل الكتاب يواجهون 
إعتراضات إلى ا د فمن جملة إعتراضاتهم ۽ أنهم قالوا ف فمن أين تصديقك 


لموسى وقد حللت ما حرم في كتابه وهو التوراة. وهو لحوم الإيل وألبانهاء فردٌ الله 


3 0 


8 
5 
و 1 2د عع 
a‏ 


2 ےوش 9 5 3 م 4 ها د 
ا نيكم من کاب وَحِكمَةٍ ثم جَاءكمْ رسو مصدق 


5 و مر عیب ی س عمس وساب 0 ره 0000 زر لس اه 
# كل الطعام كان جلا لي إسرويل إلا ما حرم ل توء 


اسورد توما إن کم صَيقت ©4 


(كن الطعام) جنس معرف بلاه الإستغراق؛ فالمعنى: كل الأطعمة التي أحلّها 
الإسلام (کان حلا لبني إسرائيل) ف في أصل دينهم (إلا ما حر إسرائيل على نفسه) 
خاصة ولجديب خاص تعلق به. وهر ا يروى أنه مرض مرا ندا فنذر لله ل 
عافاه ليمتنعّنَ عن أكل لحوم الإبل وألبانهاء وكانت أحت الأشياء إليه فقبل الله تعالى 
نذدره. فجرت EI‏ بني إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم ما حرمء وإلا لم يكن 


5 سورة آل عمران 


محرّماء وكان ذلك (من قبل أن تنزل التوراة) لأ إسرائيل هو يعقوب(##) وهو الج 
الأعلى لبني إسرائيل الّذين يُنْسَبون إليه فكان قبل موسى ونزول التّوراة عليه بأزمنة 
كثيرة. ثم بعد ما أنزلت التوراة أبيحت لهم كل الأطعمة في أصل دينهم إلا أله حرّم 
الله تعالى عليهم بعض الأشياء عقوبة على معاص ارتكبوها وذلك كما قال تعالى: 
َعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كَل ذِي ظَفْرِ وَمِنَ الْبَقَر وَالْمََم حَرّمتا عَلَيهمْ << توفي 

اس ل رو يا 5 ال استلط بِعَظم ذلك جَرَينَاهُمْ بيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ أ 
سورة الأنعام الآية/ ١57‏ فتحريم هذه الأشياء كانت خاصّة لبني إسرائيل ولأسباب خاضة 
ولم تكن محرّمة في أصل الدّين. فإذا أباحها الإسلام فقد حلّل ما كان حلالاً في أصل 
دينهم وإِنّ سبب التحريم قد إرتفع ولم يوجد من المسلمين» وهذا الواقع معلوم في 
التوراة (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) في أن هذه الأشياء ا 
أصل دينهم أو إل تحريمها موجود في التوراة قال ا وهذا من أكبر الأدلة على 
نبوة محمد (ينة) لاله طلب منهم أن يأتوا بالتوراة فلم يأتوا بها لاهم عرفوا أن محمّداً 
(يخة) عرف ذلك بالوحي فلو أتوا بالتّوراة لافتضحوا وظهر كذبهم حيث لم يوجد ذلك 
في التوراةء ولذلك قال جلّ وعلا: 


فمن أمرَئ عل آله الكذِب ين بعَدِ ديك اوليك هُمْ ايه 49 


(فمن افتری على الله الكذب من بعد ذلك) البيان وإظهار الحجة وإلر زامهم بالدذليل 
فيقول هذه الأشياء كانت راي في دين موسى وار اهم ونوج (فأولئك) الذين يترون 
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هذا الإفتراء (هم الظالمون) أنفسهہ بكفرهه وعرضها للعذاب الأليم. 
4 سمي و ےو 2 ا صر الک 
لفل صَدَفَ الله فاتبعوا ملة هم حَنِيفا وما كن من ١‏ شرن )4 


(قل صدق الله) وأنتم الكاذبون وإ هذه الأشياء لم تكن محوّمة في أصل دين 
موسى وإبراهيم (فاتبعوا ملة إبراهيم) وقد كان (حنيفاً) مائلاً عن الباطل الى الحقّ (وما 
كان من المشركين) فلا تشركوا بالله أحداً من المسيح أو الأحبار والرّهبان حيث 
اتخذتموهم أرباباً يحللون ويحرّمون وأنتم تطيعونهم. وهذا هو الإشراك بالله تعالى 
حيث لا تشريع إلا لله فقطء هذا ومن جملة إعتراضاتهم أيضاً أتهم قالواة إن كان نيد 
مصدَقاً لما معنا ومؤمناً بما أوتي موسى وعيسى (42) فلماذا تحوّل عن قبلتنا إلى البيت 
الحرام؟ فرد عليهم الله تعالى بقوله جلّ وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۳ 


من أول بيت وضع لاس ری 26 وه علي 2 1 

(إنَ أوّل بيت وضع) لأن يتوجّه إليه ويكون قبلة (للتاس للّذي) للبيت الذي (ببكة) 
قيل: هي مرادفة لمكة. كما يقال: حسن بسن. ويقال: مكة وبكة» وقيل: بكة إسم للمكان 
الذي 8 الت الشريف» وة إسم لكل الحرم وتيت بكة' لفقل قافا يقال: يكت 
البئر إذا قل ناوعا مارکا حال من نائب الفاعل الذي تعلق به باء (ببكة) فالتقدير 
للبيت الذي وضع هو ببكة مباركاً (وهدىٌّ) حال أيضاً أي سبباً للهدايةء حيث تجد فيها 
فيوضات فتسبّب فتح القلوب وإنشراح الصّدور وحبّ التوجه إلى الله تعالى (للعالمين) 
فكانت الكعبة أوّل قبلة لإبراهيم (#4#) وأوّل قبلة وضعت للئّاس ولمن كان على ملة 
إبراهيم (*) فتحوّل الرّسول إليهاء تحوّل إلى ما هو الأصل والأوّلي» فلماذا يعترضون 
وهم يعلمون ذلث ويعلمون أن قبلة التي المبشر به في كتبهم هي البيت الحرام. 


1 


ا وَل بيت وضع وفي هدا 


تنبيه: اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: إل 
القول الأوّل: قال بعضهم معناه: إن أوّل بيت بني للتاس مطلقاً للعبادة وغيرها 
(للذي ببكة مباركاً ...إلخ) وهذا القول لاد وأن ايكون مفرّعاً على القول بأنّ الكعبة 
بنتها الملائكة لآدم أو بناها آدم لنفسهء فلم يكن أي بيت موجوداً في الدَّنيا قبلهاء وإ 
بناء إبراهيم لها كان تجديدا بعد زوالها بالافات ومرور الرّمان. 
القول القّاني: إن معنى: (إِنْ أوّل بيت وضع) للعبادة (للنّاس للّذي ببكة...إلخ) 


ليد ب د أبى ذ ر رة ف ال ل الله (2 عة) عن 
س = دا 
الأقصى. قت كم بينهما؟ سن أربعرن عدف چ حعلت الأرض ى لك ا فحيثما 


أدركت الصلاة فصلي '''. كذلك إحتجوا بقول على (ينكة) : كان قبل الت نيوت" كثيرة 
فالمعنى: اول بيت وضع للعبادة. 

ولكنّ الحديث كما أعتقد فيه إشكال؛ لأت باني المسجد الحرام إبراهيم (4#) 
وباني المسجد الأقصى داود وسليمان إبنه (##) وبينهما وبين سيّدنا إبراهيم (##) أكثر 
ف ا ربعين سنة SE‏ الأز منهة ودفعوا الإشكال بان المسحد الأقصى بناه إبراهيم 


⁄/ 0-7 


1 ۷ البودنف ق التحديق وق 3ة 
)0( جح عمسم / Ve‏ لحل ر رقم الحديث رقم . 


۳44 سورة آل عمران 


أيضاً بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الحرامء وكان بناء داود وسليمان تجديداً وتعميراً له 
كما عْمْرَ المسجد الحرام مراراً بعد بناء إبراهيم (##) وبهذا يندفع هذا الإشكال. ولكنّ 
ينشأ إشكال آخر وهو أنه هل من لدن سيّدنا آدم ونوح إلى سيّدنا إبراهيم (#4) لم يكن 
مسجد ولا بيت للعبادة وقد كانت الدذيانة والعبادة لله تعالى مستمرة والأنبياء كثيرون ولا 
يندفع هذا الإشكال إلا أن نقول معنى الآية هو: (إِنَ أوّل بيت وضع) أي جعل لأن يكون 
قبلة للئاس (للَذي ببكة مباركاً) ويكون سؤال أبي ذر () في الحديث بان أول مسجد 
وضع لأن يكون قبلة» وجواب الرّسول(يية) عنه أيضاً. وكلام علي (تقكة) فالمعنى أوّل 
بيت وضع للعبادة أي للتوجّه إليه في العبادة. فيكون المال إن أوّل قبلة هو المسجد 
الحرام منذ بناه إبراهيم (2) فكان هو موجوداً وحده إلى أربعين سنة ثم انَخْذْ المسجد 
الأقصى قبل بعد ذلك وبعد بناء ابراهيم (تن:) له فتكون الآية باحثة عن أوَّل بيت اتَخْذ 
قبلة للعبادات» لا عن أوّلُ ويد :العاف ود الكلام في ذلك فلا ينافي الآية أن يكون 
قبله بيوت كثيرة للعبادات. وأن يكون توجههم إلى أشياء أخرى غير البيوت والمساجد 
كجبلٍ ثلا ولا تنافي أيض أن يكون البيت مبنياً في زمان آدم أو في زمان إبراهيم (تَكذ) 
لأه يمكن آله كان البيت موجوداً في زمن آدم (89) إلا أنّه لم يتخذ قبلةً إلا في زمن 


ا و يكو الوك محا الى زم دهان ركاف زراهيه 


مسألة ا 5 لستضيع الجزم بأحد القولين فيها الا بو جود نص ج من الكتاب أو 
الحديث بحيثك ١‏ يحتمل تأويلاً.أو بوجود خير متواتر عليه بين المؤرّخين هذاء ولم يرد 
فى القرآن الكريم مما يتعلق ببناء البيت إلا ثلاث آيات: 

E TENE GENS 
ولا يوجد في هذه الآية دلالة‎ .1١۷ ما نلك أنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ»  سورة البقرة الآية/‎ 
على أن الست كان مو جردا قبل أنه يقال رفع فللان قواعد بيته و تة أو حيطان داره‎ 


ولم يكن له بيت قبل بل يريد بناءه من جديد. 


الآية الثانية: وقال تعالى حكاية لقول إبراهيم (0*): #إربّنا انى أسكنت من ذزيتى 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا ليقيموا الصلاة# سورة إبراهيم الآية/ ۳۷. فهذه 
الآية تدلّ بظاهرها وبوضوح على أله كان البيت موجوداً قبل بناء إبراهيم () 
وتجديده له» لأله حينما أسكن إبراهيم هاجر وإبنه إسماعيل (##) وأنزلهما بوادي بكة 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹٥‏ 


5 كن اك ت اا ( 0 مروا كلايد" أنه اد اعد كان ال الدى 
وجد فاندرس ثم جدده إبراهيم (2). ويدل على ذلك أقوال المفسّرين (رضي الله 
تعالى عنهم) كما يلى: -١‏ قال القرطبي بعد قوله تعالى: #عند بيتك المحرّم» يدل هذا 
على أب البيت كان قديما على ما روي وكان موجودا قبل الطوفان فاندرس به. 

؟ - قال في تفسير الجلالين: (عند بيتك المحرم) الذي كان قبل الطوفان. وعلق 
عليه العلامة الجمل في حاشيته 1 أشان انيننا إلى أن إطلاق اليك جل دك الرقت 
باعتبار ما كان قبل الطوفان وأمًا وقت دعائه فلم يكن وإِنّما كان تلا من رمل. 

۳ - قال في تفسير التسفي: (عند بيتك المحرّم) هو بيت الله تعالى سمّي به لان 
الله تعالى حرم التعرشن له واا به» وجعل ما حوله حزم لمكانه أي ل أو لأنه 
لم يزل ممتعاً يهابه كلّ جبّار. أو لأنّه محرّم عظيم الحرمة لا يحل إنتهاكه. أو لأنّه حرّم 
على الطوفان. 

٤‏ - قال الخاز ن: (عند بيتث المحره) سمي به لأنّه يحرم عنده ما لا يحرم عند 
غيره. وقيا: لآل الله تعالى حرّمه على الجببرة فلم ينالوه بسوء وحرّم التعرض له 
والتهاون به. وبحرمته وجعل حوله حرماً لشرفه» وقيل: لأنه حرّم على الطوفان وسمىّ 
عتيقاًء لأنّه أعتق من الجبابرة ومن الطوقفان. 

5 نقل الجمل عن البيضاوي: فقال: وفي البيضاوي (عند بيتك المحرم) أي الذي 
ادت التمرضن له وال ماوت يدم وك نال معطي معا تهابه الجبابرة. أو منع من 
الصوفان فلم يُستول عليه ولذلك سمي عتيقاً. أي أعتق منه أي من الطوفان. فعلى ظاهر 
تله الذرة إن النييق كين د قبل إبراهيه (#) وإنّما كان بناء إبراهيم (غ#4) 
تخديدا له بعد إتدراسة وعلى ذلك اجمهور المفسزية كما علمت قان كيل (عبد ريتك 
المحرّم) مجاز باعتبار ما يؤول إليه. أي في مكان يكون بيتك المحرّم عنده. لأله علم 
ادوس اف جا رو 

قلنا: هذا 1 بعيد لا يلائ شاه هذه الآية ولا يعرك الظافز. بالوهم والشكؤك 
والله تعانى ٠‏ 

الآية القالشة: فاك تفال ظررة ووان لاد اشير كان اليك أن الا “شرل ب هين 
وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والرّكع السجود سورة الحج الآية/ ۲٠‏ وآراء كرون 
فيها: 

-١‏ قال القرطبي: في تفسير هذه الآية: وقيل (بوَأنا لإبراهيم مكان البيت) أي أريناه 


كوم سورة آل عمران 
أصله ليبنيه » وكان قد اندرس بالطّوفان أو غيره فلما حاءت 37 إبراهيم (E)‏ أمره الله 
تعالى ببنائهء فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرى فبعث الله ا فكشقدت أساس ادم 
(نقثلة) فرتب قواعده عليه. 


7 تقال ف الجلالين: (وإذ بوأنا) أي بيّنا (لإبراهيم مكان البيت) ليبنيه. وكان قد 
رفع زمان الطوفان» وعلق عليه الجمل في حاشيته فنقل قول القرطبيّ الذي ذكرناه آنفا 
ثم علق على قوله: (وقد كان قد رفع) فقال: وكانت الأنبياء بعد رفعه يحجون مكانه ولا 
يعلمونه حتى بوّآه الله تعالى لإبراهيم (2) فبناه على أساس آدم (##%) وجعل طوله 
ار این راع راجا 


2+ بے‎ ٩ 
ودرعه شی‎ 


في السماء أي إرتقاعه سبعة أذرع بذراعهم. 
المحجر في البيت ولم يجعل له سقفاء وحفر له بثرا يلقى فيها ما يهدى للبيت. وبناه 
قبله شيت (##) وقبل آدم (##) الملائكة. 

۴ - قال في التسفي: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) أي واذكر يا محمد حين 
جعلنا البيت مباءة أي مرجعاً يرجع إليه الاس للعمارة والعبادة» وقد رفع البيت إلى 
الشماء أيام الطوفان 


0 
2 


كان من ياقوتة حمراء؛ فأعلم الله إبراهيم (##) مكانه بريح 


١ 0‏ 5 د 1 î‏ 5 
ارسلها متحشفب مكال ات فيئاه على تنا تنظ القديم 5 


٤‏ - قال فى الخازن: (ورذ بوَال لإبراهيم مكان البيت) قال إبن عباس (#) : وإثما 
4 200 ان اعم 5 5 3 2 i EK‏ ودف تي ل 00 شا 
ذكر مكان البيت لان الكعبة رفعت إلى السشّمء زم الصوفن. فلم 'مر الله تعالى إبراهيم 


(#@%) ببناء البيت لم يدر آي جهة يبني. فبعث الله تعالى ريحاً فجوجاً فكشف له ما 
حول البيت عن الأساس. وبهذا التحقيق تبيّن أن البيت كان قبل بناء إبراهيم (##) له 
مجدذاء فرج ناويا الحدية وقول غلك '(كرم :الله وجيه) عل ما ذكونا واللة تغانن 
أعلم. وذكر في الجمل: أنه نض أسماء من بنى البيت أحد الشّعراء فقال: 
بنی بيت رت العرش عشر فخذهم مسلائتكة اللهالكرم وآدم 
٥ EF‏ ۾ =“ 5 5 85 5 5 8 ا ي ىا 
وعبدالله إبن الزبيربنى كذا بتاء لحجاج وهذامتم م 
م قال: 
وهذا حسب ما اطلع عليه الناظمء وإلا فقد بناه بعد ذلك بعض الملوك سنة ألف 


وتسع وثلاثين كما نقله المؤرّخون. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳4¥ 


ساس عم ا يو ا سس بو عم سس ع صا ر مي و 
8 فيه ءَايت بينت مهام رهيم م دحلم کن ءامنا وللو عل الاس جح 
مو ار موم ہر ہہ ے عب رر ےار بے یر بق کا 1 
البيتٍ من استطاع إليه سيلا ومن فن الله عى عن العللمين RY‏ 


(فيه) أي في البيت (آيات بيّنات) أي معجزات باهرات ظاهرات منها: (مقام 
إبراهيم) (##) وهو حجر كان يقوم عليه سيّدنا إبراهيم (##) لبناء البيت فأثّر فيه قدماه 
وبقي إلى الآن. ومنها: تضعيف الحسنات فيهنّ. أي في الحرم كله ومنها: أن الطير لا 
تطير عليه بل تنحرف عنه يمينا وشمالاً ولا يقطع هواءء'" إلا إذا كان به مرض فيدخل 
حرا دی ومني اله وتن مغل كان ااا د برف له بالق والأيدء ول 
كان قصاص. وهكذا كان حكم الجاهليّة» فكان الرّجل يقتل ويدخل الحرم فلا يتعرّض 


الت ةه 


أف بعد الإسلاه فالحكم فيه: أن القاتل إذا قتل في الحرم اقتضّ منه فيه 


أو سرق أو عمل أي عمل يوجب الحد فيه أقيم عليه الحذ 


رچ _- ۳ ر بْ 


إجماعاً. وكذلك إن 
فيه. وآمَا إن قتل خارجه أو فعل ما يوجب الحد ثم دخله فلا يتعرّض له ما دام فيه عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالىء ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتّى يضطر 
للخروج. وعند الشّافعي يوقع عليه الحدّ والقصاص فيه أيضاً. وكونه مأمناً أنْ الجبابرة لا 
يقوون عليه وأنّ الله تعالى يمنعهم كأصحاب الفيل. وهذا من المعجزات. (ولله) أي 
ولأداء أمره وعبادته خاصة يجب (على الاس حج) أي زيارة (البيت) بأركان وشروط 
وهيثات مخصوصة. إلا أنه لا يجب على كل أحد بل إنْما يجب على (من استطاع) بدنا 
ومالا وبذلك وجب أن يسلث (إليه) إلى البيت (سبيلا) طريقا كناية عن إمكان الذهاب 
إليه من حيث الصّحة والجدة. فلح واجب على كل مسلم ومسلمة وجد زاداً وراحلة 


8 : ما عم ل او A‏ الله 
ولم بملعه ماع من عدر 5لماض أو الخوف أو اتعقر. 


هذا وقد ذكرنا كيفيّة أداء الحجّ والعمرة بتفصيل عند قوله تعالى #وأَتِمُوا الْحَجَّ 
E‏ عمو الي CEA‏ - (ومن كفر) بسبب ترك الحجّ فلم يحجٌ بعد أن 
چ فإتما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا حيث (فإِنْ الله غني عن العالمين) كلهم وليس 
محتاجا إلى عباداتهم ولا إليهم. وانّما فرض عليهم الفرائض لمصلحتهم ومنافعهم. 


سؤال: هل يكفر المرء بترك الحجٌ كما يفيد ذلك ظاهر قوله (ومن كفر) أ 


)١(‏ أى , يمر بالخط الجوي الذي يمر فوقه مباشرة. 


۳۹۸ شور آل سرا 


الجواب: إن ترك الحجّ هو ترك الواجب والفرضء وترك الواجب معصية كبيرة» وإن 
الكبيرة عند أهل السّنة والجماعة لا يكمر بها المؤمن بل هو مؤمن فاسق فقط. وعند 
لد ده تسو ا و ا 0 مركم 


2 7 
عن ان لا بمعنى 1 في الكفر» وعند أهل الْسَنة معناه: (ومن کن أ ك الحج 
إنكاراً لوجوبه لان المنكر لما ثبت من الدين بالضروره كافر إتجماعا أو 0 بالكفر 


هنا الكفر ضد الإسلام؛ لأنّ الإسلام عمل والكفر ترك العمل" وليس المراد به الكفر 


فد الأسنان4 وذلك لأن ی الا يصين كاف وکات اة غد أن الله تعاب 


اطا :ل امريد على من هو في الكبيرة ا آبات كثيرة منها قوله له تعالى: إن 
طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ افَْتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَبْنَهُمَاِ سورة الحجرات الآية/4. ثمّ إل الله 


تعالى بعد أن ذكر قبائح أفعال أهل الكتاب وتات الخبيئة ضد الإسا لام ومؤامراتهم 


السكة ضد الرّسول 8 والمؤمنين أراد تعالى أن يأمر الرّسول بأن يستفهم إستفهام 
الإنكار والتضليل والتنديد فقال جل وعلا: 


7 رسع ۶ 0 22 ص تو د و م e‏ ا ر 
لفل اهل الكتب لم تكفرود بات الله ولله شيد عل مسلون () فل 
ا 7 2 2ے صن ارم وق رر 
اهل التب لم تصدّوت عن ره ١‏ من ءامن ا عوج وأ 


(قل) يا أيّها التّبيَ لأهر الكتاب توبيخاً (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله) 
المراد بها آیات الله الموجودة في التورأة المبشرة بالرسول (EE)‏ رال بالإيمان به و 
المراد بها آيات القرآن» أو المراد كلتاهم لأتهم كفروا بكلتيهما جميعاً (والله شهيد على 
)00( لعل المر راد به كفران نعمة المال والصحة التي انعم بهما الله تعالى عليه فيستطيع أن يحج ولا يحج. أو أن 

المراد به اتصف بعمل الكفار وإن كان مسلما كما يعمل كثير من المسلمين كثير! من الأعمال التى هى من 

سحايا الكفار كلعب القمار وشرب الخمور وليبس السشو 


ور وأكل الربا وارتكاب الزنا وغيرها مع كونهم 
مسلمين أو 0 الإسلام. أو أن المقصود به أن هذا الخطاب وهو وجوب الحج متوجه للمؤمنين: أما 


الكفار فلا تأ ثير لهم لأن الله غني عن العالمين وهم من ضمنهم. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۴۹ 


ما تعملون) من الكفر والتكذيب لآيات الله وكتم للحقّ فينتقم منكم على ذلك (قل يا 
آهل الكتاب لم تصدون) تمنعون (عن) الدخول في (سبيل الله) دين الله وهو الإسلام 
ا ا اة أذ ر( بوا أي روت سيل الله وده «(عويعا) بان کون 
حسب هواكم فتحللون ما شئتم وتحرّمون ما أردتم وتشركون بالله (وأنتم شهداء) على 
حتيّة هذا الذين بسبب ما تعلمون من شهادة التوراة والإنجيل بذلك (وما الله بغافل عمَا 
تعملون) عن منع التاس عن الدخول في الإسلام والرّجوع بهم إلى الكفر في حياة 
الرسول (#) وكان من إحدى مؤامراتهم: أن شاس بن قيس اليهوديٌ مر على نفر من 
الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدئونء فغاظه تحدثهم وتالفهم وإتفاقهم هذا 
فأرسل شاباً من اليهود لأن يدخل بينهم ويذكرهم بيوم بعاث لعلهم يغضبون ويوم 
بعاث كان يوماً أقتتل فيه الأوس والخزرج. وكان الظفر فيه للأوسء ففعل الشاب فتنازع 


ازج . SS‏ الت EES ES‏ 5115 ا اليهم 
القوم عتد ذنلك فشاو سلاج السام تبلغ وك النبي 0 (E‏ فخرج يهم في جماعة من 
المهاجرين والانصار فق 'تدعون بدعوى الجاهلية وانا بين أظيركم به بعد إذ أكر مكم الله 
I a | E ¢ E; ١ 95 1 53 1 5 41‏ 5 200 
غائ ب لا سالاد رانب يتك شعرت نشوم انها بزعه من الشيطان فالقوا السلاح وتعائق 


)۱( القصة هي ما روي عن زيد بن اسلم قال: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخًا عظيم الكفر شديد 
الضغن على الملمين كثير الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله (#5<) من الأوس والخزرج في 
مجس قف جمعهم يتحدتول فيك فغاضه ما رای من جماعتهم وألنتهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم 


ف الست 2 في لج مملية؟ قمر 525 م هود ان يجبس اهب ويذكرهم يوم بعاث ويلشدهم ماكانوا 


* . 58 RI E “I . = 5 8 e ر‎ 

بغز راب له ہے ا شعنم وک ےد ایس نز د ایت ا وات والخارح. وکال الظفر فيه للأوس على 

زر ر 2 2 3 E‏ 3 2 ل دن 

ار 3-5 لق : ' آذ ا . 

أل رج قى تدر ۶ القوه عند دك د تف خرو ا 2 نواه رجلان من ١‏ 8 لحيين على الكت فتقاولاء 
کے 3 € ر ؟ 2 


وغضب الفريقان جميعا وقالوا! السلاح السلاح موعدكم الشاهرة.والظاهرة الحرّة فخرجوا إليهاء وبلغ 
ذلك رسول الله (5ية) فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه. حتى جاءهم فقالا يا معشر 
الأنصار الله الله! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله للإسلام. وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية وألف به بينكم ترجعون إلى ماكنتم عليه كفارا!؟ فعرف القوم أنّها نزعة من الشَيطان وكيد من 
عدوهي: ٠‏ فألقوا السلاح من أيديهم و وبكوا وعانق بعضهم بعضا د ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين. 
فنزل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا...الخ)/ أنظر تفسير الطبري 77/5 رواه بسند 
وتخريج الأحاديث والآثار/ ۲۰۹/۱ الحديث رقم 5١4‏ واللفظ للثاني. 


foe‏ سورة آل عمران 


ر 2 حر و + ھگ ده م # مه ى سر ر 0 رو 
ينانا الزن اموا إن نطيعوا رجا من الد أوتوا الكتب ردو بد 


ر هم سے تد رکب م -. ر 
ایگ کفرب 7 وف مروت وات نل لیک ءاب الله وَفِكُمَ 
زو كورام ١‏ وو ف ا 2 1 
eS‏ 


(يا أيها الذين آمنوا) بالإسلام واتّبعوا رسوله (#) (إن تطيعوا فريقاً من آلذين 
أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم) بالإسلام (كافرين) مرتدين وراجعين عنه. وإِنَّ هذه 
الدسيسة دسيسة تكفير المسلمين وإبعادهم عن دينهم دسيسة مستمّرة؛ فلا يزال الضهيونية 
والماسونيّة والصليبيّة والتبشيرات المسيحيّة تعمل في بلاد المسلمين وتبذل كل الجهود 
لتضليل المسلمين وإبعادهم عن دينهم ليستطيعوا ا عليهم. فإنَ المسلمين ما 
داموا متمسكين بدينهم الحقيقي لا يمكن لأحد الإستيلاء عليهمء فان الإسلام لا يقبل 
الخضوع للكافر أبدأء وقد نجح الأعداء في خطتهم هذه فقد استعمروا البلاد بعد إبعاد 
بعض المسلمين عن دينهم والخذوهم: جسرا عيروا علتهم: إلى :الاد واكجمرؤها 
و الد طلا أي مُنْقَلَبِ يَنْقَلِمُونَ» سورة الشعراء الآية/ ۲۲۷ - فليتنيه 


المسلمون وليعلم ا آنھہ خسروا السيادة بالبعد عن اللإسلام ولا يستعيلو ونهها إلا بالر جوع 


ها 


إليه وطح روت ومعنى. ي ف فعا ا رحهم ل احمين (وكيف تكفرون) يها 
المسلمون (وأنتم تتلى عليكم آیات الله) من القرآن الكريم (وفيكم رسوله) شخصياء 
حيلما نزلت الآية وروا يعد ونا ميك قال : (إنفي تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن 
ا بعدي بدا كتاب الله وستتی 93 ¢ ' فالوّسول (يك aT‏ 
هدي) أوصل (إلى صراط) منهج ونظام (مستقيم) لاعوج فيه ولا ضلال ولا تحط ولا 
خا > لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ويوصله ذلك المنهج ا سعادة الدنيا 
والآخرة بإذن الله تعالى. ثم حدر الله تعالى المؤمنين من الإنحراف عن هذا الذين 
نتيجة دساتس الأعداء وخطط الكافرين فقال جا وعلا: 


)١(‏ أقرب لفظ إلى هذا هو ما رواه الحاكم عن أبي هريرة قال:قال رمول الله: إني قد تركت فيكم شيئين لن 


تضلوا بعدذهماء کتاب الله وسنتي.ولن يتغرقا حتى يردا علي الحوض. / المستدرك على الصحيحين /١‏ 
۲ الحديث رقم ۳۱۹. 


حسن البيان في تفسير القرآن ٤‏ 


ایا الَدنَ اموا اتقو آله حَقَّ قائ ولا عو إل وام سينو 4€ 

(يا أيّها الذين آمنوا) بالإسلام ودخلوا فيه (إِتَقَوا الله) واخشوا عقابه على كل 
إنحراف يصدر منكم عن هذا الدّين فاتقوه (حقَ تقاته) حقّ تقواه (ولا تموتنّ إلا وأنتم 
مسلمون) ًى استمروا على الإسلام والعمل به إلى أن تموتوا عليه وتبعثوا عليه يوم 
القيامة. وفيما روي عن مرّة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (##): (حق 
قات د يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر"'"' وقال 
تو لي ay ENR‏ ناليم ع قوق ماني A‏ رشق 
فليو فأنزل الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) فنسخت هذه الاية. قال القرطبيّ: 
الأصوب أن الآية الثّانية بيان لمعنى (حقٌ تقاته) لا نسخ ؛لأنّ التسخ لا يصار إليه إلا إذا 
لم يمكن الجمع بين الآيتين. وإذا أمكن الجمع فهو أولى. ثم ب أن أمر الله تعالى 
بالتقوى حر تقاته آراد 'ن يذكر ما تكون به تلك التقوى والبقاء على الإسلام فقال جل 


N,‏ رت و ر ر ر س 2 ے2 
© واعتصموا أ يبل لله جَمِيمَا ولا مروا أ وَاذْكُرُواً يِعَمَتَ ألو مک إِذ كم 
ر روم و , ل 2 درگ رر 8 
أعداء أله بين قوب صَبَحمٌ بت سعميّهء إخوانا م عل سما حَفَرَو م 
لثَارٍ كأَسَدحُ سنا درك يبن أده لك ير مک رة © * 


(واعتصموا) تمسّكوا E‏ بدين (الله) وشريعته (جميعاً) أفراداً وجماعات 
(ولاتفرقوا) فإِنّ التفرقة تسَبب عده التفوى والكفر والفسوق (واذكروا نعمة الله يم 
واشكروا هذه النّعمة التي أنعم الله بها عليكم (إذ كنتم أعداءً) يقتل بعضكم تعضنا: 
ركان في ذلك ضياع الرّاحة والأنفى والأحوال (فالف) الله تعالى (بين قلوبكم) وأزال 
هذا العداء بينكم (فأصبحتم بنعمته) أي بنعمة الله وهو دين الإسلام (إخوانا) لا يضر 


)١(‏ مصنف ابن ا شيبة ٠١١/۷‏ الحديث رقم 5007 ".ءبزيادة: وإيتاء المال على حبه أن أن تؤتيه وأنت 
3 0 8 ا 3 E‏ 1 لاه 0 ا 
صحيح شحيح تامل العيش وتخا الفقر وفضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقه السبو على 
صدقة العلانية. 


(۲) تفسير القرطبى 15//ا19. 


سورة ال عمران 


أحدكم أحداء بل يحبّ له ما يحب لنفسه (وكنتم على شفا) على طرف (حفرة من 
التار) ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا الموت بسبب الكفر (فأنقذكم) الله تعالى (منها) 
من الوقوع فيها بالإسلام (كذلك) مثل ما ترى (يبيّن الله) تعالى (لكم) لإنتفاعكم 
وإرشادكم (آياته) من الأحكام والعقائد والتحذب ر من دسائس الأعداء الكاف رين والتنبيه 

عليها (لعلكم تهتدون) أي ! لکي تسترشدوا بآياته وتنتفعوا بها. ثم | راد الله تعالى أن يبيّن 
للمسلمين الوسيلة الي لتى يستطيعون بها الإعتصام بدين الله والبقاء على الإسلام؛ ده 
نفوذ التفرقة فيهم 0 الأمر بالمعروف والعمل به والتّهي عن المنكر والإجتناب عنه 

وسور لم 1214 تر ای دساو سو و سے ا 2 س 

ولتک منک امه يعون إل et‏ ا TAG‏ وينهون عن المنكر 

ووک هم یرت @4 


(ولتكن منكم أمّة) وفي تفسير هذا قولان: القول الأوّل: قال بعض العلماء» من: 
للتبعيض أي يجب على المسلمين أن يكون فيهم فيهم ويخصضّصوا طائفة منهم للآمر 
اوک وی "الوكين قرلا “وهب لمانا ی وهب لأف امه ی قي 
الدين وتستقيم الأمة ويصلح دينها ودنياها. وفي الحديث: (صنفان من | ني إذا صلحا 
صلحت الأمة كلها واد فسن' فسدت الأمة كلها العلماء والأمراء)''' فوجود العلماء 
المرشدين والأمراء العادلين فرض كفاية. القول التاني: وقال بعض العلماء كلمة من 
ليست للتبعيض بل هى للتّجريد كما يقال: ليكن منك أسدء أي مدا أي اغا 
الخ ونه أن تكرترا كلك آنه دعرو إلى ب الشين) .وهو إقامة دن اله راا 
على شريعة اللة تغالى أخلاقاً وأعمالا وعادات ومعاملات وعبادات وإجتماعيّات 
وإقتصاديّات وسياسيّات والعمل بها في كل نواحي حياة الفرد والأمة (ويأمرون) بعضهم 
1 (بالمعروف) والمعروف هو ما جعله الله معروفاً وحسناً (وينهون) بعضهم بعضاً 

عن المنكر) والمنكر هو كلّ ما جعله الشر لشرع منكراً ولو صغيراً أو قليلاً. والحاصل 
يجب على الأمّة أن يكون كل فرد من أفرادها ركنا على غيره؛ فيأمره بالخير والمعروف 


)١(‏ الفوائد لتمام الرازي ١97/7‏ الحديث رقم ٠١١١‏ بلفظ (صنفان من أمتى إذا صلحا صلح الناس وإذا 


فا ع الات 2 السلطاكن والعلماء). 


حسن البيان في تفسير القرآن f۳‏ 


وينهاه عن الشّر والمنكرء وكما قال رسول الله (#4): (من رأى متكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"'" أ 


الأعمانة 

ولهذا فالقول الثاني صح لهذا الحديث ولقوله تعالى: #والعصر إل الإنسان لفي 
سر إل الذين آمنوا: وعملوا الصالبحات وتواضوا' بالحق وتواصوا بالصير# سورة العصر, 
وهو الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر (وتواصوا بالصّبر) على تحمل المشّقة والأذى 
فى سبيل هذا الواجب الإجتماعي المقدس المحتم على كل فرد. ولعمري ما فسدت 
الأمَهَ إلا بالتغاضي عن الجاهلين والتسامح عن المفسدين والمجاملة مع الفاسقين إلى أن 


2 


ند لين فقول لشو ل ا و ی ا وف ليزن عن الك أن للشلطة :الله 
عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم" وهذا ماوقعْنا فيه فإنّا لله وإنا اليه 
زاجعونه ألا ترق انتيلك النهود على قلطي والإستعمار عم الكفيز من بلاد. الإستلام. 
(وأولئك) الّذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (هم المفلحون) أي الفائزون 
بسعادة الدَّني والآخرة. وبهذه الضفة وحدها تنال الأمّة السّيادة والسطان في الأرض. 
وتفيد الآية أن الأمّة تفقد فلاحها وسعادتها وسيادتها إذا فقدت هذه الصفة وهي الوحدة 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والحفاظ على دين الله تعالى. وقد صدق الواقع 


والتاريخ ذلك؛ فإِنْ المسلمين الأوائل حينما كانوا يطبقون شريعة الله فيمتثلون لأوامر 


الله ويجتنبون نواهيه ويجاهدون لإعلاء كلمته ونشر دينه وبسط سلطانه في الأرضء ولم 


يكن بينهم حزازات ولم تدخل فيهم التفرقة ولم تؤثر فيهم الأطماع والأنانيّة وحبٌ 
ازا فتحرا البلاد انت لهم العباد واستولوا على اک المعمورة فى نتصف قرث» ثم 


- 4 5 وخ سس‎ E 5300-00 7 5 ۴ ٠ 
دخدت نبا "اسمن الحزازات و ست ثيهم اتشر هه وابتعدوا عن روح الدين. قلوا‎ 35 


وذلوا ا أن EES‏ الإستعمار خيمته السوداء عليهمء وسلب اللطة والسيادة منهم 
واستولت أرذل أمةَ على أولى قبلتهم. وداست مقدساتهم» وشردوا منهم الألاف ويتموًا 
الأولاد وأرملوا السا وهتكوا الأعراضء كل ذلك تست بعد الشاس عن دينهم 


وعقيدتهم فهل للمسلمين بعد ذلك من يقظة من هذا السّبات العميق! الهم افعل 
برحمتك يا أرحم الرَاحمين» امين. ثم إن التفرقة تعمل عملها في ضعت :الا هة وتؤدذي 


(؟) كنز العمال ۱۳ /۲۳۹ الحديث رقم 175547. المعجم الأوسط للطبراني ۹۹/۲ الحديث رقم 1719. 
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بالبعض إلى الإنحراف عن الحقّ والواقع والدّينء فنهى تعالى عن التفرقة وذكر أنّها 
سيب لعذاب الآخرة فقال جل وعلا: 
2 رر 3 2 
لاا یصو 4ع 2ك 2 2اه اجره م عه سل سرغو رر وآ یری م ب 
زولا تکووا كالين تمرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءَهم البيت وأولتيك هم 
a2‏ 3 2 
عَدَابُ عظيم 09 * 


(ولا تكونوا كالذين تفرّقوا) عن عقيدتهم (واختلفوا) عن شريعتهم (من بعد 
ماجاءهم) الأحكام البيّنات والواضحات والتي لا غموض فيها ولا خفاء. وهم أهل 
الكتاب (وأولئك) الذين يتفرّقون عن العقيدة والدين (لهم عذاب عظيم) عدا لان التنكير 


3 


للتحتير؛ اللهم ارحمنا من هذا العذاب. 


تنبيه: قال العلماء والمفسّرون: التفرقة المذمومة هي ما كان على الطمع والمال 


والسيادة أو التفرق عن وحدة العمل والسياسة الإسلاميّة والإبتعاد عن الأمور التي ورد 
القع ا ا نا اللميس كسك وها التق ق E‏ 


كالمذاهب الفروعيّة. فليست بممنوعة لأنّ الأصحاب إختلفوا في آرائهم وتفسيراتهم 


لكتاب الله تعالى ولأوامر الرسول (يي) في حياته. وكان يعلم بذلك فلم ينههم عن 


ذلك. وإن الإختلافات فى الفروء إذا أدت الى التعصب والعداء بي أها المذاهب 
ع E‏ 5 سايم ب 8 


تكون مهلكة للامة ومحامة. فإجتهادات المجتهدين 3 يجوز أن يجعا منها وسيلة 
للتعصب والعداء. فإن کا واحد متهم مأجور اشن ان أن يجبر أحَذا على مذهبه او 


مذهب مقلده. وإِنْ مايفعله بعض النّاس من عداوة بعض المذاهب أو الأقوال التى 
إستنبطها بعض العلماء من الكتاب والسّنة لا يخلو من أحد الأمور الثّالية: 


الأمر الأول: الجهل بالفقه الاسلامى وسعته و سماحته وهرونه الشلك الصالحين. 


الأمر التاني: أنه مأجور من جهة معادية للإسلاه لبث التفرقة بين المسلمين بهذا 
التعضب. 

الأمر التالث: هو منتفع بما هو عليه فيعادي كل من يخالفه ويذهب غير مذهبه 
مخافة منافعه. وقد قَتَّنْتٌ أحوال الاس كلهم؛ فلم أجد غير هذه الأسباب» والحقّ أن 
كلّ قول قال به عالم واستند في قوله إلى كتاب أو سنه لا يجوز إنكاره ولا معاداته ولا 
يجور لاد أن جر أحداً على مذهب معين وفكرة معينة ما دام لم يخرج فى فكرته 
عنما أخمعة عليه الأمّة أو عما كان لورفا من الدين بالضرورة» وهذا في الغروع 
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والغقائد أيضاء قال أل الحق: تسن لا تكفر أحذا دة حتى المجسمة ٠‏ فمن ضلى 
صلاتنا وتوجّه إلى قبلتنا فلا نكفره إلا إذا رأينا منه ما يكفر به بإتفاق الأمّة وإجماع 
العلماء. وقال الفقهاء كلّهم: للمقلّد أن يقلّد من شاء في عمله نفسه حتّى الأقوال 
الضَعيفة. هذا ما آنا عليه. ولا تتّفق الأمّة إلا بهذا الخلق الرّفيع وبهذا الصدر الوسيع» 
فلعنة الله تعالى على أصحاب الأطماع والمستغلين للدّين والعقيدة لجمع المال أو 
المأجورين لتفرقة الأمّة بباطل الأفكار وسموم الأقوالء اللهم فافعلء واحفظنا منهم 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. أو إهدهم ياريّنا فإنْهم لايعلمون. 


أراد الله تعالى أن يبِيّنَ الوقت الذي ينال المتفرّقون في الذين عذابهم العظيم 


2 ل« ل ا روور رور وراد 2 دح م ورد وو روم رسج و و 
2 يوم تيض وجوه ولسود وحوه فاما الدن اسودت وجوطهم 3 بعد 
عر ره معدي دي سساو م رچ ممم فر > ورو رورم فق 
ایمیک فذوفوا الْعَدَابَ يما كم ترون أما ال يست وجوه نى 
سے وان 5 ع ا و 4 
١‏ 9 
رھ اہ هم فا عدون (©)4 


(يوم تبيض وجوه) وتظهر عليها التضارة وآثار الفرح حيث ظهر له أنه فائز برحمة 
الله تعالى (وتسود وجوه) ويظهر ويستولي عليها سواد الحزن والحسرات حيث ظهر له 
نه من أهل العذاب (فأمَا الذين اسودت وجوههم) فيقال لهم تبكيتاً وتقريعاً (أكفرتم بعد 
إيمانكم) قيل: المراد بهم المنافقون لأنهم كفروا باطنا بعد الإيمان ظاهراء وقيل: هم 


1 


)١(‏ المتصرد به هنا المذاهب الكلامية التي كل منها أراد تنزيه الله تعالى وفق اجتهاده في القرآن والسنة وإن 
A‏ نلعتو ال ينكرون مايثيته القران والسنة ويثبتون ما ينكره القر قرآن والسنة 
وفق أهواتهم وصناعتهم للدين ووفق ما يشتهون ويحرفون ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا فهولاء لا 
شث في کنر هم وهم ملعونون بنص القرآن الكريم.قال تعالى فى سورة البقرة: مويل للذ يَكتون 
الب اديه مه يَُونُونَ هدا مر عي الله ليرو به نتا ليلا وبل لهم مما ّث أَبديهمْ وَوَيلُ لَهُمْ 
مج يَكُسبْون ))۷٩۹(‏ ر ل ھا فاك تعالى في السرا رة نفسها: : د الْذِينَ تک ا رل الله من لكاب 
وَيَشْتَرُونَ به تم 5 و ق ا إلا ا رو با الله يوم العامة ولا ركهم 
وَلْهُدْ عَذَابٌ أليمٌ .#)1۷٤(‏ 
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المرتدونء وقيل: هم أهل الكتاب. لأنهم آمنوا بالرّسول (يَفِ) قبل مجيئه لما وجدوه في 
التوراة والإنجيل» ثي كفروا به بعد ما جاء» وهذا أصحَ من الأولين. وقيل: المراد 
بالإيمان هو الإيمان يوم الميثاق حينما قال تعالى لهم: #ألست بربّكم قالوا بلى# 
الأعراف/ .١7”‏ فكلّ إنسان آمن يوم الميثاق فإذا كفر فقد كفر بعد الإيمان. 


وأنا أقول: إن الإسلام هو دين العقل والمنطق ودين الفطرة. فكل إنسان إذا نظر 
وتفكر في الأدلة وقارن فلا يقبل إلا الإسلام. فكل إنسان مؤمن بعقله وفطرته الشليمة 
فإذا كفر فقد كفر بعد الأيمان العقليّ والفطريٌ. ويقال لهم أيضاً إهانةً: (فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون) ف (ما) مصدرية فتؤوّل ما بعدها بالمصدر. فالتقدير بكونكم كافرين 
أي بسبب كفركم في الّدنيا (وأمًا الذين اشضت وجوههم ففي رحمة الله) أي جتته 
ونعيمه ورضوانه (هم فيها خالدون) لا يَخرجون منها ولا يُخرجون: 


ا عم اس بي هت سوير سل ر 0272 ف ر 2 e)‏ 
ليك عات اله نوها عَلَيِكَ باحق وما اله عَم 4 


(تلك) الأحكام ال ذكرت من غذات الكافرية وتو ات ال مي هما (آبات اذلة) 
تعالى (نتلوها عليك) لتبلغ الاس وتقرأها عليهم (وما الله يريد ظلماً للعالمين) فلا 


يعذب أحدا بغير ذنب ولا يقلل من ثواب أحد ولا يعذب من لم يبلغ. وإنّما هم ظلموا 


انين لاد ليد جا كر انين و ارو رون لوي سقط مو يداك لكين رجاف ياد 
اتبع الس وهم اختاروا م رارتکېره فودى نهم ا هذا العذاب فهم مستحقول. 


وول ما ما فى السَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَل سه جم آلآ ل مور 4€ 

(ولله) ل و يلكا كلّ (ما في السّماوات) وكل (ما في 24 يدر 
الإنسان والحيوان أيضاً (وإلى الله ترجع الأمور) كلها يوم القيامة للحساب. أو معناه كل 
أمر يرجع إليه فهو يقضى به ویقدره ويخلقه. وفي هذه الآبة إشا رات: 

الأولى: إن م کان مالف وملك كل ما ذ في السماوات والآر ض ومرجعاً لكلّ 
الأمور فمن الحقّ أن يعدب من يكفر به ويعصيه. 

الثانية: إن من كان بهذا الوصف والقدرة العظيمة يستطيع أن يعذب الكافر والعاصي 


ويثيب المؤمن والمطيع. 


(0( أي تملكا وسلطانا. 
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التالغة: إن كلّ ما فى السّماوات والأرض ملكه» فالإنسان أيضاً ملكه وعبده ومن 
حى السك أن يعاقب عہده إذا عصاه وبعد عن أمره. 


الزابعة: هى أن الله تعالى خلق الأسباب وربط بينهما وبين المسيّبات» فكلّ شىء 
يوجد أو يفقد ينسب وجوده إلى سبب» وفقدانه إلى سبب ولكن إذا تتبئعت. الأسباب 
وقلت: لم وجد هذا الأمر؟ فقيل: بذلك السبب» وقلت: وذلك لِمَ؟ يقال: لذلكء وهكذا 
فينتهي إلى أن يقول ويعترف باه من إرادة مسبّب الأسباب. فكلّ شيء يرجع إليه خلقا 
وإيجاداً وفناء وإماتةً وإحياءء وإِنّْ كان هناك أسباب ومسيّبات فهو مسبّب الأسباب 
للمسيّبات (قَلِم) كلمة توصلك إلى الحقّ وإلى الهداية ولذلك قيل: من لم يقل لشيخه 
لم لا يفلح أبداً. (فل) سُنْهُ الإيمان فلا تغضب إذا قبل لك: لم؟ ولا يَعْضِبٌ منه إلا 
من عجز عن الجواب وجهل تحليل الأمور والأسباب. قال في شرح المواقف: نحن 
المسلمين لا ننکر الانييات وائما نعترف نمست الآسباب وهذا هو الفرق نيتنا وبين 
الطبيعيين؛ ثم بعد أن ذكر الله تعالى مذمّة أهل الكتاب ولامهم أراد أن يذكر محاسن 


Ni” 3 2 ۴ 8 | 1‏ 
اتمسلهوت د رجا ےه كشاى سا و 


ا * و ا 


A N OOO ANE ا‎ EE 
a2 0 و ا 7 ا و رع‎ 5 7 7 

و باه ا أهل التب لكان حر لھم نهم المومنوک 

ch موري‎ A R2 

وأكارهم القنيقون 5 


(كنتم) أي أصبحتم أيّها المسلمون (خير أمة) جماعة أو ملَةٍ (أخرجت للناس) 
ودف لأتكم (تأمرون بالمعروف) وهو ما أحبّه الله تعالى (وتنهون عن المنكر) وهو ما 
أنكره النه تعالى (وتؤمنون بالله) ومن إيمانكم به إعتنقتم الإسلام (ولو آمن آهل الكتاب) 
فاعتنقرا الإسلام (لكان خيرا لهم) والمراد بخيرا هنا هو الضّفة المشبّهة لا أفعل 
اف ن من الم يوط نيم قى على اتر ولا جر هه إلا آنه للم ورا كليم 
بل (منهم المؤمنون) كأمثال عبدالله بن سلام (وأكثرهم الفاسقون) أي خارجون عن أمر 
الله تعالى. حيث أمرهم فى التّوراة والإنجيل بالإيمان بمحمّد (تية) حينما جاء وأرسل 


الأولى: أنها تفيد أن النبيّ (ية) خير الأنبياء لأنّ رسول خير الأمة يكون خير 


الرسل. 
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الثانية: أن المسلمين كانوا خير أمّة لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر لا مطلقاء فإذا فقدوا هذه الصفة فقدوا الخيريّة ويكونون كغيرهم شرارا ففي 
الخازن عن البخاري ومسلم عن ن فسعود قال: قال رسول الله (عيخ): أنا فرطكم على 
الحوض وليرفعن إلى رجال وم إذا أهويت إل ليهم لأنالهم إختلجوا دوني فأقول: 
أي رب أصحابي. فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا ا '" والجرادة اما ال 
حيث وردت في رواية: (أي رب آمتي)“ كافر بإجماع الأمّة ولاخلاف في 59-6 أن 
دعوة الرّسول (5هة) عامة. فمن لم يؤمن بالإسلام من آهل الكتاب فهو كافر بإجماع 
الآمّة ولا خلاف في كفرهم. 


ثم إن من آهل الكتاب وهم اليهود كانوا يكيدون للأضرار بالمسلمين كل كنك 
ويتخذون لذلك كل وسيلةء فطمأن الله تعالى المؤمنين بأنهم لا يضرّونهم فقال جل 


k1‏ عط 


r‏ 2 24 . 30 ى 2 0 ر 7 مر و3 ا 
أن بصرو ڪر إلا أدف وان يلوي ووم الادبار ثم ا يروت 673 


صرب 

04 عع من ص رح ر رر صر ر عم رو از ٠‏ ر 
عضب من الو وضرب : يك پا ع | يَكْفْرونَ ابت 
م Fl‏ م KT‏ 7 ع رور س 

الله ويقتلون الانبياء بغر حى لك 6 عا ونوا يعتدون 40 
(لن يضرُوكم)» أي اليهؤد الذين كانوا يعادون المسلمين: في المدينة إلا أذى) .وهو 
الطعن والكلام السّيء (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) أي ينهزمون (ثم لا ينتصرون) 
عليكم أبداء وهذه من معجزات القرآن فاه أخبر ان اليهود لا ينتصرول على المسلمين 
E e‏ إنتصار a‏ عل الاين ا e‏ 


)1( صحيح البخاري ۰/٥‏ الحديث ۹“ صحيح مسلم ١195/5‏ الحديث رقم ۲۲۹۷. 


(۲) سنن أبى عوانة ٤٤۸4/١‏ الحديث .١535‏ 
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تعالى في قوله: (ضربت عليهم الذّلة) كما تضرب الخيمة على النّاس فلا ينتصرون 
لذلتهم هذه فهم أذلاء (أينما ثقفوا) أي وجدوا (إلّا بحبل) بتأيبد من الله تعالى وإ الله 
تعالى لا يؤيدهم عليكم ما دمتم متمسّكين بالإسلام (وحبل من التاس) الواو بمعنى: أو 
يد من النّاسء فإنتصار اليهود في فلسطين هو بتأييد من الدّول الغربيّة 
المسيحيّة لا بقوّتهم. أو لأنّ المسلمين لم يبقوا كمسلمين في وحدتهم وتمسّكهم 
بالإسلام ولا يعملون لنصرة الدّين ورفع راية الإسلاءء وإلا فلا سبيل لأيّ ملّة عليهم 
سواء اليهود أو غيرهم من التصارى أو الملحدين» حيث إن الله تعالى وعد المسلمين 
بالتصر فقال: كَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ» سورة الرّوم الآية/ ۷٤ء‏ فالله تعالى لا 
يخلف وعده ولكرّ المسلمين أخلفوا الوعد مع الله تعالى فتفرّقت كلمتهم بعد وحدتهاء 
ودخلت الأنانيّة وحت الذات وأطماع المال والجاه والمناصب فيما بينهم» حتّى أصبح 
بعضهم عملاء للإستعمار وباعوا أوطانهم للأعداء. وما باع فلسطين إلا بعض المسلمين 
المنحرفين. فردا ابتعد المسلمون عن الإسلام وعن الله تعالى والتضحية لك لا يبقى الله 
تعالى معهم؛ فيكون العمل اللقوّة والمعدّات والتصر لمن أكثر قوّة وأكثر عتاداء فلا لوم 
إلا على السلس اليوم أن الله تعالى وعد بالتصر للمسلمين جا این خت 
الجنسيّة ودفتر التفوس. (وباؤوا) أي ابتلوا (بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة) 
وهي التذلل وفقدان عرّة الس (ذلك) الذي ضرب عليهم من ذلة ومسكنة وغضب من 
الله كان (بأنهم) ست أنهم (كانوا يكفرون بآيات الله) في التوراة والإنجيل والقرآن ولم 
يعملوا بزاحدة ا ا 0 وحسب ما تقتضي مصالحهم ومنافعهم. 
فحرّفوا آيات التوراة والإنجيل وغيّروا أحكام الله الجليل ولم يؤمنوا بآيات القرآن الكريم 
(و) كانوا ا الأنبياء بغير حق) لأنهم كانوا يدعونهم إلى أصل الدّين والعمل 
بأحكام الله المبين والتى تخالف منافعهم ومصالحهم وآراءهم وهواهم (ذلك) القتل 
لأنبياءهم كان (بما عضرا) بسبب عصيانهم لشريعة الله (وكانوا يعتدون) يتجاوزون الحقّ 
ويظلمون. فيعظهم الأنبياء وينهونهم عن ذلك فيقتلونهم لمخالفتهم إِيَاهم مخافة أن 
يضربوا مصالحهم أو أن يضرّوا بسيادتهم» فتفيد هذه الآية بأن الذّلة وغضب الله تعالى 
والمسكنة ضربت كل ذلك على اليهود. لأنهم حرّفوا دينهم وابتعدوا وخالفوا شريعة 
الله وأنهم كانوا يقتلون من ينهاهم عن ذلك من الأنبياء وعصوا ربّهم واعتدوا وتجاوزوا 
الحقّ في الأمور. فلذلك سلط الله تعالى عليهم الذّلة والمسكنة والغضبء وهذه الأمور 
كلها وجدت في المسلمين اليوم؛ فإهم ابتعدوا عن شرع الله وتجاوزوا عن حكم الله 
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ويقتلون من يخالفهم ی ذلك وينهاهم عنه؛ فلذلك سلط الله عليهم الذلة والمسكنة 
والغتضب» لأنه من القاعدة العامة أنه إذا وحدت العلة وحد المعلول وما ربط بها 
ولذلك استولى اليهود على فلسطين» وسيطر الاستعمار عل أكثر بلاد المسلمين. فلا 
فلاح للمسلمين ولا نصرة ولا عرّة إلا بالرجوع إلى الدّين والتمسك بأمر الله المتين» 
فحينثد يأتيهم النصر من الله تعالى ومن حيث له يحتسبول» قال تعالى: إن تَنْصَرُوا الله 
تتطركخ ركنت اا شورة محمد والفيوع الخال :إن لم تنض روا الله 
يخذلكم ويزلزل أقدامكي أللهم فارجع بنا إلى صراطك المستقيم لتعيد لنا السّيادة 
ا E E a E a‏ لماه كن أل 
الكتاب ولامهم وقد أسلم بعضهم أراد الله تعالى أن يستثنى هؤلاء منهم ويمدحهم فقال 
جل وعلا: 

3 7و سي 0 2 ر ور ر لھ ا a‏ 2 ل ا 

#9 لسو سوا مْنَ أهلي الكتب أمَّهَ قايمة سَلُونَ َايَنتِ الله انه | 


_- 2 َه 


و 7و > چم اج ر کرد . ا . 

وهم سجدوت لر يؤمنوت باه وَالومٍ ألاجِرِ وا مروت پالمعروف 
é4 oll‏ 2 دور 1 2 اه سے 27 
وَسَنْهُوْنَ عن انکر ف الخيراتٍ واوا من الصَالِحِينَ € وما 

يعوا من حير فلن ر واه علي بالْستقيرت () * 

(ليسوا) أي ليس أها الكتاب كلهم (سواء) متساوين فإنّه يرجد (من أهل الكتاب 
أمَة قائمة) أي جماعة عابدة لله تعالى (يثلون آيات الله) من القرآن الكريم. وهم أمثال 
عبدالله بن سلام (آناء) چ مغر ده ا تخسر الهمزة أو فتحها وفتح الثون وآخره ألف 
مقصورة تكتب بالياء» أو إِنّى بكسر الهمزة وسكون التون أخره ياء» بمعنى جزء فالمعنى 
يتلون آيات الله في سناعات (اللبل) ادا (وهم يسجدون) يصلون التهجد (يؤمنون 
بالله واليوم الآخر) أي و بالرّسول بقرينة ما سبق من تلاوتهم للقرآن (ويأمرون) غيرهم 
من آهل الكتاب (بالمعروف) بالدّخول في الإسلام (وينهون) هم (عن المنكر) عن البقاء 
على الكفر (ويسارعون) ويسابقون (فى الخيرات) الأعمال الصَالحات (وأولئك) 
المتصفون بهذه الصّفات (من الضالحين) يفيد أن غيرهم ليسوا من الصالحين لعدم 
إتصافهم بهذه الصفات (وما يفعلوا من خير) من الأعمال الصّالحة (فلن يكفروه) وكفران 


)١(‏ أي أجزاء الليل وقيل ساعاته... 
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الي عدم قبوله وعدم المجازاة عليه. فمعنى: لن يكفروه. أنّهم ليشكرون على هذه 
الأعمال ويجزون عليها يوم القيامة ويثابون (والله عليم بالمتقين) فل" يضيع أعمالهم. 
ويفيد أن غيرهم الباقون على كفرهم يكفر أعمالهم فلا قبل ولا يجزون عليها كما قال 


و 2 9 يوو 
او ا 8 4 وه کر 34 السرم اج ع سا برس المي وو 
ادنيا كمثل ريح فيا صر أصابت رت فوم ظلموأ سهم تاهلڪته وما 


مر 25 م سا 4 مود 8 7 
ظلمهم اله وَلكنَ اسهم د 09 * 


(إنَ الذ بن كفروا) من 'هر الكتاب وغيرهم (لن تغني) لن تدفع (عنهم أموالهم ولا 
أولادهم 0 عذاب (الله شيئا) ولو قليلاً (وأولئك أصحاب الثار) أي أهلهاء الدّاخلون 
فيه و(هم فيها خالدون) مخندورن حيث لا موت هناك (مثل) كفرهم في إحباط (ما 
ينفقون) في الخيرات والأعمال الصَالحة (في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّ) برد 
شديد (أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم) بالفسق والفجو لعجور والكفر (فأهلكته) فأهلكت 
الريح الحرث (وما ظلمهم الله) بإحباط عملهم وعدم قبوله (ولكن) هم (أنفسهم 
يظلمون) أنفسهم بكفرهم لأنّ شرط قبول الأعمال هو الإيمانء وشبّه تعالى أعمالهم 
بالحرث والكفر بالرّيح المفسدة للحرث في آله يهلك العمل الصَّالح كما تهلك الرّيح 
الحرث: والله تعالى أعلم: ثم إن الله تعالى نيه المسلمين على ما فى قلوب أهل 
الكاف 1 من الحقّد والكراهية للمسلمين وحذرّهم من أن يجعلوهم أصدقاء أو 


محرد ا ر معتمد عمو 52 ا والامور فقال جا وعلا: 
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(يا أيّها الّذين آمنوا) بالإسلام ورسوله ودخلوا فيه واعتنقوه دیتاً ونظاماً (لا تتخذوا) 
لأنفسكم ولأعمالكم (بطانة) جماعة تقرّبونهم إليكم وتجعلونهم مطلعين على باطن 
أموركم (من دونكم) من غير المسلمين» فلا تصادقوهم ولا تعتمدوا عليهم أبداء فإنّهم 
يضرّونكم و (لا يألونكم 0 لا کرت حهدا في خداعكم وإلحاق الضَرر بكم و 
(ودوا) وأحبّوا (ما) مصدريّة تؤو ل ما بعدها مصدراً أي أحبّوا عنتكم 5 هلاككم (قد 
بدت البغضاء) منهم لكم (من 6 من كلامهم (وما تخفي صدورهم) من بغضكم 
(أكبر) مما في ألسنتهم (قد بيّنا لكم الآيات) الإرشادات (إن كنتم تعقلون) إي إن كان 
لكم عقل. تأخذون بإرشاداتنا وإلا فلا خسارة إلا عليكم من مصادقة الكافرين بدينكم 
واتخاذهم أمناء أو معتمدين عليهم في العمل والإدارة والسّياسة للأمور. ثم بيّن الله 
تعالى أمورا تدلّ على أن تولية المسلمين غيرهم لأمورهم وانّخاذهم أصدقاء أمناء ليس 
من مقتضى العقل والصّحة في التفكير والتدبيرء فقال جل وعلا: (ها أنتم أولاء 
تحبّونهم) أي أهل الكتاب (و) هم (لا يحبّونكم) تحبّ من لا يحبّك من السّفاهة 
والمرض في العقول (و) أنتم (تؤمنون بالكتاب) بكتابهم من التوراة والإنجيل (كله) 
سوى المحرّف منهما وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم بل ينافقون حيث (وإذا لقوكم 
قالوا آمنا) بكتابكم ورسولكم (وإذا خلوا) مضوا وابتعدوا عنكم (عضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ) فى الكلام تقديم وتأخير إذ التقدير: (عضوا الأنامل من الغيظ عليكم) أي 
اک ره ران املك ف را ی انها لفن وی اه 
عليم بذات الصَدور) فينتقم منكم وذات الشَّيء حقيقته فذات الصدور معناه حقيقة ما 
في الصّدور من التيات والأفكار. 

ان كسك س كلؤهم وإد بكم ميق يقرا 0 1 تسو 

ا لا شرك فده كنك 3 انيما ل 

(إن تمسسكم حسنة) أي خير قليل لأنْ المسّ يستعمل فيما يقل (تسؤهم) فيحزنون 
(وإن تصبكم سيّكة) كبيرة (يفرحوا بها) لشدة كراهتهم لكم» فكيف تعتمدون عليهم 
ا إلا أتهم لا يفلحون فإنّه (وإن تصبروا) على مواصلة الدّعوة والكفاح لها 
(وتتقوا) مصادقة غير المسلمين (لا يضرّكم كيدهم) أي دسائسهم شا لأن الله ال 
معكم و (إنَّ الله بما يعملون) من الدّسائس ضدّكم (محيط) أي محيطة ومبطلة إن 
صدقتم وعملتم لله واجتنبتم الكفر والكافرين بدينكم. ثم بعد أن قال تعالى: (وإن 
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تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً) أراد أن يذكرهم بمواقع حصل لهم التصر فيها 
عند الصبر والتقوى. والهزيمة عند عدم صبرهم ومخالفتهم للرّسول (تاة) فذّكرهم أولاً 
بموقعة ا التى كان لهم النّصر إبتدائ ثمّ لما خالفوا أمر الرّسول إنهزمواء ثم لما 
رجعوا 1 NEE‏ وقبل الخوض في تفسير الآيات. د إن شاء الله 

لی لتكون عوناً لفهم هذه الآية الكريمة. وآيات أخرى تأني بعد في هذه السورة 
ق سرک أ رل قاين متم الشيرة: لما اص يرع بدو من كار 

ورجع كلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة 
بن 9 جهل وصفوان بن أميّة في رجال آخرين من قريش ممّن قتل آباؤهم وأبناؤهم 
وإخوانهم يوم بدر؛ فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة 
فقالوا: يامعشر قريش إن محمّداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه 
فلعلنا ندرك منه ثأرنا. فوافقوا على ذلك فلمًا اجتمعت قريش ومن أطاعها من قبائل 
كنانة وأهل تهامة دعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشيَاً يقال له: وحشيء يقذف بحربة له 
قلما يخطئ بها فقال له: اخرج مع الاس فإن أنت قتلت حمزة عم محمّد بعمي طعيمة 
بن عدي فأنت عتيق. فخرجت قريش ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا 
بالنساء معهم لكي لا يفرّواء فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة. وخرج عكرمة بن 
أبي جهل بأمٌ حكيم بنت الحارث بن هشام أي بزوجته» وخرج الحارث بن هشام 
بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرح ج صفوان بن أميّة بزوجته برزة بنت سعود 
بن عمرو. وخرج عمرو بن العاص بزوجته ربطة» وخرج طلحة وأبوه عبدالله بن عبد 
العزى بسلافة بنت عبدالعزى وهي أمّ أبنه طلحةء وخرجت خناس بنت مالك مع إينها 


آل عمير وهي آم مصعب بن عميرء وخرجت عمرة بنت علقمة» وكانت هند 


ار 


كلها مرت بر ی ا بها قالت: يا أبو دسمة (كنية وحشي): أشف واستشف. 
فذهبت قريش إلى أن نزلوا بعينين بجبل ببطن السّبخة من قناة على شفير الوادي مقابل 
المدينة. فلمًا سمع بهه رسول الله (هين) والمسلمون أنهم نزلوا حيث نزلواء قال رسول 
الله (يي) للمسلمين: إنْي قد رأيت والله خيرأء رأيت بقراً تذبح» ورأيت في سيفي ثلماء 
راتت أي أدخلت يدي في درع حصينة., فأمًا البقر فهي أناس من أصحابي يقتلون. 
وآمّا التّلم فهو رجل من أهل بيتي يقتل. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث 
نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رسول الله 
(5ئنة) يكره الخروج إليهم. فقال رجال ممّن فاتهم يوم بدر يحبّون الشّهادة: يارسول اللهء 
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اخرج بدا إلى أعداينا ‏ لكى لا يرون آنا جبنًا عنهم وضعفناء فقال عبدالله بن أبي بن 
سلول: يارسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط 
إلا أصاب متاء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهمء فدعهم يارسول الله. فإنّ أقاموا أقاموا 
بشرٌ مقام» وإن دخلوا قاتلهم الرّجال في وجههم. ورماهم النّساء والصّبيان بالحجارة من 
فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين. فلم يزل الناس برسول الله (#25) ممن يحبون لقاء 
القوم حتى دخل رسول الله (#) بيته فلبس لامته ثم خرج عليهم رسول الله (يية 
وقد ندم التاس» وقالوا: يارسول الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فإن شئت فاقعد 
(صلى الله عليك). قال: ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لامته أن يضعها حتّى يقاتلء فخرج 
رسول الله (يية) فى ألف من أصحابه. حتّى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأخده اعتزل 
عنه عبدالله بن أبيَ بثلث التاس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا ها 
هنا أيّها الناس؛ فرجع بمن اتبعه من قومه. ثم قال رسول الله (242): من رجل يخرج بنا 
على القوم من قرب ومن طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو خيشمة أخو بني حارثة بن 
الحارث: آنا يارسول الله فنفذ به في حرّة بني حارثة ومضى رسول الله (#) حتى 
نزل الشعب من أحد في عروة الوادي إلى الجبلء فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: 
لا يقاتلنٌ أحد منكم حتى نأمره بالقتال. فتعبأ رسول الله (#) وهو في سبعمائة رجل 
وأمّرَ على الرماة عبدالله بن جبيرء وهو معلم بثياب بيض والرّجال خمسون رجلا فقال: 
إدفعهم لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت 


إنضح الخيل عتا بالتبل. أ 


, 
ف 


مكانك لانتس من قبلّك. وظاهر رسول الله (225) بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب 


بن عمير هذاء وتعبآت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل ومعهم مئتا فرس» فجعلوا خالد بن 
الوليد على ميمنة الخيل» وعلى ميسرتها عكرمة بن أ جهل. وقال رسول الله (#25): 
من يأخذ هذا السّيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فقال: 
وما حقّه يارسول الله؟ قال: أن تضرب به العدد حى ينحنىء قال: أنا آخذه بحقّه فأعطاه 
اوكا دهان رجا اعا خا عند ا وكات إذا اة ل 
حمراء علم النّاس آنه سيقاتل. فلمًا أخذ الشيف أخرج عصابته فعضب بها رأسه ومشى 
يتبختر بين الصفين؛ فقال (بة) حيث رآه يتبختر إِنّها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في 
هذا الفر طن فلم الى الاس ,وحمي الحرية قال أب ذخا فجن ل باهي حجنا آلا 
قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع ها عن الا إلا دف عله قله ار 


1 
الا را کا ین 


دجانة فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعصت بسيفه وضربه أبو 
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دجانه فقتله. وقاتل حمزة هة حتى قتل حامل لواء المشركين وهو أرطأة بن عبد 
E a ES‏ 
فاستشهد هناك (يقة 


). وقاتل مصعب بن عمير حتّى قتل» وكان حامل لواء الرّسول 
(5ة). فلمًا قتل أعطى الرّسول (يقة) علياً تن ا طالب. وقاتل عليّ ورجال من 
المسلمين. فلمًا اشتد القتال جلس رسول الله (كاة) تحت راية الأنصارء وأرسل إلى 
علي أن قدم الرّاية فتقدم عليّ (كرم الله وجهه) فقال: أنا أبو القصم. فناداه أبو سعد 
حامل لواء المشركين: يا أبا القصم هل لك من مبارزة ؟ قال: نعم فبرز بين الصفين 
فاختلفا ضربتين a E‏ اد والتفى حنظلة بن أبي عامر وأو فان 
فاعتلاه حنظلة بسيفه.فراه شذاد بن الأسود فضربه بسيفه فقتله فقال (5ة): صاحبکم أي 
حنظلة لتغسله الملائكة. فسالوا أهله فقالت: إنه خرج وهو جنب فسمىّ حنظلة غسيل 
انملائكة. ثم أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسّوهم بالسّيوف 
حتى كشفوهه عل العسكر وكانت الهزيمة لهم لا شك فيها فصرخ صارخ أن محمّداً قد 
فتل. فانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص. أكرم الله فيه من 
أكرمه بالشهادة منهم حى خلص العدرّ إلى رسول الله (كنة) فرث بالحجارة حتّى حتى وقع 
لشقّه فأصيبت رباعيته وش في وجهه وكلمت شفته الشريفة» وكان الذي أصابه عتبة بن 
ل الله ورآه بعد الهزيمة وقول الاس قتل رسول الله 

#*) كعب بن مالك فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله 
(2:). فلما عرف المسلمون ذلك نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب وكان معه أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وطلحة بن عبدالله والرّبير بن 
العوّاه والحارث بن الصمّة ورهط من المسلمين (رضوان الله تعالى عليهم). فلمًا أسند 
رسول الله (ي<) و في وا أدركه أبي بن خلف فقال: يا محمد لا نجوتث إن نجوت» 
فقال القوه: يارسول الله () أيعطف عليه منّا أحد؟ فقال: دعوه. فلما دنا تناول 
الرّسول (5ة) الحربة من الحارث بن الصّمه : ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها 
عق فونه اراب وکات ابی هذا ا يلق سول الله () بمكّة يقول: يا محمد إن 
عندي فرساً أعلفه كل يوم ستّة عشر متا من ذرةء أقتلك عليه. فيقو ل الرّسول (#46): بل 
SA TO‏ لاسا مومه رسول الله (كة) ورجع إلى قريش وقد خدشه 
ون E‏ ير فاحتقن الدم قال: قتلني والله محمد قالوا له: ذهب والله فۋادك. والله 


Ak‏ رة آل عفان 


مابك من بأس» قال: إنّه كان قد قال لى بمكة: آنا أقتلك» فوالله لو بصق على لقتلني؛ 
التفر من أصحابه» إذ علت عالية من قريش الجبل وكان على تلك الخيل خالد بن 
الوليد فقال (#ة): اللهم لا ينبغي لهم أن يعلوناء فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه 
من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل وبعد ذلك أرادت قريش الإنصراف فانصرفوا. 
حيث أمرهم الرّسول (25ِ) أن لا يتركوا مكانهم ولكنّهم حينما رأوا هزيمة المشركين 
تركوا مكانهم ونزلوا لأخذ الغنيمة وجمعهاء فاعتلى المشركون الجبل وصار ما صار من 
أن الستلمين كما يذكر الله ذلك فيضن الآياق التى تائ فم إن أب دقان حيدم 
أراد الإنصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته أنعمت فقال: وإنّ الحرب 
سجال يوم بيوم أعل ياهبل ٠»‏ أي أظهر دينك» فقال رسول الله (قفنة) : قم ياعمر فأجبه 
فقل الله أعلى وأجل لا سواه قتلانا في الجنّة وقتلاكم في التار. فلمًا أجابه عمر قال 
هلم إلى يا عمرء فقال (يية): إئته يا عمر فانظر ما شأنه فجاءه فقال: أنشدك بالله هل 
قتلنا محمّداً؟ قال: لا والله وإنّه ليسمع كلامناء قال: أنت أصدق من ابن قميئة إذ يقول: 
إِنْي قتلت محمّداً. فلمًا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر للعام القابلء 
فقال (E)‏ لرجل: قم وقل له: نعم شو موعد بسنا وبينكم. ثم بعث رسول الله على بن 
أبي طالب (كرم الله وجهه) فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون» فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإِنَّهمِ يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فَإنّهم 
يريذؤن المدينة: والدي. نفسى بيده لإن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزهمة قال 
علي (كرّم الله وجهه): فخرجت فرأيتهم جتّبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجّهوا إلى مكة. 
فخرج رسول الله (#ي) وراءهم حتّى إنتهى إلى حمراء الأسد ثمانية أميال من المدينةه 
فآقام بها ثلاثة أيام. ثم إن أبا سفيان أراد الرّجوع إلى المدينة ليستأصل بقيّة أصحاب 
رسول الله (56) فقال لهم صفوان بن أميّة: لا تفعلوا فإِنْ القوم قد غضبوا وقد خشينا 
أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا فرجعوا. 

هذا وقد أنزل الله تعالى في هذه السّورة سدّين آية تتعلّق بيوم أحدء فأوّلها قوله 
تعالى وإ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ...* إلخ. ولنبدأ بتفسير الآيات الكريمة بتوفيق الله 
تعالى: 


ر 9 . يب a‏ ت ا 
#وإذ عدوت من آهلك ٠‏ وی Al‏ 1 ا لقتال واه سِيعٌ عل © 


(وإذ غدوت) أي واذكر إذ خرجت في الصّباح المبكر (من أهلك) من بيت أهلك». 
بيت عائشة (رضي الله تعالى عنها) (تبوئ) تنزل (المؤمنين مقاعد) منازلهم (للقتال) يوم 
أحد (والله سميع) يسمع أقوالكم كلها (عليم) يعلم أعمالكم بل وما في قلوبكم فعلم 


تعالى فقال جل وعلا: 


إذ ممت عفان دحت أن تک واه لما ول لله توك اللؤمئو 9© * 


(إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) إي أن تجبنا وترجعا عن القتال؛ وهما بنو سلمة 
من الخزرج وبنو حرثة من الأوسء وذلك حينما رجع عبدالله بن أبيَ مع أصحابه 


ا ا ولتهما) نام هين وعد وا ا 
(وعلى الله) ر حدهء (فليتوكل المؤمنون) لا على غيرةء. 


فائدة في بيان معنى التوكل: قال القرطبيّ: قال سهل التّستري رحمه الله: من قال: 
إن التوكا ل هواترك الأسباب فقد طعن في سنّة رسول الله (: #يخ) لأنه كان هو وأصحابه 
يتخذون الأسباب ويعدون العّدة ويستعملون ما به التحرّز من العدوٌء ويستعملون ما 
تقتضيه سئّة الله تعالى المعتادة. فالتّوكل هو الأخذ بالأسباب والإعتماد على الله تعالى 
في أن تفيد وتنتج الأسباب والإيمان بأن كل سبب لا يؤثر بدون إرادة سب الأسبات» 
' ذهب الصوفية إلا أنهم قالوا: لايستحق اسم التّوكل عندهم مع الطمأنينة إلى 
الاب اف بالقرري»قإتها الا جلي تفعا ولا تدقع عا ل :الق 


:2 5 
ی کیل 


والبلقي كله أن الل خعاان ارالك ا 0 فق لیر کل ركون: إلى 
تلك الأسباب فقد انسلخ عن إسم المتوكل. فالمتوكًا ل على قسمين 

الأول؟ المتضتف تحال المتمكق و لا ات إلى شع من تلك لااب 
بقلبه ولا يتخذها إلا لداعي الشرع: 

57 عب السك و يقع له الإلتفات إلى الأسباب أحياناً إلا أنه يدفع 
الإلتفات بالطرق العلميّة والأذواق الحاليّة. فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله تعالى بكرمه 
إلى مقام ا ويلحقه الارن له 6 ذلك 0 برحمتك 8 و 


3 
5 


الأؤل: ليستدل بها على أن التوكل يجب على الله تعالى فقط ومن توكّل عليه فإنّه 
ينصره. ألا يرون أنّهم إنتصروا في بدر وهم أذلّة لأنهم توكّلوا عليه. 

التاني: أن يذكرهم بأنهم في البدر انتصروا بدون هزيمة» لأنّه كان عندهم الصّبر 
المحض وعدم مخالفة أمر الرسول(44ة)؛ ولكنّهم في أحد انتصروا حينما صبرواء 
وانهزموا حينما لم يصبروا وتركوا مكانهم مخالفةً لقول الرسول (##) لا يتركنّ أحد 
منكم مكانه وتوجهوا إلى جمع الغنائم. 


جج 4ج واد 


ثم عاد إليهم التصر حينما رجعوا إلى الضبر والتفوا حول الرّسول (بية) فقال 
تعالى: 

عن وام عند درو 2 55 ر 5 و ماي 2 A242‏ 
#ولقد تصركم الله در وتم 0 له ملك کون قو 
ا 2 رس ر ل ل 2 10 “I7‏ ص ا لر SS‏ 
لمَؤْمنِيت ألن يكنيك أن يیدک ر عر 


ا 


رمع 041 امم 


بج إن تبروا وتوا ودوك من َوَرِهِمٌ عدا ام دس بحَمَةَ ءاف من 
امک مسو مِينَ © 

(و) بعرّتي (لقد نصركم الله ببدر) في بدر. وهي كانت عين ماء بين المدينة ومكةء 
سميت باسم صاحبها وهو بدر. والآن أصبحت قرية معمورة (وأنتم أذلة) لقلة عددكم 
وكثرة عدد الكافرين. حيث كانوا ثلاثة أضعافهم. إلا أن الله تعالى نصر المؤمنين 
بصبرهم وشدة توكلهم على الله تعالى وعدم مُخالفة أمر الرّسول (يني) (فاتقوا الله) فلا 
تتركوا الصّبر ولا تتوكلوا على غير الله تعالى» ولا تخالفوا أوامر الرّسول (ية) (لعلكم 
تشكرون) أي لكي تشكروا الله تعالى على التصر الذي يأتيكم بسبب الصبر واتباع 
الرسول (5هة). (إذ) مفعول فيه لقوله. ولقد نصركم أي نصركم وقتما (تقول للمؤمنين) 
بشارة (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الآف من الملائكة منزلين) من السّماء ليقاتلوا 
معكم (بلى) أي يكفيكم ذلك (و) لكن (إن تصبروا وتتقوا) الإنهزام ومخالفة الرّسول 
(E)‏ (ويأتوكم) الكقار (من فورهم هذا) من سرعتهم حدر بردكم حيك (يمدكم ربكم 
بخمسة الآف من الملائكة مسوّمين) بدون تأخير. ومعلّمين بعلامة يعرفون بهاء فنزلوا 
ثلاثة الآف ثم خمسة الآة ف وعلامتهم أنهم كانوا لابسين عمائم بيضا ا جبریل كانت 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۹ 


عمامته صفراء» وقيل: كانت 00 الكلّ صفراءء وكان خيلهم مجزورة الأذناب. وقيل: 

ن خيلهم بلقا“ وقيل في: (إذ تقول) أنّها ظرف زمان لقوله (وإذ غدوت) فيكون 
بشارة بنزول الملائكة يوم أحد» وضعفوا ذلك بأنّه لو أمدوا بالملائكة لما كان الإنهزامء 
وأجيب عنه بأنّهم أمدّوا بالملائكة حينما صبروا فانتصرواء ثم لما خالفوا أمر الرسول 
(عيد) رجعت الملائكة فانهزمواء أو بأنهم يُشْروا بالملائكة أن يصبروا ويتقوا فلم يصبروا 
فلم تنزل الملائكة. والأوّل هو الأصح. وأمّا الحديث الوارد عن سعد بن أبي وقاص 
قال: رأيت عن يمين رسول الله (ي) وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض 
يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا ع يسن جو يا وکال ل الاد © 
فلا يدلٌ على أنهم أمدّوا بالملائكة في أحد بثلاثة الآف أو خمسة بل إِنّما يدل على أنه 
حينما انهزم المسلمون وهاجم د رسول الله (#هة#) نزل جبريل وميكائيل (عليهما 


|1 لسلام) يدافعان عن امول الله (#5*) إلى أن الف المسلمون حوله ورجعوا. ثم أراد 


ننه قات ا ی و دات اا اسن إل سا تغاديا اهر 
ا مر جد' 5-5 نوك لمم جد هر الله تعالى فقال جا 9 


اوم جل لَه اک مُنْرَئ لك وَلَِطْمَينَ لويم ب وما آَلتَصَرٌ إلا من عِند الله 
00 2 ا کے ا ی 1 سل r‏ ب ع EN 7T OT‏ 
لمیر الفكير @ یق ریا بی این گرا 3 یکم کیا لي ©)4* 


(وما جعله) أي هذا الإمداد (إلا بشرى لكم) بالتصر وإنكم تنصرون من الله تعالى 
(ولتطمئن قلوبكم به بهذا الإمداد لاله من عالامة النُصرء فالتصر ليسن من الملائكة ولا 
منكم بز (وما النصر إلا من عند الله العزيز) الغالب على ما أرادء فلو كان منكم عشرة 
أشخاص لنصركم لأنّه أراد ذلك (الحكيم) ) والحكمة منه أراد نصركم. أو أمدّكم 

لملائكة. اث - الله تعالى نتيجة التصر فقال جل وعلا: (ليقطع) أي ليهلك (طرفا) 
قسم (من الّذين كفروا) يذلهم ويخزيههْ (فينقلبوا) إلى ديارهم (خائبين) غير ظافرين 
بمرادهہ. ا ت من نصر المؤمنين وقطع طرف من الكافرين أو تذليلهم. 


و ر ر ر 8 عع س ر2 و و ررم 5007 4 0 
لس لك یی لامر می٤‏ أو بوب عَم أ يُعَذْبَهُمْ ِنَم طيموت ©4 


)1( اي لونها فيه سواد وبياض / القاموس المحيط مادة تا 


)۲( صحيح مسلم ۱۸۰۲/٤‏ الحديث رقم .۲۳۰١‏ 


لق سورة آل عمران 


(ليس_ لك) أيها التبيَ ولا لأحد غير الله تعالى (من الأمر) أي من التكوين (شيء) 
اک ل تال الطاب لرل( والجراد و« السلمون لان الل :كان 
يعلم ويؤمن بذلك کله وإنّما أراد بذلك تنبيه المسلمين لكي لا يغترّوا بأعمالهم فيدخل 
في قلوبهم العجب والغرور (أو يتوب عليهم) بأ يهديهم للإسلام (أو يعذبهم) إن 
أضروا على الكفر (فإنهم) ببقائهم على الكفر (ظالمون) متجاوزون الحقّ والحقيقة. وإنّما 
توسّطت جملة (ليس لك من الأمر شيء) وتقدمت على التوبة والعذاب لأن كل مسلم 
مقتنع بأ التَوبة والعذاب عائدان إلى الله فحسب. فلا سبيل للعجب بذلكء ولكنّ 
التصر وهزيمة الأعداء ممّا يدخل في قلب المرء العجب إن لم ينيّهِ أو لم ينتبه. ثم 


استدل تعالى على ما سيق فقال جل وعلا: 


کر د ص 8 0 ۳ ر 5 200 7 ا ر 
الا لصي عرب من لاء والله 
مزعو ير 


(ولله) کا ای کا ل (ما في السماوات) وكل ماف فى الأرض. فمن كان هذه 
صفته وقدر ته فک شىء منه وهو مختار في أمره؛ ولذلك (يغفر لمن يشاء) وهم 
لامد قط تقول ی اله لاا يعي أن را ابه یر اذو دا 
يَشَاءْ © سورة السب الآ لاع اوک قر أشرنه به فلا يغغر لهم (ويعذب من ا 
عذابهم من عصدة المژمنين (والله) تعالى (غفور) كثير المغفرة (رحيم) شديد الررحمة 
ولرحمته يعقر لا لأمر 2-2 وقد فتح الله تعالى أبواب رحمته ومغفرته للكافرين 
والعصاة أيضا بآنه يقبل توبتهم وإيمانهم ما لم يغرغر المرء» أي ما لم يتين الفوت 
يحضره الموت. فإ الإيمان والتوبة حين اليأس غير مقبول. ثم أعلن الله تعالى عن 
فتحه باب الرّحمة بالأوامر والتواهي التي ذكرها في الآيات التالية فقال جل وعلا: 


1 
1 
5 
8 
ان 
ی 
9 
0 
وس 
ع 
ليم 
0-0 
3 
س 


EN 27|‏ و و لر عر ا سے رس سر سم 
تفر زان نفهور السَبَاكءِ والضا 
للمتییں 5 ال يممون فى ۽ والضراءِ 


حسن البيان في تفسير القرآن 4 


رص 1 ر ور ر ص ص ف 2 ر ور aS‏ 
وَالْكَطِبينَ الفَيظ والْعَافِينَ عن الاس وَللّهُ حب لْمحيينيرت 


م وره ب ےج عي سن رمم >الإسويى لصي م مير سمي سر سوه 4 7 
ايت لدا فعلوا فحِسَّهَ أو ظلموا أنفسهم دكروا الله فاستغترواً لذويهم 


مير كل مو 90 دير ليهو وي 4 سر س رر و J‏ = 

من يعفر الدّنوسبت إلا اه ولم يعر عل ما فَعَلُا وهم ينكرت 9© 
e 2‏ 3 اسا و ت کر ٣‏ م 4 وس - 

وَلتِيكَ راو مََفِرَةُ من رَبْهِمْ وت تخرى من نها الْأَمْرٌ حَيِديت 

2 و مدر مسا ا 

فا وم أَجْرٌ لمل ©4 


(يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا) أي لا تأخذوا (الزبا) أي الريادة على القرضء عبر 
عق الخد لاا ا عاتب عن خد فينو دة ما اة أى #الكديل (افعانا 
مضاعفة واتقوا الله) اي قرا عذاب الله تعالى بترك الرّبا (لعلكم تفلحون) أي لكي 
تفلحوا. فاأنظر أيه الإنسان كيف فتح الله لث باب الفلاح والوّحمة بالتعامل وفق 
الشريعة وترك ما لهى الله تعالى عنه من المعاملات. وهنا يقول بعض الجهلة: بأن الله 


تعالى نهى عن الرّب أضعافا مضاعفة وإِنْ الخمسة من المائة أو العشرة منها ليس 


أضعافا مضاعفة فيكون الرّبا الموجود فى البنوك الآن غير داخل فى النّهى. 


الجواب: أنه ليس معتنى الآية أضعاف رأش المال مفاعقة بل المعتى أضعاف 
الرّيادة مفناعفة فان الزياذة تتضاعف: وتزيد كلما حال على الدين الحول وتكورت 


١ 


is 1 5 EF 
سنو ات عله. قاد‎ 


يأخذ آلف دينار من البنك مقابل خمسين من الألف لسنة ففي كل 
سنة تمرّ على الدين يدفم الذائن خمسين. وإذا لم يرف الدين بعد انتهاء السّنة فالتا 
والريادة تتضاعف بتضعف السّنوات أو الآجال. وكذلك كان الرّبا فى الجاهليّق كلّ ما 
حل الأجل ولم يوف المدين الذين يزداد مقدار على الذين مقابل الأجل الذي يؤجَلونه 
وهكذا الجاهليّة اليوم؛ فالجاهليّة هي الجاهلية في الماضي والحاضر والمستقبل وإلى يوم 
القيامة (وأطيعوا الله والرّسول) في عقائدكم ومعاملاتكم وفي جميع نواحي حياتكم 
(لعلكم ترحمون) أي لكي ترحمواء فقد فتح الله تعالى باب الرّحمة لكل أحد باتباعه له 
ولشريعته ولرسوله (5) (وسارعوا) وسابقوا (إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها) سعتها 
تسع (السّماوات) كلها (والأرض) لأ الجنّة إِمَا فوق الكرسي وهي محيطة بالسّماوات 
والأرض كلها. أو تتشكل الجنّة فوق الأرض يوم القيامة وبعد أن انضمٌ إليها ووقع 
عليها السّماوات والتجوم والكواكب كلها فتصير كتلة واحدةء ولكنّ قوله: (أعدت) 


1 سورة آل عمران 


بصيغة الماضي أي هُيّنت (للمتقين) يؤيد الأول وهو أن الجنّة موجودة فوق الكرسيّ 
وقال تعالى #وسع كرسيّه السّماوات والأرض# سورة البقرة الآية/ 2.555 ثم بيّن الله 
تعالى صفات المتقين ليعرفوهاء فيقتدي المرء بهم فيتصف بصفاتهم ليصير منهم. 
ويحظى بما أعدّ لهم فقال: (الدّين ينفقون) أموالهم (في السّرّاء والضّرّاء) في حال اليسر 

والعسر (والكاظمين) والّذ ين يكظمون ويمسكون غيظهم وغضبهم فلا ينتقمون بسببه 
(والعافين عن او الذين أساؤوا إليهم (والله يحبّ المحسنين) فلا يعذّبهم بل ينعم 
عليهم؛ والمراد بالمحسنين هم المتصفون بالصفات المذكورة» عبر عنهم بالمحسنين لبيان 
زياد ر ورتبتهم : فإنَ رتبة الإحسان لا رتبة فوقها (والذين إذا فعلوا فاحشة) أي 
كبيرة (أو ظلموا أنفسهم) بارتكاب الصَغائر (ذكروا الله) وعذابه ومغفرته فندموا مم 
فعلهم هذا (فاستغفروا لذنوبهم) التي ارتكبوها وطلبوا المغفرة من عند الله تعالى. حيث 
يؤمنون (ومن) الإستفهاه للإنكار. وإنكار المثبت نفي. فالتقدير وما (يغفر الذنوب) أحد 
(إلا الله) تعالى فلذلك يتوججهون إليه بالتدامة والإستغفار (ولم يصرّوا على ما فعلوا) 


بدون إستغقار ر (وهم. يعلمون) أي يؤمتون بان لهم ربا يعفر الذنوب ويعفو عمّن يتوبء 


هذا وقد ورد م فضا EEE STE‏ والكاظمين الغيظ والعافير 4 ن والمستغفرير 


أحاديث كثيرة يغني عن كله قوله تعالى: *أولئك جزاؤهم مغفرة من ربّهم وجنّات* 
أي لكل واحدٍ منهم جلت ي بستين في الجنّة. أو من قبيل ركب القوم دوابهم. أي 
كل واحد دابته فتفيد أن لكر واحد منهم جلة (تجري من تحتها الأنهار) قد مرّ تفسيره 
مراراً (خالدين فيها) مؤْبّدين في الجتات لا يُخرجون ولا يُخرجون. وخالدين حال من 
(وهم) في قولف جزاؤهم وكلمة (هم) نائب فاعل لجزاء لأنْ جزاء مصدر مجهول 
أضيف إلى نائب الفاعلء فالتّقدير يجزون من ربّهم. وحيث إن زمان الجزاء والخلود 
ليس متحداً وشرط الحال أن يكون مانا زمانه لزمان العامل فيهاء سميّ مثل هذا الحال 
بالحال المقدرة؛ ومعناها أنه يقدّر لها ما يقارن زمانه زمانها فالتّقدير: يجزون من رتهم 
الجتة مقدراً خلودهم فيهاء فزمان تقدير الخلود وزمان الجزاء واحد. وبهذا صح هنا 
الحال (ونْعِمَ) فعل مدح فاعله (أجر العاملين) والمخصوص أي المقصود بالمدح 
محذوف تقديره ونعم أجر العاملين لهذه الأعمال التي ذكرت هذا الأجر المذكور وهو 
المغفرة والجنّة والخلود فيهاء فلا أجر أحسن من هذا. ثم أراد الله تعالى أن يعيد 
الكلام إلى تفصيل ما جرى في معركة أحد وقدم على ذلك تسلية للمؤمنين بقوله جل 
وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن 4 


+ ل و ر صر وہ‎ LN 


قد حَلَتَ من لک سین یروا في الْأَرضٍ فانظروا کیت کان 


1 ات م حم 3 
علضشة ١‏ بن 46 
سے سے رھ م 


(قد خلت) أي قد مضت (سنن) أي عادات لله تعالى ومقاديره في الأمم (من 
قبلكم). وتلك المقادير والسّنن هي نصره تعالى للرّسل وأتباعهم وخذلان المنحرفين 
عن منهج الله تعالى والكافرين برسله. وإِنَ سنن الله تعالى لا تتبدل وإن عاقبتكم 
أَيّها المسلمون النّصر فيما بعد. وإنّ مصير الكافرين الهزيمة والذل والهوان وللعلم 
بذلك فسيروا .... إلخ. (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذّبين) 
للرّسل من الهلاك والذمار. لتعلموا أن العاقبة للمؤمنين وأنْ الهلاك للكافرينء» 
ولتطمث قلوبكم بذلك. هذا وإن السّير سيران سير يبيّنَ بالمشي والسياحة في تلك 


البلاد واأثأارهككء وسير في مطالعة كتب التواريخ الصادقة وما فيها من الحوادث التي 
ل 5 7 5 f‏ 5 ل : 5 
تدكر وتروى كم وفعت . ومن أصدق الكل هو القران الكريم؛ ولذا قال 


هدا بان ناس وَهُدَى وَمَوْعَِلةٌ قب 9 * 

(هذا) أي القرآن الكريم (بيان للتاس) أي لأحوال الأمم وما جرى عليهم نتيجة 
التكذيب للرّسل والإنحراف عن منهجهم وشريعتهم (وهدى) وإرشاد إلى الخير 
والحسن والصّالح من الأعمال. فما يخالفها فهو الشّر والقبيح والفاسد. وسبب للهلاك 
والدّمار (وموعظة للمتقين) فهه المتّعظون به لا غيرهم. وإن كان وعظه عامًاً ولكل 
أخده المؤم: والكفن الا أنه مى لم يتعظ فكأنة لم بوعظ فلذلك طن 'المتقين 
بالذكر فقص. والمراد بالمتقين المؤمنون فلا فيعملون به. ومن يحب الإيمان والوصول 
إلى الحقيقة فيهتدي بهذا القران الكريم عند سماعه والتدبّر فيه» فما أكثر من إهتدى 
بهذا القرآن الكريم. وبمجرّد تلاوته والتديّر فيه دون إرشاد مرشد وهداية هاد غير 
القرآن الكريم. وذلك من العلماء والفلاسفة ومن الأجانب والمستشرقين» فالقرآن هدى 
وموعظة لكل من تعطش إلى إدراك الحى والعدل والصراط المستقيم» ومن لم يرد 


)١(‏ وسير بتتيع الآثار القديمة وحفرياتها كما قال تعالى: انوي بكتّاب مِنْ قَبْل هَذَا أو أنارَةٍ مِنْ عِلْم إن كش 
صَادِقِينَ © الأحقاف(٤).‏ 


4 سونال عفرا 


فأولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاء هذا وحيث أن سنن الله تعالى في الأمم قبلكم 
تدل على أن العاقبة والتصر لكم قال جل وعلا: 


رو مد عرد سلس 


ولا هنوا ولا حرا وأنتم الْأعَلوَنَ إن مُؤْمِنِينَ 9 * 


(ولا تهنوا) فلا تضعفوا عزيمة وإرادة عن الجهاد. والمضيّ في سبيل إعلاء كلمة الله 
ونشر راية الإسلام بسبب ما أصابكم يوم أحد (وأنتم الأعلون) المتفوّقون والمنتصرون فيما 
يستقبل. والكافرون نصيبهم الهزيمة والخسران (إن كنتم مؤمنين) أي إن دمتم على الإيمان 
وعملتم حسب مقتضاه وما خالفتم الرّسول. وصبرتم واتقيتم وتمسكتم بشريعة الله تعالى 
ودينه. وفى هذه الآية معجزة» حيث كان التصر حليف المؤمنين بعد أحد» فما وقعت 
معركة إلا كان حليقهم التصر ولأعدائهم اللخسران: ودلالة على أن السلمين في القرون 
الأخيرة والذين استولى عليهم الأجنبي إِنّما أصيبوا بالذلّ لأنهم انحرفوا عر ا 

ل المتواصا له ولإعلاء كلمة الله تعالىء فإِنّ الله 5000000 
المسلمون أخلفوا فذاقوا مرارة مخالفتهم هذه وعصارة تفرقهم وبعدهم عن حقيقة الإسلام 
ون لمجا كفي الوا دهي رقظة ؟؟ اللهم غام ع : 


3-3 


و عو مرو 4ه له ایور د ع كو سام اسار عنس ۸ عمس 
# ان د شر فقن مسن القوم فرح مشله. وتلك 1 1 مم نداولها بين 
00 خر کچ ام اد ف س بر ف ال 0 و رس 6 و 2 
التاس ول الله الذت ء منوا و شحد مم شهدا وا 9 لد حب الظبليين 

ن تن م 2 2 ر رر E‏ | 0-4 ر ڪا ت ره 


ہے موي عمد مور مچ ل لما سرع معدي اس 
الجنة ولما يعار اله لذن جنهدوا Ce‏ وَيَعَلمَ لسرن وَلقَنَ 6 


ا وح رو ما 00 Dy‏ ژر ر ا د $ 01 

تون الوت قن فل أن لق کک 
لو كه 2+ ماج ك يوي 6 ce‏ و 
رسول فد خلت من قله الرسل أَفَإِيْن 1 ف زد 9 مم عه أعقَلبِكُم 


N‏ > رمه م و سه یي ص م 
SS‏ خی أله اوري ©» 


(إن يمسسكم) أيَها المؤمنون يوم أحد (قرح) بض القاف وفتحه بمعنى الألم 
والجرح وهما قراءتانء أي إن أصابكم يوم أحد الألم بالجرح أو القتل فلا تحزنوا حيث 
(فقد مس القوم) الأعداء (قرح) ألم (مثله) يوم يدر ويوم اخ وإن طبيعة الحرب كذلك 


حسن البيان في تفسير القرآن نيك 


يوم لك ويوم عليك فمن أراد إقامة الحقّ فلا يبالي بالتضحية والفداء (وتلك الأيام 
نداولها) نصرفها (بين الناس) ففي يوم نعمة وفي ا نقمة وفي يوم حزن وفي يوم 
سرون رهه مها الله الى إمتحانا اللا بالعسير واليسز_والشدة وال خاد ليظهر قر 
إيمان الاس وضعفه. كما قال (وليعلم الله) علماً واقعيّاً متعلقاً بالموجود المحض في 
الخارج» كما علم من قبل علما أزليا لم يتعلق بالشيء وهو موجود فيعلم بذلك العلم 
(الَذين آمنوا) إيماناً لا يزلزل بالمصائب ويفدي في سبيله بالمال والأنفس (ويتخذ منكم) 
أي وليكرم فيتخذ منكم (شهداء) لينالوا أجرهم (والله لا يحب الظالمين) الكافرين» 
فغلبة الكافرين عليكم لم تكن لأنّ الله تعالى يحبّهم. > كلاء بل لإمتحان المؤمنين 
ولتكريمهم بالشّهادة أيضاً E‏ أن لير الله (اللين وا سيق الاي ا 
المؤمن من المنافق وقد قبل : (لا تكرهوا الفتن غاد فيها حصاد المنافقين)''" أي 
ظهورهم وتعيينهم (ويمحق الكافرين) أي ويهلكهم. فالمقتول في الحرب إن كان مؤمناً 
فإنّه يستشهد. وان كان كفر؟ فإله يهلك. فالجهاد نعمة للمؤمنء إن إنتصر فنعمته التصر 
وان قتر فنعمته الشهدة. ثم ذكر الله تعالى أن نعمة الجنّة لا توهب بدون تعب فقال: 
(أم حسبتم) آي أظئنتم والإستفهام للإنكار أي لا تظنوا (أن تدخلوا الجنّة ولما يعلم) أي 
قبل أن يمتحنكم (الله) فيعلم (الذين جاهدوا منكم) وغيرهم (ويعلم الصابرين) من 
غيرهم» ونفي علم الله هنا ليس نفياً لعلمه. لأنّ علمه قديم ثابت لا يجري عليه 
التغييرء بل إن الله تعالى علم في الأزل الذي يجاهد والذي يصبرء ولكن لا يتعلق ذلك 
العلم بالمجاهد الموجود فياه مدي يجاهد وبالصًابر حتّى يصبرء فنفى العلم هو نفي 
تعلقه لا نفي العلم (ولقد كنتم) قبل وقوع الحرب. حرب أحد (تمئون) تتمتون» حذفت 
إحدى التائين تخفيفا (الموت) في سبيل الله فتقولون يا ليتنا حضرنا شهدا :كما شید 
أهل بدر فننال تكريم التتهادة في سبيل الله تعالى (فقد رأيتموه) الموت الذي طلبتم 
فلماذا تحزنون (وأنثم تَنْطُرُونٌ) اة و تمر 0 الها كان نه اجن ابات رة 
المسلمين يوم أحد أنه رمى إبن قميئة رسول الله (يجية) فقال: فتلت محمداء فصرخ 


)١(‏ هو أثر مروي عن الإمام علي (522ة) بلفظ: (لا تستعيذوا من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين) وفي رواية 
بلفظ: إسألوا الفتنة...الخ و في سنده ضعيف ومجهول وقال: قال ابن وهب هو باطلء. وهو مخالف لما 
ورد عن النبى (5ينة) من التعوذ من فتنة الدنيا وفتنة الغنى والشقر وغير ذلك / انظر فتح الباري في شرح 
البخاري رفي القاري 198/55. 
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صارخ آلا إِنّ محمّداً قد قتلء ففشا في الاس خبر قتله فانكفأ التاس وجعل رسول الله 
(#) ينادي: إلى عباد الله» فانحازت إليه جماعة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم 
فقالوا: فداك أباؤنا وأمهاتناء سمعنا قتلك فولينا مدبرين فقال تعالى لهم: (وما محمّد إلا 
رسول قد خلت) قد مضت (من قبله الرّسل) فجاؤوا وماتوا وإ محمّداً جاء ويموت 
(أَفْإنَ مات أو قتل انقلبتم) ر جعتم (على أعقابكم) عن الإسلام وارتددتم عنهء والإستفهام 
للإنكار» أي من المنكر أن 0 كذلك. وأن تقاتلوا لمحمّد. بل القتال يجب أن يكون 

لله وللإسلام وتشرف لا لمحمد فان مدا يموت ولكن الله لا يموت والإسلام لا 
يموت بموت محمّده فسواء كان محمّد بقى أو مات فالقتال محتّم للإسلام لا لمحمده 
فمن كان يعبد محمّداً فان مجك سروه رد كان عد الله نان الله حيّ لايموت 
(ومن ينقلب) بموت محمد عن الإسلام كما فعل ذلك كثير من النّاس (فلن يضر الله) 
بارتداده (شيئاً) بل وإنما يضرٌ نفسه بكفره 1-6 نفسة مخفا للعذاب (وسيجزي الله 
الشاكرين) الثابتين على نعمة الإسلام شاكرين لها. 


حكاية: لما توفي رسول الله (#ية) تشوّش التاس وكاد أن يتجئّن عمر بن الخطاب 
(#@) وسل سيفه فقال: إن محمّداً لا يموت ولم يمت بل ذهب لمناجاة ربّه كما 
ذهب موسى. فمن قال محمد مات قتلته بهذا السيفء فلّما جاء أبو بكر قبل جثمان 
رسول الله (##) وفال: طبت يا رسول الله حي وميتا. نه صعد المنبر فقال: من كان 
تعد مدا إن محمد ق مات ومن كال يعد الله فان الله حك لا يمرت وة ا هذه 
الآبة: (وفنا ميا شوك مدال رين ضمو و ا عدف ميت هد 


ا 3 


)١(‏ الحديث كما في البخاري : عن عائشة (5) زوج النبي (5) أن رسول الله (#) مات وأبوبكر بالسنح 
فقام عمر يقول: E‏ الله (يتية) قالت: وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك 
وليعثه الله فليقطعن أيدء ي رجال وأرجلهمءفجاء أبوبكر فكشفا عه ن رسول الله (يتية) فقبله قال بأبي أنت 
ا > والذي نفسي بيده لايذيقك الله المو تتين أبداء ثم خرج فقال أيها الحالف على 

سلك.فلما تكلم أبوبكر جلس عمر فحمد الله أبوبكر واثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن 
محمذا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت.وقال: إنك ميت وإنهم ميتون.وقال: (وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم »ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 


حسن البيان في تفسير القرآن ¥{ 


ثم ينبّه الله تعالى على أن الموت ليس بالقتال» فمن قاتل مات ومن لا فلاء بل 
إنّ الموت بإرادة الله تعالى وأجله» فمن جاء أجله مات قاتل أو لم يقاتل» ومن لم يأت 
أجله لم يمت وإن قاتل سكين ۰ فإذاً لماذا تخافون القتال وتتكاسلون عن الجهاد خوفا من 
الموت فقال جل وعلا: 


د A‏ 3 7 22 
ا كان ع ن 0 إلا بدن أ که كنبا م 6 E‏ رد ٿو د واب 
دس 1 وم ار ر 
اذ ته ينها و رذ كات اة زیی يمأ َستنى لكر )4 


(وما كان) أي وما يمك: (لبشر أن يموت إلا بأذن الله) إلا بإرادته فمن أراد الله 
تعالى موته مات في القتال وغيره. وإن كان في بروج مشيّدة. ومن لم يرد موته لا يموت 
وإن قاتل سنين أو وقع في الثار. فكل الاس يموتون بأجلهم. ولا يؤخر عدم القتال 
الأجر ولا يقدّمه (ومن يرد ثواب الدّنيا) بالقتال أو غيره وسعى لثواب الذنيا ومنافعها 
(نؤته منها) من الدب بقدر م نشاء (ومن يرد ثواب الآخرة) ومنافعها وسعى لها (نؤته منها) 
من الأخرة بقدر ما نشاء (وسنجزي الشاكرين) التابتين على الإسلام شاكرين نعمته؛ فلم 
يزحزحه عنه العسر ولا اليسره سنجزيهم جزاء لا يعرف ولا يوصف لعظمتهء ولذلك لم 
يذكره الله تعالى» أللّهم فأنلناه آمين. ثمّ أراد الله تعالى أن يذكر للمسلمين أحوال بعض 
الأمم السّابقة في الصّبر والثّبات والإخلاص والإستماتة في سبيل نشر دين الله تعالى 
وإذلال الكفرة أعداء الله ليقتدي بهم المسلمون في كل وقت فقال جل وعلا: 


رر ا 27 56 ف رم ور 


کک تك قي تقل ننه ر كد انا تقلا زنا لت ف ميل اث 


- د ف عمج 4 ا 2 لخر 5 04 
A ETE‏ ار @ 5 54 وله إلا أن قالوا ربا 


الله شيئاء وسيجزي الله الشاكرين). فنشج الناس يبكون... وفى رواية أخرى فيه أن عمر قال:والله ماهو 
إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت حتى ماتقلني ا E‏ لأرض حين سمعته تلاهاء 
علمت أن الك لنبي (يخة) قد مات./ صحيح البخار ي الحديث رقم ۳٤٦۷‏ و الحديث رقم ۸۷ .4١‏ 


4۸ بوره عر 


(وكم) وكثيراً (من نبي) من أنبياء الله قبل محمل (علا تلة) (قاتل) وجاهد (معه رييون) 
بفتح الر 3 وكسرها وضمهاء نسية إلى الرات أي ربانيُون (كثير) عذدهم وهم المتفانون 
في سبيل الله والمفلحون بكل ما يعر عليهم في أداء أوامر الله تعالى (فما و 
تكاسلوا (لما) بسبب ما (أصابهم في سبيل الله) من زوال الأموال والأنفس والب رات 
(وما ضعفوا) بل زادت قوتهم قي العمل والعزيمة (وما استكانوا) وما دلوا للعدو بل 
لا وصبروا (والله يحبٌ الصَابرين) على ما أمرهم الله تعالى وف فى مواجهة العدر 
الكافر (وما كان قولهم) ودعاؤهم من الله تعالى (إلا أن قالوا ريّنا اقرا ا 
وإسرافنا) وتقصيرنا (فى أمرنا) الذي كلفنا به من عندك يا الله (وثيت أقدامنا) قاد رل 
عن مواضعها في مواجهة العدو الكافر (وانصرنا على القوم الكافرين) فلم يكن قصدهم 
ونيّتهم إلا نصرة دين الله ولم يصبهم الغرور. لا بالأعمال ولا بالأقوالء بل كانوا لا 
يشعرون بالقصور مع هذا العمل والجهاد والإخلاص (فأتاهم الله ثواب الدّنيا) وهو 
العزه والسّيادة في الأرض والتصر على الكفرة (وحسن ثواب الاخرة) أي أتاهم التّواب 
الحسن فى الآخرةءوهو الجحئة والمغقرة والحور والغلمان والرّضوان» لأنهم كانوا ف 
الدنيا محسنين (والله يحب المحسنين) فينعم عليهم فى الدّنيا والآخرق فکونوا مثلهم 
اها المسلمون لتنالوا ما نالوا من السعادة في الذنيا والآخرة. الهم فافعل. آمین اش 3 
المنافقين والمشركين واليهود د جحد ا هز یمه السسسين 0 5 فرصة اغتنموها لعي 
بعقول البسطاء وضعفاء الإيمان. فكانوا يروّجون بينهم أنه لو كان الإسلام حقاً لما 


اتهزمواء ولنصرهم الله تع ی٠‏ ويقولون لبعضهم إرجعرا إل دينكم. فهو خير من هذا 


ا 


#يكأبها آلزیے اموا إن تطیعوا اليرت کفووا يَرُدوْكُمْ ع1 
27 ع سسا سه 5 2 
عفدي فتنقلبوا ڪس ين #9 
(يا اھا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) من اليهود والئصا لنُصارى والمشركين 
(يرذوكم) يرجعوكم (على أعقابكم) أي إلى الدين الذي تر كتموه (فتنقلبوا) بعد الإسلام 
(خاسرين) أي كافرين. وعبّر عنه بخاسرين إشارة إلى أن الكفر خسارة في الدنياء لأنّ 
الله تعالى قدر للإسلام النصر والسّيادة والسشلطان:» وفى الآخرة لان شاو الكافر يوم 
القيامة عذاب الْثَارء وهذه الديدنة ديدنة تضليل المسلمين واللعب بأفكار اليسطاء منهم 
وإبعادهم عن دينهم ديدنه قديمة ومستمرة» فل تزال مؤد الكفر ل جماعات لإبعاد 


المسلمين عن دينهم» ويصرفون على ذلك مبالغ باهظة من الأموال والتقود» وعلى 
المسلمين اليقظة والحذر من ذلك. ولا يستطيع المسلم أن يسلم من هذه المكايد إلا 
باذ يضما الكعاب وا نيوان لدعا فكل هن باغو إلى دا غير الكقات وا 
وشريعه الإسلام يتجنه ويتعد عله ولا يشبعه ولا يشاركه في العمل» فبذلك وحده 
معن اليد کک ومن او لتاس والبسطاء. ثي وعدهم 


م و وا شر بحر ب 
#بَلٍ اله هه رڪم وهر عير يريب )4 
(بل) لا تطيعر | الكشار لينصروكم فإنهم لا يستطيعون النّصر ولا ينصرونکم» 
وآبش ركم بِأنْ (الله) تى م ناصركم؛ فهو ينصركم لاغيره 5 خير الناصرين) 
أي إن و حد تاصرون غيره هر خر هم ولا ناص ر في الحقيقة ة سواه. فهو كقوله تعالى 


2 1 8 
1 1 


#مَتَبَارَكُ ااا خش لْخَالِمَينٌ © سدرة ة المؤمنون الآة/٤٠‏ د خث ¥ خالق سواه 
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فالمعنى: لو وجد خلقون غيره فهو أحسنهم . ثم بيّن الله تعالى كيف ينصرهم فيما 


و وو 0 رو ٥‏ س س 2 وه و rE‏ م 
انلق فی قلوب ألَذِبت کفروا الرضب يما أشركوا بال مَا لم يرل 
5 € د 

و کک ر ژر سكو م 5 0 3 ۲ 
بوء سُنطننا وَمَأُوَسهُمْ ألكادٌ وَبِنْسَ مَنْوَى الطيلييت (©@ * 


(سنلقي في قلوب الذين كفروا الرّعب) الخوف منكم أيها المسلمون (بما) ما 
رة توول ما يدها مصيدرا قمعتي :نما أشركوا) بسب" إشتزاكهنم (بالله مالم ينزل به 
سلطاناً) أي دليلاً على شركه له بل أنزل حجّة ودلائل على نفي الشّريك له» وهذا 


)١(‏ الخلق خلقانء خلق هو إيجاد من العدم. وهو ليس إلا لله تعالى فهو الخالق وحده بهذا الإعتبار» وخلق 
بمعنى الصناعة من الموجودات التي خلقها الله تعالى كالنجار يصنع الكرسي والمصنع يصنع السيارة 
والصائرة وهكذا جميع المصنوعات والمخترعات التي وصل إليها الكين مستفيدا مما خلقه الله تعالى من 
الموجودات التي حوله فبهذا الإعتبار يكون غير الله خالقا مجازا بمعنى الصانع ال لمركب. مع أنه أيضا 
معان من الله تعالى في هذا الصنع. كما يطلق على البشر بكونه عالما مع أن الله تعا! لى هو العالم وحده 
نمعناه ه الحقيقي. .من هنا قال تعا! لك اراك الله الله أحسن الخالقين. .. 5 والله أعلم 5 


.£ سورة آل عمران 


الخوف والرّعب بالنّسبة للدنيا (و) بالتسبة للآخرة (مأواهم التار وبئس مثوى الظالمين) 
أي المتجاوزين الحقّ بالكفر والإشراك. وفى هذه الآية معجزة لأنها أخبرت عن 
السوقال تناج قر كاذ امد وكين ادال في قري الخو رجهو فى E‏ 
مع قوّتهم وغلبتهم وفي الطريق قال أبو سفيان: قاتلناهم حتّى غلبناهم فتركناهى 
فلنرجع لنستأصلهم. فقال صفوان لا ترجعوا فإنَ القوم قد غضبوا وأخاف أن يكون لهم 
قتال غير الذي كان. فدخل في قلوبهم الرّعب فرجعوا إلى مكةء وبعد حرب أحد لم 
تقع معركة إلا كان التصر للمسلمين والهزيمة لأعدائهم. ويشهد بذلك التاريخ بوضوح. 
ثم أراد الله تعالى أن ييّن بأنَ الهزيمة كانت لسبب منهمء وهو أنه لما وصلوا أحد 
رتبّهم الرّسول وبوّأهم مقاعدهم للقتال» وقال لهم لا يتركنّ أحد منكم مكانهء فلمًا بدأ 
القتال وصبر المسلمون واتبعوا أمر الرّسول (#25) نصرهم الله تعالى فانهزم المشركون 
شر هزيمة. فلمًا رأى المسلمون إنهزام المشركين تركوا مكانهم وتوجهوا إلى جمع 
الغنائمء فخلا السبيل» واغتنم الأعداء هذه الفرصة للكرٌ عليهم. فكرّوا وغلبوهم وانهزم 
المسلمون. ثة لما دعا الرّسول (#2ة) المسلمين وقال: إلى ياعباد الله فالتفوا حولف 


إنهزم المشركوت مرّة اخرى ودخل فى قلوبهم الخوف فرجعوا متجهين نحو مکة» ولذكر 
ق 5 


7 و الك e‏ ا E E‏ .اعد 2ه 
وتنلزعتم فى ١‏ م ميتم تن بعد مآ أرَسْكم ما ثحبو منڪم س 
و ع وم 2 ل وه و ی A‏ سرس ا اھ سجرج سر سد رسس 
بريد الذنا ومنكم من بريد الاجرة ثم صرفكم عنم لبتي 


#8 
ج 2> 


سس يي حت سل م كات 4 A2‏ ع A‏ 2 
َد عقا عنڪم واه ڏو فصل عل الْمُؤْمِنِينَ © © إذ يدوت وآ 
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5 ر ج رمي و A‏ سه 3 د . 006 4 مك + ارا 
ل عل اد والرسموايدت يدعوڪم 4 ؛ 2 فأثلڪم ر 
۴ 2 5-5 رو س ےر س ت م رصم ا 1 سر ت ص 
ع كد توا ١‏ ما فَانَّحكمٌ لا ا 97 ونه ر بِما 
عا 


حسن البيان فى تفسير القرآن t۳1‏ 


(ولقد صدقكم الله وعده) بنصركم ٠‏ بقوله: (كَانَ حا لكا نَضرُ الْمُؤْمِِينَ) - 7 
سورة الرّوم الآية/ ٤۷‏ وقوله: إن تَنْضُدُوا الله ا ت أَقُدَامَكم» سورة محمّد 
الآية/ ۷ فنصركم حينما بدأتم بالقتال هما عظيماً (إذ) وقتما كنتم (تحسونهم) تقتلونهم 
فلا ديعا واتقتل"إثنان وعشرون من المشركيق فانهوموا: شر 'هريمة ودام تضركم حش 
إذا فشلتم) أصابكم الضعف(وتنازعتم) من عطف السّبب على المسبّب فالمعنى» فشلتم 
حيث تنازعتم (في الأمر) أي أمر الرّسول (#) من قوله لا يتركن أحد منكم كأنّه 
(وعصيتم) أمره 17 (من بعد ما أراكم) الله تعالى (ما تحبون) من النتصر والظفر 
بالأعداء. ثم بين الله تعالى كيفيّة نزاعهم فقال: (منكم) أي يوجد منكم (من يريد الدنيا) 
فترك مكانه وتوجّه إلى الأسلاب والغنائم ليجمعها (و) وجد (منكم من يريد الآخرة) 
بإمتثال الأمر والتّبوت مكانه. فثبت (ثم) بعد هذا النزاع والتفرّق (صرفكم) أي صرف الله 
نصركم (عنهم) عن المشركين وذلك (ليبتليكم) ليمتحنكم فيتبين من يصبر ولا يجزع 
عند المصائب» ومن لا يصبر فيجزع (ولقد عفا عنكم) أي عن الذين تركوا مكانهم 
وعصوا بذلك امر الرّسول (#نة) وأصبح سببا للهزيمة (والله ذو فضل على المؤمنين) 
لما ررد عدر واذكروا إذ تفرّون وتنهزمون (ولا تلوون) ولاتلتفتون (على 
أحدٍ و) كان (الرّسول يدعوكم في أخراكم) أي في ساقتكم''' إلى خلفكم وفيه مدح 
للرسول (نة) فإ الأخرى هي موقف الأبطال فكان يناديكم» إليّ عباد الله (فأثابكم) 
ای راک اذه ی بصعت هذه المخالفة (غمّاً بغم) أي غما وهو فوت الغنيمة 
وا (بغم) آخر وهو الإنهزام. وجزاكم هذا الجزاء (لكيلا تحزنوا) أي لكي تتدربوا 
وتتعلموا على تحمّر المصائب فلا تحزنوا (على ما فاتكم) مثل الغنيمة (ولا ما أصابكم) 
من إستشهاد البعض (والله خبير بما تعملون) فكونوا على علم دائما بهذه المراقبة من 
الله تعالى» فلا تعصوه (ثم) بعد ذلك (أنزل) الله تعالى (عليكم أمنة) أمناً واطمئناناً 


,1317 /٠١ موضع قيادة الجيش / لسان العرب‎ )١( 
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(نعاسا) أي نمتم في هذا الأمن نوماً ؛ لأنْ الوم لا يأتي عند الخوف» فالخائف لا ينام» 
فأمن المسلمون حيث انهزم المشركون ورجعوا إلى مكة فنزل أمن (يغشى طائفة منكم) 
وهم المؤمنون. (وطائفة) وهم المنافقون. لم يناموا لأنهم (قد أهمّتهم أنفسهم) أي 
حملتهم أنفسهم على الهم والخوف.حيث كانوا يخافون أن يرجع إليهم جيش المشركين 
وكانوا (يظتون بالله غير الحق) أي ظئاً غير حق وظتاً مثل (ظنْ الجاهليّة) وهو أنهم لو 
لہ ۽ يأتوا لهذه المعركة ما قتل وما مات منهم أحد. وكانوا (يقولون) للمؤمنين في ظاهر 
القول (هل لنا) ا ما لنا (من الأمر) من أمر الله (من شيء قل إن الأمر كله لله) 
وليش لأحداشىء هن الام وفن أف شيء ولكن (يخفون) آي يريدون بقولهم (هل لنا 
من الأمر من شيء في أنفسهم ما) أي معنى (لا يبدون) لا يُظهرونه (لك) يا محمد 
() وذلك هو أنهم (يقولون) في أنفسهم وفيما بينهم (لو كان لنا من ا من 
السلطة والقرّة شيء لما جتنا ههنا و(ما قتلنا) أي لما قتل من عشيرتنا (ههنا) ولكنًا جئنا 
مكرهين (قل) يا أيها النبىٌ و لله على در لیک أن اسوه ج إلى نهنا 
ارلا جا E‏ ولك وب ل منكم (في بيوتكم لبر لخرج (الذين كتب 

عليهم القتل) لقتلاكم (إلى مضاجعهم) فقتلرهم هناك لأنْ الله تعالى قذر ر قتلهم ا 
أيديهم. وما قدر الله تعالى كان (و) فعل تعالى ما فعا ل بكم في أحد (ليبتلي) ليظهر 
(الله ما في صدوركم) من إخلاص المزمنين ونفاق المنافقين (وليمخض) وَليميَرَ (ما في 
قلوبكم) من إخلاص المخلصين وتكسل الشعفاء ونفاق المنافقين (والله) تعالى (عليم 
بذات الصَدور) وبكل ما فيه وليس بحاجة إلى الإمتحان. إلا أنه أراد أن يظهر ما علم 
هو للئاس فيعملوه أيضا. ليميّز الخبيث من الطيب» وكلّ إمتحان ينسب إلى الله تعالى 
فهو بهذا المعنى. أو بمعنى: ليتعلّق علمه بالشّيء وهو موجود كما كان متعلقاً به في 
الأزل وهو معدوم'. 


ثم أراد الله تعالى أن يطمئن المسلمين ويزيل خوفهم من العذاب في الدذنيا أو 
الآخرة أو فيهما بسبب مخالفتهم للرّسول وإنهزامهم وتركهم أماكنهم فقال جلّ وعلا: 


ا آرت ووا يسك بم التق لفتمن يكنا انرم ال ا 
0 ولد عنما ! 0 أله عَفُورٌ حَلِيم (60) * 


)١(‏ أو لعل الإمتحان لإقامة الحجة على العباد أو لهم عند الحساب. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ضف 


(إِنَ الّذين تولوا) وانهزموا وهم (منكم) أيّها المسلمون فتولوا (يوم التقى الجمعان) 
أي التقى جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد (إنما استزلهم) أي إنّما أوقعهم 
الشّيطان في هذه الزلّة (ببعض ما كسبوا) وهو مخالفة أمر الرّسول (يةِ) حيث قال 
لايتركنٌ أحد منكم مكانه (ولقد عفا الله عنهم) حيث (إِنْ الله غفور) لعباده (حليم) ذو 
حلم فلم يغضب عليكم؛ لأنكم ما تركتم مكانكم بقصد المخالفة والفرار من الزّحفء. 
بل لأنكم إعتقدتم أن المشركين انهزموا ولم يبق حاجة إلى ثبوتكم في مكانكم. فتبيّن 
من هذا أنّ مخالفة الأمر لتأويله معقول مغفورء ولكنّ العمل وفق الأمر مأجورء فإن 
قيل: إن مخالفة الأمر بتأويل إجتهاد» والمجتهد إن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله 
أجران» فيلزم أن يكون صاحب التأوبل مأجوراً لا مغفوراً فقط.. قلنا هذا صحيح إلا أن 
الأمر في القتال أشدّء وإنّه دخل في تأويلهم هذا ميل إلى الذنيا حيث أرادوا جمع 
الأسلاب والغنائم؛ ولذلك تركوا مكانهم بهذا التأويلء ولو كان للتّأويل فقط» لاستحقوا 
الأجر أيضاً ولم يعاقبو" كما لم يعاقب من خالف أمر الرّسول حيث ذهب إلى بني 
قريظة فقال: لايصليّن أحذ العصر الا في بني قريظةء فقال بعضهم إن الرسول أراد 


2 


ا معي ب تددو وراح. وبعضهم تمسّك بالتص حرفيًا فلم يصل العصر إلا في بني 


)١(‏ لعل المسألة هي أن الأعمال الحربية من الأمور العادية التي تتبع فنون الحرب لأجل الإنتصار لا يجوز 
فيها التصرف وف إجتهاد لأفراد الجيش بل الإجتهاد فيها هنا للأمراء العالمين بفنونها وعلى الجنود الطاعة 
المحضة مالم يكن فيها معصية» وإن رأى الجنود رأيا أنفع لفن الإنتصار يعرض على الأمير فإن أمر به وإلا 
فلا بدليل ما روي أنه حينما نزل رسول الله (يتية) في مكان غير مناسب حربيا قال له الخباب بن المنذر: 
يارسول الله منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال 


ب 


1 
1 


رسول الله (ة) بل هو الرأي والحرب والمكيدة.فقال الحباب يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل! ولكن 
انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا ثم احفر عليه حوضا 
فنقاتر القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول الله (34) قد أشرت بالرأي 
ففعل ذلك. / دلائل النبوة ٠١/١‏ والسيرة الحلبية ۲/ ۳۹۳. فخباب (تقتة) لم يتصرف باجتهاده وإنما 
عرضه على النبى (ية) فأمر النبي (يْْنةُ) كقائد جيش بما أشار عليه أي جعل الأمر مركزياء فإن سمح 
لكل أحد التصرف وفق مايراه يصبح الأمر فوضى يؤدي إلى الخسارة. لذلك كان نزول الرماة وفق رأيهم 
لجمع الغنائم مخالفة لأمر النبي (يتية) لا اجتهاداء والمخالفة في الحرب يعد جريمة وإن خرج بغير قصد 
المخالفةء والجريمة لها عقابها في الإسلام وإن كان خطأ كما في وجوب الدية في القتل الخطأ والكفارة 
فيه وفي غيره لتكفير الذنب. لذلك احتاج الرماة إلى الغفران والحلم معهم. . والله تعالى أعلم . 


t4‏ شور ال مان 
قريظة» وفاتت صلاة بعضهم فلم يعاقب من صلى قبل الوصول إلى بني قريظة لأله فعل 
ذلك بتأويلٍ محض» ولم يدخل فيه حظّ من منافع الدنيا" وبهذا يعرف أن التأويل 
لمجرد الإجتهاد مأجورء ولمنفعة الدنيا غير مأجور والله تعالى أعلم. ثمّ أراد تعالى أن 
يوجّه المسلمين إلى أصالة عقيدة الإسلامء وهي أن ماقدر الله ا كان البتق» وما لم 
يقدر لا يكون قطعاًء وإنّ الأسباب لا تغيّر مقادير الله تعالى ولا تؤثّر في قضائه؛ فقال 
جل وعلا: 


004 5 م روه ر سا بوم 2 ر م هدم‎ 25 XES: 
#إيتأمًا أَلَذِنَ امَنوأ لا تکووا كلذ كُمَروأ وقالوا لإخْوّنهم إا صَرَيُاْ فى‎ 
مرچ کر وه ۾ ا سا ا ر زر يرهم سور‎ 
َه ذَلِكَ‎ ١ آلْأَرَضٍ أو كانوا عرّى لو كنوا عَنْدَنَا ما مانا وما فتلوا لِيِجِعَلَ‎ 
سرو سر كد رو غ ر 2 ر و ر کج لے ر 002 ور‎ 
4© حسره فى قَلُويهم واللَه لق ويميت الله يما تعملون بصار‎ 


(يا أيَها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا) في عقيدتهم وقولهم؛ لأنّهم كفروا 
بقدر الله تعالى وقضائه حيث (وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض) للتّجارة أو 
للشياحة أو لأمر آخر فماتوا (أو كانوا غزى) مجاهدين فقتلوا (لو كانوا عندنا) ولم 
يسافروا أو ما خرجوا للجهاد (ما ماتوا وما قتلوا ليجعل) اللام لام عاقبة. فمعناه أَنَّ هذه 
العقيدة ونتيجتها أنه (يجعل الله ذلك) هذه العقيدة (حسرة في قلوبهم) وإ هذه العقيدة 
باطلة» وقولهم هذا باطل أيضآ لأنّ السشفر لا يميت. فرب مسافر رجع وقد مات المقيم؛ 
ورتب مجاهد رجع وقد مات القاعد. فالموت والحياة ليست بالسفر ولا بالجهاد. بل 
(والله يحيي) من يشاء وإن كان مسافراً أو مقاتلاً (ويميت) من يشاء وإن كان مقيما 


)١(‏ الحديث كما رواه البخاري عن ابن عمر (58ه) قال: قال النبي (E)‏ يوم الأحزاب :لا يصلين أحد العصر إلا 
8". وفي رواية الطبراني: وخرجوا فلم يأتوا بني قريضة حتى غابت الشمس.فاختصم الناس في غزوتها 
ب ا يو ار اساي ال د و ل 
رسول الله (5*ة). فليس ثم فصلت طائفة منهم العصر إيمانا واحتساباء وطائفة أخرى لم يصلوا 
العصر حتى اتا بني قريظة بعدما غابت الشمس فصلوها إيمانا واحتساباء فلم يعنف رسول الله (#45) واحدة 
من الطائفتين./ المعجم الک للطبرانى ۷۹/1 الحديث رقم SS‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن <o‏ 


وقاعداً (والله بما تعملون بصير) فيجازيكم عليه بعد الموت إن خيراً فبثوابٍ جزيل وإن 
شراً فبعذاب وبيل. ثم ذكر الله تعالى آله لا ينبغي للمسلم أن يتأسّف على من قتل أو 
مات فى سبيل الله فإنّ ذلك الموت خير له؛ فقال جل وعلا: 


7 رام ا ا 2 ت 2 f‏ 
ر 7و بے 1 السام ساح الور اس سا مي رورت حل سم 
#ولين فتلتم في سيل الله أو متم لمغفرة لله ورحمة خير مما 
و تر 0 35-9 ج - م e‏ 7 ص 
ت 0 ولين متم أو فتلتم لإلى الله 4 


(ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله) فلا تحزنوا ولا تتأسَفوا؛ حيث وبعرّتي (لمغفرة) 
كثيرة يورثها القتل أو الموت في سيل الله (من الله ورحمة) أي وجنّة (خير) بكثير 
(ممًا يجمعون) أى مما يجمعه الأحياء من منافع الدّنيا وأموالهاء لأنّ الذنيا زائلة ونعيم 
الجنّة الحاصل بتلك المغفرة دائم لا يقنى 3 يزول. وإنّه خال من كل كدر وتعب 
وغصص. ونعيه ادنيا لا يخلو من الغصص والأكدار (و) بعرّتي (لئن متم أو قتلتم 
إلى الله) لالى رحمة النه الواسعة (تحشرون) لا إلى غيره؛ وكفى برّحمة الله نعمة 


قال في تفسير الخازن: قسَم بعض العلماء العبوديّة إلى ثلاثة أقسام: 

الأؤّل: من عبد الله تعالى خوفاً من نار فأمّنه منها وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#لمغفرة من الله#. 

التانى: من عبد الله شوقاً إلى الجنّة فأناله الله تعالى ما اشتاق إليه. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى (ورحمة خير... إلخ) لأنْ الرّحمة هنا بمعنى الجلة. 

التالث: من ا ا كاه وره ورا قينا هو الد الا الذي 
يتجلى له ال لحقٌ في دار کرامته وإليه الاشارة بقوله: (لإلى الله تحشرون). أللّهم فارزقناه 
آم . ثم إن من عادة المُرّاد أن الجنود حينما يُخطئون ويخالفون التخطيط الحربي 

ا » إلا أن رسول الله (24) ! لم نف أخدا طمن ترك ما وأصيح 
سببا للهزيمة وانهزم؛ فقال جل وعلا ذا لهذا الخلق العظيم: 


)١(‏ ويمكن أن نضيف نوعا رابعا وهو: من عبد الله عرفانا لحقه تعالى أن يعد لأنه الإله بمعنى المعبود» وفقا 
لقول النبى: (إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا) / البخاري ۷ الحديث رقم 


A21 


4۳٦ 


عا جل 
:6 سر عصان ص 2 س ا r‏ عرس 2 7 ممم رو د م رو ر 
دا د بي د م 4 
ما رحمر ين الله لنت لهم كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
دروو ا ع مي رم ء ا فر ر ر عم س 


فإذا عت وکل على آله لن 


من 
کہ 4 الم لس دمع بكو 2 مس ا کے بے 
اله يحب OS‏ ا 


َاعْف عم واستغفر ف وشاور 


(فبما) أي بسبب أمر عظيم ثي فسّره تعالى بقوله: #رحمة من الله) فالمعنى فبسبب 
أمر عظيم وهو رحمة الله تعالى (لنت لهم) فتساهلت معهم وماعنَّمُتَ أحداً منهم. وهذا 
الخلق عظيم ومفيد لأنه (لو كنت فظا) أي قاسياً (غليظ القلب) وقليل التتحمل 
(لانفضوا) لتفرّقوا (من حولك) من عندك فالحلم والتسامح سبب لجمع النّاس 
م والعنف سبب لتفرّقهم وعدم طاعتهم (فاعف عنهم) مما صدر منهم (واستغفر 
لهم) من الله تعالى (وشاورهم في الأمر) أي في الأمور التي لم يرد فيها نص من الله 
تعالى ولم يوح إليك فيه بشيء. وذلك من أمور الدّنيا وإدارة الاس وسياسة الأمور 
فإذا عزمت) على أمر بعد المشورة والتداول فيه فامض إلى ذلك الأمر (فتوكل على 
الله) لا على غيره (إِنَ الله يحبّ المتوكلين) فينصرهم ويصيبهم الخير والفوز والفلاح» 
وإن توكلتم على غيره فلا تفلحون. 


تشيهة: أمر الله تعالى رسوله بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة راه ونزول الوحى 
إليه ووجوب طاعته على النّاسء وذلك لأن المشاورة أجلب لقلوب النّاس وأذهب 


)١(‏ الأمر نوعان: أمر ديني وهو ما يخضع لأحكام الشرع كالعقائد والعبادات ومافيه تنظيم للعلاقات 

الإجتماعية فتدخل تحت الأحكام الشرعية من 0 والندب والحرمة والكراهة والإباحة والصحة 

والبطلان فلا يجوز مخالفة الشرع فيها واتباع رأي البشر فيها. وأمر عادي وهو مالا يخضع لتلك الأحكام 

كخطط الحرب وهندسة البناء وعلوم الصناعة وفنون الزراعة وما مثلها فهذا مما لا يتدخل فيه الشرع إلا 

إذا كان لها علاقة بالحلال والحرام كحرمة صناعة المحرمات وجعل البناء مكشوفا فيها العورات وزراعة 

الآفيون.. وما مثله. لذلك فإن الفصل بين الأمرين دقيق فانتبه لذلك وهذا ما قصد به النبي (26) في قوله: 

ما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم وما كان من أمر دينكم فإليَ/ شرح مشكل الآثار / 4 

وإلا فالدنيا يجب أن تنتظم بالدين فلا يفهمن أحد منه فصل الدين عن الدنيا.لأن المقصود بالدين هنا ما 
يخضع للحكم الشرعي وبالدنيا ما لا يخضع له. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۴۷ 


لأضغانهم؛ لأن الئاس إذا لم يشاوروا في الأمور شق عليهم ذلك فيجب على أفراد 
الأمة أن يستتّوا بالرّسولء وأن لا يتركوا المشاورة في الأمور» فإِنّ ذلك أصلح لهب 
ولكنّ اتفق العلماء واجمعوا على أن كلّ ما ورد فيه نص من الكتاب أو السنّة فلا 
مشاورة فيه لأنّ الأمر فيه موكول حسب ما ورد به التص”", وإتما المشاورة فيما لم 
يوجد فيه نص ليطلعوا على نض أو يعملوا فيه حسب المصلحة حينما ييئسون من 
وجود نص فيه» وهكذا كان الخلفاء الرّاشدون» وهكذا يجب أن يكون القادة والمقودون 
في الإسلام. قال عليّ (كرم الله وجهه): الإستشارة عين الهداية والتدبّر في الأمور قبل 
العمل يؤمّنك من التّدامة» وقيل: (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار)". ثم بعد 
أن امن الله تعالى أن خر كل المسلدون على الله ود لذ على غيره غلل الله يقر 
جل وعلا: (إن ينصركم الله فلا غالب) موجود (لكم) ليغلبكم (وإن يحُذلكم) بعد 
تأييده لكم (فمن ذا الذي ينصركم) يؤيدكم ويجعلكم غالبين على الأعداء (من بعده) أي 
من غيره. والإستفهام للإنكار أي لا يوجد أحد ينصركم عند خذلانه لكم فإذا كان 
الأمر كذلك. فليثق المزمنون به وحده (وعلى الله) تعالى وحده (فليتوكل المؤمنون) لا 
على غيره» قال القرطبيّ: قال بعض من المتضوفة: (لا يكون المرء متوكّلاً إلا إذا لم 
يخالط قلبه خوف من عدر أو سبع) وخالف ذلك عامّة الفقهاء وقولهم هو الصَحيح”" ؛ 
فإِنّ الحذر واجبء واتّخاذ الأسباب فرض» وقد خاف موسى (#4#)ء قال تعالى: 


اق 
00 
ر 


5 تينع 


وَس في نميه حيفَةَ مُوسَى» سورة طه الآية/ ١717‏ وكان في أعلى درجات التوكل» 


)١(‏ إن المشاورة في النص يكون في الإجتهاد فيه وفي كيفية تطبيقه وظروفه وملابساته المناسبة لتطبيق أو 
تأجيل تطبيقه كما أن الإمام عمر لم يقطع يد السارق عام المجاعة وكذلك منع سهم المؤلفة قلوبهم رغم 
وجواد النص فيهما. .. 

(0) في كشف الخفاء 017/12 وغيره ذكروه قولاء ولكنه حديث فيما روي عن أنس بن مالك (تنقكة) قال: 
قال رسول الله (يخ): ما خاب من استخار ولا ندم من 0 ولا عال من اقتصد. / المعجم الصغير 
للطبراني 752/5 الحديث رقم 57717. وهوضعيف أنظر التبسير بشرح الجامع الصغير ۳٤۸/۲‏ 

(*) الخوف خوفان: خرف غريزي فطري لايسلم منه أحد ولا يلام عليه كالخوف من الحيوان المفترس» وهذا 
يتغلب عليه بالشجاعة و قوة الإيمان» وخوف ناشىئ من حت الذنيا وشهواتها والركون إليها لضعف 
الإيمان او عدم وهو قبیح و مذموم مخالف للتوكل و ححقيقة الإسلام والإيمان المتصفين بالإحسان 
كالخوف من القتل في الجهادء وهذا يتغلب عليه أيضا بصحيح الإيمان وإحسان الإسلام.. والله أعلم . 


4۳۸ سورة آل عمران 


و 204 رارج لع سي وص ود ر 3ے ا 


a‏ يد يلق بأ يتا عل بم اذ 4 يق سز 
تین ۶ O:‏ وش ل يمون 4 


(وما كان) أي وما يليق ولا يمكن (لنبن أن يغل) لأنّ النبيّ معصوم والغلول» هو 
أخذ شيء من الغنيمة خيانة فهو حرام بدليل (ومن يغلل) يأخذ شيئاً من الغنيمة خيانة 
(يأت بما غلّ) وهو حامله (يوم القيامة) وقيل: يأتي بإثم ما غله ويعاقب عليه يوم 
القيامة كما قال: (ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون) فلا ينقص من خيرهم 
شيء ولا يحمل عليهم مالم يعملواء #هم درجات عند الله# أي أن أهل الخير 
درجات في الجئة أي متفاوتون فيها بعضهم فوق بعض على قدر أعمالهم. كما أن أهل 
التار لهم دركات فيها بعضهم أسفل بعض حسب ذنوبهم (والله بصير بما يعملون) أي 


عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على حسبها فلا يتساوون فيها0". 


ثم ذكر تعالى أله لا يساوي بين المطيع والعاصي بسبب الغلول أو غيره فقال جل 


وعلا: 
sS‏ ته 3 م ا 2 ر لايع 
ر و حص غ م § مي رموّو ر ور رج م ر 
بق نفيك © هم کک عند اکر ماله برأ يتا منرت 4 


(أفمن اتبع رضوان الله) وعمل لذلك. ولم يعمل للغلول أو للغنيمة أو لمنافع 
أخرى يكون عند الله (كمن باء) إبتلى (بسخط من الله) تعالى بسبب الغلول أو معاص 
أخرى (ومأواه جهنم وبئس المصير) والإستفهام للإنكار فالمعنى: لا يكون هذان الصَنفان 
سواءَ بل (هم درجات عند الله) أي أصحاب درجات عنده فللصّنف الأوّل من التّعيم 
وللصّنف التّاني من العذاب (والله بصير بما يعملون) من الصنفين» فيجازي كلا حسب 
ما يستحقٌ من التواب أو العقاب. ثم إِنْ بعض ضعفاء الإيمان وأصحاب القلوب المزّيفة 


)١(‏ ماتحته خط من إضافتي سدا للتقص لأن الظاهر أنّ السّيخ الوالد رحمه الله تعالى إِمَا نسيها أو قدّم وأخر 
بقصد توضيح المعنى أكثر. 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۴4 


كان يختلج في قلوبهم التشاؤم من الرّسول ومجيئه. ويوسوس إليهم الشّيطان بأنّه لولا 
مجيثه لما وقعت هذه المعركة ولما قتل هؤلاء التاس؛ فقال جل وعلا: 

r‏ لي د چ 2و چ سے و 586 سرو وش وڪ ورم سم سس 

#لقد مَنَّ أله عل الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيم رسوا من فيم يتوا علم 

تر ر لوم رس ام ور 2 f‏ 2 2 4 

َايَلتِو وركيم وَيُمُيْمُهُمٌ آلکتب والْحِكْمَة ون كانوأ مِن قبل لنى 


2S 2 2‏ 
ضلل مين ل 


(لقد مَنَّ) أحسنّ وأنعمَ (الله) نعمة عظيمة لا يمكن صدورها إلا منه (إذ) تعليل 
وبيان للتعمة» فالمعنى: لأنّه (بعث) أرسل (إليهم رسولا من أنفسهم) جنا انه إتسنان 
ولیس بجني أو ملك لا يمكن المعايشة معه» وهو من أهل لغتهم فيسهل التفاهم معه» 
ثمّ فصّل تعالى كون الرّسول نعمة فقال: (يتلو عليهم آياته) أي آيات الله تعالى 
وأحكامهء وكانوا قبل ذلك فى جاهلية لا يعرفون من أحكام الله تعالى شيئاء فأخرجهم 
من الضلالة إلى اهدي ومن الجهل إلق العلم (ويزكيهم) ويطهرهم من الأخلاق الفاسدة 
وسفاسف الأمور. وبذلك أخرجهم من الفوضى إلى التظام ومن التفرقة إلى الوحدة ومن 
الذل إلى العرّه (ويعلمهم الكتاب) وهو القرآن (والحكمة) وهو إتقان العلم بالحقّ 
والعمل به (وإن) وقد (كانوا من قبل) مجيئه (لفي ضلال مبين) فكانوا في تفرقة وجهل» 
وفوضى وذل» وعبادة للأصنام والأوثان. وسوء من الخلق والأعمال. فوحدهم وعلمهم 
ونظّمهم وأعرّهم وساقّهم إلى عبادة الله الواحد الأحدء وإلى الأعمال الصالحة ومحاسن 
الأخلاق. وبذلك أصبحوا سادة في الأرضء» ودانت لهم كل الشعوب والأقوام» فأصبحوا 
سادة العالم وقادة الأرض» كلّ ذلك بسبب هذا المنهج العظيم منهج الله» كتاب الله 
وسئة رسوله الكريم (يل) فلا نعمة أعظم من هذه التعمة. ثم رد على تشاؤمهم بسبب 
هذه المعركة فقال جا وعلا: 


ر 2 رصع ر له + يچوو رور لحور چ ر يخ ر 5 
أولمًا أَصَبَتَكم مَصِيبَة قد أصبتم مسلا قلعم أن هذا قل هو مِنْ عند 
2 3 3 2ر مده 0 4 4 وو چا امه ٤سر‏ 2 رو م aS kc‏ 
أنفيكم إن ١‏ كل شىء فير (دا وما أصلبكم يوم التقى الجمعان 
ج 
0 ص وم e‏ ل ب a aR‏ 2ک EB Card‏ كوه E‏ ل ٠‏ 
فإذنِ الله وليعلم المؤْمِنين (00) وليعلم الذين نافقوا وقيل فلم نعالوًا يلوا في 


ا وة 


سيل اله أو ادْمَعواً قال لو تَعَلم قتا لاتبعتكم هم للكفر يَوْمِيذٍ أقربٌ 
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5 5 5 
موه اي س2 7ے 2 بحس اد جك + عمسو ر 
ل E‏ 

7 ل ابحم مس لا رہ وم و الي 4 0 أت 1 وسار م و 

موت ل الدن الوا لوم وقعدوا ل أطاغونا. ما لوا فل فاو ع3 


ا كد صقن © 4 


(أَوَ) بعد هذه التعمة العظيمة (لمّا أصابتكم مصيبة) في أحد حيث استشهد 
سبعون رجلا والحال أنكم (قد أصبتم) من - الأعداء (مثليها) في بدر حيث قتلتم منهم 
سبعين وأسرتم سبعين. وفي أحد قتلتم منهم كثيرين (قلتم أنى) من أين جاء اهن 
الشؤم (قل) لهم أيّها النبّ (هو) أي أن هذا الشوم جاء (من عند أنفسكم) لأنكم 
ألححتم على الرّسول فأخرجتموه من المدينه إلى أحد وكان يكره الخروج» ثم أمركم 
بالتبات في أمكنتكم فتركتموهاء وتوجّهتم إلى جمع الغنائم» وأعطيتم المجال للعدرٌ فكرّ 
عليكم وانهزمتم (إن الله على كل شيء قدير) من نصركم وخذلانكم. فلم ينصركم 
لمخالفتكم لتعتبروا فتلتزموا بالأمر ولا تخالفوه (وما أصابكم) من الهزيمة والاستشهاد 
(يوم التقى الجمعان) وهو يوم أحد (فبإذن الله) كانت تلك الإصابة والخذلان تأدياً لكم 
(وليعلم الله) تعالى أي يُظهر (المؤمنين) منكم (وليعلم الذين نافقوا) أي ليُظهرهم 
فيميزهم وليطلع النّام RS SCS‏ أي الذين نافقوا والذين 
قيل لهم: (تعالوا قاتلوا في سبيل الله) تعالى جهاداً (أو ادفعوا) عن أنفسكم وأهلكم 
وعشيرتكم فلم يأتواء بل (قالوا لو كنا نعلم قتالأ) صحيحاً (لاتبعناكم) ولكتكم أخطأتم 
في تخطيط القتال وقيل معناه: لو نعلم أن اليوم تقاتلون لاتبعناکہ , (هم) أي هؤلاء 00 
تخلفوا عن معركة أحد وهم: عبدالله بن أبي بن سلول وجماعته (للكفر يومئذٍ أقرب 
منهم للإيمان) وينافقون حيث (يقولون بأفواههم ما) قولاً (ليس) ذلك القول (في 
قلوبهم) فتبيّن من هذا أن كلّ من خالف قوله ما في قلبه من العقيدة ة أو من أمور أخرى 
فهو منافق. قال رسول الله (5): (آية المنافق ثلاث أي ثلاث خصال ‏ إذا حدَّثْ 
كذبت:وإذا وعد أخلف: وإذا اؤتمن خان) والله أف | منكم (بما يكتمون) في قلوبهم 
فيعاقبهم على ذلك (الذين قالوا لإخوانهم) أي في حى إخوانهم الذين استشهدوا في 
أحد (وقعدوا) هم فما خرجوا معهم إلى أحد (لو أطاعونا) فقعدوا معنا ولم يخرجوا 


)00( صحيح البخاري ۲٠/١‏ الحديث رقم .۳٣‏ 
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للقتال (ما قتلوا) هناك (قل) لهم أيّها التّبِيَ (فادرأوا) أي فادفعوا (عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين) في قولكم إن الموت تأتي به الأسباب والحوادث. بل إن الموت بإرادة 
الله تعالى؛ فلا يموت من لم يرد الله موته ولو اجتمعت كل أسبابه أو الحوادث 
العظيمة. 

ثم أراد الله تعالى أن يبن أن حال الشهداء أحسن من حالهم فقال جلّ وعلا: 


E 
aS اس م إساري فر و وني عام مح وو ل عي ي وهم ليم‎ 
© #ولا تحسين الذين كيلوا في سَبيلٍ آله أمواتا بل أحياءً عند رَيَهِمَ رفو‎ 
2-1 ل لخر 7 2 رو مت ر < ر ۸ه س‎ 08 
رحن يما اتهم أ من قله ولستشرونً 7 بلحقوا بهم من خلفهم‎ 
رص بر ر چ و ر 7 کی ا اواولا ع‎ ٣ بء‎ 4 
أل حوف علدهم ولا هم خرو 9 چ داشر د بنْعْمَةَ من الله وفضل‎ 


وان الله لا ضع كر لبي 46 

رلااق ارول تعد أنه اسي لذن لوا في تيل تة دين الله ام 
هم (بل أحياء عند رهم يرزقون) حيث إن أرواحهم تكون في حواصل صر حص ميخ 
فى الجنّة حيث شاءت فيأكلون من ثمار (الحتة) كذا ورد في الحديث وكذا في الجلالين. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبدالله عن هذه الآية ا ... إلخ) 
فقال َم إِنَا قد سألنا عن ذلك رسول الله (E)‏ فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر.ء لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجئّة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطّلع 


ص 


عليهم ريهم إطلاعة. فقال : هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: ا سرح من 
الجتّة حيث شئناء ففعل تعالى بهم ثلاث مرّات. فلمًا رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا 
أوا: يارت نريد أن ترد أرواحنا ؛ في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرّة أخرى فلمًا رأى 
9 وبعد أن 0 الخازن هذا الحديث قال: وهذا دليل على أن 
الجتة مخلوقة الآن. وهو مذهب أهل السّنة خلافاً للمعتزلةء أقول: وهذا صحيح بل ويدل 
على أن الجنة تحت العرش وفوق الكرسي كما لا يخفى» ثمّ قال الخازن: وفيه دليل أيضاً 

3 الأ واس 00 2 ا ر 5 2ه |5 اده 
على ل كه 05 تتحي يدا الجحضد وإن الج ينعم في البززح قبل يوم اا 
وإن المسىء يعذب أيضا هذا. وإن هذا الحديث يورث إشكالين: 


الأؤل: هو أنه يؤيد مذهب أهل التناسخ وهو إنتقال الرّوح من جسد إلى جسد 


أن ليس لهم حاجة تركوا) 


)0( صحيح مسلم ۱2۰۲/۳ الحديث رقم ۱۸۸۷. 


غیره» فان كان صاحب الوح محسنا فإلى جسد حسن» وإلا فإلى جسد فبيح› وان هذا 
المذهب باطلء وأجاب عن هذا الإشكال الخازن بأنْ معنى الحديث: أنه ينفصل جزء 
من جسد الشّهيد ويصير طيرا وتتعلق به الرّوح ويتلذذ. فلم يكن هناك إنتقال من جسد 
التاني: هو أن يكون التتعم والعذاب للرّوح فقط لا للبدن والروح؛ لأن البدن هو 
بدن الطاثر لا بدن الشهيد: CE‏ الجواب. فاته ما دام الطير امتكوناً من 
بعضص حسده فالتعمة كانت للرّوح والحين ةمع وإنى ) أقول: إن POLIT‏ 
ظاهر الحديث. فإذاً E‏ أن نقول: إن التنعم ا يجوز أن يكون 
للروح YE‏ وأمًا في القيامة فيكون للرّوح والجسد ا وان التناسخ وهو إنتقال الرّوح 
من بدن إلى بدن آخرء إنّما هو باطل؛ لأنّ أهل التناسخ ينكرون الحشر والحساب. 
وعندهم أن التعيم والتواب للصّالح والعذاب للفاسق إِنْما هو في الدّنياء فالصالح عندهم 
بعد ما يموت تنتقل روحه إلى جسد طيّب منعّم في الذنيا ويرجع إلى الدنياء وأمًا 
الفاسق فتنتقل روحه بعد الموت إلى جسد سيء معذب في الذنياء وقبيح كالكلب أو 
الخنزير أو حيوان سافا مثا الحمار. وأمَا إذا اعترف أها التناسخ بالحياة بعد الموت 
بعتي م عي 39 ٤‏ ت س 006 93 . 
الحشر والنشر والحساب والتعيه يوه القيامة في الجنّة والعذاب في التار وخراب الدنيا 
ومجىء يوه الشيامة. فلا قاحة فى اشن 8 الوح تول في بدت آخر غير بدنه الذى 
يوه غي ي اشرت ب 2 ي 
كان فى الدَنيا أى يخلق الله له بدنا ويرجه إليه. كيف وإ الحديث يخبر بأنْ أهل الجنة 
a 5 7‏ 
جرد مرو فالشيخ م ادق مات من الهرم. هل كان حسده جردا مرواً حينما مات». 
والصبي الذي يموت ها | هو جرد مرد فلا شك أن الجسد الذي ينعم فيه الروح أو 
يفذرء ليس الذي كان فيه في -الذنيا وإن كان مصنوعاً من أجزاء بدته الذي مات فيه. 
أن الإعراض وكذا الجواهر له 
تبقى لحظة بل فى كا لحظة تفنى جواهر البدن 0 ويكون بقاء الجسم بتجدد 
الأمثال» وذلك مثل الشط تراه نفس الشط" ولكن في كلّ لحظة تتبدّل أجزاء مياهه. 
وإنّما صورته تبقی بمجيء مياه مكان مياهه فوراً دول كشلل وفتور» فعلى هذا يكون 


2 


وهناك دليل آخر على تغيير البدن. فإِنْ أهل الحق يقولو 


6 


)000( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :تأهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم./ سنن 


الترمذي 1۷۹/٤‏ الحديث رقم 53574 وقال: هذا حديث حسن غريب. 


(؟) أي النهر الكبير كدجلة والفرات. 


حسن البيان فى تفسير القرآن KA‏ 


جسد الإنسان حتى في إالدّنيا متبدلاً دائماًء وان جسدك الآن ليس هو جسدك غدا أو 
أمس أو قبل الآن أو بعكده» وقد أت العلم الحديث أَنْ فى كل دقيقة تفنى ملايين 
الخلايا من الجسم وتأنى مكانها خلايا جديدلة» وأقد الأطباء كلهم بذلك. ثم إن أهل 
التناسخ أخطؤؤا من جهة أخرى. وهي أنّهم يظئون أن روح الإنسان قد تنتقل إلى بدن 
غير إنسان. كحمار أو كلب مثلاء ولكنّ الحشر عندنا هو إرجاع الرّوح الإنسانية إلى 
بدن إنسانى لاغيره. كما نطقت بذلك الآيات والأحاديث بأنْ الأنسان سواء الفاجر منه 
والضالح يحشر إنسانا لا غيره. وأمًا في البرزخ فلا مانع من أن يكون قوالب مثل الطير 
تعيش فيها روح الإنسان وتتنعم فيها حيث ورد النضّ فيه. فالتناسخ أي نسخ الأبدان 
إثّما هو باطل بالمعنى الذي يريده أهل التناسخ لا لا ولذلك يقول العلامة سعد 
الدّين التفتازاني في شرح العقائد التسفيّة وما من مذهب إلا وللتّناسخ فيه قدم راسخ. 
فالتناسخ الذي م يصادم صر ص الكتات اة ولا يخالمها لا باس بالقول به. 

المسألة الأولى: الشهِيد نوعاك: 

الأؤل: من قتل في معركة الإيمان والكفر والقتال في سبيل الله ونشر دينه الحنيف 
ويسمّى هذا شهيد الدنيا والآخرة. 

الثانى: ا فال قا وهو اليو «والشروق وتو نات كات" اب 
والحبطرن» وهو الت مدا ان والتحروق» الاي عاك ت الد و امراف الى 
تموت بالولادة. ومن قتل دون ماله أو عر ضه أو تعمسف ويسمى هذا شهيد الآخرة قط » 
ف يد هل ع و قذانة ف لق ی فى ولاق يلون إلا 
نا يجك عن اتس اله الأ يضلى على النشاء. نها شهيذة. الثانية: إن هيد المعركة 
N‏ يغسا. قال این قدامة : ل" نعلہ فية خلافاً إلا عن الحسن وسعيد بن المسيئب قالا: 
يغسّل. والإقتداء بالنبئ (بيذ) أولى الأنه لم يغسل شهداء أحد. 

القالئة: إنّ شهيد المعركة لا يصنّى عليه عند مالك والشافعى وفى رواية عن أحمد 
(رضي الله تعالى عنهم). ويصلى عليه عند اس حليفة ورواية عن اخ وعند إين حرم 
المرء مخيّر بين الصلاة عليه وتركها. حيث وردت أحاديث في الصّلاة عليه وفي تركها 
فالكل جائز. هذا کله فی اهنك الذي فتل ومات فى المعركة. امنا إذا جرح وحمل 
حيّا وعاش وأكل ثم مات من آثر الجرح فيغسل ويصلى عليه إتفاقا. 

الرابعة: من قتله البغاة. لا يغسل ولا يصلى عليه عند أحمد وأبي حنيفة وللشافعي 
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قولان» وقال مالك: كل قتيل غير قتيل معركة الكفر والإيمان يغسل ويصلى عليه. 

الخامسة: المقتول ظلماً أو دون ماله أو نفسه أو عرضه. قال أبو حنيفة: لا يغسل 
ولكن يصلى عليه وللشافعى قولاان. وعند أحمد يغسّل ويصلى عليه» وقد عرفت قول 
مالك: أن كل قتيل و E‏ بيخ افر وا ايعان يعمل ويس عليه واا 
الباقي فيغسّل ويصلى عليه دون خلاف. 


(فرحين) حال من الضمير في يرزقون أي يرزق الشهداء (فرحين) مسرورين (بما 
آناهم الله من فضله) من نعمته وكرمه (ويستبشرون) ويفرحون (بالذنب) بحال المؤمنين 
لذين (لم يلحقوا بهم) بعد وهم أحياء (ألا) أصله أنْ لا. أي لأن لاء وأن مخففة إسمها 
ضمير الشأن المقدر تقديره لأنْ الشأن أنه (لا خوف عليهم) بعد الموت (ولا هم يحزنون) 
من فوات الدنيا لآنهم يخرجون إلى خير منها وهي الجنّة. وفرحوا بذلك لأنهم شاهدوا 
وعلموا ما للمؤمنين من التّواب سواء استشهدوا أو لا. ثم أشار الله تعالى إلى أن عاقبة 


المؤمنين ر هو الأمن من الخرف والحزن فقط. بل التواب بالأجر الجزيل والتعمة 
الوفيرة أيضاء فقال جا وعلا: (يستبشرون) أي يفرحون (بنعمة) للمؤمنين (من الله) تعالى 


نشل ES ERS ENS e E‏ 
(و) يفرحون من (أنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين) بل يثيبهه عليه. وفي هذه الآية إشارتان: 
الأولى: أن الله يضيع أجر الكافرين فلا يثيبهم على أعمالهم الصالحة كما قال 
تعالى: وفيا ال E‏ تلن عات عر 415 شوو E SA‏ 
وقال: ظأُولَيِكَ الذي روا بايا ن ولقانفخطك اتال كلا ليه ليم يزه العبَائة 
ورتا من 9 الآيه/نه 4ق لأن من شرظ م الأميان وقبولها الإيمان. ثمْ أراد 
: ر اد يمدح أصحاب أحد ويذكر ثوابهم فقال جل وعلا: 


مه معو 


00 مي Sl‏ رو ممه اس سر 5-6 مي 
انق امارح اقول ورك 1123 EA‏ ارت انكر حسنوا ينهم 


وَتَعَوأْ جر عَظِيمٌ ((© ال قال لهم الاس إِنَّ لتاس قد جَمَعُوا لک كَأحَمَوْهمَ 


اس م رھ مر ا ر ص 8 
فاده إِيمنًا وقالوا حَسَبنَا الله “ ونعم الوحجيل ل فنقلبوا بِعْمَةَ من لَه 


م عرد سے الاو حا 8 رھ وه مل غ ف ا 1 4 ن e‏ 

وفضل لم بمسسهم سوء واد ل ا 
2 لت برع ر 5 عر > 
دیک ليطن ر و ف أزلياء» قلا تخافوشم افو IS: a‏ 4 
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فقيل أن نبدأ بتفسير هذه الآيات الكريمة» نذكر قصّة تتعلق بالآيات ليكون القارىء 
على بصيرة من تفسيرها والقصة هي مايلي: 

لما انصرف أبو سفيان ومن 7 من المشركين من أحد فبلغوا الرّوحاء ندموا على 
إنصرافهم فقالوا: لا محمّداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم. قتلتموهم حتّى إذا لم يبق فيهم 
إلا الشريد تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ ذلك رسول الله (جنة). فأراد أن 
ت يهم من نفسه وأصحابه قوة. فندب أصحابه للخروج في طلب أبي 


ب خضب العدو رر يهم 

سشيان. فانتدذب جماعة من الأصحاب مع ما بهم من ألم الجراح والقرح الذي أ أصا صابهم 
يوم أك فانصرف رسول الله (وطيج). حتی بلغ حمراء الأسدهء وهی من المدينة اانه 
أميالء فمرٌ برسول الله (5ة) معبد الخزاعى فقال: يا محمّد والله عر علينا ما أصابك 
في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك فيهم. ثم خرج معبد من عند رسول 
الله (5ة) حتى لقى أبا سفيان ومن معه بالرّوحاء وقد أجمعوا على الرّجعة إلى المدينة 
للقضاء على رسول الله (2نن:) وأصحابه واستنصالھہ. فلمًا رأى أبو سفيان ندا قال له: 
مأ وراءك يا معيد؟ قال: محمّد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله قطء 
يتحرقون عليكم تحرّقاء. وقد اجتمع معه کل من تخلف عنه يوم أحد وندموا 8 
صنيعهم وفيهم من ال لحنق عليكم شيء لم أن ر مثله قط قال أبو سفيان: ويلك ما تقو 

فنا قد أجمعنا الكرّة عليهم لاص فقال معبد: والله إنىَّ لأنهاك عن ذلك 8 


لقد حملني ما رأيت على أن قلت أبياتاًء قال. وما قلت؟ قال قلت: 
أدت تهذ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردق بان و کرام لا فخا عالقا ولا ل جعا ينل 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكمٌم| إذاتفطّمت البطحاء بالخيل 
إني نذير لأهل التبل ضاحية ‏ لكل ذي أوبة منهم ومعقولٍ 
من ليشن امد لاوش يفائله وليس يوصف ماأنذرت بالقيلٍ 
فتن ما قال مك با سان ون مع قندموا علق ا در 7 خو 
ومر بهم ركب من ين فقال لهم أبو سفيان: أين تريدون؟ قالوا: نريد المديئة 
للميرة. فقال لهم أبو سفيا ن: أبلغوا عتا محمّداً بأنَا قد أجمعنا السير إليهم لنستأصلهم. 
وانصرف أبو سفيان بمن معه نحو مكة. ومرّ ركب عبد القيس برسول الله (#4) وبلّغوه 
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بالذي قال أبو سفيان فقال (يخ#) وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد أن علم 
الرّسول رجوع المشوكية تدر مكة تصرف راحفية :إلى الحينة. 


(الذين استجابوا) لبّوا (لله) نداء الله (والرسول) وقد كان التداء من الرّسول فقطء 
فتبيّن أن نداء الرّسول (#ة) هو نداء الله. وأنْ أمره هو أمر اللهء فاستجابوا لذلك النّداء 
وهو الخروج واللّحوق بالمشركين في طريق عودتهم إلى مكة (من بعد ما أصابهم القرح) 
في يوم قبل التداءء فخرج منهم من لا يزال ينزف الدّم من جراحه (للذين أحسنوا منهم) 
فخرجوا (واتقوا) مخالفة الرّسول (أجرٌ عظيم) لا يدرك كنهه (الذين قال لهم التاس) وهم 
ركب عبد القيس (إِنَ الناس) وهم المشركون أتباع أبي سفيان (قد جمعوا لكم) ليكرّوا 
عليكم (فاخشوهم) لأنْهم كثيرون وذو قوّة (فزادهم) قول هؤلاء التاس (إيماناً» بنصر الله 
تعالى (وقالوا حسبنا) أي كافينا (الله ونعم الوكيل) هو الله تعالى (فانقلبوا بنعمة من الله) 
تعالى وهى السّلامة من الحرب وإيخاف الأعداء (وفضل) من الله تعالى وهو الأجر الذي 
كب ال بمسسهم سوء) هذا بيان للتعمة (واتبعوا رضوان الله) باستجابتهم لهذا التّداء 
(والله ذو فضل عظيم) فيفضله هذا يثبّتهم في الذنيا بالتصر والغلبة» وفي الآخرة بالمغفرة 
وجئة التعيم (إنما ذلكم) الناس الذين يخبرونكم 1 الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم هم 
(الشيطان) فإ الشيطان يكون من الان كما يكون من الجن. فكل مفسد وداع إلى الفساد 
فهو شيطاك: سواء كاد هن انجة أو من ادش (بخوف) ذلك الشيطان (أولياءه) فط افلا 
تخافوهم) نكم أوليائق إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا غيري لأن الإيمان بالله وقدرته 
يقتضي أن لا يخاف المؤمن غيره. ثم إن الرّسول (يين) كان يحزنه كفر الكافرين وأعمالهم 
القبيحة فسّلاه الله تعالى فال جا وعلا: 


ا ر ا .اعت سر وم رس ور مرد سے ا جع + ی ر و و ميو 00 
#ولا عحزنك الذين سدرعون فى ١‏ ر إِنْهُم لن يصروا ١‏ لا 


ل كم 


رص 2 5 5 ور 1 و م 

عدي حابن الت لم ا عَظِيمُ © إن الِب أشكروا ا 

ن يضرو آله سا وَلَهُمْ عَدَابُ اليم € و يس يد كَفَروأ اتا شي كم 
ع كيين نفل لخر 57 إا ركم عَدَابُ مهي @4 


(ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر) ويسابقون فيه ويزدادون كفراً حيث (إنهم 
لن يضَروا الله) تعالى بهذا الكفر والأعمال القبيحة (شيئاً) ويفهم من هذا أن حزن 


1 
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الرّسول (##) على كفرهم كان لله لا لنفسه» وإلا لقال لن يضرّوك شيئاء وهكذا يجب 
أن يكون المسلم. فيكون حزنه لله وسروره في الله تعالى أي في إزدياد دينه» فهؤلاء لا 
يضرّون الله ودينه شيئاء بل يضّرون أنفسهم لأنّه (يريد الله) بسبب كفرهم هذا (أن لا 
يجعل لهم حظاً) نصيباً من التعيم (في الآخرة) بل (ولهم) بدل التعيم فيها (عذاب 
عظيم) ا ثم بعد أن ذكر الله تعالى الكافرين أراد أن يذكر المنافقين فقال جل وعلا: 
(إنَ الذين اشتروا الكفر) فكفروا (بالإيمان) بعد الإيمان ونافقوا فيه وفضلوا الكفر على 
الإيمان (لن يضّروا الله شيئاً) كالكافرين (ولهم عذاب اليم) مؤلم جداء مقابل هذا 
النفاق. ثم إن المنافقين قد غرّهم طول العمر وكثرة الأموالء وتوا هم لولاهم على 
الحقّ لما أنعم الله تعالى عليهم هذه التعم؛ فقال تعالى: (ولا يحسَبِنََ الذين كفروا أثما 
نملي لهم) ما مصدرية فتؤول ما بعدها مصدراً فيكون التقدير (ولا يحسبنٌ) ولايظئنٌ 
(الذين كفروا) أن إملاءنا لهم وإمهالنا إِيَاهمِ وعدم نزول العذاب عليهم وإسداء إنعامنا 
عليهم (خير لأنفسهم) وذلك لأله (أإنّما نملي لهم ليزدادوا إثما) ويستحقّوا عذاباً أكثر 
يليك (ولهم) على غرورهم هذا (عذاب مهين) يهينهم ويذلهم بعد إعتزازهم بما هم فيه 
وغرورهه به. ثم أراد الله تعالى أن يذكر الحكمة في المعركة والحرب بين المسلمين 


الحكمة في إرسال الرّسل فقال جل وعلا: 


7 م مسو ر 000 خر ار راص بج وين ار د چ و i1‏ م ا 2ن له مير 
- و م" ا رو ع 


رور ت ر مد بيعم مه 42م لست 225 ا £ 

ورسله وإن تؤمنوا وتلفوا اجر عظيمٌ © 
(ما كان الله ليذر) ليترك (المؤمنين على ما) على الحال الذي (أنتم عليه) من إختلاط 
قوي الإيمان بضعيفه» وإختلاط المؤمن بالمنافق (حتّى يميز ز الخبيث) وهو المنافق وضعيف 
الإيمان (من الطيب) وهو المؤمن القوي فى نالف ف فيوجد الله الحرب طهر بذلك 


المنافقو ل وضعفاء الإيمان» ثم إن الئاس مختلفون في أفكارهم وميولهم وآاتجاهاتهم 
وعقائدهم فلا يمكن إظهار ما هو الحقّ والباطل مما اختلف الئاس فيه إلا بأحدى صورتين: 


الأولى: أن يطلع الله كلّ أحدٍ على الغيب وهو: ما هو الحقء وما هو الباطلء 
عنده أو يرسل رسولاً يعلّمه ذلك وهو بدوره يبلّغ النّاسء فهذه الصّورة لم يجعلها الله 
تعالى من عادته. 
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التانية: كما قال جلّ وعلا (وَما كان اللَهُ لِيُطلِمَكُمْ) كُلَكُمْ (عَلى الْمَيْبِ) وهو معرفة 
ما هو الحقٌّ والباطل عند الله تعالى» فلم يجعل ذلك من عادته (ولكن) لم يترك النّاس 
بل إت (الله) جعل من عادته آنه (يجتبي) يختار (من رسله من يشاء) لقوم دون آخرء أو 
لزمان دون آخرء أو لكل النّاس كافة فيرسله ويعلمه الخيرٌ والشّر والحقّ والباطلء ويقوم 
الرّسول بدوره فيبلغ ذلك الاس (فآمنوا بالله ورسله) لتعرفوا ما هو الحق من الباطل 
(وإن تؤمنوا) بالله ورسله (وتتقوا) مخالفة ماجاء به الرّسول (فلكم أجر عظيم) جداً لا 
يدركه كنهه إلا الله تعالى وهذا ما يختاره الله تعالى عادة. ثم بعد أن ذم الله تعالى 
الو لم بشو ى لهاد ا ي اراو أن يدر لديو ل تهركو" امان عفان 
جل وعلا: 


رک سور کے ور بت ريبعو مه 7 بز اسر که ار 
#ولا س الزن سلون يمآ ٤اتلهم‏ الله من عَضَلِهِ هو حا طم بل هو 


2 ضام 
4 21 و ر لام r orl‏ و م چ 2 0201 و فل 
سر يطوفون ما بخلوا يو يوم القِيلمَة ولو ميراث السَمَوتِ والارض 
ا 2 ل ب 6 4 
الله يما تعملون جر ا 
سه م E‏ 


(ولا يحسبن) ولايظدنٌ (الذين يبخلون بما) بالمال الذي (آتاهم الله) تعالى أياه (من 
فضله) وإنعامه (هو) إلى البخل (خيرا لهم) لأنهم يبقون به المال عندهم. فهو خير عند 
ظتهم (بل هو) أي البخر (شرٌ لهم) لأنّه (سيطوقون ما بخلوا به) أي يجعل المال الذي 
بخلوا به طوقا في أعدقهم. ويجرّون به إلى التار (يوم القيامة) والحساب (والله) أي 
وملك الله تعالى (ميراث التماوات والأرض) كل ما يتوارثه التاض ويخصلون عليه 
لبن ملكا لقن ي اة فاق مادا يلون ينال الله ولا يلون أنه فى طرق 
الإنفاق وكيفيّة صرفه (والله ب ) كل (ما تعملون) من بخل وسخاء وإمتثال فى الأمر 
بالإنفاق وعدمه (خبير) فيجازيكم حسب ما تعملون إن جوداً وإنفاقاً فيما أمر بثواب 
جزيلء وإن بخلاً فبعقاب وبيل. ثم إن اليهود لم يكتفوا بالبخل بل أساؤوا الأدب مع 
الله تعالى فحينما سمعوا قوله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
له# قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ألا ترون أنه يطلب أن نقرضه» فقال جل وعلا 


2 


ام رامع 0 عه ىه مير 2 رر ر سے ر ر 
لد سيم اله قول ليت الوا إِنَّ الله قير وع ابيا سكب ما الوا 
ره r‏ م 9 2 
وفوا عَدَابَت الْحَرِيِقٍ © * 


>2 ص د سر اس ر 


مح م وو 
وقتلهم الآنبياءَ بعر حى نقول 
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ودیک يما دمت يك َا هه ليس يلام يد ©* 

(لقد سمع الله قول الّذين قالوا إِنّ الله فقير ونحن أغنياء) فيعاقبهم وينتقم منهم على 
هذا القول (سنكتب ما قالوا) ليعاقبوا عليه (و) نكتب (قتلهم الأنبياء بغير حق) ونسب قتل 
الأنبياء إليهم وإن كان قاتلهم أسلافهم لا هم لأنهم كانوا راضين ومؤمنين بذلك ولو 
استطاعوا لقتلوا الب (#) إلا أن الله تعالى عصمه منهم (ونقول) لهم يوم القيامة (ذوقوا 
عذاب الحريق) يقال لهم هذا القول حينما يطرحون في النّار (ذلك) العذاب وقعتم فيه 
انا بسني الذي (قدضت) عمك ابتك من سرد الاب مع الك تحال ,الكش با 
وقتلهم بغير حق (وأنَ الله ليس بظلام للعبيد) بل هم ظلموا أنفسهم بالكفر وقبيح 
ااال مرها وة ا ات رقال: (بظلام) صيغة مبالغة من الظّلمء لأنّ الله 

ير اي ص لخي ٠‏ فلو ظلم كان ظلاماء فلا يقال إن نفي 
ا ة. ثم جعل نفي الظلم سبباً للعذاب. لأنْ نفي الظّلم عنه 
يقتضي ثبوت العدل له والعدل يقنضي الإنتقام من المجرمين. 


اك اتويوت وي كر EAN CENA‏ جز SE‏ 


ادبت الوا إن أنه عَهِدَ لتا آلا زی سول ی اتتا بقريان 


مهاه و کر ر 2 ار امك و ب 
ڪه النَّارُ فل قد قد جَهَكُْ رُسْلُ ين قل بالبيتتٍ وَبِالَذِى كلثم كي 
در رم 067 در ES‏ 
فتلتموهم إن كىم صددفين () 8 


دفي لر 

(الذين) أي هم الذين (قالوا إن الله عهد إلينا) أي أمرنا (أن لا نؤمن لرسول حتى 
يأتينا بقُربان تأكله الثار) فافعل ذلك يا محمّد لنؤمن بك (قل) يا أيّها النبيّ لقد كذبتم 
في قولكم ؛لأنّ هذا العهد ليس موجوداً في التّوراة ولا في الإنجيل» وكذبتم في قولكم 
فافعل لنؤمن بك فإنّه وإن أثبت كل ما طلبتم من المعجزات لا تؤمنون فإِنّ دينكم 
الكفر والضلالء والدليل على ذلك أنه (قد جاءكم رسل) كثيرون (من قبلي بالبينات) 
بالمعجزات الواضحة في الدلالة على رسالتهم (وبالذي قلتم) من القربان. فقرّبوا قرابين 
ونزلت التار من السّماء فأكلتها (فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) في قولكم بهذا العهين 
وهذا الأمرء فلو أتيت بما قلتم لما آمنتم بي أيضاء ثم إن المعجزات بيد الله تعالى لا 
بيد الرّسل وقد خصٌ الله تعالى كلّ رسول بنوع من المعجزات. 


ليق سورة آل عمران 


2 کے س + TTC‏ 2 3 0 
لير @ 2 تنيى كتبقة لز ركنا وت ٠‏ ا بز البسعة 
2004 ا ان Ct‏ ر 2 ھر و ا رر س لے م و ر صر 
فمن حرم عن لار وَأدخل ا قفد فاز وما الحوة لديا إلا َه 
راو 3 ار ٤ر‏ ےد رود مد سكي سر 7 e‏ عم 6 ره 
الْخْرور و # اتبلررت ف امولڪم رَأْشِحْمْ ولسع مِنَ لين أوتوا 
et‏ سبي وى رام ت ۶ سرد کر ت سرع 
الب من نلم ومن الت أسْرَكوا أذف كما وان صر 
ا قد دكت ور مت ا جم 
نموا قن للك من عرو الأمور © * 


(فإن كذبوك) التاس أيّها النَبِيَ فلا تحزن؛ فإنَ هذا من عادة الأمم مع الرّسل وسئة 
الله في عباده (فقد كذب رسل) كثيرون (من قبلك جاؤوا) أممهم (بالبيّنات) بالمعجزات 
اا الذالة على صدقهم (والزبر) وجاؤوا بالرّبر أي الصّحف (والكتاب المنير) المظهر 
للحقّ كما تظهر الشمس ما خفي بالظلام. وقيل: الزبر هو الكتاب الرّاجر والكتاب 
المنيرء أعمٌ منه وهو مافيه الوعد والوعيد والأحكام وغير ذلك ولا تحزن أيّها التب 
فإنه (كل نفس ذائقة الموت) فهم يموتون وأنتم تموتون (وإنما توفون أجوركم) بعد 
الموت (يوم القيامة) يوم الحشر والحساب (فمن زحزح) أبعد (عن الثار) بسبب الإيمان 
بك واتباعك (وأدخل الجنّة) برحمة الله لعباده المؤمنين (فقد فاز) أي نال بالمقاصد 
العالية والتعيم الدائم» ومن لم يؤمن فقد خسرء. فالعبرة بما هناك لا بالدّنيا حيث (وما 
الحياة الدّنيا إلا متاع الغرور) أي متاع يغترٌَ به الجاهل بالحقائق فيختار الفاني على 
الباقى والذنيا على الآخرة. والمراد الدنيا التى يترك بسببها الدّين وتغرّ عن الحقّ المبين» 
ولا قدثيا المسلم نعمة يتمتّع بها في "' عت حيث ينفق منها فيما يرضي الله 
رب العالمين ولذا قيل: 


ما أحسن الدين والدّنيا إذا اجتمعا واقبح الكفر والإفلاس في الرّجل 


(لتبلون) أي لتصابنّ بإرادة من الله تعالى (في أموالم) بالتقص والزوال (وأنفسكم) 
أي وفي أنفسكم بالجرح والأسر والموت والقتال (ولتسمعٌن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم) وهم اليهود والتصارى (ومن الذين أشركوا أذىٌ كثيرا) من قولهم عليكم ولومهم 


حسن البيان في تفسير القرآن 4٥١‏ 


لكم وإفتراءاتهم. كل ذلك إمتحاناء ليظهر هل تصبروت لاود في سبيل إعلاء كلمة 
الله ونشر شريعته أم ل (وإن تصبروا) فتتحملوا المشقة والأذى» وترضوا بالنتقص فى 
الأموال والأنفس في سبيل القّبات على الحقٌ و نشر الشريعة (وتتقوا) الإنحراف 
والمراهنة مع الكفارء فذلك خيرٌ لكم (فإِنَ ذلك) الصَبر والتحمل والتّبات (من عزم 
الأمور) أي من الأمور التي يجب على المسلم أن يعزم ويثبت عليها. كان بلال (تقكة) 
يعذّب فيبطح في الهاجرة تحت الأحجار الحارّة ويضرب بالأسواط ويقال له: إرجع عن 
هذا الدين فيقول: أحدٌ أحدّء وجاء أحد الصحابة يشكو حال المستضعفين من المسلمين 
ويتول للرّسول: ألا تدعو؟ فلهضص الرّسول وقال: كان من قبلكم من يضعول المنشار 
على اة فيشقّونه فلا یرجم عن ديله» والله لو تصبروت لينص ركم الله ولذهبت المرأة 
إلى صنعاء لا تخاف على نفسها إلا الله و الذئب أو كما قال (8يه)”''. فصبر المسلمون 
الأوائل فكان كما قال الرّسول (ة). ثم أراد الله تعالى أن يذكر أن كفر أهل الكتاب 
لم يكن عن جهلء. بل كان بعد علمهم برسالة الرّسول وحقيقة دعوته؛ فقال جل وعلا: 
کے ر مر ا ر م 3 ا 3 
وا آم ميكىّ لذن أونوا الكتب ليه لئان ولا كمون 


<2 


له 4 و 


اكع ي ممح دسءم یار ا ا ور ر مويو ع > 
ہدوہ ورآءَ ظھورھم وأشترقا پو تمتا قليلا فس ما شروت 69 لا 
می س سے کے 00 لح ل 2 7 eré‏ رور ج ري ير ماس 2 ج ر ٥‏ ق ر س و 
سين الزن يفرحون يما أنوا ومون أن حمدوا ما لم يفعلوا فلا 
نو ا لقنا 0 ر و و ر لم 24 0 ت 
بمفازة من زاب ولهم عدا ليم 59 ولله ملك السمئوات والارض 
2 سے م / 


ونه عي كل شَىْءِ 3 @ 


(وإذ) أي واذكر (إذ) وقتما (أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) وهم اليهود 
والتصارى. لخد منهم العهد في التوراة (لتسئنهة) أي مجيء (EE) EY‏ ورسالته 


)١(‏ الحديث كما رواه البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله (5ة وهو متوسد بردة له في 
ظر الكعبة. قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دینه» ويمشط بأمشاط 
الحديد مادون عظمه من لحم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه إوالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء الى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. / صحيح البخاري 
۲/۳ الحديث رقم 5415. 


for‏ سورة آل عمران 


وعلاماته وأوصافه ووجوب الإيمان به (ولا تكتمونه) عن الاس (فنبذوه) أي طرحوا هذا 
العهد والميثاق (وراء ظهورهم) أي تركوه ولم يعملوا به (واشتروا به) بهذا الكتم (ثمناً 
قليلاً) وهو المنافع التي كانوا يأخذونها بسبب رياستهم الدّينيّة (فبئس) أي قبح (ما 
يشترون) بكتمان الحقٌّ وترويج الباطل ومخالفة عهد الله تعالى (لا تحسبنّ) أي 0 تظئنٌ 
۴ المسلم (الذين يفرحون بما أوتَوا) من مخالفة عهد الله وكتم الح والتّبديل 
والتحريف في الدين (ويحبون أن يحمدوا) أي يثنى عليهم (بما لم يفعلوا) بأن يقال هم 
يتبعون الحقٌ ويروجونه أو يفعلون كذا وكذا من العبادات (فلا تحسبتهم) بدل من لا 
يلي أعيد لطول الفصل (بمفازة) بنجاةٍ (من العذاب) كلا بل (ولهم عذاب أليم) 
على ما يفعلونه من نقض العهد وكتمه وتبديل الدّين وتحريفه وحبّ الثناء بالباطل (ولله 
ملك) كل (السماوات والأرض) فيستطيع أن يعذبهي هذا العذاب المؤلم (والله على كل 
شيء قدير) فبقدرته هذه ينتقم منهم ويعذبهم. ثم أراد الله تعالى أن يثبت وجوده 
ووحدته وقدرته ومجيء يوم الجزاء ووقوع ال لثواب والعقاب فيه فقال جل وعلا: 


¥ کے ا ي n‏ ر ر ر e‏ ر x‏ 
إت ف خلق اَلسَّمَوبٍ وَالْأَرَصٍ ضٍ واحيَللفٍ اليل والمار لأت لأؤلي الآالبنبٍ 
م و 2 


الدن يدحرون الله فما 216 َع ل جَنُوبِهِمَ وق ڪرو فى لق لسوت والارض 
ر لقت هادا بطل سنك ففيَنَا عراب الثان 40 


(إنْ في خلق) كلمة خلق هنا مصدر من المجهول فالمعنى: إن في مخلوقيّة أي 
وجود (السّماوات والأرض واختلاف الليل والتهار) أي مجيء واحد خلف الآخر دائماً 
(لآيات) لدلائل على وجود الله تعالى وقدرته. وعلى مجيء يوم القيامة والتّواب والعقاب 
فيهء وهذه الآيات دلاثا ل (لأولي الألباب) ى لأصحاب العة لعقول. الذين يستعملون عقولهم 
كما قال جلّ وعلا: (الذين يذكرون الله) أي يتصوّرون الله تعالى في عقولهه”" قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم) ولا يغفلون عنه (ويتفكزون في خلق السّماوات) من السّماوات 
السبع الطباة ق والتجوم والكواكب والشمس والقمر والسّحب والغيوم وكلّ ما هو فى العلو 
(والأرض) أي ويتفكرو ون في عالم الل نهنا من الأرض والجبال والصشحارى امرك 


)00( يقصد أنهم + يتصورون عظمة الله تعالى وكمال صفاته وصفات كماله عن طريق التفكر في خلق السمو 


والأرض...كما يدل عليه كلامه بعد هذا. 


حسن البيان فى تفسير القرآن for‏ 


والودي نان والاتهاق والعيون والبحار والتباتات والحيوانات والأشجارء فإذا تفكرّوا فى هذه 
المخلوقات الكثيرة وهذه الموجودات المتنوعة واطلعوا على هذا الصنع العجيب والنظام 
الا الم عاق ه ا : 1 00 
لبديع الذي يدهش كل عاقل ولبیب» ويتحيّر فيه كل حكيم وعالم و يتيقن أن هدا 
الصنع 0 يأتي إلى الوجود بنفسه لأن إبرة لا توجد بدون صانع وكوحا لا يصير بدون 
بنَاء. وبابا لا يكون بدون نجارء وشباكا لا يصنع بدون حداد إلى غير ذلك فكل شيء له 
صانع مخصوص.ء كما ولا يمكن للطبيعة أن توجد هذا النظام لأنْ الطبيعة لا علم لها ولا 
إرادة. وصانع هذا النظام يجب أن يكون في أعلى درجات العلم ونهاية في القدرة 
والسَلطان؛ فيعترف أن صانع هذا العالم شخص عالم قدير ذو إرادة وعلم وإتقان وهو الله 
تعالى. فيؤمن بوجود الله العلي القديرء وحينما آمن بالله يعلم أن من بنى هذا النظام 
للإنسان لا يعقل أن يهمل الإنسان ويتركه دون نظام. فإنّ رئيس قرية يضع نظاما لأهل 
TT‏ و ا لب تحت ام تة فائلة الله ا ٌ 
قريتهء وکل رئيس دولة بخ رر لمن تحت 5 فالله لذي هو أحكم الحاكمين 
وملك الملوك كيف لا يصنع نظاما لعباده: فيعترف أنْ لله نظاما وشريعة فيقول: (ربنا 
لهم دستوراً يعملون به ويطبّقونه في شؤونهم الفرديّة والإجتماعيّة والأخلاقئة والاقتصاديّة 
وسائر أمور الحياة للغرد والمجتمع؛ ؟ فيؤمن بن لله شريعة ولام ريغل ال نظام 
د 5 ۹ ١ | E‏ 
يقتضي ثواباً للمطيع وعقاباً على المنحرف عنه وود ری أن I EE‏ 
:الماك فان > ل 0 : كك 
في الدنياء فإنّ كثيراً من الصّالحين يموتون قبل أن يلقوا ثواباً على صلاحهم. وكثيراً من 
المجرمين يموتول دون أن يدذوقوا عقاب جراتمهم. فلو ذهب هذان الضنفان دون رجعة 
لما تحقّقت عدالة الله تعالى وهو محال فيجب أن يأتى يوم ينال فيه المطيع ثواب إطاعته 
تخلق هذا التظام باطلا. بل لك نظام وثواب وعقاب وفق التّظام (فقنا عذاب التار) وأن 
من له هذه القدرة التي خلق بها هذا الكون لا يصعب عليه الإحياء بعد الموت وإعادة 
الإنسان بعد الفوت كما قال تعالى َعَم الَذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُبِعَنُوا قلْ بَلَى وَرَبِي لمبعمنَ 
E‏ عل الله يَسِيرٌ» سورة التغابن الآية/ ۷. 

تنبيه: قال تعالى (لآيات) بالجمع لان مجموع هذا النظام آية والسّماء وحدها ية 
بل كل جرم من الأجرام العلويّة وكلّ صنف من الحيوانات والتباتات والمعادن أيةء ولذا 
قال الشاعرة 


وفي كل شيءلهاآية تدلّ على أن هالواحد 


ر اس ر مس و ددشو سس 2 2 َ 28 4 
وريا إنك من تخل التار هَمَدْ أحزيته. وما للظليين مِنْ أَنصَارٍ 6 * 


(وَينَا الك من نُدْخْلٍ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيْئَهُ) أهنته (وما للظالمين) أي للكافرين العصاة 


لاس م وا ار ا موه 000 قوع ل لقن 8 و ی ل اس مي “الل 
#رَسَا إنَنا سمِعْنا مناديا یتادی للإيمكن أن اموا برتكج هَعَامَنًا فاعفر 
م ررر او ا ی سا ی سس ع جع کک سس وه 
نا دوا وَحكَمْرْ عَنَّا سيڪاتتا وَنَوْفَا مم الْأَبْرَارٍ 0 ربا وءَانِنَا ما وعد 


تی سیت ولا عر م اة إِنَكَ لا غي لليمد @4 

(ربّنا) منادى محذوف الياء أي يا ربّنا (إِنَنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان) قيل: هو 
الرّسول (ة)» وقيل: هو القرآن. والحق أن هذه الآيات تعمّ كلّ المؤمنين من آدم إلى 
يوم القيامةء فالمنادي هو رسول الوقت ثم ورثته من أصفيائه إلى نبيّنا محمّد (جية 
نادو ھی د ور لك اا ا والدّعاة إلى الله تعالى والإسلام. فكلهم ينادون 
قومهم (أن آمنوا) يها القوم (بريكم) وهو الله بأنّه هو المعبود بحقّ وأنْ شريعته هي 
التي يجب أن تطبّق ويعمل بها (فاغفر لنا ذنوبنا) أي الكبائر (وكقّر) وأزل عنًا بالعفو 
(سيئاتنا) الصضَغائر والصغائر. وإن كانت معفوة إلا أنّها إذا إنضمت إلى الكبائر يؤاخذ 
العبد عليهاء قال تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفرٌ عنكم سيئاتكم# سورة 
النساء الآية/ ١‏ فعفوها مشروط باجتناب الكبائر (وتوفنا مع الأبرار) والأبرار جمع باز 
أصله بارر إسم فاعل. أو جمع بر أي بِررٌ صفة مشبهة. وكلاهما بمعنى المتصف بالبرٌ 


فالبار والب والمتصف بالبرٌ واحدء وقد ذكرهم القرآن في مواضع: 

الأوّل: ذكر الله تعالى المتصف بالبّر مفصلاً فقال جل وعلا: لَيْسَ لر أن تُوَلُوا 
ُججُوهَكُمْ قِبَنَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَهْرِبٍ وَلَكِنَ الب مَنْ آمَنَ بالل وَاليَْم الْآجِرِ وَالْمَلايكةٍ 
وَالْكْتَابٍ وَالنبيينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبْهِ دوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل 
وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقَابٍ وَأَقَمَ الصّلَاةَ وآتى الزَّكَةَ وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَامَدُوا وَالصابرينَ 
في البَأسَاءٍ وَالضََّاءِ وَحِينَ ا أولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمْ الْمتّمُونَ4 سورة البقرة 
الاية/ /ا/ا١.‏ 


الفا "ذكرقم ‏ الل الى هال ورن باد ويخافون يما كان و ب ا 
وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئًا وَيَتِِمَا وَأَسِيرًا (۸) إِنّمَا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْو الله لا بريد 


بسن البيان في تفسير القرآن هه 


ِنْكُمْ جَرَاء ولا سُكُورَاك سورة الإنسان الآيات/ (4-۷). لأن قوله تعالى: #يوفون 
بالنذري يشمل أداء الواجبات كلها وقوله: (يخافون يوماً ... إلخ) يستلزم الإجتناب عن 
المنهيات جميعها. 
الثالث: ر تعالى بأخصر من هذا ھا حت قال فعا #ولكن رامق 
انَقَى ونوا ايوت مِنْ أَبْوَابهًا وَانَقُوا الله لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» سورة البقرة الآية/ ۱۸٩‏ - فإن 
قوله تعالى (من اتقى) يشمل أداء جميع الواجبات أي الإجتناب عن تركها ولح عن 
جميع المحرمات. الرَابع: ذكرهم الله ا ل الوا 7 ؟ تی تفقوا عَنا تحون وما 
فقوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ الله به عَلِيمْ4 سورة آل عمران الآية/ .٩۲‏ ف ا أن اله کو 
انفاق كل ما يعز عليك والتضحية به من التفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى 
اشن :شر تة ويسنئ بالإصطلاح الجديد نكران الذات في سبيل الذعوة: فالباز هو من 
ضحَى بالتفس والمال والأهل والأولاة فی .سبل Ew‏ الله ونشر شريعته وبسط 
سلطان دينه في الأرض. E RE‏ اا فافع ها وك التكوق مهن الل 
اجعلنا منهم امين. 
(ربّنا وآتنا) وهب لنا (ما) الذي (وعدتنا على) لسان (رسلك) وهو التصر على 
الأعداء الكافرين. والمراد الإستعجال به وإلا فالموعود به منه يأتى دون ريب (ولا 
تخزنا) ولا تهنا (يوم القيامة إنك) يا ربّنا (لا تخلف الميعاد) وقد وت بالقيامة فإنّها 
ا لا محالةء أو e‏ راجع إلى قوله: (آتنا ما وعدتنا) فالمراد أنك وعدت بالتصرء 
وإنّك لا تخلف الميعاد الذي وعدت فاستعجل بما وعدت يا الله. 


ايد سار مره دہ چ يد 6 ع هم م سان سج ص عه 

الامتكات لي رهم أن ا امي عل عل کن ر أن "أن 
له و س 0 4 0 رمد وه 5 35 و2 ري ب عد ر 
00 مَنْ بَعْض فَلَذِنَ هاجروا وأخرجوا من كر وَأُودُوا فى سبلي وقنتلوا 


ی ر 


لذ كفْرنٌ ع عنم سيتاتهم و ت حك حيرف من ا الآ و 
واا من عند أله وال عند حْسَنٌ اواب 49 
(فاستجاب) أي تقبّل الدّعاء (لهم ربّهم) وقال: (إني لا أضيع) لا أجعل (عمل 
(بعض) لا يزيد أجر أحدكم على الآخرء لأجل الذكورة أو الأنوثة وليس الأمر كالإرث. 
حرف a E‏ تسل قاذ E‏ في "الاج لجل 
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الذكورة والأنوثة إلا أن التفاوت في الأجر موجود بالإخلاص والظّروف التي تحيط 
بالعامل» وهذا يعم الذّكور والاناث قال تعالى: #وَاللَهُ اعت لِمَنْ يَشَاءٌ 3 وَاسِعٌ 
عَلِيعٌ» سورة البقرة الآية/ .551١‏ (فالذين هاجروا) أوطانهم (وأخرجوا من ديارهم) أي 
مواطنهم (وأوذوا في سبيلي) أي في سبيل نصرة ديني وإعلاء كلمة الله وحكمي 
(وقاتلوا) الكفرة (وقتلوا) في سبيلي (لأكفْرنَ) لأعفونً (عنهم سيئاتهم) أي ذنوبهم الكبائر 
والضغائر لأنَ السَيئة إذا ذكرت مطلقة تَعُمّ الذنوب كلها وإذا ذكرت مع الذنوب فهي 
الصغائر فقط. فكل الذنوب معفوة لهؤلاء إلا حقّ التاسء فيؤدّى من تركتهم إن وجدت 
إلا فعلى الحاكم أن يؤدّي عنهم وإلا فالله يؤدّي عنهم إن لم 00 مقضّرين في أدائهم 
لإعسارهم (ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً) أي أثيبوا هذه الجنات ثواباً 
(من عند الله) تعالى لا من عند غيره (والله عنده حسن الثواب) أي التّواب الحسن من 
عند الله لا من عند غيره. 
معمئه ر مه E A E‏ ا هو 
للا يَعْرَنَكَ تلب ألَذِنَ نَ كَمَّرُوا فى اليلد 9© متلع قليل ثم اوم جَهَئَم 
وبتس لهاد 9 * 
فبعد ماعلمت أيّها المسلم مالك من التواب عند الله تعالى (لايغرّتك) أي لا 
يحزنك (تقلب) حركة كة (الذين كفروا في البلاد) وحسن معيشتهم لأنَ ذلك (متاع قليل) 
لهم بالتسبة لما أعد لكم ولأنْ متاع الدّنيا مهما كثر فإنّه قليل لأنّه زائل يفنى» ومتاع 
الآخرة كثير لألّه باق لا يزول (ثم مأواهم) مصيرهم , ومرجعهم (جهنم وبئس المهاد) 


جهٽم أي إِنْ جهٽم قبحت من حيث كونها مهاد ومرجعاً حيث ليس فيها إلا العذاب. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين أراد أن يذكر حال المؤمنين فقال جل 


ام 2 يم ار 2 م وم 8 
#لكن الذينَ اتقو e‏ خَنِيَ فيا 
ر م 22 
(لكن الّذين انّقوا ربهم) فآمنوا واجتنبوا الكفر والمعاصي ليسوا هم كالكفار بل إِنَّ 
(لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) بدون أن يروا أي عذاب؛ إن اجتنبوا المعاصي 
كلها أو إن زادت حسناتهم على سيئاتهم أو تساوتء وإلا بأن نقصت حسناتهم عن 
سيئاتهم فلهم ذلك بعد أن يتطهّروا من السّيئات التي زادت بالعذاب إن لم يغفر الله 


حسن البيان في تفسير القرآن يفك 


لهو ارعن له البحتة عاجلا أو اعلا ولا ازل مايق للش تكريما ل فال 
كرّموا هذا التكريم نزلاً (من عند الله) الكريم وهذا التكريم هو للمؤمنين الصالحين (وما 
عند الله) من الرّضا ولقائه (خير) مما ذكر وهو معد (للأبرار) من المؤمنين. ثم بعد أن 
ذكر الله تعالى كثيراً من ملامة أهل الكتاب وذمّهم استثنى الّذين آمنوا منهم ومدحهمء 
فقال جل وعلا: 


کار > ر 5 دي ر i‏ صر م e‏ 04 

##وَإِنَ من أهلٍ الكتب لمن ومن أله وما أنزل اليك وما نزل إل 
ص 5 اي مجعم م لس ممه يلسرا اي مث فى له 7ور 
حْسْعِينَ لله لا يستروتَ ايت اه تَمَمَا قليلا أؤليك لهم أجرهم 


(وإن) بعضاً (من أهل الكتاب) اليهود والتصارى (لمن يؤمن بالله) إيماناً صحيحاً 
لا ينسب إليه ولداً ولا شريكاً ولا عجزاً ولا فقراً مثل ما يفعل غيرهم من أهل الكتاب 
و وفع اا (بما أنزل اليكم) بأنّه من الله تعالى وناسحٌ لما قبله من الأديان, لا 
كمثل بعض أهل الكتاب يعتقدون بأ الإسلام حقّ إلا إّه ليس ناسخاً لما قبله (و) 
(خاشعين) مطيعين (لله) تعالى (لا يشترون بآيات الله) الموجودة في التوراة والإنجيل 
الشاهدة برسالة الرسول والآمرة بالإيمان به (ثمناً قليلاً) بأن يحرّفوها مقابل أجر من 
الحكام ادوه أو لأجل منافع يأخذونها من دينهم ورياستهم الرّوحية على الناس» كما 
يفعل ذلك غيرهم من الأحبار والرّهبان (أولئك) الذين ذكروا من أهل الكتاب (لهم 
أجرهم) أي أجر عظيم خاص بهم من (عند ربهم ان الله سريع الحساب) أي الجزاء. 


م 0 را مير م 2و ا زرا 4 اع , ل مي 
#يتأيها الذي منوا أصيروا وصابروا ورابطواً وَأَنَقَوا الله 


عر 2 5 2 7 ر 28 
تفلحوت © 
(يا أيّها الذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه ديناً لهم (اصبروا) أي تحمّلوا المشمّة 
والأذى في سبيل أداء الواجبات والإجتناب عن المحرّمسات وعدم الجزع عن 
المكروهات"' ' وفي الدّعوة إلى دين الله ونشره والدّفاع عنه (وصابروا) أي قابلوا صبر 


)١(‏ يقصد الأمور المكروهة التي تصيبنا جراء العبادة والعمل والجهاد. 
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الأعداء بصبركم بل بأكثر منه (ورابطوا) أي أربطوا خيلكم ووسائل الجهاد والقتال مقابل 
خيل الأعداء ووسائلهم؛ لتكونوا مستعدين لصدهم عن الهجوم على المسلمين وديارهم 
(واتقوا الله) في كل الأمور (لعلكم تفلحون) أي لكي تفلحوا في الدنيا بالعز والسّلطان 
وفي الآخرة بالجنّة ونعيمها واللقاء والرّضوان من الله تعالىء فالمرابطة هي سد الثخور 
وحصن حدود ديار المسلمين عن نفوذ الكمار منهاء وهي من أفضل الأعمال بعد 
الإيمان. وفي صحيح مسلم عن سلمان الخير قال: سمعت رسول الله (##5) يقول: 
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان 
يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتّان)”'' وقيل المرابطة إنتظار الصّلاة بعد الصلاة 
ويدلٌ على صحّة هذا القول ما روي عن أبي هريرة (&4) قال: قال رسول الله (225): 
(ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يارسول الله 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصّلاة إلى الضلاة 
فذلكم الرّباط فذلكم الرّباط)”' قال في تفسير الخازن: أخرجه مسلم. 

وآقول إن الحديثين صحيحان. فالرّباط لمن يستطيع الجهاد هو الرّباط في الثغورء 
ولمن لا يستطيع هو الرّباط في المساجد. والأوّل أفضل لأنّه لولا الجهاد لما بقي 
الإسلام. فلا تبقى الصّلاة ولا المساجد والله تعالى أعلم. فالجهاد فرض كفايةء فإذا قام 
به البعض الكافي سقط عن الباقين» وإذا صار الرّحف العام أصبح فرض عين على كل 
أحدء وإذا إحتيج إلى شخص لوجود مهنة أو صنعة فيه لا توجد في غيره تعيّن عليه 
أيضاًء هذا وللجهاد شروط وأحكام كثيرة تجدها في كتب الفقه ومن أحسنها: (المغني) 
لإبن قدامة المقدسى. و(بداية المجتهد) لإبن الرشد (يزقك). 

هذا وقد 00 الشرف بإتمام تفسير هذه السّورة الكريمة بعد أذان صلاة العصر 
وقبل أدائي لها وذلك في يوم الأربعاء ۲۵ صفر في عام 401١ه‏ ۔ ۲۹ تشرين الأول 
7م سبحان ربّك رب العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلينء والحمد لله رب 
العالمين» وغفر الله تعالى لي ولوالدي”" ولسائر المسلمين آمين إن أرحم الرّاحمين. 


.۱۹۱۳ الحديث رقم‎ ٠٥۲۰/۳ صحيح مسلم‎ )١( 
.55١ صحيح مسلم ۲۱۹/۱ الحديث رقم‎ (۲) 
هق أقول: ولأولاده.‎ 


